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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


سَيعَآتِ أَعْتالناء مَنْ يبدو اله فلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصْلِل فلا هادي لَه وَأَثْهَدُ أَنْ ل 
له إلا لله وَحْدَهُ لذ شَرِيكَ لَك وَأَشْهدُ أَنّ ححََدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ. 

للَّهْمَ صل عَلى حَحَمَدٍ وَعَلى آلٍ مُحَمَدِ كما صَلَيْتَ على إَِاهِم إِنّكَ عَجِيدٌ 
تجيد. وَبَارِكُ عَلى مُحْمَدٍ وَعَلى آل محمد كمَا بَارَكْتَ على إِْرَاهِم إِنَْ حمِيدٌ 


إٍ 


صرَوو و 7 و 


مُسَلِمُونَ)) [آل عمران 0 : ((يأثها آلتامس أنقُوأْ و 00 
الرامم ود عي او 00 لد 0 
0 ملوأ كسميو بو 
ومن يُطِع آله وَرَسُوله فد ذَازَ فوَزًا عَظِيمَا)) [الأحزاب: .]901-/٠‏ 

ما بغذ؛ إن أَصْدَقٌ الحييث كِتَابُ الله وَكَْرَ الهذي هَذيُ مُحَمَدٍ صَلََ الله 
عَلَيهِوَسَام وشم د الأمور َحدَئَائا وَكُلّ مُحدَثَةٍ بدْعَةٍ وَكلٌ بِدْعَةٍ ضَلاَةٍ وَكلٌ ضَلالَةٍ في 


سما 


قال تعالى: ((وَقُل رب زَدَف عِأَمَا)) [طه: 116]» وقال تعالى: ((رَتٍ أَشْرَخَ 
لي صَذرِي © وَيَتِرَ ج أمري © وآخلل عَقْدَةَ من لِسَان © يَفْتَهُوأ 


كه 


قَول)) [طه: 58-16]. 


او و 4 ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


(آلهُمَ مني بها عَأَمتنِي وني ما ينمي وَازرني عِأما مني يو)ء (اللهم 
ا عَم !, راح التوير دو سياد ينا 

قال الله كاله وتكا هر وجا : 0 0 إل إلا هُو لَه الأشهاع 
الخشئ» [ [طه: 8]ء وهذه سورة الفاتحة التي قرأ مها ف ام هي توحيد من 
وما إلى آخرها؛ سواء كان توحيد الزبويئة أو توحيد الألوهية أو توحيد الأمماء 
والصفات؛ وتوحيد الأسماء والصفات: هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله تبارك 
وتغالى سبخاثة عر وجل. وهو القسم الثالث من أقسام التّوحيد؛ ومعناه الإيمان 
والاعتقاد الجازم بأسماء الله سبحانه وتعالى عرّ وجل وصفاته الواردة في كتابة: وفي 
سنّة رسوله صلى الله عليه وسام» والإيمان بمعانهها وأحكاءهاء على وجه يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى عنَّ وجل من غير تحريف. ولا تعطيل؛ ولا تكييف. ولا تمثيل, 
ولا تشبيه؛ والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى : «إلئس كِذْلِو- شع َوَهُوَ 
َلسّمِيعٌ الْبَصِيرُ)» [الشورى: ١١]؛‏ وذَكرَ أهل العام أنَّ هذا الإيمان والاعتقاد يورث 
العبد رات وآثارًا عظيمة مباركة وفوائد جليلة. تجعل صاحبها يذوق حلاوة 
الإيمان, وَيْْرّه اله سبحانه وتعالى عَنَّ وجَلٌ عن كل عيب ونقصء ويزداد له محبة 
وتعظيمًا وعد ويثنى عليه. ويخشاه. ويزداد أيمانا به ويَمتَلِى قلبه من نور 
لمعرفة باللّه سبحانه وتعالى عَرَّ وبل ويعبده على بصيرة» ويطيعه؛ ويبتعد عن 
معصيته ولا ينازعه في صفاته, ويحرص على ألا ينسى ربه ويترك ذكره؛ ويتعرف 
على الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل ويستشعر صفاته؛ فيزداد إمانه باللّه يقيئا؛ 
ويقوى توحيده لله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل ويظل العبد داتم السؤال لربه 
سبحانه وتعالى عَرَّ وجل بأسمائه وصفاته؛ وا قال سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلٌ : ظوَلِنَه 


جب إ-يبِبيبيوٌ” 70# _ت”-””-<”<تت ل 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


5-4 
ودع ه ص رارود ه 


آلْأَسمَآء آلخُشئ تَاذْعْوةُ بها وَذَرُوأ ألَِّنَ يُلْحِدُونَ ف أَسْميِه ٠‏ سَيْجْرَوْنَ مَا كنُوأ 
َعْمَلُونَ4 [الأعراف: ١1]؛‏ فيورثه ذلك؛ الفلاح والسعادة, وانشراح الصدر, 
والحياة الطيبة في الدنياء ونعيم الجنة في الآخرة. 

قال تعالى : ((بَلٍِ لله ذَأعْبْذَ كن قن آلشّكرينَ)) [الزمر: 77]» وقال تعالى : 
((وَمَن شَكَر ونا يَشْكْرُ لِنَفْسِدِت وَمَن كَفَرَ ون وت غَنِنْ كَرِيم)) [النمل: .14٠‏ وعَنْ 
0000 
لله عليه وسََمَ َال ؛ "مأ مَنْ ضع إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لما عِلِهِ: جَرَاكَ اللَّهُ خَيْراً فَقَدْ 
بع في الثََاءِ" '. 

الشكر كل الشكر لآبائنا وأماتنا كا ريّونا صغاراً وكان وما زال كل الفضل لحم 
عليناء اللّهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم. 

جزيل الشكر والتقدير والثناء والإمتنان لكل مَن سام معنا ومد لنايد العون 
وقام بتوجيهناء وشاركَ معنا وأعانَ في إعداد ونَثْرِ هذا العمل. 

الهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإيام. واكتب لنا وهم الأجر والثواب والمغفرة, 
واجزهم عنا خير الجزاء . 


١‏ رواه أحمد (/908) (18601): والبهستقي في ((شعب الإيمان)) (017/37): والمنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) :)1١6/1(‏ إسناده لا بأس بهء وحسنه ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (71/1) وقال الميثمي 
في ((مجمع الزوائد)) (770/0): رجاله ثقات. 

؟ رواه أبو داود (01705. والنسائي (85/0). وأحمد (38/1) (30مه). وابن حسبان (195/48) (56:8): 
والحاك (1/؟/0)؛ والحديث سكت عنه أبو داود. وصححه النووي في ((امجموع)) (/145) وقال العراقي 


في ((تخريج الإحياء)) (إسناده صحيح) . 
3 ا ل سه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


اللَّهُمَ افْتَخ ََْالَ كوبا لِِكْرِكَ وأَمْمْ عَلَينَا نِعْمَكَ وَفَصْلَكَ وَاجْعَلنَا في 
لاد 


خيراً؛ أسأل الله 0 عَنَّ وجل وأتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن 
7 قد أصبتُ الحقٌّ وأن ينفع الناسيوا لووقا ةر وك نذا السيل: 


وَصَلِِ اللَّهُمَ وس وَبَارِكُ عَلَى نينا حَمَدِ وعَل آلِهِ وَحَكْبِهِ أجمعين. 


وكتبه 
عشية ١0‏ / جُمَادَى اللَغْرَة / 1117 ه 
الفقير إلى اله الراجي رحمة ربه وعفوه 
جاسم محمد عبد 


غفر الله له ولوالديه ولزوجته ولأهل بينه. ولكل 
من ساهم معه في هذا العملء ولآبائهم وأماتهم 
وأزواجهم وذرياتهم. ولجميع المؤمنين والمؤمنات, 
والمسامين والمسامات, الأحياء منهم والأموات .. 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 
٠6 255‏ 57 ١ه‏ 
العضدة الضحصحة 
يفا بها 
7 
التوجيد: 


السّلف يُطَلِقَون على العقيدة الصّحيحة عدة أسماء, ومن ذلك: "التُوحيد" '. 


؟ التّوحيد لغةٌ: قال ابن فارس رحمه اللّه: "التوحيد الواو وا حاء والدال: أصل واحد. يدل على 
الانفراد"؛ [معجم مقاييس اللغة: 18/1]؛ وقال الجوهري رحمه اللّه: الوحدة: الانفراد, تقول : رأيته 
وحده؛ [الصحاح في اللغة: ,]١1/١‏ كذلك قال الأزهري رحمه الله قال الليث: الوحد: المنفرد؛ [تبذيب 
اللغة: ؟/119]: وقال أبو العباس: يحتمل أيضاً أن يكون الرجل في نفسه منفرداً كأنّك قلت رأيت رجلاً 
منفردأً؛ ثم وضعت وحده موضعه؛ [لسان العرب: /1441]) ولا يضاف إلا في قولهم: فلان نسيب وحده 
ويقال: وحده وأحده كا يقال ثناه وثلثه. ورجل وحد ووجد ووحيد أي منفرد, وسأل عن الآحاد أهي جمع 
أحد؟ فقال: معاذ اللّه! ليس للأحد جمع ولكن إن جعاته جمع الواحد آحاد فهو محتمل كشاهد وأشهاد؛ [تاج 
العروس : 1/1/8], والأحد أصله الوحَد ويقال: الفرق بين الواحد والأحد أنّ الأحد بن لنفي ما يُذكر معه 
من العدد, والواحد اسم لمفتتتح العدد؛ [تاج العروس: 514/4]» وقال الأزهري وأما اسم الله جل ثناءه أحد 
فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره, فلا يقال رجل أحد. ولا درهم أحد. كا يقال رجل وحد أي فرد؛ أن 
أحداً صفة من صفات الله التي استأثر بها فلا يُشركه فيها شيء؛ [ت#ذيب اللغة: ؟/11], والواحد في صفة 
اله معناه أنه لا ثاني له؛ [تاج العروس: 15/9] والتوحيد مشتق من الفعل وحد أي جعله واحدأ وحد 
توحيد, وكذلك فإِنْ التوحيد يكون بالاعتقاد والقصد والإرادة والجوارح, وقال قوام السنة وهو إسماعيل 
الطلحي رحمه الله وكان من أئة أهل السنة: التوحيد على وزن التفعيل مصدر وحدته توحيداً 6 تقول كامته 
تكلياً وهذا النوع يأ متعدياً إلا أحرفاً (يعني: مواضع يسيرة جاءت لازمة) ولهذا الفعل معنيان: أحدهما 
تكثير الفعل وتكريره. والمبالغة فيه, فإذا قلت وحدت يعني: وحدت ووحدت ووحدت ؟ تقول كسّرت 
وغلّقت وفتّحتء إذا أكثّرتُ من الفّتح والعّلق والكسر, فتقول : كسّرت, وفتّحت, وغلّقت, أكثرت من القيام 
بالفعل؛ فإذاً وحّدت أكثرت من القيام بالتوحيد, والوجه الثاني وقوعه مرة واحدة كقوله: غديت فلان وعشّيته 
وكأمته فيُستعمل هنا على المرة الواحدة؛ ومعنى وحدته يعني جعلته منفردأً عما يشاركه أو يشيهه, والتشديد 
فيه للمبالغة» فإذاً: وحدّ يوحد توحيداً. جعل الشيء واحداً؛ [الحجة في بيان انحجة: ].1-.0/١‏ . 
والتوحيد شرعاً: إفراد الله بربوبيته وإلاهيته وأممائه وصفاته. وإن قلت: إفراد الله بأفعاله وأممائه وصفاته 
وحقوقه كان ذلك وجهاً. 


او و 4م 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


التُوحيد شرعاً: 


"إفراد اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل بربوبيته وإلاهيته (ألوهيته [عبادته]) 


عِِ عِ 


وأمائه وضقاقةة 2 أى:"إقرا د الله سبيحاته وقضال طة ويد بأفعاله وأبياله وضفاتة 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله تعالمى: "ومن يتأمل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وحال الأمم 
الذين دعتهم البُسل يتضح له أن التّوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع» نوعان أقر بهما المشركون فام يدخلوا 
بهما في الإسلام وقماء توحيد الزيوبية وتوحيد الأميام والصفات؛ أما توحيد الوبوبية فهو الإقرار بأفعال 
لزب من الق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه فإنّ المشركين قد أقروا 
بذلك واحتج اللّه عليهم به لأنّه يستلزم توحيد العبادة ويقتضيه: ... والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة 
على إقرارهم بأفعال الب سبحانه ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. كا تقدم لعدم إخلاصهم العبادة الّه وحده 
وذلك حجة علههم فها أنكروه من توحيد العبادة لأنّ الخالق لهذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق لأن يعبد 
وحده لا شريك له. أما النوع الثاني وهو توحيد الأمماء والصفات فقد ذكر الله ذلك في آيات كثيرات ولم 
ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار الرحمن في قوله تعالى: (وَثم يَكْفْرونَ باليَْصنٍ كَل هْوَ رَت لا لَه 
إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكّثٌ وَإِلَيْهِ مَكَابٍ) [الرعد:.9]؛ وهذا منهم على سبيل المكابرة والعناد وإلا فهم يعامون أَنّه 
سبحانه هو الرحمن كا وجد ذلك في كثير من أشعارهم, ... والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على أنّ اله 
سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا وله الكال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في 
ذلك. وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل ما جاء في كتاب اللّه عز وجل وسئّة رسوله صلى الله 
عليه سم الصحيحة من الأمماء والصفات وإقرارها 5 جاءتء والإمان بأنّ الله سبحانه موصوف بها على 
الحقيقة [لا على انجاز] على الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند له ولا كفؤ ولا يعام كيفيتها إلا هو 
سبحانه وهو الموصوف بمعانهها كلها على الكال المطلق الذي لا يشابهه فيها أحد ؟ تقدم في قوله عز وجل : 
(لَيْسَ كِثْلِهِ نَيْء وَهْوَ السّمِيعٌ الَْصِيرُ) [الشورى:١١]‏ وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه 
العبادة كالنوع الأول. أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت به الرسل؛ وندلت الكتب 
بالدعوة إليه. والأمر بتحقيقه وخلق الله من أجله الثقلين؛ وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأتمهم؛ ... 
والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أنّ الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتاب وخلق الخاق ليعبد 
وحده لا شريك له وبخص بالعبادة دون كل ما سواه". [أنواع التوحيد الذي بعث اله به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ نشرت ضمن كتاب محاضرات رابطة العالم الإسلامي اموسم الثقافي في 
ج عام ١.٠‏ ه ص 8ل-87, (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز .])١ /١‏ 
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ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيرْطىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الفلى جاسم محمد عبد 
محترقواك#الأيات ابه أركاقه أريدةه"الؤفات بوعوة اللداتنارك وتعال يفال 
عز وجل' » و"الإيمان يربوبيته". و"الإيمان ألوهيته", و"الإيمان بأمنائة وصفاته" . 

قال اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل : ((قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالا إلى كلعَةٍ سَوَاءِ ْنا 

وَيَْنَكُمْ ا َعْبْدَ إِلّا اللّه)) [آل عمران: 14]: وقال سبحانه وتعالى: ((وَاعْبُدُوا 
الله ولا تُشْرِكُوا بو شَيْعًا)) [النساء: +م] وقال سبحانه وتعالى: ((ألا لَهُ الخَلُقٌ 
وَالأَم)) [الأعراف: 04], وقال سبحانه وتعالى: ((فَاغْم أن لا إِلَه إلا اللَّهُ 
وَاسْتَغْفِر لذَنْبِكَ)) [محمد: 14]؛ وقال سبحانه وتعالى: ((لكِنَّا هُوَ اللّهُ رَق ولا 
أَشْركُ بتي أَحَدّا)) [الكبف: 8؟]؛ وقال تعالى عرّ وجلّ: ((قَلْ مَنْ رب السَمَوَاتٍ 
َالأَرْضٍ قُلٍ اللّه)) [الرعد: 117؛ وقال تعالى عزّ وجلّ: (ارَكَ الذي بيده 
الْمُلكُ)) [الملك: ,]١‏ وقال تعالى : ((قُلُ أَغَيْرَ الله تخد وَلِيَا)) [الأنعام: 14]؛ وقال 
سبحانه وتعالى: ((إِنِ الك إِلّا بِلَِّ)) [الأنعام: ٠0]؛‏ وقال سبحانه وتعالى عرّ 
وجل : ((النَهُ لا إِلَه إلا هْوَ لَهُ الأَسْمَاء الحشتى)) [طه: 8].ء وَكَالَ رسول اللّهِ صلّى 
الَهُ عليه وسم: "يا أيها النام, قُولوا: لا إله إلا الل تُفليحوا" ”. وَلَا بَعَتَ الت 
صلى اللّهُ عليه وس مُعادً بن جَبَلٍ إلى تو أَهْلٍ اليَمَنِ قال لَه "عَم إلى شاد 
أنْ لآ إِلَه إلا الله وأني رَسُولٌ الله ... " ". وني رواية: 'إِنَكَ تَقْدَمُ عَلى قَوْمم من 
أَهْل الكتاب. فَلْيَكْنْ أُوَّلَ ما تَذعُوم إلى أَنْ يُوَجَدُوا الله تعالى ... " *. وأرسل 


ه سلسلة العقيدة الصحيحة؛ الشيخ خُحَمّد صاب المُتَجّد. [بتصرف]. 

5 رواه أحمد: 1707 وابن حِبّان: 1677, وابن خزيمة: 109ء والطبراني: 84ه؛, وصححه الألبانى في صحيح 
السيرة النبوية: .]١49/١‏ 

.١؟96 رواه البخاري:‎ ٠ 


رواه البخاري: 7/9 . 


لبتختتصصر ب سم 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


رسول الله صلى اللّهُ عليه وس بالتوحيد كتبا إلى ال للوك؛ كا أرسل إلى 
هِرَقل: "... أمّا بَعْدُ فإي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإشلام, أَسْيم تلك يُوْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ 
تين ٠"...‏ , وعآمه صل الله عليه وسأمُ الوفود؛ فَنَّ وفْدَ عبد القَيْسٍ لَمَا نا 
النيع صَلَى اللّهُ عليه وسأم قال : +"أكذوون ما الأعانٌ باللّه وخدفك قالواء الله ووسولة 
أغه #قال: "شياذة أن 8 اله إلا الله وأن حَفدا تسول الله" وقال يفول الذد 
أََاتِلَ الئاس حت يَمُوُوَا 9 إِلَه لذ الله" '. وعن 


1 
صلى اله عليه وسام: ب 

جَرِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "بيغت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسام عَلَى شَمَادةٍ أنْ 
لد له إلذَ الله وَأَنَّ نحَمَدًا 75 لل وَِقَام الصّلاةِ وَلِيتَاءِ الرَّكة وَالسَمْع وَالطّاعَةٍ 
وَالنْصْح ِكل مُسام" ". وهذه سورة الفاتحة التي يُقرأ بها ق الصّلاة هي توحيد من 
أوها إلى آخرهاء سواء كان توحيد الك بويئة أو توحيد الألوهئة أو الوخين الاسماء 
والصفات. 

التَّوحيد عند أهل العام ثلاثة ئة أقسام " 


9 رواه البخاري: لاء ومسام: //19. 

٠‏ رواه البخاري: ؟0. 

.3١ رواه البخاري: 597 ومسام‎ ١ 

.,160/ رواه البخاري:‎ ١ 

مشروعية هذا التقسيم: 
قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللّه: (وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: توحيده في ربوبيته. الثاني : توحيده جل وعلا في عبوديته. النوع الثالث: 
توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته). ["أضواء البيان"؛ للعلامة محمد الأمين الشنقيطي .])6٠١/(‏ 
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه اللّه: (هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي عاماء السلف أشمار إليه ابن منده 
وان جرير الطبري وغيرهما وقرره شيا الإصلام أبن تيمية وابن القيم وقرره الربيدي في تاج العروس؛ وشيخمنا 
الشنقيطي في "أضواء البيان"؛ في آخرين رح الله الجميع؛ وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ وهو مطرد لدى 

8 


م 


ماعو 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم حمد عبد 


أهل كل فن, كا في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف, والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على 
النحاة في ذلك عاتب, وهكذا من أنواع الاستقراء). ["التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير"؛ 
للعلامة بكر أبو زيد ١.(‏ حاشية رق ١‏ ضمن الردود ط /١‏ 1414 دار العاصمة - الرياض)]. 

وهذا التقسيم موجود مع بداية التصنيف والتدوين لمسائل العقيدة ومن الأدلة على ذلك بعض النصوص 
الواردة عن السلف في بيان ذلك: 

النص الأول : للإمام أبى عبد اللّه عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري حيث قال: (....... وذلك أنَّ 
أصل الإيمان باللّه الذي يجب على اناق اعتقاده في إثبات الإمان به ثلاثة أشياء: أحدها: أن يعتقد العبد 
ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون 
مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث: أن يعتقده 
موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العام والقدرة والحكدة وسائر ما وصف به نفسه 
في كتابه ...) ["الإبانة"؛ (010-171/1]. وكلامه هذا صريح في أنّ أصل الإيمان باللّه وتوحيده مبني على 
هذه الأمور الثلاثة فسمى الأول اعتقاد الربانية والثانى اعتقاد الوحدانية والثالث اعتقاد اتصافه بالصفات 
العلى اللازمة لكال الله سبحانه وتعالى. 

والنص الثاني : للإمام الحافظ أب عبد الله حمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة رحمه الله حيث فصل وبوب في 
كتابه القي : (كتاب التوحيد) في الأقسام الثلاثة للتوحيد فن تبويباته: -١‏ ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه 
ودل على وحدانيته عز وجل وأنّه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ؟- ذكر معرفة بدأ الخلق. 
؟- ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده لامعرفة والدعاء والذكر - وأبواب 
أخرى كثرة قن أراه الرقوت علها فيريجم رن الكتاب املكو للك رفش الكتاب ومباسيفه عن 
الدكتور علي الفقهي بقوله: (قسم المؤلف التوحيد إلى أربعة أقسام حيث جعل أسماء اللّه الحسنى قسما مستقلا 
ثم أتبعها بالصفات؛ وأقسام التوحيد الذي ذكرها هي: الوحدانية في الربوبية. توحيد الألوهية وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا اله. توحيد أسماء اللّه الحسنى. الصفات) ["التوحيد (ابن مندة)"؛ (09/1) تحقيق علي 
بن ناصر الفقهي ط الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. انظر في ذلك: ((القول السديد في الرد على من 
أنكر تقسيم التوحيد))» عبد الرزاق البدرء دار ابن عفان]. 

وقد سبق هذين الإمامين إمام الأمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في تصنيف كتاب مستقل في توحيد المعرفة 
والإثبات وسماه كتاب (التوحيد وإثبات صفات الزيب عز وجل). 

وسبق الجميع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في تصنيف كتاب التوحيد في الرد على الجهمية 
ضمن كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح الإمام البخاري. 


و مسد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


وما يدل على أن لفظ التوحيد واعتبار أقسامه أمر متعاهد عليه عند السلف قديما افتتاح الإمام الطحاوي 
عقيدته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق اللّه: إنّ الله واحد لا شريك له ... ولا شيء مله ولا شيء 
يعجزه ولا إله غيره ... ثم قال: (له معنى الربوبية ولا مربوب, ومعنى الخالق ولا مخلوق). ["العقيدة 
الطحاوية بشرح ابن أب العز"؛ (91) تحقيق أحمد شاكر ط دون/117اه] . 

انظر: [قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لعادل الشيخاني؛ ص 907]. 

وقد سَئِل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا التقسيم ومشروعيته فأجاب با يلي: (الحمد لله فهذا التقسيم 
وأعوة تمي الالضق ام و العام "لق العلناء ذا اونما سارك يه اللخوض به كتانب الله ويف ريوله 
صلى الله عليه وسام ظبر لحم هذاء وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة» وهذا كله بالاستقراء فلا شك 
أده قدي الثراف الكرى رحد فيه اباك تانى إخلاضن الغيادة الدوعده هذا هو توحين الالوهية وريد 
آيات تدل على أنّ الله هو الخلاق وأنّهِ الرزاق وأنّه مدر الأمور, وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به 
المشركون ولم يدخلهم في الإسلام؛ كا يجد آيات أخرى تدل على أنّ له الأمماء الحسنى والصفات العلى وأنّه 
لا شبيه له ولا كفو له. وهذا هو توحيد الأمماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشيهة, 
ومن سلك سبيلهم. ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسام ورفض ما خالف شرعه 
وهذا هو توحيد المتابعة, فهذا التقسيم قد غام بالاستقراء وتتبع الأناك وكراية السقك زم لل قزل الله 
سبحانه: ((إِيَاكَ تَعبْدُ وِيّاكَ لَستَعِينُ)) [الفاتحة: :], وقوله عز وجل: ((يا مما النّاسُ اغْبْدُوأ رَبَكُمْ الَذِي 
حَلَفَكُمْ وَالَدِينَ من قَبلِكُم لَعَلَكُمْ تَتَقُونَّ)) [البقرة: ١؟]‏ وقوله جل وتعالى: ((َإلهُكُمْ لَه وَاجِدُ لا إِلَه إلا هُوَ 
لص الرجيم)) [البقرة: 17]. وقوله سبحانه: ((وَمَا حَلَقْتُ ان والإنن إلا ليَعْبدُونِ ما أَرِيدُ مِثهم من 
لق وق و أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ الله هْوَ الوَرّاقٌ ذو الْقُوِ الْمَتِينُ)) [الذاريات: 101-07]» وقوله سبحانه: ((إنَّ 
رَبَكُمْ الله الي حَلقٌ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِثَةِ يام ثح اشتوى عَلى الْعزش يُغْنِي الليِلَ اهار يطْلبهُ حَذيئ 
وَالشَّمْس وَالَْمَرَوَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بِأَمْرِهٍ أل لَه القُ وَالَمْرْ تَارَكَ الله رب الْعَالَينَ)) [الأعراف: 106 
وقال سبحانه: ((لَنِسَ قف َيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ)) [الشورى: ١١]؛‏ وقال عرّ وجل: ((قُل هْو اللّهُ أَحَدٌ 
لَه الصَمَدُ لم يِذ وَل يود وَلَمْ يكن لَهُكُمُوًا أَحَدٌ)) [الإخلاص: ١4]؛‏ وقال جل شأنه: ((قُل إن كنك تُيُونَ 
الله َتَبعُون يحببِكُم الله وَيَفْفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَاللَهُ غَفُودُ يَحممْ)) [آل عمران: ١"]؛‏ وقال سبحانه: ((قُل 
أَطِيعُوا اله َأَطِيعُوا لَسُولَ ون تَولوا نما عَلَيِْمَا حل وَعَلَ ما حتلم وَإِن تُطِيعُوه تكدُوا وَمَا عَلى الرَسُولٍ 
إلا البلاخ الْمُِينٌُ)) [النور: 0], والآيات الدالة على ما ذكر من التقسيم كثيرة. ومن الأحاديث: قول النبي 

: 1 ب ل ءِ 
صلى اللّه عليه وسام في حديث معاذ رضي اللّه عنه المتفق على صحته: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا" [رواه البخاري (1807)؛ ومسام (0؟)؛ من حديث معاذ بن جبل رضي اله عنه], وقوله عليه 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

توعد الإببوكة: رترحيد الاتودنة '" [توحيد القيادة| وتتوحه الها 
والصفات ": 

.١‏ توحيد الرّبوبِيّة: هو الاعتقاد الجازم أن اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل 

وحده رب كل شيء ومليكه, لا شريك له. وهو الخالق وحده وهو مدبر 

العالم والمتصرف فيه, وأنّه خالق العباد ورازقهم ومحيههم ومميتهم والإيمان 


الغبلاة والسلام :"نع رمانك وهو يدعو فى درق الله قدا دغل النار» [رواةالنخار 44047 فن شدي 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه], وقوله لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال: "أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة..." [رواه البخاري (:0)؛ ومسام (5)؛ من 
حديث أب هريرة رضي اللّه عنه]؛ وقوله صلى الله عليه وسام: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصا اللّه" [رواه البخاري (1401)؛ ومسام (1875)؛ من حديث أَني هريرة رضي اللّه عنه] وقوله عليه الصلاة 
والسلام: 'كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل البنة ومن 
عصاني فقد أبى" [رواه البخاري (180)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه], والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه: الإله هو المعبود المطاع فإِنَ الإله هو المألوه. والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبد, وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو انحبوب 
غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع؛ وقال: فإنّ الإله هو انحبوب المعبود الذي تأهه القلوب بحبها وتخضع 
له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصاحها وتلجأ إليه 
وتلماق بلكره شك إلى حيه لسن ذلك إلة لله وده ركذا اتيف لة إلد إل لله اميدق الكلام: وكان 
أهلها أهل الله وحز به والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته, فإذا صحت سح بها كل مسألة وحال وذوق» 
وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومة وأعماله. تسأل الله أن يوفق المسامين جميعا من حكام 
وحكومين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح للّه ولعباده. والحذر ما يخالف ذلك إِنّهِ ولي ذلك والقادر 
عليه؛ وصلى الله وسام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.) [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز 
3 عبد اللّه بن باز - 6/7١؟].‏ 

5 بعضهم يعبر بتوحيد العبادة وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. 

بعض العاماء جعلوا توحيد الأسماء والصفات نوعين: توحيد الأمماء وتوحيد الصفات, ا جعل ذلك ابن 
المنذر رحمه اللّه. [سلسلة العقيدة الصحيحة؛ الشيخ تكد صَايِ المتجد]. 


2 << تك 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَات الفلى جأسم مد عبد 

بققباء إلله وقدوة وبود انيعد ق :قات بوخلاضفه :هو توعيد الله بأفقالء 

من المخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلكء قال الله سبحانه وتعالى 

عرّ وجلٌ: ((الْحَمْدٌ لِلَّهِ وَتَ الْعَاجِينَ)) [الفاتحة: ,]١‏ وهذا النوع من 

التّوحيد لم يخالف فيه كفار قريش, وأكثر أححاب الملل والديانات؛ 

فكلهم يعتقدون أنّ خالق العالم هو الله وحده, وذلك لأَنّ قلوب العباد 

مفطورة على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى ولذا فلا يصبح معتقده 
موحداً؛ حتى يلتزم بالتوع الثاني من أنواع التُوحيد: توحيد الألوهيّة. 

أ توخيلا الألوهقة وتسم توحيد الحباذة "بوه و اإفراه الله يانه وتان 

عرّ وجل بالعبادة (بأفعال العباد التعبدية) من صلاة وصوم وج وزكاة 

ونذر وذيح ونحو ذلك؛ ومعناه الاعتقاد الجازم بِأنّ اللّه سبحانه وتعالى 

عرّ وجل هو: الإله الحق ولا إله غيره» وكل معبود سواه باطل؛ وإفراده 

تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة, وألا يشرك به أحد كائناً من 

كان؛ ولا يصرف شيء من العبادة لغيره؛ كالصلاة والصيام؛ والركاة, 

والحجء والدعاءء والاستعاتة». والنذرء والذي. والتوكل: والمدوف 

والرجاء؛ والحبء والتوكل والاعتصاء, والاستعاذة والاستغاثة, وغيرها 

من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» وأن يعبد الله بالحب والمنوف 

والرجاء جميعاء وعبادته ببعضها دون بعض ضلال» وتوحيد الألوهيّة 

هو ما دعت إليه جميع الرسلء وإنكاره هو الذي أورد الأم السابقة 


7 ويُسمى: (توحيد العمل), و(توحيد القصد), و(توحيد الإرادة والطلب)؛ لأنّه قائم على إخلاص القصد في 
جميع العبادات, بإرادة وجه الله تعالى وحده لا شريك له. 


كو و 4ب 


إنّ الله لَيضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
موارد الحلاك, وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره؛ وهو أول دعوة 
الرسل وآخرها ولأجله أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب, وسّلت سيوف 
الجهاد. وقُّق بين المؤمنين والكافرين؛ وبين أهل المجنة وأهل النارء وهو 
معنى: "لا إِلَهَ إلا اللّه" ". 

.٠‏ توحيد الأسماء والصفات: وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان بالله 
تبارك وتعالى سبحانه عرّ وجل وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد؛ 
وماك الاعتناد تقار يان لاسي نه وهال 12 ويد اله اللا 
الحسنى والصفات العلى وهو متصف بجميع صفات الكال؛ ومنزه عن 
جميع صفات النقص, متفرد بذلك عن جميع الكائنات؛ وهو أن 
تصف الله سبحانه وتعالى عر وجل بما وصف به نفسه. أو وصفه به 
رسوله ضلى الله عليه وام وتسميه بما سمى به نفسه, أو سماه به رسوله 
صلى الله عليه وسام؛ دون تحريف الكام عن مواضعه. ولا الإلحاد في 
أسمائه وآياته, مع اثبات لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى عرّ وجلٌ» من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. والقاعدة في 
كل ذلك قول اللّه تبارك وتعالى: ((ليْس كُثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع 
البَصِيرُ)) [الشورى: .]١١‏ 


"لا إِلَهَ لذ اللّه": كامة التوحيد الخالص, أعظم فريضة فرضها اله على عباده, ومعناها: لا معبود ببحق إِلَا الله 
5 7 ءِ ِ ال 7 

وهي تتكون من ركنين أساسيين هما: النفي (ترك جميع أنواع المعبودات إِلا اللّه سبحانه وتعالى عزّ وجل) 

والإثبات (إفراد الله سبحانه وتعالى عزّ وجل وحده بجميع أنواع العبادات؛ على الوجه الذي شرعه على 


ألسنة رسله عليهم السلام). 
8 نمل د 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


٠ 


وعلاقة أقسام التّوحيد الثلاثة ببعضها علاقة وثيقة جداً وه علاقة تارم وشمول 
وتضّكُن, فتوحيد الثبوبية مثلاً مستلزم لتوحيد الألوهية فتوحيد الؤبوبية مقيّمةٌ 
وتوحيد الألوهية تنيجة: فَمَن أقر بتوحيد الربوبية وعام أنّ لله سبحانه هو الرب 
وحده لا شريك له في ربوبيته. فهو المالك الخالق المتصرّف المدبر امحبي المميت؛ 
لزمه من ذلك الإقرار أن يفرد الله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى؛ لأنّه لا يصلح 
لويد لتقن كاقتر] عات مالكا مدر ام ركان ده وسد د رد أن يكون 
هو اللعيرة وعده رلك ييفدي الفباةة إلاهق_ولدا خركيتة التراة لكريم 
على سوق آيات الزبوبّة مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهّة: فإذً توحيد 
الؤبوبية يستلزم توحيد الألوهية: وأا توحيد الألوهية فهو متضّين لتوحيد 
الؤبوبية؛ لأنّ من عَبَدَ للّه وحده لا شريك له وأفرده وم يشرك به شيئاً فهذا يدل 
ضمناً على أَنّه قد اعتقد بأنّ الله هو ريّه ومالكه الذي لا ربّ غيره؛ ولذلك عَبَدَه 
وهذا أمر يشاهده الموحد من نفسه؛ فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف شيا 
منها لغير الله ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبتّة, وأنّه لا ربَ» ولا مالك» ولا 
شرف [ل1ااحه حدمي انا لتحيف ناوا لفاك في قاط[ الوقن ينا 
لأنّهِ قوم على إفراد اللّهِ بكل ما له من أسماء حسنى وصفات غُليًا لا تنبغي إلا له 
سبحانه وتعالى» والقى من جملتها كونه رب واحدٌ لا شريك له فاسم الوب لا 
ينصرف إلا إليه عند الإطلاق» إذا قلت الوَتُ بالإطلاق فلا ينصرف إلا لله فقطء 
فهو: الب, الخالق, الرازق الملك وهذا هو توحيد الربوبية, ومن جملتها: الله 
الغفور, الرحيم؛ التواب, وهذا هو توحيد الألوهيّة, فالأنواع الثلاثة متلازمة, ولا 
يكدل توحيدُ عبدٍ إلا باجتاعها كاملةً فيه. ومن عَبَدَ اللّه وحدّه ولكن اعتقد أنَّ 


بيني بمب 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيرْطَىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الفلى جاسم محمد عبد 
هناك واحدٌ آخر عنده القّدرة مثل قدرة الله أو أنه ينفع أو أنه يضدُ فهذا إنسانٌ 
مشرك؛ ومن أقوْ بتوحيد البوبية والألوهية ولكنّه عطّل توحيد الأسماء؛ قال: لا 
رب غيره» ولا أصلّي إلا ل ثم قال: [لكن لا ثبت له أسماءً وصفاتء وأنازع فيها]؛ 
م ينفعه توحيده في ربوبيته وإلاهيته؛ ولا يَصحُ توحيدٌ إلا بآن يؤمن بالأسماء 
والصفات, فن كَفْرَ ببعض وآمنَ ببعض فقد صْلَّ ضلالاً بعيداء ولقد كانت دعوة 
الرسل الصحيحة أكثرها في توحيد الألوهية لكثرة الصّلال فيه, ليس لأنّ الأنواع 
الأخرى غير مهمة. والقرآن كله دعوة للتوحيد؛ قال ابن القيم رحمه اللّه: (كل سورة 
في القرآن هي متضمنة للتوحيد, بل نقول قولاً كلياً: إِنَ كل آية في القرآن فهي 
متضمنة للتوحيد, شاهدة به, داعية إليه فإنّ القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه, 
وصفاته, وأفعاله. فهو التوحيد العامي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له. وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ وإما أمر 
ونبي؛ وإلزام بطاعته في بيه وأمره. في حقوق التوحيد ومكئلاته, وإما خبر عن 
كرامة اللّه لأهل توحيده وطاعته. وما فعل بهم في الدنياء وما يكرهم به في الآخرة, 
فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك, وما فعل بهم في الدنيا من النكال, 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب, فهو خبر عمن خرج عن حك توحيده؛ فالقرآن 
كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم) . ". 


["تحذير أهل الإيمان"؛ (14./1) (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية), و"الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية"؛ للشيخ عبد العزيز السامان (ص: ١477-407)؛‏ و"مدارج السالكين"؛ (؟/400-445)) و"معتقد 
أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة التميمي؛ (ص: ))4٠‏ و"سلسلة العقيدة 
الصحيحة"؛ الشيخ حُحَمّد صَايْ المُتَجَد]؛ (بتصرف]). 


#ن إايعطعلتمد 


إنّ الله لتِضْحَكُء وَيَزَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ءِِ 

توحيد الساء والصفات: 

هو الإقان والاعتفاة انكام بأساء الله سبيناته وتعال سر وجل وصيقانة الواردة ف 

كتابه. وفي سنّة رسوله صلى الله عليه وسام, والإيمان بمعانيها وأحكاهباء على وجه 

يليق بحلاله سبحانه وتعالى عر وجلء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 

تمفيل؛ ولا تشبيه, والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ((لَيْسَ كِفْلِهِ َي 

وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى: .]1١‏ 


١ 
يح ةو »* اه © |.ه‎ 
'' قواعد فى أسماء الله تعالى وصفاته‎ 
١ 
: قواعد فى أسماء اللّه تعالىى‎ 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعاللى كلها حسنى؛ أي بالغة في الحسن غايته وذلك لأتّها‎ 
متضمنة لصفات كآملة لا نقص فها بوجه من الوجوه لا احتالاً ولا‎ 
تقدراً. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على‎ 


انفراده. ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر كال إلى كال. 


1 ل ع ١‏ 
["القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى"؛ للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله]. و["ملخخيص 
لكتاب "القواعد المثلى في صفات الله تعالمى وأسمائه الحسنى؛ للشيخ العلامة ابن عقيمين رحمه اللّه"؛ د. فهد بن 


مبارك بن عبد اللّه الوهبي]؛ (بتصرف). 
6 ب اسم 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتُ القلى جاسم محمد عبد 

القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات: 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني, وه بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو اللّه عز وجل؛ وبالاعتبار 
الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

القافنة القالقة: أساء الله قال اق دانع دعل وميك ون ترسك نلاقة أمورة 
ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل؛ وثبوت الصفة التي تضمتتها لله عز 
وجلء وثبوت حكمها ومقتضاهاء وإن دلت على وصف غير متعد 
تضه أمررة: ثبوت ذلك الاسم اله عز وجلء وثبوت الصفة 
التي تضمنها لله عز وجل. 

القاغلة الرايعةمدلالة سناد اللماكعاق عل :ذاقة وضفاتة تكون بالمطائقة وبالتضهنة 
وبالالتزام: مثل لذلك بال "خالق": يدل على ذات الله وعلى صفة 
الخلق بالمطابقة, وعلى الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها 
التضحن :ويل عن عئفة العل :والقترة بالازام. 

القاغدة الخاشية: أداء لقعا ات ققية لا عان لفقل فناء أن المقل كد 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على 
النص, ولآنَ تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به 
نفسه. جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك 
والأقع وعان نا ادج التسن. 

القافة القادهة أن|ء الردقفان طرى شصيوى ةينه عر لقو دفن الله تعلية 
وسام : "أسألكٌ يكل اسم هوّ لَك ميت به نفسَكَ, أو أنزلئة ف 


اللسس-س- ش98 9# # 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ الفلى جاسم مد عبد 
كتابك, أو عَأَمتَهُ أحدًا من خاقكَ, أو استأّرت به في عِم العيبٍ 
عندَكَ" " ؛ وما استأثر اللّه به في عام الغيب لا يمكن لأحد حصره 
ولا الإإحاطة به. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعاللى هو اميل بها عما يحب فيها وهو أنواع : 
- أن ينكر شيئاً منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام [ 
فعل أهل التعطيل]؛ لوجوب الإيمان بذلك. 
- أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات امخلوقين [»ا فعل أهل 
التشبيه]. 
- أن يسمي الله تعالى مالم يسع به نفسه [كتسمية النصارى له: 
(الأب) والفلافسة إياه: (العلّة الفاعلة)]؛ وذلك لأَتَّا توقيفية 
ففعل ذلك ميل بها عما يجب فهاء كا أنّ هذه الأسماء التي سموه 
بها باطلة ينزه الله تعالى عنها . 
أن :مو أستقه أسناء العام لج مخقضة به ازول الأسناء 
الحسنى) فنسمية غيره بها على الوجه الذي يختص باللّه عز وجل 
ميل بها عما يجب فيها. 
والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأنّه تعالى هدد الملحدين؛ ومنه ما 
يكون شركا أو كفراً حسما تقتضيه الأدلة الشرعية. 


حديث صر ح: صححه الشيخ الألبانى في تخرج الكام الطيب: 5؟!1؛ أخرجه أحمد (717")؛ وابن 
حبان (؟90/9), والطبرانى (١٠/١٠؟) )٠١"07(‏ باختلاف يسير. 


00 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْطىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الفلى جاسم محمد عبد 
قواعد في صفات الله تعالى : 
القاعية الأول وضينات: انه تعاق كلها صفات كال لانقص قبا بوجه من الرجودة 
ودليل ذلك: 
- السمع ": "وللّه المثل الأعلى" أي الوصف الأعلى. 
- العقل ": أنّ كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة, إما 
صفة كال أو صفة نقص. والثانى باطل بالنسبة إلى الرب الكامل 
المستحق للعبادة, ثم إِنّه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق 
صفات كال وهي من الله تعاللى فعطي الكال أولى به. 
القطرةه أن "النقوس, السليحة خبرواة مقطورة عل غية اله 
وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إِلَا من عامت أنه 
متصف بصفات الكال اللائقة بر بوبيته وألوهيته؟ 
وإذا كانت الصفةٌ نقصاً لا كال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى 
[كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصى ونحوهاء وقد 
عاقب الواصفين بالنتقص ونزه نفسه سبحانه عما يصفونه به من 
النقائص], وإذا كانت الصفة كلا في حال ونقصاً في حال لم تكن 
جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» بل تجوز في الحال 


. السمع: الأدلة السمعية: هي الكتاب والسنّة, وسعيت سمعية؛ لأنها تتلقى بالسماع‎ ١ 

1 العقل: الأدلة العقلية: هي ما تدرك بالعقل؛ ويقال أيضاً: النظر والأثّر. والعقل والنقل؛ ومن المعلوم أن العقل 
الصريح [وهو السالم من الشبهات والشبوات] لا يخالف النقل الصحيح, وقد تكام شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن ذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل. 


ون اعطعجحتب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


التي تكون كلا وتمتنع في الحالة الأخرى, [وذلك كالمكر والكيد 
والمخداع ونحوها] . 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأنّ كل اسم متضمن 
لصفة, ولأنّ من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا 
منتهى لماء ففن صفاته تعالى: المجيء والإتيان والأخذ والإمساك 
والتطقن» اسه الداقها س6 القيقا كه كله انهه ارلا 

نسميه بهاء وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعللى تنقسم إلى قسمين : 

تتوقية :ها أتنقه اللدسال «لقنيه ف تابه أو عن لسناة رفوا 
صلى الله عليه وسام وكلها صفات كال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه كالحياة والعامء فيجب إثباتها لله حقيقة على الوجه 
اللائق به بدليل السمع والعقل. 

+ اسلبية ةما نقاها الله مييحانه عن القينة الى تابه أى عق البيان 
رسوله صلى الله عليه وسام وكلها صفات نقص في حقه كالموت 
والنوم والجهل؛ فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على 
الوجه الأكل. والنفي ليس بكال إلا أن يتضمن ما يدل على 
الكال لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء, ولأنّه قد يكون لعدم 
قابلية انحل له مثل: (الجدار لا يظام)؛ وقد يكون للعجز عن 
القيام به فيكون نقصاًء مثل نفي الموت عنه ونفي الظام ونفي 
العجز عنه. لأَنّ ذلك يتضمن كال حياته وكال عدله وكال عامه 


سو و 4 ب 


إنّ الله لَيِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
وقدرته والصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كال مثل نفي 
العجز يتضمن كال العام والقدرة. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكال فكاما كثرت وتنوعت دلالتها 
ظبر من كال الموصوف بها ما هو أكثر؛ وبهذا تكون الصفات 
الفبوتية أكثر من السلبية ما أخبر الله بها؛ الصفات السلبية لم تذكر 
غالباً إلا في الأحوال التالية: 
- بيان عموم كاله "ليس كمثله شيء"” "لم يكن له كفواً أحد". 
- نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون "أن دعوا للرحمن ولداًء وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولداً". 
- دفع توهم نقص من كله فيا يتعاق بهذا الأمر المعين "وما خلقنا 
المناء «الارطن .وما حنتتنا لاعنية "لقن لقنا الساواتت 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب". 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 
- ذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفأ بهاء كالعام والقدرة والسمع 
ار 
- فعلية: هي التى بمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها 
كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين, كالكلام؛ 
فإنّهِ: 


باعتبار أصله صفة ذاتية. 


هو وو 4 ب 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَات الفلى جأسم مد عبد 
وباعتبار آحاده صفة فعلية لأنّه يتعلق بالمشيئة. 
وكل صفة تعلقت بمشيئته فَإئها تابعة لحكنته وقد تكون الحكمة 
معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعام عام اليقين أنّه سبحانه 
لا يشاء شيكاً إلا وهو موافق لحكلته. 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلى عن نحذورين عظيمين: 
- التمقيل ": وهو اعتقاد المثبت أنّ ما أثبته من صفات الله تعالى 
مثل لصفات المخلوقين؛ وهذا اعتقاد باطل بدليل: 
السمع: قوله: "ليس كثله شيء", "أفن يخلق كمن لا يخلق". 
والعقل: من وجوه: 
© أنه قدعام بالضرورة أن بين امخالق وا مخلوق تبايناً في الذات 
وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأنّ كل 
موصوف تليق به ا هو ظاهر في صفات الخلوقين المتباينة 
في الذوات, فإذا ظهر التباين في بين المخلوقات مع اشتراكها 
في الإمكان والحدوث, فظهور التباين بينها وبين الخالق 
أجلى وأقوى. 
© أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه 
مشابهاً في صفاته لامخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من 
يكمله. وهل اعتقاد ذلك إلا تَتَقّص لحق الخالق؟ 


*” التشبيه كالتمثيل؛ وقد يفرق بينهما بأَنّ التمثيل النسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات 
لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن "ليس كثله شيء". 


وو ااحككتتخجخبتيم 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْطىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الغلى جاسم محمد عبد 
فإِنّ تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 
« أنّنا نشاهد في امخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية: فعام بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم 
منه الاتفاق في الحقيقة. 
التكيقه: وهو أن يعتقد المقيف أن كش نات الله تعان 
كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل؛ وهذا اعتقاد باطل بدليل: 
© السمع: "لا يحيطون به عاماً" "ولا تقف ما ليس لك به 
عام" ولا عام لنا بالكيفية؛ فهو قفو لما ليس لنا به عام؛ وقول 
بما لا يمكننا الإحاطة به. 
© العقل: فلأنَ الثيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العم 
بكيفية ذاته أو العام بنظيره المساوي له أو الخبر الصادق 
عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل 
فوجب بطلان تكييفهاء وأيضاً: فإِنْ أي كيفية تقدرها 
لصفات اللّه تعالى فالله أعظم وأجل من ذلك وستكون 
كاذبا فيها لعدم العام بذلك, والكيف غير معقول: وإذا كان 
كذلك ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان الشرعي 
والعقلى فوجب الكف عنه. 
القاضنة السنايعة »شاف اله ان تر قيفية لذ ال لفقل قباءتوالكفاي والسسة 
يدلان على ثبوت الصفات من ثلاثة أوجه: 
- التصريح بالصفة كالعزة والقوة .. 


اهو و 4 ___ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


- تضمن الاسم لما: مثل الغفور متضمن لامغفرة» والسميع متضمن 
يت 

- التصريح بفعل أو وصف دال علها كالاستواء على العرش 
والنزول إلى السماء الدنيا واجيء للفصل بين العباد يوم القيامة 
والانتقام من ا جرمين, الدال عليها على الترتيب "الرحمن على 
العرقن اقرع اه كنازل رين إل النباع الدقات "ساح روات 
والملك صفاً صفاً" "إِنّا من المجرمين منتقمون". 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات : 
القاعدة الأول : الأدلة الى تث تثبت بها أسماء الله تعاللى وصفاته هي : كتاب الله تعالى: 
وسنة رسوله صلى الله عليه وساء؛ فلا ثثبت تغبت أمماء الله تعالى وصفاته 
بغيرهاء ثما ورد إثباته وجب إثباته. وما ورد نفيه فهها وجب نفيه مع 
إثبات كال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فهما وجب التوقف في 
لفظه فلا يثبت لسر شرا سا اسيم 
فيفصل فيه. فإن أريد به معنى يليق باللّه تعالى فيهو مقبول» وإن 
أريد به معنى لا يليق باللّه تعاللى وجب رده؛ ودليل ذلك: 
- السمع: "وهذا كتاب أنرلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعلم 
ترحمون"... وغيرها من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما 
جاء في القرآن والسنة. 


77ت كتإ سكت 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وََهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ القلى جاسم محمد عبد 
- العقل: إِنَّ تفصيل القول فيها يحب أن يمتنع أو يجوز في حق الله 
تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب 
الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف لا سها نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيهاء ودليل 
ذلك: 
- السمع: "نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربي مبين". "قرآناً عربياً" وهذا يدل على وجوب فهمه 
على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربى إلا أن يمنع منه دليل 
شري. وقد ذم اله اليهود على تحريفهم وبين أنْهم بتحريفهم من 
أبعد الناس عن الإيمان. 
- العقل: فلأنَ المتكام بهذه النصوص أعام بمراده من غيره وقد 
خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبوله على ظاهره وإلا 
لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومتجهولة لنا باعتبار 
آخر؛ فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية اللتى هي عليها 
تجهولة, ودليل ذلك: 
- السمع: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب"؛ والتدبر لا يكون إلا فها يمكن الوصول إلى فهمه. 
ليتذكر الإنسان بما فهمه منه: "إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلم 


او و 4 ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


تعقلون". وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على 
أن معناه معلوم و إلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو 
غيرهاء "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم ولعلهم 
يتفكرون" وبيان النى صلى الله عليه وسام القرآن للناس شامل 
لبيانه لفظه وبيان معناه. 
- العقل: لأنّه من ا محال أن ينزل اللّه كتابه أو يتكام الرسول صلى 
لله عليه وسام بكلام؛ يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون 
هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول 
المعى, لأنّ ذلك من السقة الذي تأباه حكة الله تعاق :وقد قال 
عن كتابه "'كتاب أحكنت آياته ثم فصلت من لدن حكيم". 
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعانى: وهو يختلف 
باختلاف السياق, وما يضاف إليه الكلام, مثل: لفظ القرية: براد 
به القوم تارة "وإن من قرية إلا نحن مبلكوها", ومساكن القوم تارة 
أخرى "إنا مملكوا أهل هذه القرية". ومثال الاختلاف بالإضافة 
اليد وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه. وآخر على وجه مثل : 
ما عندك إلا زيد. ما زيد إلا عندك, وقد انقسم الناس في ظاهر 
النصوص إلى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق بالله 
عز وجل وأبقوا دلالتهبا على ذلك وثم السلف أهل السئّة 
والجماعة. 


طعليتيينية ا حتتكتبد 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الغلى جاسم محمد عبد 
وهذا هو المذهب الصحيح لوجبين: 
.١‏ أنّهِ تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ 
سام قرها مق اانه وضناتة: 
؟. أن يقال: إِنّ الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو فيا قاله 
غيرهم والثانى باطل ... . 
- القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاً لا يليق بالله؛ِ وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك: 
وهؤلاء ثم المشبهة, ومذهيهم باطل محرم من عدة أوجه: 
- أنّه جناية على النصوص وتعطيل لما عن المراد بها . 
- أن العقل دل على مباينة الخالق لامخلوق في الذات 
والصفات فكيف يح بدلالة النصوص على التشابه بينهما. 
- أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا 
فهمه السلف منها فيكون باطلا. 
فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول اللّه ويده إلا مثل ما 
للمخلوق من ذلك واللّه تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله 
غجوابه من ثلاثة أوجه : 
- أن الذي خاطبنا بذلك هو القائل "ليس كثله شيء"” ونهى 
عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أنداداً وكلامه 


او ب 4 


إنّ الله ليضْحَكُ» وتزطىء وَل الأنماة الست وَالصِمَاتْ الغلى جاهم جمد عبد 
- ؟ أنّك تعقل ذاتاً لا تشبه الذوات فلتعقل له صفات لا تشبه 
الصفات. فإِنْ القول في الصفات كالقول في الذات . 

- أن في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 

والكيفية فالتباين بين اخالق وا نخلوق أظبر وأعظم بل التاثل 

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات 
باطلاً لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا 
ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. وهم أهل التعطيل سواء 
أكان تعطيلهم عاماً في الأسماء, أو خاصاً في فيهماء أو في أحدهماء 

وهذا باطل من وجوه: 

- أنّه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل 
غبو الاق اله ول مراد لك 

١‏ أنّه صرف لكلام اللّه وكلام رسوله صلى الله عليه وسام عن 
ظاهره. 

٠‏ أن صرف كلام اللّهِ وكلام رسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف؛ 
قول على الله بغير عام وهو حرم والصارف لكلام الله ورسوله 
عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به عام» وقال 
على الله ما لا يعام من وجبين: 

.١‏ أنه نم أَنّه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أَنّه 
ظاهر الكلام. 


هن كام 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
؟. أنّهِ زعم أن المراد به كذا لمعنى أخر لا يدل عليه ظاهر 
الكلام. 
- أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه 
النبي صلى اله عليه وسام وأصحابه وسلف الأمة وأمتها 
فيكون باطلا . 
- أن يُقال للمعطل ويُسأل أسئلة: هل أنت أعا بالله من 
نفسه؟ هل ما أخبر به عن نفسه صدق وحق؟ هل تعاء كلام 
أفصح وأبين من كلام الله هل تظن أن اللّه أراد أن يعمي 
الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هذا 
باعتبار القرآن, أما باعتبار السنة فيقال له: هل أنت أعلم 
باله من رسوله صلى اللّه عليه؟ هل ما أخبر به رسول الله 
عن اللّه صدق وحق؟ هل تعام أن أحداً من الناس أفصح 
كلاماً وأبين من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسام؟ هل تعام أن 
أحداً من الناس أنصح لعباد الله من رسول اللّه؟, فيقال له: 
إذا كنت تقر بذلك فاماذا لا يكون عندك الإقدام أو 
الشجافة فق إقناكدها عه انها لنقسه و أتيقه الهرسوله ضبن 
الله عليه وسام على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف 
يكون عندك ذلك في نفى حقيقته تلك وصرفه إلى معنى 
يخالف ظاهره بغير عام؟. 


اهو وو 4 ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


٠‏ أنه يلزم على مذهب التعطيل لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل 

على بطلاك الملزوم: ومن اللوازم : 

« أئّهم لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه: 
وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر؛ وليس فبا وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تششبهباء ومن أَبْطَل الباطل: أن يجعل ظاهر كلام 
لَه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسام تشيهاً وكفراً أو 
موهماً لذلك. 

© أنّ كتاب الله لم يبين الله تعالى فيه ما يحب على العباد 
اعتقاده في أسمائه وصفاته وإِمًا جعل ذلك موكولاً إلى 
عقوم 

« أن البي صلى الله عليه وسام وخلفاؤه الراشدين وأصحابه 
وسلف الأمة وأَمْتها كان قاصرين أو مقصرين في معرفة 
وتبيين ما يجب لاله تعالى من الصفات أم يمتنع عليه أو 
يحوز إذ لم يرد عنهم صرف واحد فيا ذهب إليه أهل 
التعطيل في صفات الله وسموه تأويلاً. 

© أن كه الله ورسولة اللسن هرجا [اناس :فا يعقتدونه فى 
ريم ههه زا الريطة. “فلك :العقول. "المضطرية 


والمتناقضة. 


لتكك] :1 السلبتتيه 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


* أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته اللّه ورسوله. وذلك من 
أبطن الباطل: 
كل معطل تمثل وكل ممثل معطل؛ فالمعطل, تعطيله ظاهر, وأما تمثيله فلآنّه اعتقد 
أنَ إثبات الصفات يستلزم التشبيه فِثّل ثم عطل وبتعطيله مثّله بالناقص. والممثل؛ 
تمثيله فظاهر وأما تعطيله : 
.١‏ عطل النصوص لأنّه جعلها دالةٌ على التمثيل مع أَنّه لا دلالة فيها على التمثيل 
وما تدل على صفة تليق باللّه عز وجل. 

؟. عطل كل نص يدل على نفي ماثلة الله لخلقه. 


. عطل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مثله بامخلوق الناقص. 


الفرق الإسلامية الضالة في مجال الأسماء والصفات؛ أشهرها ثلاث فرق : 

.١‏ الجهمية, وهم أتباع الهم بن صفوان, وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعًاء 
ذل يفقوت لله ممجدانه: وقها ل انما ولا ضقة: 

؟. المعتزلة» وهم أتباع واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري؛ 
وهؤلاء يثبتون الأسماء. وينفون الصفات كلها. 

*. الأشاعرة, وهم أتباع أبى الحسن الأشعري. والماتريدية وهم أتباع أبىي منصور 
الماتريدي, ومن تبعهم وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون بعضها؛ 
[الأشاعرة أثبتوا من الصفات سبعًا ونفوا ما عداها؛ (والصفات السبع هي : 
الحياة» والعام؛ والقدرة؛ والإرادة والسمع, والبصر, والكلام), والماتريدية أَثُبتوا 
نان صفات؛ (رزيدون على الأشاعرة صفة التكوين إضافة إلى ما يثبته 


تتح | 9 التتحتحتتختتم 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


الأشاعرة)]» والشبهة التي بنوا عليها جميعًا مذاهيهم: هي الفرار من تشبيه الله 
بخلقه بزعمهم؛ ات الخلوقين عدون تعن :تلاك الاسناءه وتوضفو ف قلا 
الصفات؛ فيلزم من الاشتراك في الاسم والصفة ومعناهما: الاشتراك في 
حقيقتهماء وهذا يلزم منه تبيه امخلوق بامخائق في نظرهم» والتزموا حيال ذلك 
أحد أمرين: إما تأويل نصوص الأسماء والصفات على ظاهرهاء كتأويل الوجه 
بالذات؛ واليد بالنعمة, وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله فيقولون: 
له أعام بمراده منها؛ مع اعتقادهم أتّبا ليست على ظاهرها. 


إنّ الله ليضْحَكُ» وتزطىء وَل الأنماة الست وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
١ ٠‏ 
رات الإيمان بأسماء اللّه وصفاته 
من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته ما يلي: 
ذكر أهل العام أنَّ العام بصفات الله عَرَّ وجل والإيمان بهاء وتدبرهاء على ما 
يليق به سبحانه وتعالى عَرَّ وَل وعلى منهج أهل السنة والجماعة: يورث ثمرات 
وآثارًا عظيمة مباركة وفوائد جليلة» تجعل صاحها يذوق حلاوة الإيمان. وإليك 
١‏ محبة الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل وتعظيمه؛ وتقديسه وتَنِْهه عن النقائص, 
ووصفه بصفات الكال, فن عرف الله بأسمائه وصفاته, وعام أنّ منها (القُدُوسء 
الشبُوح) وعام أنّ الله سبحانه وتعالى عََّ وَل (لَيْسَ كِذْلِهِ تَيْء)؛ ته الله 
عَزَّ وجل عن كل عيب ونقص. وازداد له محبة وتعظيمّاء وكاما ازدادت معرفة 
الإنسان باللّه سبحانه وتعالى عَرَّ وجل في صفاته وآياته, فلا شك أَنّهِ يردا 
محبةٌ وتعظيمًا له؛ قال العلامة ابن القبم رحمه اللّه: "فصل في الأسباب الجالبة 
لامحبة: والموجبة لها (وذكر منبا: مطالعة القلب لأممائه وصفاته؛ ومشاهدتها 
ومعرفتها . وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله: أحبّه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق 
على القلوب بينها وبين الوصول إلى انحبوب" **. وقال: "وهو سبحانه يحب 
صفاته وأسماءه ويحب من يحبها" *؛ فاللّه كريم يحب الكرماء؛ رحيم يحب 


4 مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين - ج *: الحمة - التوحيد؛ ص 18. 
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لاسو وو 4ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


الرحماء؛ رفيق يحب الرفق. فإذا عام العبد ذلك؛ سبى إلى الاتصاف والتحبي 
بصفات الكرم والرحمة والرفق على ما يليق به؛ وهكذا في سائر الصفات التي 
ف امعان أن سل ا الفين عنما يلق بذانك الحبت: 

؟ "القدان كن الاستمي اند وها قز بوك أمانة امف وعد عق أنفال 
أنواع الذكر؛ قال سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلّ: «إ أيجا الَِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله 
ك1 [الأحزاب: .]4١‏ 

و عقي انه سيحانه ا 2 وك وأقآل الل قفا عزو :لاثما كخْنَّى 
لَه مِنْ عِبَادهٍ الْعَُمَائ4: [فاطر: /9]؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: "أي : 
إنا يخشاه حق خشيته العاماء العارفون به؛ لأنّه كما كانت المعرفة للعظيم 
القدير العليم الموصوف بصفات الكالء المنعوت بالأمماء الحسنى كاما كانت 
المعرفة به أتم» والعام به أكل, كانت المنشية له أعظم وأكثر" '', وقال الشيخ 
فبذ الله تبره رمه لمكن من زف ال شفات ريه نم ماري 
وجلاله؛ وكبرياءه, أوجب له المخنوف, وهو أن يخاف بطشه وعقوبته" "". 

5. زيادة الإيمان وثباته: لزيادة الإيمان في قلب المسام وثباته. أسباب متعددة, 

من أقرواة الأنات اماع للم لس برضة انه الدل افا ويا ند يده الجاذ 
الحسنى» والصفات العلى؛ تُدخل صاحبها في زمرة المؤمنين الموججدين» [وبها 
يكميّر المؤمن الحق امود المصدّق للّه ورسوله صلى الله عليه وسام وبين ذاك 
الذي تَجوَأ عليهماء وحرّف نصوصهماء واستدرك عليهما]؛ وكاما ازداد العبد 


ها 3 بعسبٍر ابن كثير؛ ته لعسير سورة فاطر. 
التعليقات الركية على العقيدة الواسطية - ج ١‏ ص .٠0‏ 


4 | - سم 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ القلى جاسم محمد عبد 
معرفة بها ازداد إِانَا؛ ولذا ينبغي أن يحرص المؤمن على بذل جهده في معرفته 
له بأسمائه وصفاته وأفعاله على مذهب أهل السنة والجماعة, فهذه هي المعرفة 
النافعة التي تزيد من إهانه, وتقوي صلته باللّه عز وجل . 

ه. ص قوت القلب وروحه. وها آثار على القلب؛ وعلى سلوك العبد, ولا يمكن 
للإنسان أن يحب الله غاية انحبة, ويُعظمه غاية التعظم إلا بمعرفة أمماثه 
وصفاته؛ فن عام أنّ من صفات الله (الحياة» والبقاء)؛ عا أَنّهِ يعبد إهاً لا 
يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم؛ فأورثه ذلك محبة وتعظماً وإجلالاً لهذا الرب 
الذي هذه صفته سبحانه وتعالى عَنَّ وجل . 

7. امتلاء القلوب من نور المعرفة باللّه عز وجل: قال العلامة السعدي رحمه اللّه: 
(فإِنَ لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت 
جلاله. وما اعتقدوه من صفات جماله. فكلٌ وصف من أوصافه له تأثير في 
قلويهم, فإِنَّ معرفة المولى أعظم المعارف كلّهاء والعام به أجل العلوم؛ والعام 
النافع كلّه أنوار في القلوب, فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها 
وأصلها وأساسهاء فعاني العظمة والكبرياء والجلال وامجد, تملا قلوهم من 
أنوار الميبة والتعظيم والإجلال والتكبير, ومعاني امجمال والبر والإكرام: تملذها 
من أنوار انحبة والود والشوقء ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملا 
قلوبهم من أنوار ا حب النامي على الإحسان, وأنوار الشكر والحمد بأنواعه 
والثناءء ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبد. وضياء التقزب» وسناء 
التحبُب. وإسرار التود. وحرية التعلق التام باللّه رغبة ورهبة, وطلبًا وإنابة, 
وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كهاء ومعانى العام والإحاطة والشهادة 


او وو ب 


إنّ الله ليْحَكُء وتزطىء وَل الأنماة الست وَالصِمَاتْ الغلى جاهم جمد عبد 
والقرب الخاص: تملاً قلوهم من أنوار مراقبته. وتوصلهم إلى مقام الإحسان 
الذي هو أعلى المقامات كلّها؛ أن تعبد اللّه كأنك تراه, فإن لم تكن تزاه فَإنّه 
يراك فكلٌ معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره 
فكيف إذا تنعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية؛ وهنا يصدق 
على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: [مَثَّلُ نُورِه 
كِشْكةٍ فيا مصْبَاحٌ المشببالح في يُجَاجةٍ البْجَاجَة كأتهَا كؤكب دري يُوقَدُ من 
شجرَةٍ شُبَاركةٍ ريون لا شَوْقِيَةِ ولا خَرْبيَة ياد زَيجَا يي + ولو لَم تمسشة كاز 
نور عَلَى نُورِ يمْدِي الله لِنُورِهِ من يَشَاءُ) [النور: 0]؛ وهذا النور المضروب 
هو نور الإيمان باللّه. وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور 
الذي جمع جميع الأوصاف التى فيها زيادة النورء وهو أعظم مثل يعرفه العباد. 
وقد دعا صلى الله عليه وسام الحصول هذا النور فقال: "اللهم اجعل في قلبي 
نورّاء وفي سمي نورّاء وفي بصري نورّاء وعن يمينى نورّاء وعن شمالي نورّاء ومن 
فوقي نورّاء ومن تحت نورّاء اللهم اجعلنى نورًا" [رواه مسام؛ رمّ: 177 ومتى 
امتلأ القاب من هذا النور فاض على الوجه. فاستنار الوجه. وانقادت 
الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد 
من ارتكاب الفواحشء كا قال النبي صلى اللّه عليه وسام : "لا يزني الزافي حين 
بز وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن" [رواه البخاري؛ رمّ: 214170 ومسام؛ قّ: 01]ء فأخبر 


أنَّ وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره» فكيف إذا 


للختت ب ارجتتكتهد 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


انضم إلى هذا النور محبته والإنابة إليه, فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاثه من 
الأنوان المتنوعة وفنونٍ اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم) *". 

عبادة اللّه سبحانه وتعالى عَنَّ وجَلٌ على بصيرة: قال العلامة محمد بن صالح 
العفيمين رحمه اللّه: "الإمان باللّه تعالى يُثمر للمؤمنين ثرات جليلة» منها: 
تخقة عادثة يدل ها امرية واجعاف نان ننن" "وقال :"ولا مكنم 
أحدًا أن يعبد الله على الوجه الأكل, حتى يكون على عام بأسماء اللّه وتعالى 
وصفاته؛ ليعبده على بصيرة؛ قال اللّه تعالى: ظوَلِنَّهِ الْأَسْمَاءً الحُشتى فَادْعُوهُ 
بجا [الأعراف:10], وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة" ". 

6. الطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلٌ: قال العلامة ابن 
جبرين رحمه اللّه: "فإِنّك متى عرفت الله تعالى بأسمائه وصفاته, كانت النتيجة 
من ذلك أَنّك تطيعه. وأَنّك تعبده. ومق عرفت الرسل ووظائفهم. كان ننيجة 
هذه المعرفة هي انك تتبعهم وتسير على بجهم ومتى عرفت القرآن وحرمته. 
أن منزل من لدن حكيم حميد, كان تنيجة ذلك أنَّك تتلوه حق تلاوته 
وتصدق ما جاء فيه من الأخبار السابقة واللاحقة وأحكامه, فطريقة السلف 
هي المثمرة لسعادة الدارين؛ أما طريقة هؤلاء فإنها تضعف تصديتهم بالأمور 
الغيبية» فيقل انتفاعهم بالقرآن والسنة, فتقل أعمالهم وامتثالهم لأوامر اللّه؛ 
لنّ الأعمال تعتمد على العقيدة, فإذا كانت العقيدة راصحة في القلوب, أثر 

8 "فت اليّحيم الملك العَلأم في عام العمَائِد وَالتّوحيْد وَالأحلآق والأحكام المستئبئطة من القرآن"؛ الشيخ العلامة 

عبد الرحمن بن تَاصِر بن عبد الله السّعديْ رحمة الله تعالى (700اه ‏ +/0؟اه)؛ ج ١‏ ص 01-14. 

9 "شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب"؛ محمد بن صالح العثيمين؛ ص .5١‏ 


01 0 
القواعد المثلى في أسماء وصفات اللّهِ الحسنى؛ محمد بن صالح العثيمين؛ ص ه. 


حل ١7١7تكلتتتت2‏ 0 00: | تكختدد؟7؟تتت ‏ تت 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ القلى جأسم مد عبد 
ذلك في الجوارح» فعملت بطاعة الله ومتى رأيت من يعصي اللّه ويجاهر 
لي فاق 3 عبيون ل غلك ستسوق عفاور امنا عرفت امسق مورك 
اهاوق انيما ابعر عفاي جر مويه رت اله بال اميه 
وققا نه :العلل الت معلالة كاله رفوه كرت و اميتي أن أله يقبت 
الطائع ويعذب العاصي, أو أَنّه عرف ذلك ولكتّه لم يستحضره. وذلك 
لضعف عقيدته ولضعف إيانه" '". وقال: "كيف يعصيه هذا الآدمي 
يدي تحت صم دن اراعكم اكات ييار مرا الت اهم عاب عفان 
ربه وإلحه, ولهذا ورد عن أحد السلف أنه قال: لا تنظر إلى صِغر المعصية, 
ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. فعام العبد بعظمة الله وتسميته بالأمماء 
الحستى؛ واتصافه بالصفات العلى يحجزه عن معصية خالقه. ويدفعه إلى 
طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه" '". 

؛. الفلاح, والسعادة: وانشراح الصدر, والحياة الطيبة في الدنياء ونعيم الجنة في 
الآخرة: قال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: "فالحقيقة أنّ فلاح الإنسان 
وسعادته. وانشراح صدره هو بإمانه. وإقراره بأسماء الله تعالمى وصفاته وتعبده 
لنيي1! فالايات الأما اشن والصيقات لعل لله سيحانة تفال 12 
ول يورت العبد: النتماوة والياه التالينة في «التلياة. وني اللينةافى 


الآخرة. 


"١‏ "التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية"؛ الجزء الأول؛ ص/317. 
؟” "التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية"؛ الجزء الأول؛ ص .100-١74‏ 


١ 
شرح الكافية الشافية؛ ابن عثيمين رحمه اللّه؛ ج١ ص؟"؟.‎ "٠ 


8 | سم 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


.٠ 


آلا ينازع العبدُ الله في صفات (الحك, والألوهية, والتشريع؛ والتحليل, 
والتحريم)؛ فلا يك إلا بما أززل الله ولا يتحاى إلا إلى ما أنزل اللّه؛ فلا يحرم 
ما أكل التن دولا عل باقع الله 


08 ءاس 3 ١‏ 
. أن العبد يحرص على الآ ينسى ربه ويترك ذكره. فإِنَ الله متصف بصفة 


(النسيان, والترك)؛ فاللّه قادرٌ على أن ينساه [أي: يتركه]. (نَسُوا الله 


فَنَّمُخ), فتجده داتم التذكر لأوامره ونواهيه. 


. الإيمان بصفة (الكلام) وأنّ القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ 


القرآن أنه يقرأ كلام الله فإذا قرأ: (يا أَيّما الإنسَانُ ما غَرْكَ برَبَكَ الكرع)؛ 
أحمئ أنّ الله يكامه ويتحدث إليه. فيطير قلبه وجلاً وأنّهِ إذا آمن بهذه 
الصفة, وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكامه يوم القيامة» ليس بينه وبينه 
ترجبان؛ استحى أن يعصي الله في الدنياء وأعد لذلك الحساب والسؤال 


05 


. التعرف على الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل فن آمن بأسماء الله وصفاته ازداد 


معرفة باللّه تعالى فيزداد إمانه باللّه يقيئاء ويقوي توحيده لله تعالى؛ ف(بالإيمان 
بصفات (العلو, والفوقية» والاستواء على العرش. والتُرُول» والقرب. والذنُو)؛ 
يُعام العبد أنَّاللّه سبحانه وتعالى عَرّ وجل منزه عن الحلول با مخلوقات. وأنّه 
فوق كل شيء, مطّلع على كل شيء, بائن عن خلقه. مستو على عرشه؛ وهو 
قريب من عبده بعامه؛ فإذا احتاج العبد إلى ربه؛ وجده قريباً منه. فيدعوه. 
فيستجيب دعاءه, وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل ؟ 


لاسو وت #ت 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ القلى جأسم مد عبد 
العبد بتفقد هذه الأوقات التى يخلو فيها مع ربه القريب منه. فهو سبحانه 
روح ال ارم يعدن :دنر نام بوزانالجياة. مضيتات: (العبرم زوالقلية 
والسلطان, والقدرة, والهيمنة, والجبروت)؛ يُعام أن الله سبحانه وتعالى عَرّ 
وجل لا يعجزه شيء؛ فهو قادر على أن يخسف به الأرضء وأن يعذبه في 
اننا فرق الكخرة هافو :القاضن قوق دوقو القالت من غالهم وهو 
المهيمن على عباده, ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم؛ فسبحان ربي 
العظيم)» و(إذا تدبر صفات الله من (العظمة, والجلال؛ والقوة: والجبروت, 
والهيمنة)؛ استصغر نفسه وعام حقارتها)» و(إذا عام أنّ الله ختص بصفة 
(الكبرياء)؛ لم يتكر على أحد. ول ينازع الله ها خص نفسه من الصفات), 
و(إذا عام أنّ اللّه متصف بصفات (الغنى, والملك, والعطاء)؛ استشعر 
افتقاره إلى مولاه الغني, مالك الملك؛ الذي يعطي من يشاء وممنع من يشاء) 
و(إذا عام 0 يتصف بصفات (القوة. والعزة والغلبة)؛ وآمن بها؛ عام 
أنه عا يكتسب قوته من قوة الثم وعزته من عزة للم فلايذل ولا يخنع لكافر 
وعا أنه إن كان مع اللّه؛ كان اللّه معه. ولا غالب لأمر اللّماء و(إذا آمن بصفة 
(الحب وانمحبة) لله تعالى وأَنّه سبحانه (رحيم ودود) استأنس لهذا الرب؛ 
وتقرّب إليه بما يزيد حبه ووده له. "ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى 
احد كوس ]ل أن كوت ف نون مقي ف يريك إن حك فقا 
فأحبّه فيحبّه جبريل؛ ثم ينادي في السماء: إنَّ اللّه يحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض". وأنّ من أراد أن يكون محبوباً عند 
لله اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ((ُل إِنْ كُثثم مون الله بوني يكم 


ااا وي 4ب 


ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وََهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ القلى جاسم محمد عبد 
اله )باوث الله العنن :مقط يمس الغيق المد و ]ذا عرست شجرة الحبة ف 
القلب, وسّقيت بماء الإخلاص: ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسام, أَثُرت 
أنواٌ الثغارء وآنت أَكلها كن حين بإذن ربهاك: و[إذا عام أنَّ الله يسمعه؛ أورثه 
ذلك المنوف من الله عَرّ وجل المطّلع عليه الرقيب الشهيد. فلا يقول إلا خيراً. 
وإذا عام أَنَ الله يراه؛ فلا يفعل إلا خيراً؛ فها بالك بعبد يعام أَنَ الله يسمعه. 
ويراه» ويعام ما هو قائله وعامله؛ أليس حرييٌ بهذا العبد أن لا يجده الله حيث 
نهاه. ولا يفتقده حيث أمره؟! فإذا عام هذا العبد وآمن أنّ الله (يحثُ؛ 
ويرضى)؛ عمل ما يحبّه معبوده وتحبوبه وما يرضيه)» و (إذا آمن أَنّ من صفاته 
(الخضينؤ والكرف والسخط: والمققة: والأنطي واللعة )عن ا لآ نين 
مولاه ولا يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم يلعنه ويطرده من رحمته), 
و(إذا آمن بصفات (الفرح, والبشبشة؛ والضحك)؛ أنس لهذا الرب الذي 
يفرح لعباده ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ما عدمنا خيراً من رب يضحك), 
و(إذا عام العبد وآمن بصفات اللّه من (الرحمة, والرأفة, والتّؤبء واللطف, 
والعفو والمغفرة» والستر, وإجابة الدعاء)؛ فإنّه كاما وقع في ذنب؛ دعا الله 
أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه. وطمع فيا عند اللّه من سترٍ ولطفٍ بعباده 
المؤمنين: فأكسبه هذا رجعة وأوبة إلى الله كاما أذنب؛ ولا يجد اليأس إلى 
قلبه سبيلاً كيف يبأس من يؤمن بصفات (الصبر وا حام)؟! كيف ييأس من 
رحمة الله من عام أنَّ الله يتتصف بصفة (الكرم, والميود. والعطاء)؟!)» و(إذا 
عام أَنَّ الله (السلام والمؤمن)؛ ومتصف بصفة (الصّدق)؛ فإنّه يشعر 
بالطمأنينة والحدوء النضي؛ فاللّه هو السلام؛ ويحب السلام, فينشر السلام بين 


او إن 4ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


المؤمنين: وهو المؤمن الذي أُمِنَ الخاقٌ من ظامه. وإذا اعتقد العبد أنّ الله 
متصف بصفة (الصّدق). وأنّه وعده إن هو عمل صالحاً جنات تجري من 
تحتها الد مد ووه لمع الور 
الطاعة, طاعة عبد عامل يثقٌ في سيّده وأجير في مستأجره أنه موفيه حم 
وزيادة؟» و(إذا آمن العبد بصفات (الكيد, والمكر, والاستهزاء, والخداع) 
على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ عام أن لا أحد يستطيع أن يكيد اا 
أو يمكر به. وهو خير الماكرين يكاب ا اح نه تررم ا 
يستبزئ به أو يخدعه لأنّ الله سيستهزئ به ويخادعه ومن أثر استهزاء الله 
بالعبد أن يغضب عليه ويمقته ويعدبه. فكان الإيمان بهذه الصفات وقاية 
للعبد من الوقوع في مقت الله وغضبه] . 


. أن يظل العبد داتم السؤال لربه سبحانه وتعالى عَرَّ وجل بأسمائه وصفاته م 


َ 


قال سبحانه وتعالى عَنَّ وجل : ونه الْأَسْمَاء الحشتى فَادْعُوةُ بها وَدَرُوا الّذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَْمَائِهِ سَيْجْرّوْنَ مَا كنُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 118١‏ فإنّ أذنب؛ 
سأله بصفات (الرحمة, والتّوب, والعفى والمغفرة) أن برحمه ويتوب عليه 
ويعفو عنه ويغفر له. وإن خشي على نفسه من عدو متجهم جبار؛ سأل الله 
فرتاك: القوق .وا لقلنةة .رو لاقن بو القور و [اشتترونة) راقع يديه إل 
السماءء قائلاً: يا رب! يا ذا القوة والسلطان والقبر والجبروت! اكفنيه. فإن 
أشن أن الله ركلا قيطا جين ركيل )ف قال تعسينا لله :ونع 
الوكيل» وتوكل على (الواحد. الأحد. الصمد). وعام أنّ الله ذو (العزة, 
والغدة1 راان :وا لقوق والتعة) «اتعس مق أعداته روا يطلا النه ناذه 


او تن 4ب 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


تخالي ناذا أبس نت وها لدم رسيفاات رالقي وز لكوي نودري الفظاء): 


فإذا أصيب بمرض؛ دعاه لأنّه هو (الطبيب, الشاني الكافي), فإن مُنع 
النوقة سان الله شيعانه وتمال عر وجل يروف وميه الذوية العالة: 
ومثال ذلك أن يقول: [اللهم إني أسألك بنك الرزاق فارزقي] لأنّه هو 
(الوَرّاقء الوهّاب) ... وهكذا فإ من ثمرات العام بصفات الله والإيمان بها 
- اله سبحانه وتعالى 70 2 بها. 


والأصابع, 5 والقدمين, 8 5 0 كالاختبار الضفب 
للعباد. فن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله عََّ وجل بلا تمثيل 
ولا تحريف ولا تكييف وقال: 'كلّ من عند ربناء ولا فرق بين إثبات صفة 
العام والحياة والقدرة وبين هذه الصفات", مَن هذا إيمانه ومعتقده؛ فقد فاز 
فوزاً عظياً ومن قدَّم عقله السقيم على النقل الصحيح. وأوّل هذه الصفات, 
وجعلها من انمجاز, وحرّف فيهاء وعطّلها؛ فقد خسر خسراناً مبيناًء إذ فرق بين 


١ 9 ١ 9‏ 
صفة وصفة. وكذب الله فما وصف به نفسه؛, وكدذب رسوله صلى الله عليه 


وسام . 


ون 15 فك أن له بتيهانه ال عَرّ وجل وجباً يليق بحلاله وعظمته. وأنّ 


النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم القيامة, وقد وعد به عباده 
الصالحين؛ سألت الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل النظر إلى وجهه الكريم, 
نعط كر انلك ]3) منت أ ميد قاذك اقيض شق ران ووه 


او و 4ب 


إنّ الله يْحَكُ» وتزطىء وَل الأنماة الُشتى وَالصِمَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
يديه سبحانه؛ سألته ما بين يديه وإذا عامت أن قلبك بين إصبعين من 
أصابع الرحمن؛ سألت الله أن يغبت قلبك على دينه ... وهكذا. 

. الوقاية من فتنة الدّجّال: قال الشيخ يوسف بن عبد الله الوابل: "هذه بعض 
الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى اللّه عليه وسام أُمّته تنجو 
من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها: 
التمشّك بالإسلام؛ والتسلّح بسلاح الإيمان» ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى 
التي لا يشاركه فيها أحد» فيعام أنَّ الدّجّال بشر يأكل ويشرب. وأَنّ الله تعالى 
فرفيفن القيروان التكان اعؤو نوا لين افون تدا جد رض نه 


ل ذا 


حتى يموت والدّجّال يراه الناس عند خروجه. مؤمنهم وكافرهم 


ع ١‏ 
4" "أشراط الساعة"؛ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل؛ ص 0١7؟.‏ 


ل م ه- ‏ -ا ست 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم حمد عبد 


_- 


ال مه شئ َوهو لسّمِيعٌ ال 


ر 1 : 
ن الله لتضفيك: و يفرح ( وَيَتَيَشْبَشُ وَيوَدُ به 


و 
- + سكو مه د ولا 8 0 
ويرصى » وَيَعَجحَت) وحعدى”: وَممرْول) وَيبَا) 


ياي وَيَعْتَبُ» وَيأْسَفْه وَيَسْخَط وَيَغْضَبُ 
[وَرَحْمكُه تَغْلبُ غْصَّبَه ]. له وَيَنْعْضُ, 5006 25 
الصَّحِكُ والفَرَحُ واليَشْبَشّْة والودٌ والحبُ والرِضًا والعَجَبُ والمَيِي والهرولةٌ 
والقعاقاة والفؤالةة والففت..والأيث. والشقط والقظت. والمقك. لفطل 
والكرهُ: من الصفات الثبوتية *' الخبرية ”' الفعلية "' التي يجب الإيمان والاعتقاد 
الجازم بها لله عز وجلء على الوجه اللائق به سبحانه؛ بما لا يشبه صفات 
الخلوقين *؛ واعام أَنَّ أهل السنّة والجماعة يؤمنون بهذه الصفات وغيرها من 


الثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسام وكلها صفات كال لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعام؛ فيجب إثبات لله حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 

الخبرية: لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع واخبر عن اللّه سبحانه وتعالى عر وجلٌ أو عن رسوله صلى الله عليه 
وسام» وتسمى (صفات مععية أ نقلية) . 

الفعلية: هي التي بمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنياء 
وكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكبة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعام 
عام اليقين أنّه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق لحكنته. 

"الإيمان بأسماء اللّه وصفاته", و"توحيد الأسماء والصفات": معناه الاعتقاد الجازم بأنّ اللّه سبحانه وتعالى عر 
وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ وهو متصف بجميع صفات الكال» ومنزه عن جميع صفات النقص, 
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ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِنَاتُ القلى جأسم محمد عبد 
صفات الله سبحانه تبارك وتعالى عر وجل الثابتة له بالكتاب أو السنّة الصحيحة؛ 
من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ويسامون بذلك, 
ويقولون: كل من عند ربناء والقاعدة في كل ذلك قول اله سبحانه تبارك وتعالى 
عرَّ وجل : ((لَيْسَ كِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِير)) [الشورى: ]١١‏ "". 


متفرد بذلك عن جميع الكائنات؛ وهو أن تصف اله سبحانه وتعالى عرّ وجل بما وصف به نفسه. أو وصفه 

به رسوله صلى الله عليه وسامء وتسميه بما ممى به نفسه. أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسام؛ دون تحريف 

الكلم عن مواضعه: ولا الإلحاد في أممائه وآياته. مع اثبات لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى عرّ وجل من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف, والقاعدة في كل ذلك قول اله تبارك وتعالى : ((لَيْسَ 

كِثِِْ نَيْء وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى: .]١١‏ 

مذهب أهل السنّة والجماعة في أمماء اللّه الحسنى: 

اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات جميع أسماء الله تعالمى الثابتة في القرآن وصحيح السنة, مع إثبات ما 

تضمنته تلك الأسماء من صفات الكال على الوجه اللائق بذي العزة والجلال» وإثبات ما يتعلق بهذه الأسماء 

والصفات من أحكام ومقتضيات, وهذا الإثبات ما تواتر نقله عن أَمّة أهل السنة سلفاً وخلفاً. 

وأقوالهم في ذلك كثيرة مشهورة» وأما أدلتهم فهي ما جاء في الكتاب وم في منهج إضاقة السام الله وف 

تعداد تلك الأسماء. ويمكن أجمال عقيدة السلف وما تميزوا به: 

© الإقرار بكل ما جاء في الكتاب وص في السنة من أمماء اللّه الحسنى, والتوقف عليها دون زيادة ولا نقصان, 
ودون المنوض في إثبات الأسماء بمجرد العقل؛ مع الإقرار بكل ما ورد في صحيح السنة من الأسما. سواء 
تواتر الحديث في ذلك أم لم يتواتر. ودون الأخذ بالأسماء التى لم ترد إلا في الأحاديث والأخبار الضعيفة. 

* الإقرار بن اله تعالى لم يول ولا يزال متسمياً بتلك الأمماء, ومتصغاً بما دلت عليه من صفات الكالء وأنَّ 
له هو الذي ممى بها نفسه فاللّه سبحانه هو الذي تكلم بهذه الأسماء. ومعى بها نفسه, وهذا ما يعنيه أهل 
السئة بقولهم: إِنّ الأمماء أزلية للّه. 

© ومع الإقرار بجميع الأسماء. فإِئْهم يقرون بجميع ما تضمنته تلك الأسماء من صفات كال ونعوت جلال 
وجمال؛ فأسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصافٌ, أعلام باعتبار دلالتها على الذات: وأوصافٌ باعتبار دلالتها على 
الصفات ف<«أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله فهي مشتقة من الصفات فبي أسماء وهي 
أوصاف وبذلك كانت حسنى إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى, ولا كانت دالة على مدح ولا 
؟ال»> [مدارج السالكين لابن القيم :»)8/1١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (147/7): بيان 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


تلبيس الجهمية له ,)٠١/1(‏ جلاء الأفهام لابن القيم (0171, بدائع الفوائد (101/1)» مدارج 
السالكين (١/0؟1)؛‏ شفاء العليل (١٠17؟)؛‏ الصواعق المرسلة (//98): القواعد المثلى (١؟)],‏ و«دلالة 
أبياء الله #عال سدق عل حقيقها مطابقة وتضمعا والتؤاما قدلالة العسه ‏ مسال :(النهن) علق 
ذاته عز وجل مطابقة: وعلى صفة الرحمة تضمناء وعى اللياة وغيرها التزاماً. وهكذا سائر أسمائه تبارك 
وتعالى> [معارج القبول ))١١91/1(‏ وانظر: بدائع الفوائد ,)10١/1(‏ القواعد المثلى (4؟ .])9١‏ 
© ليس من أسماء اللّه اسم جامد لا معنى له. بل كل اسم من الأسماء الحستى يدل على الذات وعلى ما تضمنه 
ذلك الاسم من صفة, وهذا معنى قول العاماء: إِنّا مشتقة, بمعنى أنَّها دالة على صفة له تعالى؛ وأنّها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى» ولم يريدوا بذلك أتّها م منها تولد الفرع من أصله كا توهمه من نفى 
الاشتقاق, ولذلك كان القول الصواب أنّ اسم (اللّه) مشتق كسائر الأسماء, وليس جامداً »)ا ذهب إليه 
البعض [انظر في بيان اشتقاق أساء الله : بدائع الفوائد (1/:؟-/, ,)10١‏ شفاء العليل (7010), مدارج 
السالكين ,)18/١(‏ معنى لا إله إلا الله للزركشي .]01٠٠-1١1(‏ 
أسماء الله ليست بمنحصرة في تسع وتسعين, بل ولا فها استخرجه العاماء من القرآن والسنة, بل ولا فيا 
عامته الرسل والملائكة وجميع امخلوقين إنما الذي يختص بالتسع والتسعين هو الحك المذكور في الحديث: 
"من أحصاها دخل الجنة"؛ وهذا القول قد نقل عليه النووي الاتفاق, وذكر شيخ الإسلام أنه قول جمهور 
العلماء. وعليه مضى سلف الأمة وأمّتباء ولم يخالف فيه إلا بعض المتأخرين [انظر: شرح النووي على 
مسام (0/1)» المقصد الأسنى للغزالمي (077, مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (81/3؟)» (875/99) 
وقد بين فيه أدلة قول الجمهور فيه؛ ودرء تعارض العقل والنقل (7988/9)» بدائع الفوائد (1074/1), 
تفسير ابن كثير (؟/501)»: فتح الباري لابن مجر »))710/1١(‏ تلخيص الحبير لابن جر (1074/1), معاريح 
القبول (١/7١١)؛,‏ القواعد المثلى (0؟)]. 
الام أو سيطيقةا ره الله قال "لايوصتق الله تعال يضقا الخلوقين وغطيه ورضاة صفتان من صيقاتة 
بلاكيف. وهو قول أهل السنّة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته ورضاه ثوباه. ونصفه 
وا وصف نفسه أحدٌ لم يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد, حي قادر سميع بصير عالمء يد الله فوق أيديهم ليست 
كأيدي خلقه ووجبه ليس كوجوه خلقه" [الفقه الأبسط ص 01]؛ وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات 
اله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله وتعالى رب العالمين" [شرح العقيدة 
الطحاوية؛ ج؟ ص" ؟؛؛ تحقيق: د. التري؛ جلاء العينين ص 1518]» ولما سكل عن النزول الإلحى قال : 
'ينزل بلا كيف" [عقيدة السلف أصحاب الحديث ص"؛ ط دار السلفية؛ الأسماء والصفات للبيهقي ص 601 
وسكت عليه الكوثري, وشرح العقيدة الطحاوية ص 46؟: تخري الألباني وشرح الفقه الأكبر للقاري ص »]7٠‏ 


+كختةتت) الزل 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


وقال: "ولا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته" [الفقه 
الأكبر ص :]0١‏ وقال: "وصفاته الذاتية والفعلية؛ أما الذاتية فالحياة والقدرة والعام والكلام والسمع والبصر 
والإرادة» وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا 
يال بأسمائه وصفاته" [الفقه الأكبر ص ,]١١‏ وقال: "ولم يزل فاعلاً بفعله والفعل صفة في الأزل والفاعل هو 
اله تعال والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق وفعل اللّه تعالى غير مخلوق" [الفقه الأكبر ص ١0]؛‏ وقال : 
'وصفاته بخلاف صفات الخلوقين يعام لا كعامناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء 
ويتكام لا ككلامنا" [الفقه الأكبر ص 07] وقال: "وله يد ووجه ونفس 6 ذكره الله تعالى في القرآن, فا ذكره 
اللماضان فى القراق» من خخر الوه واليد والقين قو لدصفاض يله كيشء ولا يقال إذّ يده قلرقه أ 
نعمته؛ لأنّ فيه إبطالٌ الصفة, وهو قول أهل القدر والاعتزال..." [الفقه الأكبر ص *0"], وقال: "ومن 
وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر" [العقيدة الطحاوية بتعليق الألبافي ص 5!]. وقال الملاً 
علي القاري بعد ذكره قول الإمام مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول...": "اختاره إمامنا الأعظم [أي 
أبو حنيفة] وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشاببات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصفات؛ فعانى الصفات كلها معلومة وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إِذْ تعقّل الكيف فرع العام لكيفية الذات 
وكنههاء فإذا كان ذلك غير معلوم؛ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات. والعصمة النّافعة من هذا الباب أن 
يصف الله بها وصف به نفسه. ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل: بل 
يثبت له الأسماء والصفات وينفي عنه مشابهة المخلوقات, فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه؛ ونفيك منرّهاً عن 
التعطيل. فن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل ومن شبَّهه باستواء امخلوقات على امخلوق فهو مشتته. ومن قال 
استواء ليس كثله شيء فهو الموجّد المنزه". [مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ج8 ص(0؟]. 

الإمام مالك بن أقين ويه اإله: أخرج الدارقطني عن الوليد بن مسام قال: "سألت مالكاً والثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا: أمروها ا جاءت" [أخرج هذا الأثر الدارقطني في 
الصفات صه», والبحصري في الشريعة ص16" والبهتي في الاعتقاد ص18١»‏ وابن عبد البر في 
التمهيد 164/1]؛ وأخرج أبو نعيم عن جعفر بن عبد الله قال: "كنا عند مالك بن أنس خباءه رجل فقال: با 
أبا عبد الله [العصئ عَلَى الْعَشٍ اسْتوى) [سورة طه: الآية ه] كيف استوى؟ فا وجد [ججاء في لسان 
العرب ج7٠‏ ص1:73: وجد عليه في الغضب يُحَدُ وجدأً ومَؤْجدّة ووجداناً غضب. وفي حديث الإيهان: إن 
سائلك فلا تجد على أي لا تغضب من سؤالي] مالك من شيء ما وجد من مسألته؛ فنظر إلى الأرض؛ وجعل 
ينكت بعودٍ في يده علاه الرحضاء [يعني العرق] ثم رفع رأسه ورمى بالعود. وقال: "الكيف منه غير 
معقول, والاستواء منه غير مجهول؛ والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة, وأظنك صاحب بدعة"؛ وأمر 


ااا هن ]لس 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


به فأخُرج" [الحلية لاني نعم ج17 ص80"» عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص"2١-18»‏ 
التمهيد ج/ا ص اؤاء الأسماء والصفات للبهس تي صل/ءئ. قا الحافظ ابن حجر في 
الفتح ج٠١‏ ص5.1) /40: إسناده جيد. وصححه الذهبي في العلو ص١٠].‏ 

الإمام محمد بن إدريس الشافبي رحمه الله: أورد ابن القبم في اجتاع امبيوش الإسلامية عن الشافبي أنه قال: 
"القول في السّنة التي أنا عليها ورأيت أصصابنا علبها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان 
ومالك وغيرهما الإقرار بشادة أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله وأنّ لله تعاللى على عرشه في سمائه يقرب 
من خلقه كيف شاء وأنّ الله تعالى يغزل إلى السماء الدنيا كيف شماء" [اجتاع البيوش الإسلامية ص78 
إثبات العلو ص6؟5. وانظر مجموع الفتاوى 18-181/4, والعلو للذهبي ص١7"‏ ومختصره للألبان ص76١7١]ء‏ 
وأخرج ابن عبد البر عن يونس بن عبد الأعلى [هو ينس بن ميسرة الصدني قال عنه ابن حجر (ثقة من صغار 
العاشرة مات سنة 74١ه)‏ تقريب التهبذيب "860/1١‏ وانظر ترجمته في ذرات الذهب .145/١‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية اللّه ص14]؛ قال: "سمعت الشافبي يقول: "إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى 
أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة" [الانتقاء ص8/؛ ومجموع الفتاوى 10728/1]: وقال الشافعي 
قكتايه الرسالةه"واسلسد لله ...الى هو جا وص بدانقنه وفوق ما يضدقه به خلقه" [الزسالة من -)]؛ 
وأوزة الذهي في السير عن الشافبي أَنّه قال: "نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة 
وننفي التشبيه عنه كا نفى عن نفسه فقال: (١ِلَيْسَ‏ كْْلِهِ شَيٌْ) [الشورى: "]١١‏ [السير للذهي ج١٠‏ ص!4؟]؛ 
وقال محمد بن إدريس الشافي وقد سكل عن صفات الله عزَّ وجلٌ» وما ينبغي أن يؤمن به فقال: لاله تبارك 
وتعالمى أمماء وصفات؛ جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسام أمته لا يسع أحداً من خاق الله قامت 
عليه الحجة أن القرآن نزل به وص عنه بقول النني صلى اللّهُ عليه وسام فبا روى عنه العدل فإن خالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فبو باللّه كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فعذور بالجهل لأَنّ عام ذلك 
لان الع ول باروية والنكر فى ذلك أعنبان الله سبحانه وتعالى أتانا أنه سميع وأنّ له يدين بقوله: 
(بَلْ يَدَاهُ مَمْسُوطَئَانِ) [المائدة: 714], وأنّ له يميناً بتقوله: (وَالسَماوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بيَمِينِه [الزمر: 11]» وأنّ 
له وجهاً بقوله: (كُلٌ شَّيْءِ هَالِكٌ إِلّا وَجَهُ) [القصص: 188. وقوله: (وَيَبِتَى وَجَهُ رَبَكَ دُو الال 
وَالْإِكْوَام) [الرحمن: 707], وأنّ له قدماً بقول النبي صلى الله عليه وسام: "حتى يضع الرب عرٌّ وجل فيها 
قدّمه"؛ يعني جهم؛ وأَنّهِ يضحك من عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسام للذي قتل في سبيل اللّه: 
"إن لقي الله وهو يضحك إليه" وأنّهِ هبط كل ليلة إلى مماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسام بذلك: 
وأنّه ليس بأعور بقول الني صلى الله عليه وسام, إذ ذكر الدجال فقال: "إنّه أعور وإنّ ربكم ليس بأعور", 
أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كا يرون القمر ليلة البدر وأنَّ له إصبعاً بقول النبي صلى الله عليه 


"ا+ككككتتتتااتت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


وسام : "ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل" فإِنَ هذه المعاني التي وصف الله بها 
نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسام, ما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بها فإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في الغهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة 
على سامعه بحقيقته والشهادة عليه ؟ عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسام؛ ولكن يثبت هذه 
الصفات وينفي التشبيه كا ننفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال: (ِلَيْسَ كُثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ 
البَصِيرُ [الشورى: ).]1١‏ [["طبقات الحنابلة" لأبي الحسين ابن ألنى يعلى. محمدبن 
محمد (المتوفى: 17هه) ج١‏ ص 189-147]) (قال الإمام الشافبي رحمه الله تعالى: "لله تعالمى أسماء و صفات 
جاء بها كتابه: وأخير بها نبيه أمته. لا يسع أحدا من خلق اللّهِ قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نول بهاء 
وصع عن رسول الله القول بها فها روى عنه العدول؛ فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء أما 
قبل ثبوت ال حجة عليه فعذور بالجهل, لأنّ عام ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية و الفكر, ولا يكفر بالجهل 
بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء وتثبت هذه الصفات, وينفي عنها التشبيه كا نفى التشبيه عن نفسه. 
تعالى فقال سبحانه (ليس كثله شيء وهو السميع البصير)" [أخرجه ابن أبي حاتم في (آداب الشافبي) 
عن يونس بن عبد الأعلى كا في: إثبات صفة العلو, لابن قدامة المقدسي (175), وأورده ابن قدامة في: 
ذم التأويل (): وابن القبم في: اجماع الفيوشن الإسلانية (64): وأورة الذهبي في: العلو (177) الجملة 
الأول منه. إلى قوله (ردها), وانظر: معارج القبول (376/1)])]. 

َال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: "ولا يوصف الله بشيءٍ أكثر ما وصف به نفسه. عرَّ وجل" ["كتاب 
امحنة"؛ لحنبل ص18]. وعن أب بكر المروذي قال : سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية 
في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححهاء وقال: "تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار ؟ 
جاءت". [طبقات الحنابلة »]01/١‏ وأورد ابن الجوزي في المناقب كتاب أحمد بن حنبل لمسدّد وفيه: 
"صفوا الله بها وصف به نفس وانقُوا عن الله ما نفاه عن نفسه" [سير أعلام النبلام ج١٠‏ ص091 تهذيب 
التبذيب ج١٠‏ ص/١1],‏ وقال الإمام أحمد: "نحن نؤمن بأنَ الله على العرش؛ كيف شاءء وكا شاءء بلا حد. 
ولاافيقة يذلنا سيق أن لين | د القيقاظ الل عله ولد وهر 6 ضيف تقبية لا تدك الصا قن 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج١‏ ص١"].‏ 


حتكككككتتااتت ‏ ال التت تت 


نّ الله لمضْحَكُء وَيزضىء وََهُ الأسْماء الست وَالصِدَاتُ الغلى جاهم مد عبد 
ِنَّ لله 

يَضْحَكُ (الصَّحِكٌ) . 

يَفْرَحٌ وَيكَبَشْبَشُ (الفَرَحٌ وَالبَشْبَشّْة) . 

يَوَدُ وَيحبُ (الودٌ وَالحُبُ) . 

بَِضَى (الرَضًا) . 

يَعْجَبُ (العَجبُ) . 

يَشْتِي وَيُمَزُولُ (المَثِي وَالهَروَلَة) . 

َي (المُبَاهَاة) . 

ياي (المُوالاة) . 

َعتَبُ وَيَأَصَفُ وَيَشْخَطُ وَيَفْضصَبُ (العَتَبُ وَالأَسَكُ 
َالسَحظُ وَالعَضّبُ)؛ [وَرَحمثُه تَغْلِبُ غَطَبَة]. 

يَمقَتُ وَيَبِعَصُ وَيكْرَهُ (الْمَقْتُ وَالبْعْصٌ وَالكْرْة) . 


+ح7كتكه”7تت7 ار حتت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


اين 


> م ابر و 
نّ الله َم 716 (الصَّحَكَ) * 


ٍ 


قال الإمامابن خزية: "باب: ذكر إثبات ضحك ربنا عنَّ وجلَّ: بلا صفةٍ تصفٌ ضحكه جلَّ 
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ثناؤه: لا ولا يشّه صيحَكُه بضحك امخلوقين, وضحكهم كذلك؛ بل نؤمن بأنّه يضحك؛ كا أعام النبي صلى الله 
عليه وسامء ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله عرّ وجل استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا على ذلك؛ 
فنحن قائلون بما قال الني صلى الله عليه وسام؛ مصَدّقِون بذلك؛ بقلوبنا منصتون عتالم يبين لنا ما استأتر الله 
بعامه" [كتاب ((التوحيد)) (077/1)]؛ ومعنى قوله: (بلا صفةٍ تصفٌ ضحكه) أي بلا تكييف لضحكه. 
وقال أبو بكر ححَمدُ نُ الحُسَيْنِ الجري رَجمَهُ اللّ: (َابُ الْإِيمَانٍ بن لله عر وَجَنٌ يَضْحَكُ) : "اغامواء ومن 
لَه َيَاكُم للوشَادٍ من الَْوْلٍ وَالْعَمَلِ: أَنَّ أل الحقٍ يَصِفُونَ الله عر وَجَلّ يما وصَفٌ به تَفْسَهُ عر وجل 
وَيمَا وَصَفَهُ به وَسُولَهُ صَلَى اله علي وسَل ويمَا وَصَفَهُ به الصّحابَة رَضِيَ الله عدْم. وَهَذّا مَذْهَبُ الْعْمَاء مين 
َع وَلَم يَتّدغ؛ ولا يقَالُ فيه : كَئِفٌ؟ بَلٍ التَسلِم لك وَالْإِيمَانُ به أَنَّ اله عر وَجَلٌ يَضْحكٌ, كذًا رُويٍ عَنِ 
النّيَ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمُ وَعَْ صَحَابِتِ ولا يُنَكِرُ هَذا إِلّا مَنْ لَا يحْمَدُ حَالهُ عِنْدَ أَهْلٍ اق" ["الشريعة"؛ 
أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الكجرَي البغدادي (المتوفى: .7مه)؛ ج ١‏ ص .]٠١01‏ 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لما قيل له: هذه الأحاديث التي تروى؛ في: الرؤية؛ والكرسي. موضع القدمين, 
وضحك ربنا من قنوط عباده؛ وإنَّ جهنم لتمتلى ... وأشباه هذه الأحاديث؟ قال رحمه اللّه: "هذه الأحاديث 
حقٌ لا شك فيها رواها الثقات بعضهم عن بعض" ["التمهيد" (145/1-.10)) و"الحجة في بيان احجة" 
لقوّام السّئّة :459/١(‏ 401/9): و"المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" (165/1؟): 
و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (191/7): و"شرح كتاب التوحيد من صححيح البخاري" للغنهان (؟/4١٠).‏ 
وانظر: كلام البغوي في صفة (الأصابع), وكلام ابن كثير في صفة (السمع)]. 
ضحك الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يشبه ضحك أحد من خلقه, ا هو الأصل العام المقطوع به المجمع 
عليه؛ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فَإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله: 
يوصف به على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشبهه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْسَ كِفْلِه شَّيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: .]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
تقغيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه, بل نثبتها ا جاءت في النصوص. ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه اللّه بخلقه. 
قال أبو إساعيل الصابوني: "وكذلك يقولون في جميع الصفات (أي: الإثبات) التي نزل بذكرها القرآن. 
ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعام والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك ...": ((قال المصنف رحمه الله 
تعالى: [وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع 
والبصر والعين والوجه والعام والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط 
والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها]؛ في نسخة: (والحياة واليقظة)؛ بدون: (والحب والبغض). وهذه 
0 

أما قوله: [من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين امخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى 
وقاله رسوله صلى اللّه عليه وسام من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف: 
ولا تبديل؛ ولا تغيير, ولا إزالة للفظ اخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر ويجرونه على 
الظاهر, ويكلون عامه إلى الله تعالى ويقرون بأنّ تأويله لا يعامه إلا الله كا أخبر اللّه عن الراسخين في العام 
أتهم يقولونه في قوله تعالى: (وَالرَاسحُونَ في الجام يقُولُونَ آنا به كل من عِنْدٍ رَيَنَا وما يذكر ِلّا ولو 
اللبباب) [آل عمران:] . 

وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسام الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة 
يطول الكتاب بإحصائهاء وذكر اتفاق أَئّة الملة وعامائها على صحة تلك الأخبار الواردة بهاء وأكثرها مخرج 
بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار, وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار, والاقتصار على أدنى المقدار 
دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار. ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار]. 
يقول المؤلف رحمه اللّه: وكذلك معتقد أصحاب الحديث: أتهم في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن 
ووردت فيها الأخبار الصحاح يجروتها محري واحداًء ويثبتون جميع الصفات 6 يليق بجلال الله وعظمته, 
وينفون عنها التمثيل والتكييفء ويثبتون الصفات إثباتاً بلا تمثيل ولا تشبيه, وينفون عن الله ماثلة امخلوقين. 
وثم يثبتون الصفات, لا يعطلون م تفعل المعطلة, ولا يمثلونها بصورة المخلوقين م تفعل المشيهة. 

قوله: (كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. ووردت بها الأخبار الصحاح) يعني: لا 
يشترط في ثبوت الصفة أن تأت في القرآن وني السنة, بل إذا أتت في القرآن أو في السنة وجب إثباتها. 
قوله: (من السمع والبصر) قال تعالى: (ِوَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرً) [الشورى:١١]‏ هذا فيه إثبات صفة السمع 
والبصر. 

قوله: (والعين) صفة العين ثابتة في حديث الدجال: قال النني صلى الله عليه وسام: (وإن ربك ليس بأعور, 
وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى, كأن عينه عنبة طافية)؛ استدل العاماء بهذا الحديث على إثبات 
العقين للك .وآن لله تماق عتديق سلنيعن بخلفف التاجال؟ فاق اهيا والحدة والعية الأخرى طافنة انما 


للخ و 4# 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


قوله: (والوجه) وكذلك إثبات الوجه قال تعالى: (وَيَبْتَى وَجْهُ وَبَكَ ذو الخَلالٍ وَالإِكْرَام) [الرحمن:00], 

والعام : (وَكانَ اللّهُ سمِيعًا يَصِيرًا) [النساء:6؟1]. 

قوله: (والقوة) قال الله تعالى : (إِنَّ اللّهَ هُوَ الوَرّاقُ ذُو الْقوَةِ الْمَتِينُ) [الذاريات :لره] . 

قوله: (والقدرة) قال الله تعالى: (وَهْوَ عَلَى كُلَ شَنْءٍ قَيئ) [المائدة:.15]. 

قوله: (والعزة) قال الله تعالى : (فَلنُهِ الْعِرَةٌ جمِيعًا) [فاطر:١٠]»‏ (وَلنَهِ الْعِدَةٌ وَلرسُولِوِ) [المنافقون:8]. 

قوله: (والعظمة) لحديث: (العظمة إزاري والكبرياء رداي). 

قوله: (والإرادة) قال الله تعالى: (ِيِيدُ اللُّ كم الْهْسرَ ولا ييدُ ِكُمْ الْعُشرَ) [البقرة:180] والإرادة تنقسم إلى 

قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة, وإرادة دينية شرعية ترادف انمحبة. 

قوله: (والمشيئة) قال الله تعالى: [وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يشا اللّم [الإنسان :.م]. 

قوله: (والقول) قال اللّه تعالمى: (إِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسى ابن مَرْيم) [المائدة:١٠1]‏ . 

قوله: (والكلام) : (وَكأمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) [النساء :174]. 

قوله: (والرضا): (رَضِيَ اللّهُ عَنْممْ وَرَضُّوا عَنْهُ) [المائدة:114]. 

قوله: (والسخط): (سَخِط الله عَلَِعْ) [المائدة:٠8].‏ 

قوله في نسخة أخرى: (والحياة واليقظة), الحياة نعم ثابتة, قال تعالى: (هُوَ الخ الْقَيُومٌ) [البقرة:0ه!] أما 

اليقظة فهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: (والحب) قال تعالى: (يحَيُمَمْ وَكْبُونَهُ [المائدة :6ه]. 

قوله: (والبغض): (إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن اله يحب فلاناً فأحبوه. ويحبه جبريل وتحبه 

الملائكة» ويوضع له القبول في الأرض, وإذا أبغض عبداً نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه؛ فينادي 

جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض) . 

وفي الآية الكريمة يقول الله تعابى : [إِنَّ الّذِينَ كوا يتَادَْتَ َمَْتُ الله كبر من مَفْبِكُم أنْفْسَكُة) [غافر:١1]‏ 

والمقت أشد البغض. 

إذاً: الحياة ثابتة, أما اليقظة فيحتاج إلى دليل إثبات أنها من صفات الله ولا أعام دليلاً في الكتاب أو السئة 

فيه إثبات صفة اليقظة لله إما الحب والبغض والحياة. 

قوله: (والفرح) الفرح صفة ثابتة للّه: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدك يفقد راحلته في فلاة عليها طعامه 

ومتاعه )إلى اعبر اذيك 

قوله:(زالسحاك) + (بضحعك الله إل رحلين يقل الحوها لكر يد خلاة الحية)ء فول (وغيزها: 

أي أن أهل السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث يثبتون الصفات التي وردت في القرآن العزيز أو في 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


الع لامرك وكل مناه نات بولسم و اربوا لعينوى و الوه :وانتار:والقوة:والقدرة راز والحقلفنة 

الا والمقييئة والقول:والكلام والرضا والسغظ والخياة واب والبعطى والقرح والصسحاك وغيزها: 

قوله: (من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين امخلوقين) يعني: لا يقولون: إن سمع امخالق مغل سمع 

الخلوق, بل الله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته, لا يماثل أحداً من خلقه. 

قوله: (بل ينتبون فبها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسام من غير زيادة ولا إضافة 

عليه). 

يعني: يقفون عند النصوص من غير زيادة على قول اللّه وقول الرسول؛ ولا يضيفون إليها شيئاء بل يقولون 6 

قالوا: ثبت الله لنفسه السمع نثبت السمع, أثبت الله لنفسه البصر نثبت البصر, وهكذا من غير زيادة عليه 

ولا إضافة إليه. 

قوله: (ولا تكييف له). لا يقولون: إن كيفية سمع اللّه كذاء إن بصره كيفيته كذاء لا يكيف ولا يشبه بصفات 

المخلوقين. 

زد ولاخريق) لالغرفك القناك ورفرارت مع اند العم أ القدرك لبو الخريت رتيل وير 

وهم لا يحرفون الألفاظ ولا المعاني. 

الجهدية حرفت وقالواء:معتى ((اشكوقن)) اسعول».وهذا يقول الغلناء: [ الجهمية امبوا الهوةء فإث الود 

قال الله لهم : (وَادْخُلُوا اباب سحدًا وَقُوُوا حِطّة) [البقرة:08] يعنى: حط عنا يا اللّهِ ذنوينا واغفرها لناء وهم 

حرفوا وقالوا: حنطة, حرفوا في اللفظ والمعنى» وأمرهم اللّه أن يدخلوا “مجداً فدخلوا رزحفون على أدبارهم . 

والخومية روا ا(لاستوى) وقالوا: ااعطرق» وكذ] يقول:العاناة: للم الكؤمقة .مكل نون المبوى لام الجهمنة 

استولى زادوها في النص؛ ونون اليهود زادوها في النص. 

أما أهل السنّة والجماعة فلا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون كا تفعل الجهمية وكا يفعل البهود؛ ولهذا قال 

المؤلف رحمه اللّه: (بل ينتبون فيا إلى ما قاله الله تعالمى وقاله رسوله من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا 

تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير) . 

فهم لا يقولون : كيفية الصفة على كذا وكذاء ولا يقولون: تشبه صفة الخلوقين: ولا يحرفون اللفظ, ولا يحرفون 

المعنى, ولا يبدلون ولا يغيرون. 

قوله: ولا إزالة للفظ اخبر عما تعرفه العرب؛ وتضعه عليه في تأويل المنكر). 

فأهل السنة لا يزيلون لفظ الخبر عما تعرفه العرب, وتؤوله عليه بتأويل منكر, مثل تأويل الجهمية في 

(استوى) باستولى, هذا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب بتأويل منكر. 

قوله: ويجرونه على الظاهر ويكلون عامه إلى الله ويقرون بأنه تأويل لا يعامه إلا اله وا أخبر الله عن الراسخين 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


ما الذي يُصُّْحِكُ اله سبحانه وتعالى عر وجلّ؟ 

لله سبحانه وتعالى عر وجل يضحك متى شماء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عرٍّ وجلّ أن يحيط أحد بمعرفته (يَعْل ما بَيْنَ َنم وَمَا حَلْمهُم ولا يحيطُونَ به 
عِأَا) [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى (ِيَسالُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ كل يوم هُوَ في 
شَأْن) [سورة الرحمن: 14]؛ وقد وردت أدلة كثيرة من السئّة الصحيحة تدل على بعض 
المواطن التي يَضْحَكُ اللُّ عز وجل فيا [وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا أو في موطن؛ 
فلا حسابٌ عليه "؛ لاله تعالى يضحك إلى العبد (يضحك للعبد) وليس على العبد 
(ليس عليه)؛ معاة الله)]؛ ومن ذلك: 


في العام أتهم يقولون في قوله عز وجل : (وَالوَاسخُونَ في اجام يَقُولُوتَ آنا ِكل مِنْ ِنْدِ ربا [آل عمران :7]) 
فالراسخون في العام يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشيهون, يقولون: (آمَنًا به كل مِنْ عِندٍ 
رََتَاا [آل عمران:/1] آمنا بالمتشابه وبا نحك., ويعملون باحك, ويؤمنون بالمتشابه؛ ولا يحرفون. 

قوله: (وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسام الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها 
كثيرة) يعني : الآيات والنصوص التي فيها إثبات الصفات سواء من الكتاب ومن السنة كثيرة» يطول الكتاب 
بإحصائهاء لكن أنا أعطيك قاعدة هِي: يجب على كل مسام أن يثبت النصوص التي وردت في الكتاب وفي 
السنة إثباتاً بغير تكييف ولا تمثيل؛ لكن تنزيه الله عن مشابهة امخلوق من غير تعطيل للصفات: ولا تمثلها 
بصفات امخلوقين كا يفعل المشركون, ولا تعطل بن تنفي الصفات كا نفتها المعطلة. 

فكل نص في القرآن العزب: أو في السئة المطهرة جاء بإثبات صفة من صفات الله أو اسم من أسماء اللّه؛ أو 
فعل من الأفعال أثبته لله واجتنب أمرين باطلين: الباطل الأول: التمثيل بصفات امخلوقين, والباطل 
الثاني: تعطيل الصفة. إذاً: من مثل فقد شابه.)؛ [شرح "عقيدة السلف وأصحاب الحديث, للإمام الحدث 
المفسر شيخ الإسلام أبي عفان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني"؛ عبد العزيز الراججي؛ ص 1: إثبات جميع 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف.]. 

ا عن نعيم بن همار الغطفاني: أنَّ رجلا سأل رسول الله صلَّى الله عليه وساٌ: أي الشهداءٍ أفضلُ قال: "الذين 
إن يُلقُوا في الصفٍ لا يلفتون وجوقهم حتى يُقكاو. أولئك ينطلقون في القُرَفٍ الغلا من ابن ويضحكٌ 
إلهم رثهم. وإذا ضيحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا حساب عليه" [حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى؛ 
صحيح الترغيب 18171], وفي رواية: "أفضلٌ الشهداءٍ الذين يُقاتِلونَ في الصف الأول فلا يلْفتونَ وجوهّهم حتى 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم حمد عبد 


.١‏ المَؤْضِنٌ الأَولُ: "يَمْحَكُ اللّهُ سبحانه وتعالى عر وجل إل ن يفل أحد نما 
الآتَرَيَدْخُلانِ الجنّة": فْعَنْ أبي هُرَيرَة 5أرضى الله .عدب أن وشول الله صل الله عليه 
وسام قَالَ: "يَمْحَكُ 0 1 تعن ينل أَحَدَّمْمَا الكخر يَدْخَلنِ النّكَ يُقَاتلُ هَذَا 
اللَّهُ إلى شن تل ) أَحَدَّمْا ا ارخ يَدْخُلُ الت" فَقَالُوا: كَيِفٌ يا رَسُولَ اللّهِ؟. 
َالَ: 'قَاتِلُ هذا في سَبِيلٍ الله عَرَّ وَجَلّ َيُستَْمَدُ ثم يَكُوبُ الله على القَاتِلٍ فَمْسْلم 
َال في سَبِيلٍ الله عر وَجَلٌ فَيُستَشْهدُ" ". وفي رواية: 'يَضْحَكٌ الله لوكيْنِ يفْكلُ 
أَحَدُهْمَا الكخر يلاها يَدْخُلُ النّة" قَانُوا : كيف يا رَسُولَ الله قَالَ: 'بقْكلُ هَذَا 
بيت الد ثم يَدُو بُ الله عَلَى الآكر فَيَنديه إل الإشلام * ثم يُجَاهِدُ بي سَبِيلٍ الله 
َُستَشْهَدُ" “؛ وَاللَهُ عَرّ وجل واسِعٌ الحمة جَزيلٌ العَطاءٍ من آه مق وكجبل صالكاة 
ننم يلدت ذنرت العيد ركرك خطايافة © فاك رأنات إل اليدهات الله عليه 
وقَبله وأَجْرّلَ له المغوبةٌ وفي هذا الحديث يُحرِرُ النّنْ صلى الله عليه وسام أن الله عَرّ 
وجل يَضْحَكُ إلى رَجْلَيْنِ مَك يَليقُ به سُبحائّه وتعالى [ولا يُشبهُ صََكَ 
المخلوقينَ]؛ من غَيرٍ تَأويلٍ أو تعطيل أو تَشْبِيهِ؛ وذلك لأنَّ هذَّئن الرَجْلَيْنِ قَكَلَ 
أحَدّهما الكتحر. وعلى الثم من ذلك يمَعْ الله تعالى بيهُما في الِنة؛ وذلك أن القاتل 
كان كافِوًا وقذ قَكَلَ مُوْمئَاء فات المُوْمِنٌ شَّمِيدًا في سَبِيل الل فدكَل انه كا و 
للّهُ تعالى الشّبداء ثم أسل القاتل, وقائل في سَبِيلٍ الله هو الآكر, فاستشيد؛ فإنَّ 


يُقتلواء أولئك يتلبطونَ في الغَرفٍ العُلى من الجنةِ. يضحكٌ إلههم ربك فإذا خيجك ربّك إلى عبدٍ في موطن 
فلا حساب عليه" [حديث صحيح: صححه الشيخ الألباق؛ صحيح الجامع .]11١/‏ 

5 أخرجه البخاري (853؟). 

1 أخرجه مسام (.189 -118). 

أخرجه مسام (1850- 0118). 
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ِنّ الله ليِضْحَكُء وَيْطىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَات الفلى جأسم مد عبد 
له يُْحِقُه بصاحبه الذي قَكلَه في الجنَةِِ وهذا الفِعلُ كان سَبْبًا ِضّحِكِ الله عرّ وجل 
منهما في الآخرة وكَرَمٌ لله شبحائّه وتعالى وفَضْله مُتنوَعٌ من وجوه لا تُعَدٌ ولا تمحصى. 

؟. المَوْطِنٌ الثاني : #تطكك الله سبحاته وتعالى عَرَّ وجل للذي جاهد وصبر عند 
انكشاف الجيش؛ [الرجلٌ يقاتل خلفٌ الكتيبة) “ ". 

؟. المَوْضِنُ الثَالِتُ: "يَصْحَكٌ اللَّهُ سبحانه وتعالى عرٍّ وجل للذي ترك شهوة النساء 
والراحة؛ وقام لصلاة الليل؛ [اليَجُلُ يَقومُ من اللّيلِ (يصلي في جوف الليل)] : 
(قيام الليل من الأفعال التي يضحك منها الربُ عزّ وجل وهذه فضيلة عظيمة 
لمن يقوم من الليل)"؛ مع استحباب الصلاة على النبي صلى اله عليه وسام عند 
قيام الليل» ولذلك بَوبَ ابن القيم رحمه الله في كتابه "جلاء الأفهام" (ص/015) 
على ذلك بقوله: الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام: إذا قام الرجل من نوم الليل"؛ [وني هذا بيانٌ لفضيلة قيام العبد بالليل 
مخلصا لا يراه أحد, ركع ويسجد للّه عز وجلء لا يبتفي إلا مرضاة الله فذلك من 
أفضل الأعمال]. 

4. المَوْضِنٌ الوَابعُ: "يَضْحَكٌ اللّهُ سبحانه وتعالى عر وجل لامسافر قام لصلاة الليل 
سحرا وقد مجع أححابه؛ [اليَجُلُ يَقَوم من اللّيلِ (يصلي في جوف الليل)]: (قيام 
الليل من الأفعال التي يضحك منها الربُ عر وجل وهذه فضيلة عظيمة لمن يقوم 
من الليل)" “. 


ه؛ فإن قُتِل استُشيد. وما أن ينضره اللّهُ ويكفيه وَيَبتّى, فذاك الذي يضحكٌ اللّهُ إليه. [وفي هذا بيات لفضيلة 
الجهاد في سبيل الله؛ِ فبو من أفضل الأعمال] . 

7؛ مع استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام عند قيام الليل؛ ولذلك بَوّبَ ابن القبم رحمه الله في كتابه 
“جلاء الأفهام" (ص/51) على ذلك بقوله: "الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام: إذا قام الرجل من نوم الليل"؛ وفي هذا بان لفضيلة قيام العبد بالليل مخلصا لا يراه أحد, يركع ويسجد 
اله عز وجلء لا ييتفي إلا مرضاة الله فذلك من أفضل الأعمال. 


ااا هو ]اس 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

ه. المَوْضِنُ الخامسُ: "يَصْحَكٌ اللّهُ سبحانه وتعالى عزَّ وجلّ للصسٌ في الصلاة 
والقّوم إذا صَهُوا للصّلاةٍ (في الصلاة)". 

5. المَؤْطِنُ السَادِسُ: "يَمْحَكٌ اللّهُ سبحانه وتعالى عر وجل للقّوم إذا صَهُوا للقِتالٍ 
(ني قال العدُ)" [وفي هذا بيان لفضيلة الجهاد ني سبيل اله؛ فهو من أفضل 
الأعمال]؛ ه 0 أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال: قال رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيهِ وَسَام: 
ثلاثةٌ يحم الل ويضححك إلييم» ويستبشِر بهم : الذي إذا انكشفّث فئة قاتل وراءها 
بتفه لله عد وجلَّ فإمنا أن يُقتلّ, وما أن ينضره الله ويكفهم فقول : (انظذوا إلى 
عبدِي هذا كيف د صَبرَ لي بتفسه], والّذي له امرأة حسنة فراش لين حسنٌ» فِيقوم 

من اللَّيِلِ فبقول: (يَذْرُ شبوته ويذكرني, ولو شاءً رقد). والّذي إذا كان في سمَر 
وكان معة 0 فسهرواء ثم تجَعُواء فقام من السّحَرٍ في ضْرَاءَ وسرّاء" '”. وعن ابن 
مسعودٍ رضي لله عنه: "إِنَّ الله ليَسْحَكُ إلى رجُلَيْنِ: رجلٌ قامَّ في ليلةٍ باردةٍ من 
ِراشِه ولحافه ودثاره 5 ثم قامَ إلى الصّلاقٍ فيقولُ اللّهُ عرَّ وجل لملائكته: ما 
حمل عبدي هذا على ما صَنَعٌ؟ فيقولون : ربّنا! رجاءَ ما عِندَكَ وشْفْفقَّةَ ما عندك. 
فبقول : فإ قد أعطيتُةُ ما رجاء وأُمّنتهُ ما يخا" وذكر بقيتَهُ “, وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: "إنَّ اله ََضْحَكٌ إلى ثلاثة َف يَجَلٍ قام في جوف اللَيل؛ 
فأَحسَن الطّهور وصلّى, ورَجُلٍ نام وهو ساجدٌ ورَجُلٍ أحسَبه كان في كُتيبةٍ فا ئَرمَتْ 
وهو على فَرَسِ جَوادٍ لو شاء أن يَذَهَبَ لذَّهَبَ" ". وفي رواية: "إن الله َيَضْحَكُ إلى 
ثلاثةِ: الصف في الصلاة, والرجل 017 في جوف الليل» والرجلٌ يقاتل خلتٌ 

ا حسئه الشيخ الأباني؛ * صميح الترغيب والترهيب" 718؛ أخرجه الطبراني كا في "الترغيب والترهيب" 

للمنذري :)740/١(‏ والبيهقى في "الأسماء والصفات" (/9). 
صحيح لغيره: أخرجه الشيخ الألبائى في صيح الترغيب الرقّ: .37٠‏ 
9 إسناده ضعيف : أخرجه الشيخ شعنت الارتاقوط في تخريح المسند: الرقّ: 86/1!؛ أخرجه ابن ماجه (0١0؟),‏ 


وأحمد (10771) بنحوه. والبزارا في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (105/1) واللفظ له. 


لاسو و اس 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


١ ١ ١ ءِِ‎ 


94 و 
هد 2 


وسام: "ثلاثةٌ يَضْحَكَ الله إلهم: اليَجْلُ يَقوم من اللَيلء والقّومُ إذا ضَقُوا للصّلاق' 
والقّومُ إذا صَهُوا لقتال" ” وعن ابن مسعودٍ رضي اله عنه, قال: "يضحكٌ اللَّهُ إلى 
رجلين, رجلٌ لَفِي العدوٌ وهو على فرسٍ من أُمْدّلٍ خيل أصحابه فانهزمواء وثيّت, فإن 
قل استُشبد. وإن بَقي فذاك الذي يضحكٌ اللّهُ إليهه ورجلٌ قام في جؤفٍ اللَيلٍ لا 
يعام به أحدٌ فتوصّأ فأسبغ الوضوء. ثم حد الله ويجّده. وصلَّى على التّنَ صل اللّهُ عليه 
وس واستفتح القرآنَ, فذاك الذي يضحكٌ اله ليها وقول :نطوو إلى عبد قائئنا 


فرك 


:ه حديث ضعيف: أخرجه الشيخ الألبانى في ضعيف الجامع 1107؛ وضعيف ابن ماجه 0" [باختلاف يسير] . 

,)500( اسناده ضعيف: أخرجه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخرييح المسند الرقّ: 11171 أخرجه ابن ماجه‎ 0١ 
وأحمد (110711) واللفظ له وضعفه الشيخ الألباني بلفظ: "ثلاثةٌ يَضْحَكُ اللّهُ إلهم: الرجلُ إذا قام بالليل‎ 
يصلي, والقومٌ إذا صَهُوا في الصلاق والقومُ إذا صَقُوا في قتال اعدو" في [السلسلة الضعيفة الرق: 09؛"؛‎ 
باختلاف يسير, والبغوي في ((شرح السنة)) (959) واللفظ له],‎ )٠٠01( أخرجه أحمد (010108), وأبو يعلى‎ 
.]1180 وفي [ تخريج مشكة المصابيح:‎ 

05 روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسام وموقوفا من كلام الصحابي عبد الله بن مسعود رضي 
للّه عنه؛ رواه عبد الرزاق في "المصنف" 180/1١‏ ومن طريقه كل من الطبراني في "المعجم الكبير" 8/وهاء 
وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 0.5/4 ورواه النسائي في "السنن الكبرى" 1//لى, وفي "حمل اليوم 
والليلة' ص 441؛ جميعهم من طريق أب إسححاق [وهو السبيبي عمرو بن عبد اللّه] عن أبي عبيدة [وهو ابن 
عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه] عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ وهذا إسناد رواته ثقات, غير أنّ تابي 
الحديث: أبا عبيدة, لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كا قرره غير واحد من أهل العام 
فالإسناد منقطع [جامع التحصيل 05 تحفة التحصيل 2170 تهذيب الكال 71/15]. غير أن أبا عبيدة توبع 
على رواية ذلك عن أبيه؛ تابعه مرة الهمداني عن ابن مسعود, مرفوعاء بلفظ : "حب رَبُنَا عَرَّ وجل مِنْ وَجلَيْنِ: 
رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وطَائْهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَئنِ أَهلِهِ وَحَيّهِ إلى صَلَاتِهِء فَيَقُولُ رَبْتَا: أي ملائِكتِي, انْظرُوا إلى عَبِديء تَارَ 
مِنْ فِرَاشِهِ ووِطَابِه وَمِنْ بَينِ حَيهِ وَأَهْلِهِ إِلَ صَلَاتَهِ رَغْبَةٌ فيما عِنْدِيء وَشَغْقَة متا عِنِيء وَرَجُلِ غَرَا في سَبِيلٍ 
لَه عر وَجلٌ» دارمو فم ما عليه من الْفَِارٍ وما لَه في الجوع, فَرجَع حت ريق مُه رَعْبَةٌفيما عدي 


اسم وه 22س 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


المَوْطِنُ السَّابِعٌ 0 النَّهُ سبحانه وتعالى عر وجل لِمَنْ يُوِْ عَلى نَفْسِهِ ولو 

كن به حَصَاصَة": فَعَنْ أَبي هْرَزة َضِيٍ الله عنْهُ 07 الي صل لله عأ 
1 م بت إلى نَائِه أن :ما مَعَنَا إِلّا الما فَقَالَ رَسُوا 
امن يام أو ء يُضِيفٌ هَذًَا؟", فَقَالَ بَجُلٌ من ا 


قل أليي د صَّئِفٌ له الله صل اله عَلَيهِ 1 َقَالَتْ: م 2 إلا قوت 


1 
ل‎ 
0 
١ 
4 

ه خ+ 

١ 

- 
35 


57 طَعَامها 0 ك يراج َتوَمَث ا مد ب شع مراع 
َأَطْنأنهُ علا يانه نما يَأكلانِء اا طَاويَئنِ. لكا أُصْبَِح , عَدَا إِلَ رَسُولٍ الله 


صَلَ اللّهُ علي وس ؛ قَقَالَه "كيك النّهُ اللَيِلكَ أؤ تحب مِنْ فََالِكُمَا” فَأوَلَ اللّهُ: 
(وَيُوْبدونَ على أَنْشْبِمْ وَلَوْ كن بيه حخَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ ثح نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ م 


صا 
ا 


وَشَفْقَةُ ما عنِيء فَيقُولُ الله عر وَجَلٌ لملائِكَتهِ: انْظرُوا إل عَبْدِي, رَجَع رَعْبَةٌ فيا عِنْدِي, وَرَهْبَةَ ما عِنْدِي) 
حَتّى أَهَرِيقٌ دم" [رواه الإمام أحمد في "المسند" (71-7/90) وغيره]» لكن رجح الإمام الدارقطني رحمه اللّه أن 
هذا الحديث موقوف من كلام ابن مسعود , وليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسام؛ قال رحمه الله 
"روي غطاء نق السائب عن مرف والعقلت صم قرقعه عاد يق سالة عن خطاء رخ النساتي» ووققضه 
خالد بن عبد الله عن عطاء.... والصحيح هو الموقوف" ["العلل" (177/0)]؛ (وينظر: [مسند الإمام 
أحمد (779/78) ط الرسالة, تعليق امحققين]؛ و[جلاء الأفهام, لابن القبمء ط الشيخ مشهور سامان (078) 
تعليق الحقق])؛ ولذلك قال السخاوي رحمه الله عن هذا الثّر: "إسناده صحيح؛ القول البديع؛ ص/74": 
وحديث أب الدرداء رضي الله عنه قريب المعنى من هذا الحديث: [(قال وَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهوسَل 
"ثلاثة يحيمم اللهُء ويضححكٌ إليهم؛ ويستبشِر بهم: الذي إذا انكشفّث فئةٌ قاتلّ وراءها بتفيه لله عر وجل فإا 
أن يقل وإقنا أن ينضره الله ويكفيّه, فيقولٌ: [انظزوا إلى عبدي هذا كيف صَبِرَ لي بتفسه], والّذي له امرأةٌ 
حسَنة وفراشٌ ليِنُ حسنٌء فيقومُ من اللَّيلِء فيقول: (يذرُ شهوته ويذكرني, ولو شاءَ رقد). والّذَي إذا كان في 
سم وكان معه ركبٌ» فسهزوا ثم جَُواء فقا من الشّحرٍ في ضبراء وستراء" [حَسَته الشيخ الألاني؛ " صصيح 
الترغيب والترهيب" 704 أخرجه الطبراني كا في "الترغيب والترهيب" للمنذري (140/1). والبييقي في "الأمماء 
والصفات" (1]])987) 


ااا سن ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


المُفْلِحُونَ) [الحشر: 9]" ”؛ فإِنّ من الأخلاقٍ الحميدةٍ» والمعاني التَبِيلق والصَغاتِ 
الأصيلة الَتى حت عَلهها ارد وسَطَّرَها الصّحابةٌ الكرامٌ: خُلَقَ ليار. وفي هذا 
الحديث يحي أبو هْريرة رضي الله عنه أَنَّهِ أق رَجلٌ إلى الت صلَّى الله عليه وس 
وتَلٌ طيفًا عليه يكو حاله وحاجئه. قَبَعَثٌّ الي صل الله عليه وس ساد 
واجدةٌ تلو الأخرى هَل عِندّها شَّئْءء فَكانّت كُلُ واجدة تقول: "ما معنا إِلّا الماغ". 
َال الذي صل لله عليه وس لِصَحابتِه الكرام رِصُوانٌ الله عَلَّهم أَجْمعينَ : "من مَن يَطْ 
أو يُصْيَفُ هَذا؟" فَقَالَ جل من الانصار. : أناء فانْطَلق به إلى امرَأَتِهِ فَقالَ: أكُرمي 

ظ 0 الله صل الله عليه وسأم فقالث: "ما عِنْدَنا إلا قوثُ صبياني": أي: ما 
عِندَه إِّا عَشَاء تلك الل فَّقَالَ هَا: "أكرمي ضصَيِفٌ رَسولٍ الله صل اللّهُ عليه وس 
َي طَعامّك؛ وأَصْبحي سراحك" أي: أؤقِديه أو نريه. ونم صِبِيانّك إذا أرادوا 
عَشاءً. "فْيّأت طعاتها. وأصتحث بيراجهاء وتققت صبياتها" بِغَيرٍ عَشَايٍ ثم 


بع ده 


تامام تَأَطْدَأَنَ مجعلا ويا أثهما ألان. قباتا طاوتين ع" جايعين 
من غَْرٍ عَشْاءء "فا صب" الأنصاريٌ "غّدا إلى رَسولٍ الله صلّى الله عليه وس 
َال التي صل الله عليه وسامٌ: "حك الله اليلق أو حب من فعالك" . فول اللّه: 

(وَيوبرونَ على أَنْقُيبمْ وَلَوْ كان يبغ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَّ 3 فيه فأُوليِكَ مم 
الفتلخوة] [انشرء اموق ديق بان المطتياف دك وجل ناذا يليل 
جَلالِه ووالِه من خَيرٍ تكييف ولا تخريف ولا تغطيل. 

4. المَؤْطِنٌ الثَامِنُ: "يَصْحَكٌ اللَّهُ سبحانه وتعالى عزَّ وجل لأفضل الشهداءٍ الذين 
يَُاتِلونَ في الصسٍ الأول فلا يلفتونَ وجوههم حتى يُقتلوا": فعن نعيم بن همار 
الغطفاني: أَنَّ رجلا سأل رسول اللَّهِ صل اللّهُ عليه وسلَم: أي الشهداءٍ أفضل قال: 
"الذين إن يُلْقُوا في الصضّ لا يَلفِتون وجوههم حت يُقتلوا أولئك يَنطلقون في الغْرَفٍ 


؟ه رواه البخاري وباك ومسام (60؟). 


وج حت شك 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


الغلا من ان ويضحكٌ إلهم ربهم. وإذا ضيحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا 
حساب عليه" *. وفي رواية: "أفضل الشهداءٍ الذين يُقاتِلونَ في الصبّ الأول فلا 
يلفتونَ وجوههم حتى يُقتلواء أولئك يِتلَبَطونَ في الغَرفِ الغُلى من الجنة يضحكٌ 
إلهم ربّك, فإذا ضيحك ربك إلى عبدٍ في موطنٍ فلا حساب عليه" *؛ فأشعى مَُقاماتٍ 
الشَّهَادةٍ هي الموث في سَبِيلٍ الله لتكونّ كامةٌ الَّهِ هي الغلياء خاصّةٌ الذي يُقاتِلُ في 
الصَّفٍ الأول من هؤلاي. ذإنَّ رتبتَهُ عِندَاللَّهِ عَظيمةٌ؛ وفي هذا الحديث يقول النّن 
صل الله عليه وس: 'أفضَلُ الشهَداءٍ الي يُقاتلوتَ في الصّبّ الأوّل"؛ وذْلِكَ أنَّ 
لعل في سَبِيلٍ الله أفصَلٌ أنواع الشَّهاداتِ, وتأقي من يُقكل في الصٍّ الأولٍ أفصَلهُم 
على الإطْلاقٍء لما لهم من فَصْلٍ السّبِقٍ إلى القتال "فلا يَلفِتونَ وُجوهَهُم حتى يُقتلوا" 
بمغنى أَمّهم لا يحوَلوئّها عن مَقصِدهم, وهذا كنايةٌ عن صِدقٍ نيّيِم "أُولئِكَ يتلبطونَ" 
يَنتَكُمونَ "في الغَْفِ العلا مِنَ النّة', وهذا دَلِيلٌ على عُلُوَ المَنزِلةٍ ولأ "تضحَكٌ 
إلهم رَبّْكَ" إشارة إلى رضاهُ عر وجلٌ, وهو صَيحَكٌ يَليقُ بذاتِهِ وجَلالِهِ دون تَكِْيفٍ 
أو تشب "فإذا مك ربّكَ إلى عَبدٍ في مَوطِنٍ فلا ساب عليه" تأكيدٌ على أَنّه ليس 
علهم حِسابُ في الآخِرة وفيه ترغيب في جهاد أَهلٍ الطَّغْيانِ والكُفر بحي السَيٍ. 
5 المَؤْطِنٌ التَاِعُ: "طَيَكَ الل سبحانه وتعالى عر وجل للصحابيين (سعد بن معاذ) 
وَ(طلحة بِنّ البراء) رضي لله عنهما بعد وفاتهما"؛ فلكا أخرع سعدٌ بن معاذِي 
صاكت أفك فقال رسول الثره كا أم سعد نارفا دمقاف ويذهث رتك فقث 


ابئكِ أُوَلُ من ضيكٌ الله لَك واهترٌ العرش" '”, و"أنَّ رسول اللَِّ أق قر طلحةً بِنِ 


4ه حديث صحيح : صححه الشيخ الألباى؛ صحيح الترغيب .1/١‏ 

0 حديث تححيح : ححه الشيخ الألبانى؛ صعيح الجامع ا 

07 إسناده ضعيف : أخرجه الشيخ الألبانى في تخرييح كتاب السنة الرقّ: 09ه؛ أخرجه أحمد (30081), وابن أ 
عاصم في ((السنة)) (009) واللفظ له. والطبراني (4؟/186) (4717). 


ل ااا ع اس 


و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


البراءِ في قار بالعٌصبةِ فصفٌ وصَفَفنا خلفّهُ وقال: اللّهمَ الى طلحةً تضحَك إليه 
ويضحك إِليكَ" ”. 

المَؤْطِنُ العَاثْرْ : "يَصْحَكٌ اللَّهُ سبحانه وتعالى عزَّ وجل لِمَنْ يعَمِسُ يَدَهُ في الْعَدُوَ 
حَابيرًا"؛ فَعَن عَاصِم بن حمر ين قَعَادَةَ: أَنَّ عَؤفٌ بِنَ الخارث. وَهْوَ ابن عَفْرَاءَ قال : يا 
رَسُولٌ اللِ؛ مَا يُضْحِكُ الب مِنْ عَبِدِ؟ قَالَ : "غَنْسةُ يَدَهُ في الْعَدُوَ حَابيرًا" فَبعَ 
زْعًا منَثْ عَلَيِْ فََذَهَا ث أَخَذَّ سَيفَهُ فقَائلَ حَتَّى قتل **؛ [الحديث الوارد في هذا 
المَوْطِنِ حديثٌ مُنْكو؛ٍ ولعل الأحاديث الواردة في المَؤْطِنٍ الثَّانيِء والمَؤطِن 
السّادِس والمَؤْطِنٍ الثَّامِن واستدلالاتها (دون أن يكون فيها نكارة ما)؛ تُغني عن 
هذا المَؤْطِن؛ وتسد محله, واللّه أعام). 

المَوْطِنُ ا حادي عَشَّرَ: "يَضْحَكٌ اللّهُ سبحانه وتعالى عر وجل مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِهِ, 
وَكُوْبٍ غِيرِِ"؛ فَعَنْ أي رَزِينِ العقيي لقيط بن عامر: قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّ الله 
عَلَيْه وسَل: "حك رَبْنَا من - عِبَادِه وَقْبٍ غِيَرِو". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
أَوَ يَمْحَكُ الوَبُ؟ قَالَ: "نعم" قُلْتُ: لَنْ تَعدَمَ مِنْ رت يَضْحَكُ خَرًا *. وفي 
رواية: "حب وَيّنا مِنْ ا عباده وقرب غِيَرِو؛ ينظ إِلَِكمْ أزِلينَ قَيطين» يَطَلُ 


لق بعل لال ابرع ان 1 وهر عر سف له ٠. ٠ ٠‏ 5 
يَضْحَك؛ يَعْامُ أن فرَجَكُمْ قريب 1 (حديث حسن: من حديث الى رزن عند ان 


0 إسناده ضعيف : أخرجه الشيخ الألبانى في تخرييح كتاب السنة الرقّ: /5ه. 
08 حديث مُذْكر: أخرجه الشيخ الألبانى في سلسلة الأحاديث الضعيفة برق 1747؛ وقال عنه: مُتْكّر. 
9 حديث حسن؛ أخرجه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه الرقّ: 1/4/١‏ وأخرجه في السلسلة الصحيحة 


الرق: ٠؛‏ وقال عنه: حسن بمجموع الطرق. 


31 حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ارق : ع شيخ الإسلام تارة يستعمل الحسن بمعنى حسن 


المعنى وتارة يستخدم الحسن ويريد به الحسن الاصطلاجي ولكن أكثر ما يستعمله بمعنى الحسن الاصطلاحي 
وأما الحسن من جبة المعنى فَإنّهِ استعمله عدة مرات في أحاديث وحملت على أنّ المعنى حسن وليس حسنا 
على طريقة أهل الحديث. [شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ؛ ص (110-11)]. 


+47 7 :773732 ا 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


كثير في تفسيره, لقوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) [البقرة: 4١؟],‏ ولفظه: 
"مجحب ربك" الحديث؛ وبدل "غيره": "غيثه"). والعجب: هو استغراب الشيء. 
ويكون ذلك لسببين: (السبب الأول: حَفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء 
المتعجب منه؛ بحيث بأتيه بغتة بدون توقع, وهذا مستحيل على الله تعالى؛ لأنّ اله 
بكل شيء عليم؛ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء). (والثاني: أن يكون 
السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعتا ينبغي أن يكون عليه؛ بدون قصور 
من المتعجب؛ بحيث يعمل عملا مستغربًا لا ينبغي أن يقع من مثله, وهذا ثابت لله 
تعالى؛ لأنه ليس عن نقص من المتعتخبء ولكنه مجب بالنظر إلى حال المتعّب 
منه). وقوله: "حب ربّنا من قنوط عباده": القنوط : أشد اليأس. يعجب الرب عر 
وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد. "وقرب غِيرِه": الواو بمعنى مع, 
يعني: مع قرب غيره. و (الغِيّر) : اسم جمع غِيّرَة كطِيّر: اسم جمع طِيْرّة وي اسم بمعنى 
التغيير. وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. (فيعجب الرب عر وجل كيف 
نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير يغير الحال إلى حال أخرى بكامة 
واحدة وهي : كُنْ؛ فيكون). وقوله: "ينظر إليك أَزلين"؛ أي: ينظر اللّه إلينا بعينه. 
"أزلين قَنِطين": الأَزل: الواقع في الشدة. و"قنطينَ": جمع قانط, والقانط : اليائس من 
الفرج وزوال الشدة. فذكر الني صلى الله عليه وسام حال الإنسان وحال قلبه. حاله 
أنه واقع في شدة, وقلبه قانط ياس مستبعد للقّرج. "فيظل يضحك": يظل يضحك 
من هذه الحال العجيبة الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول 
للشيء: كنْ؛ فيكون؟. 'يعام أن فرجكم قريب" أي: زوال شدتكم قريب "”؛ وعن 
عائئشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَل الله عَلَيْهِ وسَل: 'إنَّ 


١‏ "شرح الواسطية"؛ العلامة ابن عثيمين رمه الله تعالى: (26-30/2). و"شرح العقيدة الواسطية"؛ للشيخ صالح 
آل الشيخ؛ ص (470-117). [بتصرف] . 


تقكتتتتتات ا ال الت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


لَه ليضحكٌ من إياس العبادٍ وقنوطهم وقرب الرحمةٍ منهم", قالث عائشةٌ: قلت يا 
رسول اله أب أنت وأقّي أوَيضحكٌ ربّنا تعالى؟, قالّ: "والذِي نفس محمدٍ بيده نه 
ليضحكٌ" قلثُ لن يعدمّنا خيرًا إِنْ حك ”. وني رواية: "إن الله عر وجل ليضحَكُ 

من إِياسَةٍ العبادٍ وقنوطهم, وقربه متهم" قلتُ: يا رسول اللَّهِ: بأبى أنت وأقي. أو 
يضحك ريّنا؟. قال: "إي, والَّذي نفسي بيده. إِنُّ ليضحك"؛ فقلت: إِذًا لا يعدِمنا 
سةاخينا إذا فيك" وعن لقيط بن ضجة» أذ ولول أده ضل الله علبداوسة 
البو ود وب وقرب غِيائِكُم", فقال الأعرايٌ: ويضحَكٌ 
ربّنا يا رسول اللَّهِ؟ قالّ: 'تَعَمْ". فقال الأعراي: لن نعدِمَ يا رسولٌ النَّهِ من رت 
يضحك خيرًاء فضحِكٌ رسول 7 0 النَهُ علي وس من قوله ". وني رواية: أذ 
ول اله صل اله حلي وس قال لوث عليع أزلين مشفقين فط يضحلك قد 
ا 00 "» وني رواية: 
"يشرفٌ عليك أَزلينَ مشفِقينَ فيظلٌ يضحكٌ. قد عام أَنَّ غوتّم إلى قريب"؛ قال 
لقيطٌ : لن تُعدَمَ من رب يضححكٌ خيرًا '”. 


5 0ق 


إسناده واه: أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 7/7/. 

أخرجه ابن خزيمة في كتاب "التوحيد" 0104/؟؛ [أشار في المقدمة أنه م وثبت بالإسناد الثابت 
الصحيح]. 

أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 44/7 ولبعضه شواهد. 

4 رواه الحيثمي في مجمع الزوائد ١٠/41.؛‏ [روي من طريقين الأولى] إسنادها متصل ورجالها ثقات والإسناد 
الآخر مرسل. 

7 أخرجه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 409؛ وقال عنه: "مشهور"؛ وأخرجه في زاد المعاد /8لره؛ 
َعْدَمَ من رب يَصْحَكٌ خيرًا يا رسول اللّه.]؛ وقال عنه: "هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته ولخامته 
وعظمته على أَنّه قد خرج من مشكة النبوة". 


جيب د 0030001 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


.١‏ المَْضِنُ الثَانن عَشَّرَ: "يَضْحَكُ النّهُ سبحانه وتعالى عزّ وجل َِنْ يتقول ويفعل 
أذكارالركوب» جا وردت في الحديث" نبلل بن عباس رَضِ الله عَدْمَا: أن 
شول الله صَلى الله علي و َم زه على دائيهِ ذا اشتو ى عَلَيْا 5 سول الله 

صل لله عليه 0 ثلاث وكيد لله اث وَسَبِع الله اث وَهَلْلَ الله وَاحِدَمّ ثم 


اش عَلَيْ فَسَحِكَ © أثبل عل. ََالَ: "ما مِنَ اشرئ بََكَبُ وَابَتَهُ فُيَصْنَعْ كَمَا 
صَبَعْتُ إلا أَقبلَ لله تبَارَكَ وَتَعَالَ فَضَّحِكٌ ِل كما صَيَكْتُ إِلَئِكَ" '". (قوله: 
"واحدة", أي: مرة واحدة. "ثم استلقى عليه" أي: مال بظهره إليه.). 

. المَوْطِنٌ الَلِتَ عَشَّرَ: "يَْحَكٌ اللَّهُ سبحانه وتعالى عر وجل لِلشَّمَداءِ وهم ينظرون 
كيف يقضي بين خلقه يوم القيامة"؛ فَعَنْ أبي هريرة رضي اللّهُ عنه: أنَّ رَسِول الله 
صَل الله عليه وس قَالَ: "م الشّهداء يبعنهم لَه متقلِّين أسيافهم حول عرشه. 
انام ملائكمّه من ا حشر بنجائب من ياقوت. أَزْمَتها الدّوُ الأبييصٌ, برحالي الذّهب, 
أعِّها الشندس والإستيرقٌ؛ وثمارقها ألينُ من الحرير, مَدّ ُطاها مَدّ أبصار الرجال؛ 
يسيرون في النّةِ على خيول؛ يقولون عند طول النَزهةٍ: انطلقوا بنا (إلى رَيَنا) ننظر 
كيف يقضي بين خلقِه. يضحك الّهُ إلهم. وإذا ضحك اللّهُ إلى عبدٍ في موطن فلا 
خبدات علينة 1 

14 المَوْطِنُ الوَابعَ عَشَّرَ: 'يَصْحَكُ اللَّهُ سبحانه وتعالى عنَّ وجلٌ لامؤمنين يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
عندما يَكَجَل لهُ": عن أَبي الْبيٍ أَنّهُ هع جار بن عَبْدِ الله 0 
ثقَالَ تَيء خَحْنٌ يَْمَ الْقِيَامَةٍ عَنْ كَذَاء وَكَذّاء ار أن 5 قَوْقّ النّاسٍ -قَالَ- فَتُد 

إسناده ضعيف: راكد (00.]) (50/1) وَفِيهِ أبُو بكر بن 1 مَرْيمَ الغساني الشامي, وَهْوَ صعِيفٌ. 

وعللى بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس؛ "مسند الإمام أحمد بن حنبل"؛ (أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني)؛ 
تحقيق : الشيخ شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد, وآخرون. (قال الميغمي في المجمع )11/1٠١(‏ : رواه أحمد وفيه 


أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف] 
حديث ضعيف: ضْعَقّه الشيخ الألبانى في ضعيف الترغيب 104. 


ك5311ياا 1 00022222211 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


4 


ع و 4 


لتم تاها وما كان تَعبدُ الأول فَالأَوَلُ ته ييا وَبَْا بِعْدَ ذَلِكَ فَيقُولُ من تَنْظرونَ 
فيقُولُونَ تنْظز رَيَا. فَيَقُولُ أنا رَبْكُم. فََقُولُونَ حتّى تَنْظر إِلَئِكَ .يتل لهم يلحك 
قال فيَنطَلقُ بي وَيتَّعُوتَه وَبُغط كُلُ إْسَانِ مه -مُنافِقٍ أو مُؤْمِن- ورا تم يعون 
مع اورم الا بر له م يط وز المتافقين ثم ينجو 
الْمُؤْمِئُونَ فَكنجو أُوَلُ ذُمرَةٍ وُجُوهْهُع كلقَمر ليله الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْهَا لا يحاسَيُونَ ثم 
الَّذينَ يلوم كأضْوَلٍ تخي في السّمَاءٍ نه كَذَّلِكَ ث تل الشَفَاعَةُ ويَشْفَعُونَ حت يرع 
مِنَ النَار من َال لا إل إلا له كن في قب مئ الخثير ما رن شعيرة يلون يفاء 
الج يقل أهل الجئة د شون عَلَيْم الماء حت يَنبتوا نات الشوء ف 'السيل 
وَيَذَهَبُ خْرَاقهُ ثم يشل حم حتى تخعل له الذنيا 0 َعهَا. *” , ففي هذا 
الخديفه. شكل صا يرث شق الله رضي لله عنهما عن الؤؤرودٍء أي: دخول الثَار, 
فأجاب: : نأتي يوم القيامة فتُدئى الأم بأوثانها وما كانت تعد أي: يُنادى على كل 
أَمَةٍ كتانق الا عا كا قله من الأوفانة ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول : مَن تنظرونَ؟ 
أي : من تنتظرون؟ فيُجيبون: ننتظِز ريّناء فيُخيزم أنه ريهمء فيطلبون الت إلى وجهه 
الكرع؛فيتجل لهم يضاف أي يعم تمه وهويضحلك» فينطق بهم وشبعونه 
ويُعطي كل إنسانٍ منهم مُنافق أو مؤمن, نورّاء ثم يتِّعونه عر وجل وعلى جسير جه 
كانت سوك مدل اتلطاطيت والأقواك "كييك" ناك در مده ممق 
بأصوافٍ الغتم وأوبارٍ الإبل, ورقه كورقٍ التّجلة أو أذ وعند ورقه شوق. ثم بطق 
نورٌ المُنافقين, ثم ينجو المُؤمنون؛ فلا يُستطيعٌ المُنافقون العبور على الصَراطٍ 
والتّجاةً من المخنطاطيبٍ التي ثُلقهم في الّارِ. فتنجو أُوَّلُ زمرةٍ وجوههم كالقّمرٍ ليل 
التدرء سبعون ألقًا لا يحاسَبون, ثم الّذِين يلوتهم كأضوأ نجي في الكماي ثم كذلك. ثم 
تل الشَّفاعةٌ: فيمن دل التَارَِ ليخزجوا منهاء ويشفّعون حبّى يرج من الئَارِ مَن 


9 روآه مسام: 5١15‏ - 191. 


آ[|ؤ ته هاال-ا-ا اده 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
قال: لا إلة إِلّا لله وكان في قلبه من الخير ما يرن شَعيرة فيجعلون بِفِناءٍ الجن 
ويجعلٌ أهلٌ ان رشُونَ علهم الماءَ حتّى ينتوا نبات الشَّىءِ في السّيل ويذهَبٌ 
0 أي: إِنَّ أهل النّة ون ماءً على مَن خوج من الثّارِ بالشّفاعةٍ ودكَل 
التق فتنيْثُ أجساذم المحترقة 6 تنيث البَذرةٌ في الأرضٍ عندما يمُدُ عليها الماغ. ثم 
يأل حك تبعل له الأني وعشّرةٌ أمثالها معباء ‏ يَسأَلُ أحدُ الّذِينَ دتحلوا أو 0 
قن يكل اللنة انون نهرنة فيجعل لد ائه ناته وضساق ول الذنا بأشرها 
وعشّرةٍ أضعافها مُلكا له في انه وفي الحديث: ايِباع كل أُمةٍ الإلة الذي كانت تعبده. 
وفيه: ثبوتُ صِفَةٍ الضَّحِك وصِفةٍ الإتيانٍ وصفة التّجِلِي لَه عنّ وجلٌّ. وفيه: ثبوثُ 
رؤية المؤمنين لله عن وجل يوم القيامة. وفيه: ثبوثُ الشّفاعةِ وأنَّ النّةَ خلوقة. 
وفيه: خَلاصٌ المُؤمنين من المُنافِقِينَ. وَعن أبي موسى الأشعري رضي لّه عنه قال : 
"يتجلى لنا ربّنا علَّ وجل يوم القيامةٍ ضاحك" '. وَعَن أبي هريرة رضي لَه عنه: "إذا 
كان يوم القيامة جمع الله الأَوِْينَ والآخريع فيجيء اللّهُ تبارك وتعالى والمؤمنون على 
م فِيقثُ عليهم فيقولٌ هل تعرفون ربك فيقولون إن عَرَفّنا نفسه عَرَفْناهُ ويد علههم 
ثلانًا وَددُونَ عليه ثلاث إن عَرَفَنا نفسَه عَرَفْناهُ فَيَتَجَلٌ لهم يضحكٌ" ", فأعظمُ نيم 
للمؤمنين في الرة هو رُؤيةٌ رت العالمين؛ وفي هذا الحديث مُخْرٌ النيئ صلَى الله 
عليه وس عن أحوال المؤمنين يوم القيامة تج اللَّهِ عرّ وجل لهم فيقول: <إذا كان 
يَومُ القيامة>. أي: إذا وقَعْ يوم القيامة وجاء <جمع اللّهُ الأوّلين والآخرين», أي: 
يجمغ الله الخلائق كلّهاء أوَلَم وآخرهم, <فيجية اله تبارك وتعالى» وهو بحي2 حَقيقع 


١‏ حديث صحيح : صححه الشيخ الألبائ في السلسلة الصحيحة؛ الرةّ: 00؛ أخرجه أحمد (19704): والدارمي 
في ((الرد على الخيجية)) (10) طول وابن خزيمة في ((التوحيد)) (007/7/1) واللفظ له. 

١/ا‏ حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في تخريج كتاب السنة؛ الرق: 71؛ أخرجه ابن أبى عاصم 
في "السنة" (181) واللفظ له. وابن خزيمة في "التوحيد" (010/7): والدارقطني في "رؤية الله" (0). 


كص 9 الستتتتتكتةه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


يليقٌ بالله تعالى وولِه؛ نُْمِنُ به ولا تَعرِفٌ كيفيكه ولا مُث كلق سبحائّه <والمؤمنون 
على قُوم» وني رواية ابن خُرْية في التوحيد: <على كوم»: أي: على مكانٍ مرتفع, 
«فيَقِتُ عليهم»»: أي: على المؤمنين: وذلك بعد أَنْ ذَهَب كل قوم خَلْفٌ ما يَعبُدون 
ونساقطوا في النار, كا جاء في الصّحِيحَينٍ: من كان يعبْدُ شيئا فلْيسبعْ؛ ؛ فهم من ينيع 
الشمس, ومنهم مَن يَبعْ القَم ومنهم من يبع الطواغيت وتبقى هذه الأمةُ» فيقول 
31 عزَّ وجل للمؤمنين: «هل تعرفون ربّك؟», أي: لماذا لا تتّبعون الناسّ؟ هل 
تنتظِرون ربك؟ وهل تعرفونه؟, «فيقولون: إِنْ عفنا نفسَه 0 أي: إذا جاءنا 
بصُورته التي نَعرِفها من صِفَاتٍ الكل َالْجَلالٍ التي وصقها رسول لَه صل الله عليه 
يي الأخرى أنَّ قي الؤنين لاع وجل فى الاجر 


ره أكثر من مَوَةِ وإنّا جب عنهم تَحفقٌ رُؤيتِه أولّا بسبب مَن كان معهم 


2 


من م الذين لا يَستحفونَ رُؤيته؛ فاتا موا رفع الججابٌ, ولا إشكال في 
حُصولٍ الامتحانٍ في الموقشٍ؛ لأنَّ آثارٌ التكاليفٍ لا تَنقطِعُ إلا بعد الاستقرار في اخِنَةٍ 
أو النار. <ويردٌ عليهم ثلاثًا>. أي: يكرّر عليهم السؤال ثلاتٌ مرات؛ <ويئدون عليه 
ثلانًا إِنْ عرَفَنا نفسه عَرَفْناه>. أي: يردُون بِنَفْسٍ الإجابة <فيكجل لهم يَضْحَكٌ», 
والمعنى: يُعرَفهم ربنا نفْسَه سبحانه, بصفته التي يَعرفونها؛ ويضحكٌ لهم حك يليق 
به سبحانه وتعالى» لثبا متهم وعدم تردّوهم ف معرفة تختير وف الحديث: إثباث 
صِفاتِ الكلام والحك الله عة وتعل وفيه: أنففٌ على الإفاث ات عليه 


9 تبشيؤ لامؤمن بحَظُوتِه عند اللِّ في الآخرة, ما فيه إنذا للعاصين. وفيه: 0 رَؤيهُ 


9 رهم عر وجل في الآجرة. 


. المَوْطِنُ الخامس عَشَّرَ: "'يَصْحَكٌ اللّهُ سبحانه وتعالى عر وجل لآخِرٍ أَهْلٍ الئَارِ 


7 ِ 1. ذه أركاءه 0 حو كل" - و 6 5 1 
خُرُوجًا مِنْجَاء وَآخِرٍ أَهْلٍ الَْنّةِ دُخُولاً": فُعَن أبى هريرة رضي اللّهُ عنه في ذكر آخِر 
أل اند دُخُولًا ١‏ أن سول الله ل ال عليه وس كال ار 


او و 4 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


َدخِلني اند فيَقولٌ اللّهُ: ولاخ آَدَمَ ما أَغْدَرَكَ أليس قد أَعْطَيِت العْبُو 
الميكَاقَ» أَنْ لا تَشأَلَ غير الذي أَغطِيت؟ فيقول: يا َب لا تجعلني أشْتى حَلْقِكَ 
ُيَضْحكُ الله عرٌ وجل من ث يذ له في 5 خُولٍ ان فقول : تمن نَم حبّى 
إِذَا انْقَطَع ميث هْنِيَكّهُ قال اللَّهُ عر زغل وين كذ وكذَاء أَقْبَلَ يُذْكَرْهُ رَبْهُ حقّ إِذَا انث 
به الأمَافِك ..." ". وني رواية: " 3 كول : أيْ رَبَء أَدْخِلني الت فيقولٌ اللَّهُ: 
لنت قذ أغطنت غوةك ومعَؤائيقَك أن لا تدأل غيها أغظيت» فيقول: ويلك يا 
آَم ما أَغْدَرَكَ فيقول : أيْ رَبَ لا أكون أَشَْى حَلْقِكَ فلا يَدَالُ يَدْعْو حئٌّ 
-0 اللّهُ منه. فَإِذَا صجكَ منه. قال له: ادْخلٍ اهِنّة فَإِذَا دَخَلَهَا قال اللّهُ له: 
تعن فَُأل رَبَهُ وتعثى. حقى إن الله يدك يقول كذ وكذَاء حثى انْقَطْقث به 
الأمَانٍِ, ..." ” وني رواية: "... فيقول: يا وت لا تَجْعلبي أَشْتَى خَلْقِكَ, فلا يََالُ 
يَدْعُو حت يَمْحَكَ, فَإِذَا مَك منه أَذِنَ له بِالدَّخُولٍ فيا فَإِذَا دَخَلَ فيا قيل له: 
تمن من كذ فيتمئى, ثم يُقَالُ له: تمَنّ من كذ فِيتَم, حت تَْفَطِعَ به 
الماك ..." ": وفي هذا الحديث, يُخبرُ أبو هْرِرةَ رَضي اللّهُ عنه عن يوم القيامة, 
حيثٌ يَقضي الله بين العبادء ويئقى رجُلٌ بيْن النةِ والئَارٍ [وهو اجر امن الثَار 
دُخولا الجنّة]: ... فقول : يا رتء قدّمْني عند باب اليتق فقول شاع بو :لذ 
أليس قد أَعطَيِتٌ اراد ساد نوسيات على ا 
أَعطَيِتُ العبود. لكِنّ كَرَمَك يُطْمِعْنِي اي في على 
هذه الحالةٍ ولا تُدخلني الليتة. لأكوة أشق لفك الذرن كك الله 


ا 5 ل 4 0 ٠‏ 08 2 2 1 
تعالى منه صا يَليقُ به سُبحانه وتعال من غَيرٍ ويل 00 ويقول 


١07‏ رواه البخاري: كم 
؟'/ا رواه البخاري: /891/. 


7 رواه البخاري: /01". 


ككككككلج22 ا ار ابه 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
له ريّنا: َل إِنْ صئّغث لك مائريدُ تَطلْبُ غير ذلك وإَِّا قال اللُّ تعاللى ذلك وهو 
عَالِمْ ما كان وما يكونُ؛ إظهارًا لنَقْضٍ العبدٍ من يَن آم فيّقيم اليَجُلُ بعرّة ريّنا لا 
َسأَلُ غيره؛ ويَأُحُدُ الله عليه العبود والأَيمانَ بذلكء فَيُقدّمُه اللَّهُ إلى باب التق فإذا 
بلع باجها فوأ رهرها وما فيها من التبجة والشرور تحير يسكت ما شاء الله أنْ 
يَسَكُت؛ خياة من رّه يأل ره أن دخله ابه فيقول اللَّهُ عز وجل له: وِنْحَكَ 
ْنّ أدَمَ 1 دك ويه ووو اناي كله سرف 6 هه للقي كله عَذْابٍ 
وقيل: هما بمعتّى واحدٍ. والغَذْرُ توك الفا وليس تقض هذا العبدٍ عَبْدّه هلا منه 
بل عِامَا منه أنَّ تَقْصَ هذا العبدٍ أولى من الوفاء؛ لأنّ سُوَالَ ريه أولى من إبرار 
سمه ثم أخير صل الل عليه وس أن لله يان لها ق ذنعول: ليق فقول :تعد 
نيتم ل منيّه: بأَنْ ذكَر لريّه كلَّ ما يطلب وبرجُوه: فقول الله عر 
ل له: لك ما كَنَيْتَ ومِغْله معه. وفي الحديث: إثباث تعض الصّفاتٍ الخاصّة 
بذات الله عزّ وجل ا م 
ولا تكييٍ. ومن غير تعطيل ولا تحريضء ويُسآمون بذلك. ويقولون: آمنًا به كل 
رن عنذ رقنا ون أبي هررة رضي ال عنه في ذكر آخِر أل المة دوا 0 
يسول اش صل الله عليددوسا قال :": 2 ته يقول : أَيْ رَتَ أذخلني انه فيَقول 
ل أليسّ قل 9200 زكوافقك أن لا سال وما 
أَعْطِيتٌ؟ ويْلّكَ يا اب آدَعَ ما أَغْدَرَكَ فتقول: أيْ رَبَ, لا أكُونُ أَشْقَّى حَلْقِكَ. فلا 
َْالُ يَدْعُو اللَّهَ حب يَضْحَكٌ الله تَمَارَكَ وتَعالّ منه, فإذا كحك اللّهُ منه قال: ادْخُلٍ 
انه فإذا دَخَلّها قالّ اللَّهُ له: ؟ أعثة فيتشأل وَبْهُ ويتعنى حثى إن الله كه من 
كذا وكذاء حبّى إذا اْقَطَعَتُ به الأما, ... ٠‏ وَعَنْ عب اللّهِ (عبد اللّه بن مسعود) 


١ 00 1‏ 
رضى اللّه عنه: قَالَ لني صلى الله عليه وسام: "َي لغ آغِو أفل.الثان ويا 


“7 رواه مسام: .18١‏ 


لاسو ين 4ب 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


مناء وَآخْرَ أَهْلٍ الخْنَّةِ دُحُوا أ رجُلُ يرج من الثار كبوا فيَقُول اللّهُ اذْهَبْ فذحل 
الجن يها ييل إلبه يه أتهَا مَللَّى فيج فول ارت وَجَذْتها مَلأَىء فَيَقُولُ اذْهَثْ 
َادحُلٍ الجنّة. فيتهَا فَبِحيلُ إِليهِ أنجَا مللى. فَيَقُولُ يا وت وَجَدْتْهَا ملأى. فَيقُولُ 
اذْهَثْ فَادْجُلٍ انه فَإنَّ لَكَ مِثْلَ الدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمكَاليهَا. أؤ إِنَّ لَك مِكْل عَثْرَةٍ 


4 


ِ_ 
ع ع 


ْثَالٍ الدَنْا. فُيَقُولُ تسر متي, أو تَضْحَك مِتِي وَأَنْتَ الْملك". فَلََد وََيْثُ وَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسام صجَكَ حَتَ بَدَتْ تَوَاجِذّهُ وَكنَ يُقَالُ ذَلِكَ أذ أَهْلٍ اجن 
َنْة" ”". وفي رواية: "آخِرْ مَن يَدْخُلُ الجنّة رَجُلٌُ» ... فيقول: أيْ رَتِء أذخلنها 
فقول : يا اب آدَمّ ما يض ريني مِنْكَ؟ أْضِيكَ أنْ أَعْطِيَكَ الدنْيا ومثْلها معها؟ قال : 
ا به انمز متي وأنْت رب العالينَ؟", فْضَّحِكَ ابن مَسْعُودٍء فقال: ألا تشألُوني 
م أَضْحَكُ فقالوا: م تَسْحَكُ, قال : هَكَذا كيك رَسولُ الله صَل الله عليه وسلم 


1 رواه البخاري: (0+. في هذا الحديث بيات من النبي صل اله عليه وسأم لظم رحة اله تعالى وكومه على 
عباده: فذّكر حال آخِرٍ أهل النةِ دخولًا لما فقال: <إنّ لأَعلم> با علّمه لله <آخِر أهل النارٍ خروجًا منهاء 
وفونشمه آخر أل اليكه مغرلا ولولة باه درج من الدار أو الراط وهو كنوه اسقط افيحبوه ؛ فاكا عي 
من النار قال الله تعالى له: اذْهَبْ فادخُلٍ التق فيأتههاء فيِكَيّلُ إليه أنها مَلْذّى (لكثرةٍ من براهم فيهاء ولما 
يله من ايّساعها)؛ فيَرجع فيقول: يا رت وجدثها مَلْأَى فيقول: اذْهَبْ فادحُل التق فيأتها فيخيّلُ إليه 
ها مَللَى, فيرجع فيقول: يا رب وجدثّها مَلْلَّى فيقول: اذهَثُ فادخُلٍ الجنّة؛ فإِنَّ لك مِغْلَ الدّنيا سر 
أمثالهاء أو: إن لك مِغْل عَشََةٍ أمفال الثنيا. ؛ فام يتصوّز كيف سيكونٌ له مل هذا النعي في هذه الجّة الي 
حُتِل له أتهَا مَلْلّى, فقال لشِدَةٍ الذّهول: تَسْحَرْ متي أو: تضْحَكَ متي وأنت ك الملاك؟؛ فظ أنَ له تعالى 
شر منه؛ لِمَا كان منه من تقصير استوجب كوبّه آخِرَ أهل النٌةِ ذخولاء قال اي مسعود رَضِيَ الله عنه: 
قد ري رسول الله صل اللّه عليه سم دك حى بدّث تَواجذه. تعبا وشروزا؛ والنواجدٌ من الأسنان: 

هي الَاجكُ وهي اَي تَِدُو عند الصّجِكء ثم قال أحدُ رواة هذا الحديث: : وكا ُقال. أي: نقلا عن 
الشحاية يني لهم أ خوم من أهل الب وق لا اكور هو ني ملل علي وس لت 
ذلك في مسامء من حديث أب سعيد رضي الله عنه 4 دأفق اهن انه مول ريا مف الله جه 
عن الثَار...> وساق القِصّة-: ذلك أَدْقَ أهل النَةٍ منزل 


دعس سه ٠‏ 2 >كككككككككككا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


فقالوا: م تضْحلكٌ يا سول الله؟: قال : "من صََكِ رَبّ العاَينَ حِينَ قال : أَنَسَْهِزئ 
متي وأَنْتَ رَبُ العالَين؟ فيقولُ : الس شيزا مك ولكتى على ما أشاء قاوزه *" 


١ 


في هذا الحديث بَيان لعظمة الله ورحمته وججزيل عطائهِ لعبيه. وفيه يقول لني 
دل عدر اوور اد اج ول تدس عن امل انار 
يكونُ من شأنِه قبل دُخولها؛ ... فيقولُ اليَجُلُ: أي رَبَء أَدْخِلها. أي: يَطلبُ 
الفكل يهن الندغة وغل أن تدخله اتلقة فقول اللدضة ويل الدبزنا ان الذع نا 
يَصْرِيني منكٌ؟ أي: ما يقطعٌ مَشألتك, والمعنى: أي شيءٍ يُرضِيك ويَقطّْع السُوَالَ 
يني وبيكك: وما الذي تُطلبه حبّى تَقْئعَ به وتَكُثٌ عن مَسْأَلتِك لي؟! قال الله تعالى 


له سيك أن أعطيك الدنيا ومِْلها معباء أي: مِغْلَ نعيم الدّنيا يشريه وفلكها وأريد 


َه 00 34 2 ص 


0 - اا :عن ابن مود أن [. ول اكر فلن لله ملبموسة فال: "آخِر مَن يَدْخُلَ انه 
؛ فبْوَ يَمشِي مَرّة ويكُبو مَرَة وتَشْمَعَهُ 08 فإذا ما جاورّها التَفّتَ إِلماء فقال: تَبِارَكَ الذي نْجَانٍ 
ملك ل أن لق ينام أغة أخذا من اين وجرن رقع لد شر فقول : أي رد 
هذه الشَّعدَةَ فلأسكظل بطللهاء وأشرت ين ماعباء فقول الله عد ول : :يا ا آدَ لَعَبيِ إن أغطَيْتكها سَألْئِي 
غَيْرَهاء فِيَقولُ : لا يا رَبَء ويُعاهِدُهُ أنْ لا يَسألَهُ خَبَْهاء ورَبُهُ يَغذِرْهُ لأنّهُ ب ما لا صَبْرَ له عليه فيُدْنِيهِ مِئها, 
َل بظلهاء ورب من مايها. عل جرةٌ بي أخسئ من الأول. ' فيقول: أي 
ترب من مائهاء وأَسْعَظِلٌ بقللّهاء لا أشألك غَبْرَهاء فقول : با اب آم ألم تُعاجِذني أنْ لا تشألني غَيْرَها, 
فيقول: َعَلِي إِنْ أدَيْئُكَ منها تابي غَْرهاء فيِعاحِدُهُ أن لا ياه عَيتهاء ورب يِه أنه يرى ما لا صَْرَله 
عليه فيذذيه نه سعط بها ورب من مائها. ثم نع له ةد باب الج جي أخصَن من الأولين. 
فيقول: أيْ رَتَء أذنني من هذه لأَسْتَظِلٌ بظلهاء أرب من ماهاء لا أسألّكَ خَيْرَهاء فيقول: يا اب آ5م, ألم 
ُعاهِذني أنْ لا تشألني غَيَْهاء قال: بلى يا وَتء هزه ل أشألك غيرها+ووثة يفده لأثة ترى ما لأ صا لد 
علهاء فَيُدْنِيهِ مِئْما. فإذا ازا وا لق أطوات أَهْلٍ اهن فيقول: أيْ رَت, أَدْخِلَنِهاء فيقول: با ابن آدَمَ 
ما يَصْريني مِنْكَ؟ أيْرضِيكَ أن فاك الدّْيا ومِشْلّها معها؟ قال : يا رَتَ, أَنَسَْهِزِئ مني وأَنْتَ رَتُ العاليِيَ؟", 
تصْحِكَ ابنْ مشغود, فقال: ألا تشأثوني م أسْحاك فقالوا: م تحاك. قالّ: هَكَذا حك رَسِولُ الله صَل الله 
عليه وسأَ فقالوا :© تَصْحَكُ يا سول الّه؟: قالّ: "من حَيكِ رَبَ العاينَ حِينَ قال 2000١‏ 
َب العالَينَ؟ فيَقول: إن لا أسْتمِزئُ مِنْكَ ولكتّى على ما أشاءً قايز". 


لااتاتتو بو م 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
لك صِعْفَهُ فقال العبدٌُ: يا رَتَء أَستئزِئ متِى وأنت رَبُ العالمينَ؟! وما قال ذلك 
على سبيلٍ الفرح والاسْيَبْشَارِ؛ فام يضبط إسائه بسبب الدَّهْشَةٍ والفرح بما عَرَضّ عليه 
تعن و مسجق ارارم فقال لأصحابه: ألا تسألون: م أضحك؟ 
فسأله أصحائه: م تضحك؟ قال ابن مَسْعُودِ: هكذا صََكٌ رسول الله صل الله عليه 
وس أي: عندما انتهى من قول الحديث؛ فقال أصحابٌُ رسول فد وح 
وس : م تضحك يا رسول اللّه؟ قال الت صلَّى الله عليه وس ؛ من سنيهك وت 
العالمينَ حين قال البَجُلٌُ: أَنسمَبزِئُ متي وأنت رَبُ العالمينَ؟ والصّحِك من له تعال 
ومن رسوله وإِنْ كانا مُتَفِمَئْنِ في اللَّْظٍِ ما مُتبِاينانٍ في المعنى؛ ؛ فإنَّ صِفَاتٍ الله لا 
تابه صِفات المَخْلوقين فهو حَيَكُ يَليقٌ بكاله وجلاله سبحائه وتعالى» وإئًا صَِكَ 
رسول الله صلى الله عليه وس اشتغجابًا وسُرورًا بما رأى من الى رحمة الله ولْطفه 
على عبيه الفذنب وكا لضا عنه. وأمًا صيحكُ ابن مَسْعُودٍ فكان اقْتِداءٌ برسول الله 
صل الله عليه وسأ. م ثم يقولُ الله تعالى لجل : إن لا أَسْتبزِىهُ منكَ أي: إن لا 
أثول الك #لكرولن أعظاف: ولكتى على ما أَشَاءٌ قادر. أي: قادر على أنْ أعطيك 
ِل نعم الذنيا وض ذلك ولن ينْقْصَ من ملكي شي6. وفي الحديث: أن المعذبين 
في الَارِ من أَمَة التوحيدٍ غير خُحَلَّدِنَ في النّارِ وسيخرجون منها عندما يأذن اله بذلك, 
وفيه: بِيانٌ لِعِظَم تُعيم أهل النَة في الآجرة مُقارةٌ بأهل الدنيا إِذْ أقلّهم نَعيمًا له مذي 
َعم أهل الذّنيا. 


والمؤمن يقابل صِقَةَ الصَّحِكِ بالقبول, والرضى والتسليمء فيستنير بها قلبه, وينسع لها صدره. 


ويتلئ بها سروراً ومحبة, فينزلما من قلبه منزلة الغذاء, أعظم ماكان إليه فاقة, ومنزلة الشفاء, 
أشد ما كان إليه حاجة؛ فيشتد بها فرحه, ويعظم بها غناه. وتقوى بها معرفته» وتطمئن 


او وي 4ب 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم محمد عبد 


57 5 1 ب . : ع 
إلها نفسه. ويسكن إلها قلبه. فيرجو من الله كل خير وينفتح له الامل في كل خير 
ويتفاءل أعظم تفاؤل, و يسلبتم يا 


ِِ لا ء ١‏ 35 
نسأل الله أن نكون ممن يضحك الله لم في الدنيا والآخرة. 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


إِنَّ اله يَفْرَحٌ وَيَكَبَشْبَشُ (الفَرَحٌ وَالِبَشْبَشْة) " 


ما الذى د ي يفرح الله سبحانه وتعالى عز وجلٌّ؟ 

لله سبحانه وتعالى ع وجل يَفْرَحٌ متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عرٍّ وجل أن يحيط أحد بمعرفته يعم ما َئْن أيهم وا حَلْتهَمْ ولا يجيطُونَ به 
عِأْا [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى (يَأَلهُ من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل يَؤم هُوَ في 
شن [سورة الرحمن: 05]» وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس عند شرحه للحديث [قوله 
صلى الله عليه وسام: للّه أششد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدك براحلته. [متفق 
عليه)]: "وني هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عّ وجل والكلام فيه كالكلام في غيره 
من الصفات؛ أنه صفة حقيقية لله عرّ وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل 
التابعة لمشيئته تعاللى وقدرته. فيخدّث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما يُحَدِث عبد 


8 نؤمن بن سبحانه وتعالى عرّ وجل يفرح؛ كا أعام ابي صلى الله عليه وسام؛ ونسكت عن صفة فرحه جل 
وعلاء إذ الله عرَّ وجل استأثر بصفة فرحه. لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون بما قال النبي صلى اللّه عليه 
وسام, مصَدّقون بذلك؛ بقلوبنا منصتون عا ل يبين لنا ما استثر لله بعامه, وأَهْلُ الحقّ يَصُِونَ 0 
يما وَصَفَ يِه نَفْسَُ عَرَّ وَجَلّ وَيِمَا وَصَفَهُ به رَُولَهُ صَلَ الله عَلَيِْ وسََ وَيِمَا وَصَفَهُ بهِ الصّحَابَةٌ رَضِيَ الله 
َم هذا مَذْهَبُ الْغلمَاءء من اع وَلَْ يتدغ؛ ولا يقَالُ فيه: كنِتٌ؟ َل التَسْلِم لَك وَالإيمانُ به وفرح الله 
سبحانه وتعالى عر وجل لا يشبه فرح أحد من خلقه. كا هو الأصل العام المقطوع به, المجمع عليه؛ في 
كل ما ثبث لله جل جلاله من الأسباء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله» يوصف به 
على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى: ((لَيْسَ كِثْلِهِ شَّيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: .]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه, بل نثبتها كا جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه اله بخلقه. 
[المامش رق 4 ص 08؛ بتصرّف]؛ انظر: [الحامش بم 4 ص .]0١‏ 
ومّن أثبت صفة (الفرح) من السلف: الدارمي؛ وابن قتيبة؛ وأبو يعلى الفراء. 


آذ ااا 7 ]اس 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


التوبة والإناَة إليه. وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب؛ وقبوله توبته" ". [وإذا كان 
الفرح في الخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح أشر 
0 ص« 1 اضوع ٠.6 ٠‏ و 2 

وبطر؛ فالله عر وجل مُنَرّه عن ذلك كله ففرحة لا يشبه فرح أحد من خلقه؛ لا في 

ذاته» ولا في أسبابه, ولا في غاياته؛ فسببه وال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده 

أن يتعكضوا لماء وغايته إتمام نعمته على التائبين ن المنيبين] 4 وأما تفسير الفرح بلازمه, وهو 

الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الثواب؛ فكل ذلك نف 0 لفرحه ورضاه سبحانه, أوجية 

سَوءٌ ظنّ هؤلاء المعطلة بربهم) حيث توههوا أ هذه المعانن تكون فيه »ا ض 2 الخلوق, 
١‏ 

قال ابن قتيبة: "قوله: بي لش 0 وهو (يتفعل)" 4 » قال بويعل الفراء 

تعقيباً على كلام إن قتيية: " "حمل الخبر على ظاهره؛ ولم يتأوله" '”, وقال قبل ذلك بعد أن 

1 : 1 ' 

تكام عن إثبات صفة الفرح للّه تعالى: "... وكذلك القول في البشبشة؛ لأن معناه يقارب 
معنى الفرح, والعرب تقول #رأمتث بت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحاًء ويقولون : فلان هش بش 

فرح, إذا كان منطلقاً» فيجوز إطلاق ذلك »ا جاز إطلاق الفرح"؛ وقال شيخ الإسلام ابن 

تيمية: "لفظ البشبشة جاء أيضأً أنّهِ يتبشبش للداخل إلى المسجد؛ ؟ يتبشبش أهل 

الغائب بغائهم إذا قدم, 00 والسشة ما لتم ذلك ويُناسبه شي كثير فيّقال 

به أكل ممّن لا يتصف به؟ وما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى غيره؛ واللّه تعالمى لا يحتاج 

إلى أحد في شيء, بل هو فكّال لما يريد" ". 

9 شرح العقيدة الواسطية؛ محمد بن خليل حسن هراس: ج ١‏ ص 199. 

.119 ص‎ ١ شرح العقيدة الواسطية؛ محمد بن خليل حسن هراس: ج‎ ٠١ 

.)170/1( ((غريب الحديث))‎ ١ 


.)؟؛9/١( ((إيطال التأويلات))‎ ١ 
(النبوات)) (ص؟1757).‎ ١ 


او ون 4ب 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


ع 5 ١‏ 
وقد وردت أدلة من السئّة الصحيحة تدل على بعض المواطن التى يَمْرَحُ اللّهُ عز وجل فيها 
يك وَيَكَيَشْيَثُ »؛ ومن ذلك: 
.١‏ المَؤطِنٌ الأَوَلُ: "اللّهُ سبحانه وتعالى عر وجل أَشَدٌ فرحا بتوبة عبدِهِ جين يَتوبُ 
: م ١ ١‏ 
إليه": ففي الحديث عَنْ عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه. عن النى صل المعلية 
وسام أنه قال: "أنه أفوح بكو بَةِ عَبِدِهِ من رَجُلٍ نَل مَنْْلا وبه مبلكة ومعهُ راجِلتَة 
علها طَعَامُهُ وشَّرَابُةُ 5 رَأْسَهُ فَنامَ نَوْمَ فَاسْئَتِمَظ وقذ ذَهَبَتْ راجِلَتُهُ حتى إذا 


اشْعَنٌ عليه الحرٌ والعَطّشٌ أو ما شاءً الله قال: أْجمٌُ إلى مكانى, فَرَجَعَ فَنامَ نَؤْمَة ثم 


72 


َف رَأْسَهُ فإذا رَاجِلَتُهُ عِنْدَهُ." ؛0 ووفي رواية: لَه أَضَدُ فَرَحًا بِتَوْبَة عَبْدِهِ 


0 


المُؤمن من رَجُلٍ في أَرْضٍ وَوَيْةِ ملك معة راجلثة, لها طَعامَة وَشَرابهُ فنا 
َاستَبقَط وَقَد دَحبث, فَطَلها حت أَدرَكَهُ العَطّشُ, ث قال: أَنْجمُ إلى كان الذي 
كُنْثُ فِيه, فأنامم حتى أُمُوت, فُوضَعَ رَأْسَهُ على ساعِدِه لِيمُوتء ذَاسْتيقط وَعِنْدهُ 
رَاحِلَتُهُ وَعَلَيا زْادٌهُ وَطْعَامَهُ مه وشرالة: فالنّهُ أَشَدُ فَرَحَا بكؤ تَوْيَةٌ العَبْدِ المُؤْمِنِ من هذا 


رَاحِلَتِهِ وَزادِه". وفي رواية: بهذا الإسنادٍ. وَقال: من ب بداويّةٍ مِنَ الأفض. وفي 


رواية :له أَشَدُ قحا بكو كَؤْبَةٍ عَبِدِهِ المُؤْمِنٍ وعن نس رضى الله نه قَالَ قَالَ وَسَولُ 


3 


حديث صحيح: صحيح البخاري 108؛ [أورده في صحيحه وذكر له متابعة وعاق عليه]؛ <دلنّهُ» بلام التوكيدٍ 
دأَفْحٌ» بصيغة التفضيل «بتوبة العب» من مَعصِيتِه «من رَجُلٍ تل منزلًا». أي: مكانًا <وبه عبلكة». 
أي: مَظِنّة الملاك. وفي رواية: <بِدَوَيةٍِ بلكةٍ>. والدَّوَيّةُ: هي الأرضٌ القَفْرْ والفَلاةٌ الخاليّة, أي: البَرَيّه 
والشخراء اي لا نبات فيهاء «ومعه راحِلَتُه>, أي : ما يرَكَبُه من الدَّواتِ <«عليها طعامّه وشرابُه فوَضّع رأْسَه 
فنام تَوْمةٌّ فاستّيقظ وقد ذهبث راحلته, حتى اشتدٌ عليه الحو والقطّش أو ما شاء اللّف> مِن أنواع البلاء 
الأخرى لاز لسرديعة غاراه المت عن الواساو «أرجع إلى مكاني» يعنى: الذي نام فيه؛ ينتظر الموتٌ 
<فرجع فنام تَؤْمٌ ثم م رفع رأْسَه فإذا راحلته عندّه>: وفي رواية: حفاللة شد حا بتوبةٍ العَبدٍ المؤمن من 
هذا »> أي: من فَرَح هذا الرجل راحِلَتِه وزاده»: وفي روايةٍ أنه قال: <الّهُمَ أنت عبيي وأنا ربك أخطأ 
من شِدَةٍ الفرح: فلل أشدٌ فرحا بتوبة عبيه من ذلك الرجل». 


6 حديث كيح : كيح مسام 306. 
0 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


شد فرحا بتَوبَةٍ عَبْدِِ جِينَ و إِلَيْهِ مِنْ 0 9 عَلى 5 بأَرْضٍ 8 


7-4 4 14 
221 -ه ع دع مب - - 033 - أ 


فَانْمَلَكَتُ مِنْهُ 0 0 
مِنْ رَاِلَتَهِ فَْيْنَا هْوَ كَذَّلِكَ إِذَا هُوَ بها قَايْمَةَ ‏ عِنْدَهُ فَأَحَذٌ بيخطّابها ثم )شد 


0 


لق الله أن عَبِدِي وَأنَا رَبْكَ . أخطأ من شِدَةِ القّر" 0 شل 
فرَحًا يكؤتة عبد من أحَدكُم ذا اسَْيفَط عَل بَعِيره قد أَصَلَه رض فك" ا 
القما ير بجر تقال لَه أَشَدُ قرحا بتؤةٍ عب من جل حل زا ومزادة على 
0 فاق من الأوض. أذركقة ثهُ القابِككُ فول فُقال: تخت تَجَرَةٍ, 
5 شَرَهَا انا فَكَم , رَ شيئًاء فَأَقبلٌ 0 الذي قال في قبا هو 
قاعِدُ ذْ جاه بَعِيره يَمْشِي, حتى وَضَعْ خِطامَهُ في يَدِو فَللْهُ شد رحا بؤبَة العَبْد؛ 


من هذا حِينَ وَجَدّ بَعِيرَهُ على حاله وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قَالَ رَسُولُ 


/ حديث صحيح: صحيح البخاري 10.4. ففي الحديفين: إثباث صفة الفح لله عرّ وجلٌ. على ما يَليقٌ بواله 
وجلاله؛ ١لَيْسَ‏ كِثْلِهِ نَّيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: .]١١‏ 

// حديث يح : صحيح مسام 71741. 

حديث صحيح: صحيح مسام ١1/807‏ - /. 

9 حديث ححيح : ححيح مسام 7140. 


في هذا الخديث يَطربٌ رسول الله صلى الله عليه وسام مغلا لشدَةٍ فرح له شبحائه وتعالى بكؤبة بيه جل 
كان في أَرْضٍ َلاق أي: البَرِيةِ والصّحراءٍ التي اك نين عرة أحذا الا مانو طعاء ولا داب 
فأدركثه القائلةٌ أي: وَقْتُ القيلولة. والَيْلوةُ هي الاستراحَةٌ نصفّ المّمَاٍ إن ل يَكُنْ معها تَوم؛ فيل فّقال, 
أي : استراع وَقْتَ القَْولَةِ تحت شّجرة. فعَلبَْه عيثه. أي: نام. وانسَلٌ بَعيِه, أيْ: ذَهَب في حَفْيَق فاستيقّط 
فسَعى شَّرفَاء والشَّرَفُ: المكانُ العاللي فلم ير شيئا ثم سى شرن نيا فلم شيئا مس شرا الا ف ير شيقا. 
عل يَطلْبُ بعيره فام يجذه, فَأَْبلَ حتى أ مَكائّه الذي قال فيه يَنتَظِرْ الموت, قَلْ يَيْسَ من تعره ومن 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 
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دعر لس 'يقول الله تعالى د 
صَالَكهُ بالفلاة ومَنْ تقرّب إلى شِبرًاء تقرّبْتٌ إليه ذراعًاء ومَنْ تقرّب إلى ذراعًا, 
توبث إليه باعًاء وإِنْ أقبل إك يمشي, أقبلثُ إليه أَهَرولُ" *. وعن البراء بن عازب 
رضى الله عنه قال قَالَ َسُولُ د "كيف تَمُولونَ بمَرح رَجُلٍ 
لفل منه راجلَئُ تجو زماتم بأَْضٍ قَفْر ليس يها طعامٌ ولا شّابُ؛ علا له طعامٌ 
وَشّرابُ» فطلا حت شق عليه ثم مه ث بجَذلٍ ةفع زمائها فوجَدَها متعقة 


حياتِه؛ لأنَّ طعامه وشَّرابَه على بعيره فبَيَا هو كذلكَ إِذْ جاءه بَعيرُه يَمْي حت وَصَّعَْ خطامّه في يَدِه يعني : 
نَّ ابعر جاءً من نَفْسِه حتّى وَضْع المِْطامٌ في يَّدِ صاحبه. والِْطامٌ هو ما يو ضع عَلى حَطم اجمل. أي: عَلى 
فِه ليقاد به ففَّرحَ الرجُلُ فرحًا عظيما؛ فقد فَرحَ بالحياة بَعدَ الموت؛ ولهذا أَخَلّ بالخطام فقال (اللهم أَنتَ 
عَبدِي وأنا رَبْكَ)؛ أراد أن يني على الله فيقول: (اللّهمَ أنت رَتٍ وأناقدة)» لك مو افده كيقه أخطا. 
حديث صحيح: صححه الشيخ الألباق في صحيح الجامع /1/؛ أخرجه البخاري (7/:0), ومسام (57100) 
باختلاف يسير. 
يقولٌ النّنِ صلى الله عليه وسام: «والله>, أي: يُقيم الله عر وجلٌ» <للّه أْرحُ بكوبة عَبِيِو>. أيْ: إن لله 
يَفْرح بنجوع العَبدٍ المُذْنْبٍ إليه تائبًا ناومًا على ذَنْبه أشدّ من فَرَح «أحَيم يد ضَالَته بالقَلاق>. والقّلاةُ: 
الصّحراءٌ لق أنه يحد ناقّته بعدّ فَقْدِها وعلها مَتاعَهُ وطَعامُةُ وشَرائهُ وتيقّنٍ من الحلاكِ؛ فكيف يكونُ 
0 إذا رجعث إليه ناقثٌةُ»!. <ومن تقوب إلى شَبرَا تَقوَبثُ إليه ؤراعًا>. أيْ: من تَقَرَبَ إلى الله ا 
تقوب اللّهُ إليه بأكثر وأَفْصْلٌ منه. فيتقوب منه بِقّدرِ اله وهكذا «ومن تقرّب إِكَ ذِراعًاء تقوّبثتُ إليه 
قا والباغ ا لاتيم في ذلك عَرْضٌ الصَّدْرٍ <و! إذا أَقبل إِكَ يَنشي. أَقْبَلَثُ إليه ل 
أيْ: وإِنْ أ العبدُ يَنْي إلى لله في طريق اليداية والشادٍ إن اله عر وجل يُقبل إليه وتمرول. 
الفح والتَّقدبُ والهزولة كن ذلك حقٌّ على ما يَلِيقُ بذاتٍ الله عر وجل ليس لا مُشاَهةٌ بصِفاتٍ البَشّر؛ 
فين عَقيدةٍ أهل السْنَةٍ والجماعة أثباع السَلفٍ الصَالح: لذ بظاهر أمثال هذا الحديث, مع إمرارها ؟ 
جاءث من غير تأويل ولا تحريضٍ؛ فليس تَقَوْبُه إلى عبده مِثل تَقَدْبٍ امخلوقِينَ إلى غيره» وليس مَشْيّه 
كمّشيهم, ولا هرولثه كبرولتهم, بل هو أمو يليق باللم سبحانه كسائرٍ لصفاتِ؛ فالصفات كالذاتٍ ويحبُ إثبائها 
له سبحانه مع الإيمانٍ والاعتقادٍ بِأَئَّا أككل الصّفاتٍ وأعلاهاء وأئّها لا تُشَابِةٌ صِفَاتٍ ا خلق »ا قال عرَّ وجل : 
(لَيْسَ كِْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَمِيعْ الْبَصِيرُ [الشورى: .]١١‏ 
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به؟ قُلنا: شَدِيداء يا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ لُ اللّهِ صلى الله عليه وسام: : أما واللهِ أله 
أَشّدُ فرحا بتَوْبَةِ عبد مِنَ الرَجُلٍ براحِلتِهِ" ”. وهذه الأحاديث تبين كال رحمة الله 
جل وعلا ورأفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه احبة العظيمة, هارب 
من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم, "وهذا أمر عظيم إلى 
الغاية, فإذا كانت التوبة ببذه المنزلق كيف لا يكون صاحيها معظماً عند اللّه؟!" '' 
وينننا أن خرص عل القرية قاية الطرون: كنبا دان فاته إل للف انيف رذ 
عامت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له؛ لا شك أنك سوف تحرص 
غاية الحرص على التوبة "" 

؟". المَؤْطِنٌ الثَانِ: "اللّهُ سبحانه وتعالى عر وجل يتبشبش للرجل المسام يتوطن 
المساجد للضّلاةٍ والذّكر": ففي الحديث عَنْ أبي هريرة رضي اللّه عنه أنَّ الني صلى 


11 حديث صحيح : صحيح مسام 71717. 
إنَّ الله يحب القائبين ويدعو عِباده إلى التّوبةٍ ويرعَهم فيها؛ وفي هذا الحديث يم الي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه ذلك على طريقةٍ السُوالٍِ والجواب؛ فيقول: كُيفٌ تقولونَ فرح رَجلٍ الَْلََتْ منه راحله. أي: فك 
رباط ناقته, فذّهِبَت تَجْرُ زماتها, أي : مِقوَدها وَهُو ما ثُقَادُ به التعي بأَرضٍ قف قد فَسّرها بقولِهِ : ليس بها 
مارت وطن جم عطاق رد لطي أي تح عها فار يعار عليا حتى شل عليه 
كثرةٌ البحثٍ عنما وأجهده ذلك؛ خاصّة أن لا طعام معه ولا شاب يتقو وَى به على الببحث عَنهاء ثم موت 
احلثه بذْلٍ تجرة أي: أصلها القئم. فتَعلّق زمائها بهذا الجذْلِ ُوجدها صاجها وي مُتعلقةٌ به كيق 
تقولون في هَذا؟ قالوا: شَّدِيدّاء أي: يَفْرَح رحا شديداء يا وَسولَ الها فّقال سول الله صلى اللّه عليه وسام : 
أما واللّه اله أشدٌ فرحا بكوبةٍ عَبدِه مِن التجل براحلتّه. 
وفي الحديث: فَضلُ التَوبَةٍ وأنَّ اله َرضاها من العبدٍ ويجثها ويفرخ لها. 
وفيه: سَعةٌ رَحمةٍ الل تعالى. 
وفيه: إِْباتُ صفةٍ الفَرح لله ع وجل على ما يَلِيقٌ به. 
؟ شرح حديث أبي كر ص اداه لشيخ الإسلام رحمه اللّه. 


01 شرح العقيدة الواسطية؛ ص: 400. 
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اله عليه وسلم قال: "ما توطّنَ رجلٌ مساك المساجد للصّلاةٍ والذّكر إلا تبشبشٌ الله 
لَه وا يتبشبشٌ أهلُ الغائب بغائهم إذا قدمّ عليهم' ". وفي رواية: "لا يتوضّاً أحذكُم 
ا يسبع ث يأ المسجد لا بريدُ إلا الصَلاة فيه إلا تَبَهْبَشٌ الله 
إليهه 6 يَتَبَشْبَشُ أهلُ الغائبٍ بِطَلعَتِه" *'. وني رواية: "لا يوطِنُ الرجلُ المسجد 


4 حديث صحيح: صححه الشيخ الألباق في صحيح ان ماجه 309؛ أخرجه ابن ماجه )6٠0١(‏ واللفظ له 
وأجد (.ه؟م). 
المساجدُ بيو الله في الأرض, وفيها تام الصّلواتٌ والجماعاث؛ ولافكوث فيها والتعلّقٍ بها فَصْلُ عظين وأجو 
كبيق وني هذا الحديث بان لبعض قَضائل مُتار المساجد, وكر اللو لحم وفيه يقولٌ أبو هُريرةً رضِي اللّهُ عنه: 
قال الت صلى الله عليه وسام: <ما توطّنَ رجُلٌ مس المسجد للصّلاةٍ والذّكر»؛ أي: اعتاد الذّهابَ إلى 
المساجد, وجعل المسججد كالوطن له لق يقب به ويرتالح إليه, إلا تَبَشْبْش اللَّهُ له من حين يخرج من بيته>. 
أي : فرح به وأقبل عليه وتلقّاه بيرّه و!؟ امه والبَشْبَشْةٌ في حقٍ الله تعالى صف فعليّةُ ابتة لله عرّ وجلٌ. ومعناه 
قريبٌ من معنى الفَرَح: وهو وَصْفٌ كال لا نَقْصَ فيه, والتَّبَشْبْشٌ من الله شبحائه يشمَلُ في معناه: إظهار 
الأفعالٍ المرضية للعبد, وتلقَّيَه بره وتقريبه وإكُرامّه ويُوقْقهِ للطّاعةٍ ويغمُره بالرَأفةٍ والرئحمةٍ وهذا كسائرٍ ما 
المع ويه اح ل رن فيكونٌ له منه معناة الذي 
يِصِخْ في وَصْفِه ويليقٌ كيه دون مُشابهةٍ امخلوقين < يَكبَشْبَشٌ أَهْلُ الغائب بغائهم إذا قدِمَ علييم»: 
والتّبَشْبْشٌ بالإنسانٍ: المسرَةٌ به والإقبالُ عليه, وهو مِن معنى البّشاشة لا من لفْظِهاء وهذا من التََغْيبٍ في 
إتيانٍ القساجد ومن حيّسس نفْسَه في المساجدٍ على الطّاعةٍ فهو راب لها في سَبيلٍ الل مخالِكٌ لمواهاء وهذا 
من أفضل أنواع الصّبرٍ والجهادٍ؛ ولذلك كان حريًا بهذا الفَضْلٍ. 
وفي الحديث: تبشير مُعتادٍ المساجدٍ ومُستوطنها للصلاةٍ والذّكْر. 
0 حديث صححيح: عصان الألبان في صحيح الترغيب 08". 
كان اليْ صلى الله عليه وسام يحص على أن يدل أحصابه رضي الل عنهم على الثير. وفي هذا المعنى يَقول 
لني اله عليه وسام : رطا أي: إذا توضّاً, «أحذك فيحن وُضوءه, ويُسبعُه»>. أي: بأتي به 
على أكْمَلٍ وجْهِ من سُئَنِ وآداب, ويُعطي كُلّ عضو حقّه من الماءِ, ثم يأ المسجدّ لايرِيدُ إلا الصّلاةٌ فيه»>, 


38 
ع 
7 


أي : خوخ إلى المسجد بهذا الوضْوءِ لا يَقصِدُ من خُروجه إلا الصَّلاةٌ «إلّا تبني لله إليه»> أي: : فرح به 
عبن > ص 0 0 5 8 ّ 4 32 0 
وأقل عليه وتلفاه بِيرّه و[ امه والبَشْبَشْةٌ في حق اله تعالى صِفْةٌ فعليةٌ ثابتةٌ لَه عن وجلٌ؛ ومعناها قريبٌ 
2 د لسر 5 ٠.‏ وم ل و ا : 4 
من معن الفرح, وهو وَصْفٌ كال لا نقصّ فيه والتَيَشئئش من الله سُبحانّه يَشْمَلُ في معناة: إِظهار الافعال 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيوْضّىء وَلِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


للصلاة أو لذكر اللهِ؛ إلا تَشْبَش اله ب م يتبشبشٌ أهلٌ الغائب إذا قدمَ علي 
غائممغ" 0 وف 0 "ما من رجلٍ كان ل المساجد» فشغله أ مر أو ع ثم عاد 
إلى ما كان إلا تبَشْبَشُ الله إليه كا يَبَشْبَشٌ أهلٌ الغائب بغائهم إذ أقدم" ”. 


المُضِيةٍ للع وتَلقَهِ ببرّه؛ وتقريبه وإكرامه, وأَنْ يُوقَقَهِ للطاعةٍ ويَمره بالوأفة والرحمةٍء وهذا كسائرٍ ما 
وْصِفٌ الله جلّ ذِكْره به من أوصاف ذاتِه وفِغله؛ مما يمَعُ مُشْئك بيه وبِينَ حَلْقِه؛ِ فيكونُ له منه معناه الذي 
ِصِخُ في وَصْفِه وَليقُ كيه من غير تكييض ولا تفيل بامخلوقين «ك يعبَشْبَشٌ أهْلُ الغائب بطَلعته» أي: 
بغائهم إذا قَدمَ علهم؛ والتَبَمْبُْشٌ بالإنسانٍ: المَسبَةٌ به والإقبال عليه وهو من معنى البَشاشة لا من لفْظِها. 
وني الحديث: الث على إسباغ الوضوءٍ والترغيبُ فيه وفيه: لحت على خروج المسلم للمسجدٍ مُتوصِئًا. 

7 حديث صعيح : صححه الشيخ الألباق في صحيح صحيح الموارد 77؟. 

حديث صحيح : صححه الشيخ الألباق في حيح الترغيب 117". 
المساجدٌ بُيوث الل في الأرضء وفيها تُّقامُ الصَلواثُ والجماعاث. والتَعقُ بها له فَصْلٌ عظين وخر كبي وفي 
هذا الحديث بَيانٌ لبعض قَضائلٍ حار المساجد, وكرم الله لهم؛ وفيه يقول أبو هُريرةَ رضي اللّهُ عنه: قال اتن 
صلى الله عليه وسام: <ما من رج كان تَوطّنَ المساجت»» أي: اعتاد الذّهابٌ إلى المساجدٍ, وجِعَلَ المسجدٌ 
كالوطن له؛ يَألَنه ويُقيم به. ويرتاح إليه, فشَعَلهُ أو أو عِلَك ثم عاد إلى ما كانء إلا يَتبشبَشٌ الله إليه>: أي: 
يَفْرَحَ به ويُقبلَ عليه ويَتلقَاهُ بره وإكرامه. والبَشْبَةٌ في حَقٍ الله تعالى صِفةٌ فعليّة ثابتةٌ لله عن وجل ومعناها 
َرِيبٌ من معنى القَرَح؛ وهو وَصْفٌ كال لا نَقْصَ فيه. وَالتَبَشْبْشٌ من الله شبحائه يَشمَلُ في معناة: إظهار 
الأفعال المْرضيَة للعئد, وتلقيه به وتقريبه وإكرامه وتوفيقه للطاعةٍ, وغشيانه بالوَأفٍ والجةٍ, وهذا كسار 
موسا ا ل لمر سا 0 
الذي يِصِحْ في وَضْفِه ويليقٌ بذاته دون مُشابهة الخلوقين: <ى يكبَشْبَشٌ أل الغائبٍ بغائهم إذا قَدِم>. أي 
يَفرَحون بنجوعه إلههمء والتبَشْبْشٌ بالإنسانٍ: المَسرَةٌ به والإقبالُ عليه. وهذا من التَغِيبٍ في إتِيانٍ المساجي, 
ومن حبّس نفْسَه في المساجدٍ على الطاعةٍ فهو رايط لها في سبي الل تُحَالِكٌ لهواها, وهذا من أْصَلٍ أنواع 
الصَبرٍ والجهادِ؛ ولذلك كان حَريًا هذا القَصْلِء وقد مدّح اللَّهُ عَُارَ المساجدٍ في قوله : (في بُيُوتٍ أَذْنَ اللّهُ أَنْ 
وفع وي يُذَكَرَ فها انمة يبح لَه فهما بِالْفدُوَ والآصال * يجالٌ لا ثلهييم تجارة اينغ عن كر الله قم الّلا: 
وَإِيتاءٍ الرّكاةٍ يَافُونَ يَومَا تَقَلّبُ فِيهِ الْقلُوبُ والْأبْصارٌ * لِيَجِْيمِم اللّهُ أَحْسَن ما علُوا ويد مِنْ فَضْلِه واللّه 
57 مَنْ يَشْاءٌ ِغَيْرِ جساب) [النور: 5م -8"]. 
وفي المتديث : تَبِشيرُ عَظيْ لمُعتادٍ المساجدٍ ومستوطنها للصّلاةٍ والذّكرٍ. 


سل 4ه ل - سك 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ اقل جاسم حمد عبد 


١ 


ِنَّ الله لَيَوَدُ وَيحثُ (الودُ وَالحُتُ) ٠“‏ 


ما الذي يَوَدهُ اله َه سبحانه وشال غ1 وها » 

الح صف فِْلِيَةٌ ثابتة للّه سبحانه وتعالى عرَّ وجل بالكتاب والسنة, والدليل من 
الكتاب : قوله تعالمى: (وَأَحْدسنُوا إِنَّ لله نحت المُحْسِنِينَ) [البقرة: 146]» وقوله: [فُسَؤْفٌ 
أن لَه قوم ييخ وحِبُونّه) [المائدة: 4ه]» والدليل من السنة: حديث سهل بن سعد 
اماس اي ا ا اما اب 
لأَعْطِة الرَايَةَ غََا رَجُلا يُْتَح على يَدَيْدِ يحب اللّهَ ورسولة وب ا 
وحديث سعد , أف وقاص رضي الله عنه قال : سمغت رَسولٌ الله صَلٌ اللَّهُ عليه وَسَامَ 
يقول: "إنَّ الله يحب العبدَ التَتي, الغَديَ التي" “'. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة 
الحب واحبة لله عرّ وجلٌ؛ على ما يليق به؛ وليس هي إرادة الثواب؛ كا يقول المؤولة. كا 
لوصح السرم احا لاررر روا راع يا يلا . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "إِنَّ الكتاب والسنة وإجماع السابين اقتك كية اله لضادة المؤمية 


مت 


2-2 


وتاي لبد كقواد تعالى: (وَلِيَ آمَنُوا أَشَدُ يا لِلَّهِ وقوله: يجمه 
وَجِبُونَهُا, وقوله: (أحَبٌ إِلَيِكُمْ 000 وَرَسُولِهِ) وقد أجمع سلف الأمة وأمّتها على إثبات 
محبة الله تعالى لعباده المؤمنين وتحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 


8 في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال والجلال, لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشيبه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كِفْلِهِ شَيْء وَهْوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمفيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه, بل نثبتها 6 جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه اللّه بخلقه. (انظر: [الحامش رق 4٠‏ ص 01]). 

9 حديث صحيح : رواه البخاري (0:01؟)؛ ومسام (1801). 


. 6 حدبث كيح : رواه مسام‎ ٠6 
1> 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
السلام" "'. ويوصف اللّه عر وجل بأنه الودُود, الذي يَوَدُ ويحبٌ عباده الصالحين ويودونه 
وهذا ثابت بالكتاب العزين, و (الوَدُودُ) من أسمائه تعالى. والدليل: قوله تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا 
كُم ثم تُوبوا لي إن و3 ف نحم دود [هود : .9]» وقوله سبحانه وتعالى عر وجل (وَهْوَ 
7 الودُود) [البروج: 15] والودُ والمَودّة: الحب وانحبة, والودُودٌُ: المُحِبُ ". قال أبو 
القاسم الزجاجي: "الوَدُودُ: فيه قولان: أحدهما: أنه فعولٌ بمعنى فاعل؛ كقولك: غفور بمعنى 
غافر, وكا قالوا: رجلٌ صَبورٌ بمعنى صابر, وشّكورٌ بمعنى شاكر, فيكون الوَدُودُ في صفات 
لله تعالى عرّ وجل على هذا المذهب أنه يودٌ عبادةٌ الصالحينَ ويحبهم» والودٌ والمودة وأنحبة 
في المعنى سواء؛ فالله عرَّ وجل ودودٌ لأوليائه والصالحين من عباده وهو تحب لهم. والقول 
الآخر: أنه فعولٌ بمعنى مفعول؛ كا يقال: رجل هيوبٌ؛ أي: مبيب؛ فتقديره: أنه عر وجل 
مودوة؛ أي : يوده عباده ويحبونه وهما وجبان جيدان. وقد تأتقي الضّفة بالفعل له عنَّ وجل 
ولعبده: فيقال: العبد شكور للهِ؛ِ أي: يشكر نعمته واللّه عر وجل شكور للعبد؛ أي: 
يشكر له عمله؛ أي: يجازيه على عمله والعبد توا إلى الله من ذنبهء واللّه نوات عليه؛ 
أي: يقبل توبته ويعفو عنه" ”". وقال ابن القيم: "الودُودُ المُتودَهُ إلى عباده بنعمه الذي 
يَوَدُ من تاب إليه وأقبل عليه وهو الوَدُودُ أيضا أي انحبوب قال البخاري في (صحيحه) 
الوَدُودُ: الحبيب. والتحقيق أنَّ اللفظ يدل على الأمرين على كونه واذًا لأوليائه ومَؤْدُودَاَ 
هم فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم فو الحبيب امحب لأوليائه يحبهم ويحبونه" “". 

واللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ يوه ويب متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عرٍّ وجل أن يحيط أحد بمعرفته [يَْه مَا بين أَبديمْ وَمَا حَْمهُْ ولا ييطُونَ به 


4 انظ (لسات العرية): 
ع 0 
٠‏ اشتقاق أسماء اللّه؛ ص .10١‏ 


٠‏ التبيان في أقسام القرآن؛ ص: 05, وانظر: تفسير غريب القرآن؛ ص 8/؛ لابن قتيبة. 


لله 2س 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


عِأحَا) [سورة طه: ١١١]؛‏ سبحانه وتعالى (يَسْأَلَهُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍءكُلَّ يَوْم هُوَ في 
َك ١‏ 4 
شَأَنِ) [سورة الرحمن: 19]» يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "الأسباب الجالبة 


للمحبة والموجبة لما وي عشرة : 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به, كتدبر الكتاب الذي حفظه 
العبد ويشرحه. ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنها توصله إلى درجة انحبوبية بعد 
الحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب؛ والعمل والحال؛ فنصيبه من 
الحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محاته على محاتك عند غلبات الهوى, والتسم إلى محاته وإن صعب 
المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلّبه في رياض هذه 
اللشرنة قاع ترف انرأ كانه وضناقور ا نقاله؟ ننه ؤا عا لقع ري كتدفا لعطلة 
والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى احبوب. 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. ونعمه الباطنة والظاهرة» فإنها داعية إلى 
محبته . 

السابع: وهو من أمجبباء انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى» وليس في التعبير 
عن هذا المعنى غير الأمماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلجي, لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم خم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة انحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم ا ينتقي أطايب 
الثمر, ولا تتكام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام, وعامت أن فيه مزيدا لحالك, ومنفعة 


للاخ #ه #ت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


لغيرك. 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فن هذه الأسباب العشرة؛ وصل الحبون إلى منازل احبة, ودخلوا على الحبيب؛ وملاك 
ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن, وانفتاح عين البصيرة» وبالله التوفيق" 5" 
وقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسئّة الصحيحة تدل على بعض هذه الأسباب 
والأحمال والمواطن الجالبة نحبة الله وده سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ؛ ومن ذلك: 


.| 


المؤطِنُ الأَوّلُ: "محبتة العبد لله سبحانه وتعالى عرّ وجل (ييْم وَيبُونهُ)": قَالَ 
لله سبحانه وتعالى عرَّ وجل : (يَأيها الّذِينَ آمنُوا من زد منْكُم حَنْ ديه فَسَوْفٌ باق 
الله بوم يهم وَيَيُونه أ على المَؤْمِنِينَ أَعِرةِ على الْكفِرينَ يحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ 
الله ولا يحَاُونَ لوْمَةَ لانم ذَلِكَ فَصْلُ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عليه [سورة 
المائدة: ؛0]» فحبة اللّه للعبد (ييْم وَيبُونه (وتوبته عليه (ث كاب عَلَهِمْ ِيتُوبُوا): 
ورضاه عنه [رضا الله يسبق رضا العبد] (رَضِيَ اللَّهُ عَْمُمْ وَرَضُوا عَنْه)) تأق أولاً. 
ومحبة الله تعالى رأس الإيمان. وأساس العبودية لله جل وعلاء وقد أثنى الله بها على 
المؤمنين فقال سبحانه: (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتخِذٌ من دُونِ الله أنْدَادًا يتوم كحت 
الله وَالِّينَ آمَنُوا أَشَّدُ حبًايِنَّهِ 1 [سورة البقرة: 110]؛ ومن أحب الله تعالى» أحب 
كلامه وتتبع أوامره ونواهيه. 

المَؤْطِنُ الذَنيِ: "متابعة النبن صلى اللّه عليه وسام": قَالَ الله سبحانه وتعالى عر 
وجل : قل إن كُنثه بُونَ آله أتَعُونِ يحبكم لله وَيَغفِر لَكم ذْنُوبكُْ وآلّهُ خَفُورز 
يحي [سورة آل عمران: 01], فا لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسام ديئاء فليس 
بدين؛ وقد أَمَرَنا اللّه عز وجل بمتابعة رسولنا صلى اللّه عليه وسام وطاعته والاقتداء 


به. وعدم الخروج عن سلّته وإلا ضللنا ضلالًا بعيدّاء وكنا من الأخسرين أعمالًا. 


.18- ١7ص مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الجوزية ج ؟'‎ ٠0 


58 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


وقد مُبينا أعظم النبي وأشده عن تخالفة الرسول صلى الله عليه وسام واتباع أهوائنا 
وما أحدث في الدين من بدع, وكا يحب على المسام أن يوج المعبود جل وعلا؛ فلا 
يعبد غيره: ولا يقصد سواه, وهو ما تضمنه قولنا: "لا إله إلا الله', فكذلك يجب على 
السام أن يود المشبوع» فلا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وساي لأنه الْفبلغ 
عن الله ما شرعه لعباده, وهو معنى قولنا: "محمد رسول اللّه' صلى اللّه عليه وسام؛ 
فيس عبدًا لله من ل ينتزم مما جاء به رسول له صلى اله عليه وسام من ربه؛ ول يتبع 
منبجه ولم يطبق شرعه. وإن أقها يأن الله خالقه ورازقه فلقد أقة يذلاك مر قيله 
المشركون: ولم يكونوا به مؤمنين» ولم يخرجوا عن كونهم مشركين؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله 
لها معبودًا ومشيعًا حكيمّاء ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسم نبا متبوعًا ورسولا 
مبلَكًا عن رب العالمين؛ والعبادة والطاعة للّه عز وجل لا تقبل إلا إذا توفر فيها 
ركنان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لأمر النبن صلى الله عليه وسام في أداء 
العبادة, وقد أمر الله سبحانه وتعالى عر وجل في كتابه بالطاعة والاقتداء بالنى صلى 
الّه عليه يه وسم في كل المجوانب وامجالات: قال تعالى: (مَنْ يُطِع الوَسُولَ ققد ا 
الله ومن تل فُمَا أَرسَلْنَاكَ عَلَهِعْ حَفِيظًا) [سورة النساء: »]4١‏ ومن ذلك طاعته 
ومتابعته والاقتداء به في أداء العبادات والطاعات والمناسك والحدود؛ ومن أمثلة 
ذلك في الوضوم عن عُنَانَ َي النّهُ عنه, قَالَ يْث سول اللَّهِ صَلََ الله عليه 
وس توأ نحو وطُوئ هذا قَالَ: "من توأ وُطُوئي هذاء ُ يصَلِي كتين لا 
يحَدَثُ نَفْسَهُ فهما بشي ا الطوايها عن وو اي" وف صلة: عن مالك 
بن ال حويرث رَضِيٍ الله عنّه؛ عن النيي صل اله عليه وسأم. قَالَ: "وت 0 
0 وإذا حَصَرَتٍ الصَّلاكٌ فَلْيوَوْنْ لكم أحلكي © ليؤمكم أكبكو» "0 


5 حديث حيح: أخرجه البخاري 19174 ومسام * - 171؛ ومعنى قوله: "نحو وضوقٌ"؛ أي: مثل وضوق. 
ا حديث صحيح: أخرجه البخاري 70:8 ومسام 197 - 774. 


وه 4+ - > 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ءِِ ل 5 يج 0 
المناسك (أي مناسك الحج): عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عئهماء قَالَ: رَأَئِتُ 
النى صَلَى اللّهُ عليه وسام يَِمي على رَاجِلَتِهِيَومَ البّخْرِء ويقول : 'لِتَأحُدُوا مَتَاسِكَكُمْ 
فإني لا أذري لَعَبِي لا أَج#بَعْدَ عجتى هذه" ”. فهذه الأحاديث وغيرها تأمرنا بالحرص 
١‏ 
على تبيّن سنته صلى الله عليه وسام, واتباعها والتزاءباء حتى تقع عباداتنا على صورتها 
الأتم والأكل؛ فإنَ الحرص على الدقة في أداء العبادات يجب أن يكون في منزلة 
أعلى ما حرص عليه الناس من أمور معاشهم ودنياهم, وهذا يلزم كل مسام ومسامة 
١ ١‏ 
يريدان محبة الله عز وجل الحرص على تعام طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسام» 
١ ١ 5‏ 
وأن يصليا لله عز وجل على طريقته صلى الله عليه وسام, والتى نقلها لنا الصحابة في 
كتب السّنّة؛ لينالا هذا الأجر, وينالا محبة اللّه عز وجل؛ وكذلك الحرص على متابعة 
ل :. 7 
النبي صلى اللّه عليه وسام في المناسك (أي مناسك الحج), وفي الحدود كعقوبة الزناء 
وفي الدعاء. والسبيل إلى اتباع ابي صلى اللّه عليه وسام في العبادات والشعائر 
والمعاملات هو تعامها بشكل صحيح. [وليعام أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل 
موافقاً للشريعة في أمور ستة "": 
الأولة الس 1ذ] لفون لالساق د ناك قرلا منميا فى قرفا فوع نرف 
مردودة على صاحيهاء مثال ذلك أن بعض الناس يحبي ليلة السابع والعشرين 
5 5 5 ّ 3 5 
من رجب بحجة انها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسام فالتبجد 
عبادة ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة؛ لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم 
يغبت شرعاً. وهذا الوصف ‏ موافقة العبادة للشريعة في السبب ‏ أمر ممم يتبين 
به ابتداع كثير ما يظن أنه من السنة وليس من السنة. 
ع ١‏ 
الثاني: الجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله 


٠‏ حديث صهيح : صعيح مسام : ٠‏ - /م8؟ا. 
١‏ 
1 الإبداع في كال الشرع وخطر الابتداع؛ العلامة الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله تعالى. 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


بعبادة لم يشرع جنسها فبي غير مقبولة» مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس.ء فلا 
يصح أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في الجنس. فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة 
الأنعام: الإبل؛ البقرء الغتم . 

الثالث: القدر فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول: هذه بدعة غير 
مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر, ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر 
مثلاً خمساً فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 

الرابع: الكيفية فلو أن رجلاً توضاً فبدأ بغسل رجليه. ثم مسح رأسه. ثم غسل يديه. 
ثم وجهه فنقول : وضوءه باطل؛ لأنه مخالف للشرع في الكيفية. 

الخامس: الزمان فلو أن رجلاً ضىى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية نخالفة 
الشرع في الزمان. وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً 
١‏ : 
اله تعالى بالذبح وهذا العمل بدعة على هذا الوجه لأنه ليس هناك شيء يتقرب 
به إلى الله بالذبح إلا الأعضحية والحدي والعقيقة؛ أما الذبح في رمضان مع اعتقاد 
الجر على الذي كالذيح في عيد الأضى فبدعة. وأما الذبع لأجل اللحم فهذا 
جائا . 

السادس: المكان فلو أن رجلاً اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح؛ وذلك 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا ني المساجد ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف ني 
مصلى البيت. فلا يصح اعتكافها نخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن 
رجلاً أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار 
يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت قال الله 
تعالى لإراهيم الخليل: (وَطبَز بَيِْيٍِ للطَئْفِينَ) [سورة الحج: 17]. 

فالعبادة لا تكون عملاً صاحاً إلا إذا تحقق فيها شرطان: الأول: الإخلاص ‏ الثاني : 

المتابعة, والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر]. 


للاخ #1 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

ع. المَوْطِنُ الثَالِتُ: وصور والتوبة": كَالَ الله سبحانه وتعالى عد 
وجلٌ: (وَآسْتَففِرُوأ ركم ثم ُوبْواً إِليَةْ إِنَّ رت رَحِمْ وَدُودُا [سورة هود: .؟]: 
"(وَاسْكَغْفِرُوا رَيَكُهْ) لو | وا إِلَيَ) : فها يستقبل من أعمارك: 
بالتوبة النصوح. والإنابة إليه بطاعته. وترك مخالفته, (إِنَّ رَت رَحِيمْ وَدُودُ] : لمن تاب 
وأناب» يرحمه فيغفر له. ويتقبل توبته ويحبه. ومعنى الودود. من أسائه تعالى, أنه 
يحب عباده المؤمنين ويحبونه؛ [تفسير السعدي]". وقَالَ سبحانه وتعالى عر 
وجلّ: (إِنَّ آللّهَ يحب التَوْبِينَ وَكْبُ الْمتَطهَرِئّ) [سورة البقرة: ؟01]: "(إِنَّ الله 
يحب التَوَابِينَ؟ أي: من ذنوبهم على الدوام؛ [تفسير السعدي]". 

؛. المَؤْطِنُ الرَابُِ: "المؤاخاة وانحبة في اللّه": قَالَ الله سبحانه وتعالى عر 
0 (وَاغْتَصِمُوأ يحبْلٍ الله ميا ولا تََرَكُوأ وَاذْكُرُوأ نِعْمةَ الله عَلَيكُمْ إِذ نك أَغدّاء 
َأَلفَ ين بين كوكم ََصْبَحْمٌ بحم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ1 [سورة آل عمران: ]٠١‏ وقد جاءت 
الآيات والأحاديث ا الشرعية بالترغيب في الإخوة في الله وإقامة العلاقة 
بين الؤمن وأخخية على أسائن الدرةء والتميك يبل الله».وقد قال الله تعالى فى 
الحديث القدسي: "حقّث تَحَبّتي على المْتَحاتِينَ في وحفَّث عبتي على المُتَناصحينَ 
في وحقَّث تبت على المتباذلِينَ في وه على مَنارر من ثور يَغْبِطْهُم النبيُونَ والشبداء 
وَالضِدِيُونَ" *' فالمتحابوث ف الله عق مثار من تور يغيطهم الأنبياء والصيليقو 


٠‏ حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب 14."؛ أخرجه أحمد (7087)؛ وابن حبان (1/0ه) 
باختلاف يسير, والطبراى )8/1١(‏ (178) مختصراً. 
ُ 5 شر ْ 3 راع ل عض 4 2 ع 7 
فين الصّفَاتٍ العظيمةٍ التي ثُرضِي الله انحبّة فيه. وانحبّة في اللّهِ تكو خالصة من الأغراض الذَنَيويَ فهي 
بح 4 ع 0 5 1 ره نل ب 0 1 
تكونٌُ وَجهٍ الله على وني هذا احديث بان لظي أجْرٍ المتحاتين في الله فيزوي التَابن أبو مُسم المتؤلائق : 
010 : 5 ل حك > 020 9 ا 5 1 
"قلت لِمُعَاذٍ بن جَبَلٍ: والله إن لاحِبّك لِغيرٍ ذنيا أنجو أن أصيبها منك. ولا قرابة بيني وببْتك, قال: فلاي 
4 يناع طى يم غ4 هو إرية ري 4 00 00 7 
شَّىو؟ قُلث: لذو" أى: أن هذه المح محئةٌ لوب خالصة لا تتعلق بأىّ شَّىءٍ من أمور الدّنيا الى يكقايث 
النَّاسُ من أجْلها "قال: جدّب حَبوق" وه مَوضِعٌ مَعقِدٍ الاب من وَسَطٍ الحِسَدٍ "ثم قال: أَبْقْرْ إِنْ كنت 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
والشبداء على هذه المكانة» فبنيئاً لهم بهذه المكانة: على هذا العمل وهو الحب في الله 
شال وين تصائل الشين اق انس عية نه تال تارمق :فيه والمتتحابوت فى :الله 
تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله, والحب في الله من أسباب دخول الجنة: 
وح سا ع ل ع 
يه خرف فأَرْصَدَ الله له. على مَذْرَجَتِهِ مَلَكا فنا أق عليه قالّ: أي بُرِيدٌ؟ قال : 
يد أَخا لى في هذه ليق قالّ: هل لك عليه من بعمةٍ توثها؟ قال: لاه غير أق 
اله في اللَّهِ عرّ وجلّ, قال: ف سول الله إِلَيِكَء بِأنَّ اللّهَ قذ أُحَيَكَ 6 أَحْبَيئة 


8 
4 ُْ يومعك 


سََ 


فيه" ". وفي الحديث القدسي: "حقَّث حَبتتي على المتّحاتِين في وحدَّث عبتي على 


صادقًاء إن معت رسول الله صل الله عليه وسأم يقولٌ: "المتحابُونَ في الله" وم الّذين كانث قُلوبهم مجتمعة 
على المحّة في ذاتٍ الله تعالى» وكان سبَبُ خُتّهم هو إِجْلالُ الله وتغظيمه فلا يحبُون إِلّا ما يجيه الله "في 
ظِلَ العرش يَوعَ لا ظِلّ إلا ظِلة"ء بوقظهم الله تحت عَرشه نظأو به من حََ الموقِتٍ يومَ القيامةٍ في ذلِكَ 
ايوم الذي تدْنو فيه الشَِّسُ من رُؤوسٍ الهباد, ويَشكدُ عليهم حَرُهاء "تغبطهم بمكائيم التبيُونَ والشّجدا؛" 
والغِبْطةٌ هي أَنْ يكم الإنسانُ نِغمةً على ألا زول عن صاجبهاء وقيّل: هي الاستخسانٌ, والمغنى: أنَّ الأنبياء 
والشّهَداءَ يَستحسنونَ أخوال هؤلاءٍ المتحاتينَلِقِّههم من الله تعالى, قال أبو مُسام المتؤلاك: "ولّقيث غُبادة 
نَ الصّامتِء لخدَثقهُ بحديث مُعاذ بن جَبَلء فقال: ممعت رسول اله يقول عن ربّهِ تَبارَكَ وتعالى: حدّتْ 
تحبّتي على المْتَحاتِينَ في" وثم قُومَ تحابُوا بور اله من خَيرٍ أرحام؛ ولا أنْساب, "وحقَّث ححبّتي على المُتَناصحِينَ 
ف" ال هم لبعضٍ التّصيحةً الخالصةً الصَّادِقَة ومن ذلك التنبية على عل المأمورات وتزك المبياتِ 
تَحَبَةٌ في الله ' 2 تحبتتي على المتَباذِلِينَ في" لين يُنَفِقونَ أموالهم في طاعة الله سْبْحَائكُ وك أَمَرَمُ الله 
ُنفقوتها عن حَحبٍ لله ورضًا بأُوامرِهء "وهم على مَنابر من ثُور" والمنبرٌ هو ما يجلّسُ عليه في المحافل وهذه 
0 يوم القيامةٍ تكونُ من نُورِ فتكونُ في أجمل صُورةٍ وأحسَنٍ مَنظر وأيهاة, 'يغبطُهم التَيُوتَ والشَّهَداءً 
والستيقوة .وعد نيدل على عَظِم مكانهم» ورفعةٍ مَنِلهِم بحيث يَتمنّاها أَعظَم النَّاسِ أَجْرًا من النَبِتينَ 
والشّمَداءِ والصَدِيقينَ. 
وفي الحديث: حَثٌ على التّحاتٍ في الله ومن أَجْلِهِ لا من أجل أغراضٍ ذُنِيويةٍ زائلٍ. 
وفيه: أنَّ التتناكم بين المسامين يُورتٌ عَحَة اللله. 


١١١‏ حديث صيرح : صعيح مسام 7" - لاكه؟. 


3 امل ل 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم محمد عبد 


2 ثم 00 هدو 70 5 28 4< 6 1 
الممتناكحينَ فّ) وحفقث مُحَبّتى على المتباذلِينَ في وم على مَنابرَ من نور, يَعْبِطهُمْ 
0م 5 ل امم ام -- َ 2 سن 2 ١‏ 
النبيُونَ والشهداء والصَّدِيقُونَ" ". وعَنْ أبى هُرََةَ رضي الله عنه؛ عَنٍ النَّنِ صلى الله 
4 


عليه وسام قَالَ : 'سَبْعَة تبعة يهم الل في لله يوم لا ل إلا خللة: ... ورَجُلانِ تَحابًا في 
الله الكمعا عليه وءَ تَعَدَقا عليه, 0 ال وعنْ أن هْرَيْرَة رظي الّه عنه. عَنٍ التي صلى 


2 


الّه عليه وسام قَالّ: "إِنَّ اللّهَ يقول يوم القِيامَة: أن لاه يحلالي» اليوم أَظِلَهُمْ 
١‏ 
في ظِبِ يَومَ لا ظِِلَّ إلا ظإي" “", وء عَنْ أبي هْرَرة أرق ا عوك الل 


2 أ ع بم ١‏ 
في هذا الحديث يُخبر النيئ صلى الله عليه وسام أَنَّ رجلا زار أحا له. أي: أراد زيارةٌ أخيه المسام في الله في 
قَرِيةٍ أخرى. أي: غيرٍ مكانٍ الزَائر؛ ؛ َأرص اله له على مدرجبته. أي: أعد وهيأ أو عد في طريقه ملكا. فانا 


أق التجلٌ على الملّكِ؛ٍ سأله الملّكُ: أ ثُريدُ؟ تأجابه: :أنيد يدُ أحَاء أي: زيارة أخ لي في هذه القرية؛ فسأله 
الملّكُ: هل لك عليه. أي: على الْمزورٍ من نعمةٍ تريها؟ أي: تقوم بإصلاحها وإتإسهاء أي: هل هو تملوكك أو 
ولدّكَ أو غيتهما ممّنْ هو في نَفْقِِكَ وشفقتِك؛ لتحسن إليه, وحثرئها» من رَبٌ فلانٌ الصَّيِعَة أي: أصلّحها 
وأتئها؛ تأجابه التجل: :لاء غير أن أَحبثه في الله أي: ليس لي داعية إلى زيارته إلا حت إَاه في طلّب 
مَرضاة اله قالّ الملّكُ لجل فَإنْ رسول اله إلِيكَ بأنَّ اله قذ أحبّكَ »ا أحبئه فيه. أي: إِنَّ اله أحبكَ 
لِمحبَتِكَ صاحبَكَ في اللهِ. 
في الحديث : إثباتُ صفةٍ الحتٍ وامحبة لله عنّ وجلٌ؛ على ما يَليقٌ به. 
وفيه: فضلٌ الحبة في الله عن وجل . وفيه: فضيلةٌ زيارة الصَالحِينَ. وفيه: أنَّ الآدمتِينَ قد يَرونَ الملائكة. 

حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب 014؟؛ أخرجه أحمد (75895).؛ وابن حبان (01/17) 
باختلاف يسير, والطبراني (88/70) (/17) مختصراً. 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري (:77): ومسام 91 - .٠١1‏ 

4 حدبث صحيح: رواه عب ساس 
في هذا الحديث يبت الي صل الله عليه وسلم أن اللاعر وجل يقول يوه القيامةة أى#علن زؤون:الأتمادة 
تعظيمًا لبعض العبادٍ مِنَ العبادٍ أينَ المتحابُونَ بجلالي؟ أي : بسبب عَظمتي ولأجل تعظيمي, أو الّذينَ يكون 
التَحاببُ بينهم؛ لِأخْلٍ رضا بجنابي وجزاء ثُوابيِ؛ اليوم أَظِلهم في خِلِي يوم لا ِل إلا يي والمراد منه ظِلِلُ 
العزشٍ- ا في حديث آكَس وفي الحديث: سؤال الله تعالى عَنٍ الْمتحاتِينَ مع عليه بمكانه؛» لِيَنادِي بفضّلهم 
في ذلك الموقفٍ. وفيه: حَتٌ الله على التّحاتٍ في جلاله. وفيه: فَصْلُ امحبّة في الله عر وجل . 
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ره رار 


عليه وسام قَالَ : "لا دون الجنّةَ حت تُوْمنُوا ولا مُؤمِئُوا حت حَحَابُواء ألا أَدلَكُمْ 
على شيءٍ إذا ا 5 نشوا السَّلامَ بيتك" وقد بين الني صَلَى النّهُ عليه 
وسأمٌ أنّ من أحب لله لم لله وأعطى للّه ومنع لله فقد استكمل الإيمان» إذن 
تحق عليه محبة الله ويكون على منبر من نور ويكون تحت ظل العرش؛ ويكون قد 
أخد بأوثق عرق الإنهات: ويكون :فى جلال الله تعاق» ويكون اسستككل الإيمات إذا 
كانت محبته لأخيه في لله فبي علاقة قة عظيمة: ومقابلها كبير» شديدة التأثير وفضلها 
عظيم وما تحابٌ اثنان في الله تعالى إلاكان أفضلها أشدهما حباً لصاحبه؛ فبنيئاً لك 
يا عبد الله يا من أحببت في الله كاما اشتدت محبتك لأخيك. كاما ازددت من اللّه 
قربأ وازدادت محبة الله لكه ومن سره أن يج حلاوة الإجان فليحب المرء لايحبه 
إلا لله وإذا أحب أحدك صاحبه. فليأته في منزله. فليخبره أنه يحبه لله ا جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد, ثم إِنّ هناك فائدة مممة جداً لقضية الحب 
في الله وهي أن المرء مع من أحبء 0 35 
ه. المَؤْطِنُ المتامسُ: "الإكثار من النوافل" “": عَنْ أَبي هْرَرَةَ رضي الله عنه. قَالَ قَالَ 


.0: - 99 حدبث صحيح: رواه مسام بم‎ ١ 
السّلامٌ أوَلُ أشباب التلّفٍ ومفتاح استجلاب المودٍّء وفي إِفْشِائِه ألفة إامُسامين بعصم لبغض وإظهارٌ شعارهم‎ 
الممَير لهم من غَيرهم, وفي هذا الحديث يُخِرُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسام , أنه آن يدحل انه إِلّا المؤمنونَ:‎ 
فقول : لا تذخلونٌ انه حتى تُؤمنواء ولا ُمنوا حتى تحابوا, أيْ: لا يكتمل هام حتى يحب بعضّمْ بَعضّاء‎ 
م يقول سول الله صلى الله عليه وسام: أو ل أذلكم على شيءٍ سمل سير إذ فحلشموة تحاييم؟ أْعُا الام‎ 

و 0 2 2 0 2 7 عم اه 

بَينكُ؛ فاللة عزّ وجل جعلٌ إفشاء السَّلامِ سببًا لِامَحبّة وامحبّة سبًا لِكَالٍ الإيمانِ؛ لأن إفشاء السّلام سبَبٌ 
للتّحاتٍ والتواقٍء وهو سببُ الألْفةٍ بِينَ المسإمينَ المسبّبُ لكل الدّينِ وإِغلاءٍ كامةٍ الإسلام. وني المهَاجْرِ 
والتقاطّع والشَّخناءٍ التفرقةٌ بين المسإمِينَ؛ وفي الحديث: الأمز بإِفْشَاءِ السّلام لِما فيه من نَْرِ امحبّةٍ والأمانٍ 
بينَ الناس» وفيه: زناه نبي لانيه ته إلى أسباب القَوزْ والنّجاةٍ ودُخولٍ اجنّة. 

7 أحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بفعل ما افترضه عليك؛ وهذا في جميع الأبواب؛ فبعد الإسلام الصلوات 
الخمسء وه أعلى الواجبات؛ وأعظم القربات» وني باب النفقات بأ في مقدمتها الزكوات المفروضات, 
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و 3 0 ع مر هو سج عه 527 
4 النّهِ صلى اللّه عليه وسام: "إِنَّ اله قال : م لي وليّا فقَد آذَنْثُهُ بامتزب, 
تَقَوَبَ إِح عَبِدِي بشيءٍ أَحَبٌ إِلِنَ متا افْتَرَضْتٌ عليه, وما يَالُ عَبْدِي يَكَقَوَبُ إلى 


0 


ل أخبَنتٌة : كُنْتُ مَمْعَهُ تمه الذي يَسْمَع به. وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به 
ويَدَهُ الي تعن مها ورجْلهُ اَي يَمبثّي مها وإِنْ سأيي علق َي اسْتَعادني 

عيدنة) 0 تَرَدَدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلَهُ تَرَدُدِي عن نَفْسٍ المُؤه ن» يَكْرَهُ المَوْتٌ وأنا 
أكْرَهُ مسا نا ٠‏ فالقاتم بالفرائض محب. والقاتم بالنوافل بعدها محبوب, وإذا كان 


وفي باب الصيام صوم رمضان, ثم بعد ذلك "ج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"؛ وهذه الفرائض عليها قوام 
الدين, وشي أعمدته التي يقوم عليه بناؤه؛ فإن تركتها هدمت دينك أو ركنا من أركانه وكل من هذه الواجبات 
جع الله لناتوافل من فقيو أذ اعد النافانة عض تود" الفويفية< وهله النراتدن ها لجال 
الإنسان إكللما وإتمامما والإتيان بها على وجبهاء فلا بد أن يعتريها نقص ويدخل عليها خلل؛ إماكمًا بنسيان 
بعضهاء أو تركه زمن الصبا قبل التوبة والمواظبة, وإما في صفاتها وهيئاتها وأركانها وسننهاء أو في خشوعها 
وصدق النية فيها والإخلاص اله تعالى فيهاء وقد دل على وجود هذا الخلل حديث عمار بن ياسر في المسند 
قال: معت النبي صلى الله عليه وسام يقول: 'إنَّ العبدّ يصب الصّلاةً ما يكثّبُ لَهُ منها إلا عُشْرْهاء تُسهاء 
ممما سَبعْهاء سُدسُهاء خمشهاء ربكهاء ثلا نصمها" [حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صفة 
الصلاة +]» ويوم القيامة أول ما يحاسب الله عليه عباده الفرائض والواجبات, فإن كانت تامة كتبت له 
تامة, وإن كان انتقص منها شيئاء قال اللّه عرّ وجلّ: انظروا هل لعبدي من تطوع, فإن كان له تطوع؛ قال 
أتوا لعبدي فريضته من تطوعه, ثم تؤخذ الأعمال على ذلك؛ وأول فائدة من فوائد ا محافظة على النوافل هي 
تام الفرائض وجبر نقصهاء قال ابن تيمية رحمه اللّه: "من قصر في أداء الفوائت, فليكثر من النوافل؛ فإنَ الله 
يحاسب بها يوم القيامة". (جامع المسائل: .)٠81/6‏ ولهذا كان ترك السنن والمداومة على تفويتها خذلانًا وقلة 
دين؛ وخالفة لمدي الصحابة والسابقين: يقول ابن حجر : "كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن 
مواظبتهم على الفرائضء ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما". قال ابن عقيل الحنبلي رحمه اللّه: "الاستمرار 
على ترك السنن خذلان". قال ابن قاسم (؟ : "تركها يدل على قلة الدين". قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"من 
أصر على ترك السنن الرواتب دل ذلك على قلة دينه. وردت شهادته". 
/١ا‏ حديث صهيح : صعيح البخاري 76.07. 
يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ لله عنّ وجل قال: من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي وليّاء وهو من يتول اللَّهُ سبحانه وتعالى مره ولا يله إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى اق رعايكه. أو هو 
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من فوائد المداومة على السنن والنوافل جبر نقص الفرائض وصيانة الدين من 

التقص. فإنّ لما أيضًا منافع أخرى كثيرة منها : 

© النوافل سياج لحفظ الفرائض: فالنوافل سيا منيع للمكتوبات» ومن حافظ 
علها عَظم قدر الفرائض ف قلبه, فهى لها كالحمى. والصيانة والحفظ. من داوم 
عليها وحافظ عليهاء كان أكثر محافظة على الفرائض, ولا تفوت الفرائض إلا على 
من ضيع النوافل؛ وقلّ أن يترك عبدٌ النوافل ترا تاما إلا امتحن بتركِ الفرائض . 
يقول الإمام العابد يونس بن عبيد:"ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف 
بالفريضة" *", وقال 0 0 جر ر العسقلاق رحمه الله : "ملارّمة الاقتصضار على 
الفرائض ورك التَنفّل يفضي إلى إِيثارٍ البطالة, وعدم النشاطٍ إلى العبادة" '". 

© عظم أجرها ل تعالى: (مَكّلُ الَذَِ يُنْفِقُونَ أنلهم في سيل الله 
كَمَّلٍ حَبةٍ أَْبنّثْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُل سُئْبلَةِ مانّةُ حَبَةٍ وَالنَّه يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَّاُ 
وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِم) [البقرة: 731]» وقال رَسُولُ الله 0 الله عليه وسام: "رَكْعَتا 


الذي يتولّ عبادةًاللّه وطاعته فعباداته تجحري على الثّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي: أعامثه 
بالحربء وما تقرّب إِلِيّ عبدي بشيء أحبٌ إِلِيّ :0 افترضتُ عليه؛ أي: أوجبنّه عليه. وما يزال عبدي يتقكب 
إِكَ بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أَحبه فإذا أحببثٌه كنث سمعه الذي يَسمَع به. وبصره الذي 
يُبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله الت يهشي بهاء وإن ساني لأعطيئه ما سألء ولئن استعاذى لأعيذئه 
ما يخاف, وما تردّدتُ عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفْسٍ المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن, ولهذا 
قال في نفس الحديث : يكره الموت, وأكره إساءته, ولا بد له منه؛ يكره الموت؛ لِما فيه من الألم العظيم» وأ 
أكره مساءَة؛ لِما يَلتى المؤمن من الموتٍ وصُعوبته. في الحديث: الئِّي عن إيذاء أولياء اللّه. وفيه: الرغيب 
في حبٌ أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: أن أحبٌ الأعمالٍ فِعلُ الفرائض, وأفضلٌ القُرْبات بَعدّها 
فِعل التّوافل. 

المنهل العذب المورود شرح سنن أب داود - ج /ا ص!7". 
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الفَجْرِ حَيُْ مِنَ لديا وما يها" *. وقال صلى الله عليه وسام: "من صام رَمَصَانٌ 
م أنْبعهُ ا من شَّوَالِ كان كَصِياء الدَّهْرِ" '”. وقال صلى الله عليه وسام: "من 
تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ من كسب طَيّبٍ, ولا يَقْبَلُ اللّهُ إلا الطَيتء وإِنَّ الله يتمبلّها 

© تفتح لصاحبها أبواب المغفرة: النوافل تفتح أيواب المغفرة: وتيسر طريق 
السغادق وا فى اللاجاك وتقال النتراسه. ويجاب العاف وويل 
الأمراض والأدواء؛ وينزل صاحبها في رحاب الجنة؛ فن توصّأ وأحسن الوضوء ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه؛ ومن قام رمضان إيمانا 
واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه, والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء وصوم يوم 
عرفة يكفر السنة التى قبله والتي بعده. وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. 

© توصل صاحيها إلى الجنة: عَنْ أب هْرََةٌ رضي الله عنه. أنَّ النيع صلَّى الله عليه 
وس قال لبلالي: عِنْدَ صَلاةٍ الفَخر: "يا بلال حَدنِْي بج عمل عَمِلكهُ في الإشلام: 
فق سمغت دَفَّ تَعْلَيِكَ بيْنَ يَدَيّ في الجنّة". قال: ما عِلْتُ علا أ عِندِي: 
َب لم أَتَطهّر طَهوراء في ساعة ليل أو تبار إلا صَلَيْثُ بذلك الطْهُورٍ ما كيت لي 
أَنْ صل" *". 


حديث صحيح: صحيح مساءم 97 - 710. قال أهل العام: هما الركعتان قبل الفريضة. 

.1114 - ١5 حديث صحيح: صحيح مسام‎ ١ 

.12٠١ حديث صعيح : صحيح البخاري‎ ١ 

حديث صحيح: صحيح البخاري .١148‏ دَفّ تَعْلَيِكَ: يعني تحريك. 
في الؤْضوءٍ والصّلاةٍ طهارةٌ للظاهرٍ والباطن؛ وحرصٌ المسم على هائَينٍ الشَعيرتَينٍ الظيمتَينٍ طَريقٌ لعُلقٍ دَرَجتِه 
ومنزلته في الدُنيا والآخرة. وفي هذا الحديث يأل النيغ صل الله عليه وس لال بن باح رَضي اللّهُ عنه عن 
عمل التطؤع الذي بجو أَنَّه لأكوتَواا من اله تعالى بغت أن أشء # بين له النيئ صل الله عليه وس سَبتَ 
سوال ذلك أنه تمع دف نَعْلَيْهِ بئْن يَدَيْه أي: مَهِعَ صَوتٌ مَشيه أمامه بتَغْلّيه في الجن والدَّفْ معناة: 
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© النوافل طريق محبة الرحمن: "وما َال عَبْدِي يَتَقَوَبُ إِيِ التََافِل حَتّى أَحِبّه 
ولو ل رد في الحافظة على النوافل والسئن إلا هذا الحديث لكان حر على كل 
مسام أن يسى إليهاء وأن يداوم عليها ويتمسك بهاء فليس شيء في الوجود أعظم 
من أذكبك الى فى أحيه لله ذاة افيه ومن أبخضه ناذا 3ف وار هذه 
الحبة وثرتها -فضلًا أن تورثه محبة أهل السماء وأهل الأرض- هو ما ذكره الله تعالى 


وروهرر 


في هذا الحديث: "مَإذًا أَحْبَبُْهُ كُنْتُ سَمْعَهُ تفعة الي يمع ؛ به وَيَصَرَهُ الذي يُنْصِرُ به 
وَيَدَه الي يَبْطِش يا وجل الي يمي يا وَإِنْ سََلني لأغطِيئة وَلَيْنْ اسْتَعَادً بي 
َأُعِيذَنة" ", قن أحبه الله أدناه إليه, وقربه منه. وأعانه على طاعته؛ وشغله 
د ووفقه وسدده, ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فيصير يعبد 
لله كأنّهبراه» فيمتلى قلبه بمعرفة ربه. وحبته. وتعظيمه. وخوفه ومهابته. وإجلاله 
فإذا امتلأ القلب بذلك زال منه كل تعلق بكل ما سوى الله ولم يبق للعبد تعلق 
بشيء من هواه. ولا إرادة إلا ما يريده منه ربه ومولاه, خحينئذ لا ينطق العبد إلا 


١ ١ ءِِ‎ ٠ 
بذكره. ولا يتحرك إلا بامره. فإن نطق نطق بالله. وإن سمع سمع باللّه, وإن نظر‎ 


ده وهذه شَمِادةٌ من لني صل الله عليهِ وس لبلال رَضي اللّهُ عنه بأنَّه من أهل النة' وقد سه صلى 
لَّهُ عليه وسمَ هذا السْوَالَ بعد صَلاةٍ الفخر. وفي هذا إثارةً إلى أن ذلك وق في رُؤيا نام منه صل اله 
عليه وسأم ؛ لما في رواية ممسا: حفإئي متمغث اليلة»؛ لأنَ عادته صلى الله عليه وس أنه كان يفص ما رآة 
على أصحابه بعد صَلاةٍ الفَجرِء وكذلِك يقصٌُ عليه أصحابه ما رأَؤْه. فأجاب بلالٌ رَضي اللّهُ عنه النوئ صل الله 
عليهِ وسأمٌ . وبيّن له هذا العمل وهو أَنَّ من عادته أَنّهِ لا يَتطهّرٌ طَبورًا يْقصِدُ الوْضوء من الحدّث؛ أو 
الاغتسال ورف جناب في أي وَقتِ من لَيلٍ أو تهار؛ إلا صلَّى بذلك الطَّهُورٍ ما استطاع أَنْ يليه فبلَمٌ به 
هذا العمل ابل القظي الي دكوه النين صل له عليه وس ؛ ولع من اليكة في ذيك: أن الطلاة عقب 
الور أقبُ إلى اليَقِينٍ في الطّهارةٍ. 
وفي الحديث : بِيانٌ لفَصْيلةٍ التَنفْلٍ بالصّلاةٍ بعد الوْضوءٍ أو القُسلٍ. وفيه: عَظِمْ تجازاةٍ لَه عرّ وجل لعباده 
على اليسير من أعمالهم. وفيه: منقبةٌ بلا وفَضْله رضي الّهُ عنه. 
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ل ع ا ا ا ال لع ١‏ 
نظر بالله أي بتوفيق اللّه له في هذه الامور؛ فلا يسمع إلا ما يحبه الله ولا يبصر 
١‏ 
إلا ما يرضي الله ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا فيا يرضي ربه ومولاه. 
". المَوْطِنٌ السّادِسُ: "الصبر" *": قَالَ اللّهُ تعَالى عَرَّ وَجَلٌَ: (وَكين ين نَِنَ قَكَلَ مَعَهُه 


"فإن الله سبحانه جعل الصبر جواداً لا يكبو, وصارما لا ينبو وجنداً لا هزم, وحصناً حصينا لا يدم ولا 
يثلم. فهو والنصر أخوان شقيقان, فالنصر مع الصبر, والفرج مع الكرب, والعسر مع اليسرء وهو أنصر لصاحبه 
من الرجال بلا عدة ولا عدد؛ ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في 
محم الكتاب أنه يوفههم أجرهم بغير حساب, وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين فقال تعالى : 
(وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرِينَ)» فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة وفازوا بها بنعمة الباطنة 
والظاهرة» وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين؛ فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: 
(وَجَعَلًْا مغ أيكَد يِدُونَ بِمْرًِا لها صَيرُوا وَكَانُوا ياتا يُوقنُونَ), وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكداً باليمن 
فقال تعالى : (ِوَلَيْنْ صَبَرْتم لَهوَ خَيْرُ ِلصَّابرِينَ)؛ وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا 
تسليط؛ فقال تعالى: [َإِنْ تَصْرُوا وَتََقُوا لا يَضْرْكُم كَيِدُهُْ شَيْئاً إن اللّهَ بما يَعْمَلُونَ نيط )؛ وأخبر عن نبيه 
يوسف الصديق أنّ صبره وتقواه وصلاه إلى محل العز والتمكين فقال: إإِنَّهُ مَنْ يكَقٍ وَيَصْرْ فَِنَ الله لا يُضِيعٌ 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)؛ وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال تعالى: (يا أَيما الَِّينَ آمَنُوا 
اصْبِرُوا وَصَارُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا اله لعلَكُمْ تفْلِحُونَ) وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين 
فقال تعالى: (وَالَُ يحبُ الصَّابرِينَ)» ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير ما عليه أهل الدنيا يتحاسدون 
فقال تعالى: (وَبَيِرِ الصَارِينَ الَّذنَ ذا َصَابم مُصِبَة وا إِنا ونا لبه رَاجِعُونَ أُوليِكَ عَلَِمْ صَلَوَاتٌ 
من رتم وَرَْمة وَأوليِكَ ف الْمهْتدُونَ), وأوصى عبادة بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين 
فقال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا ِالصَّبْرِ وَالصّلاةٍ وَِتّا لكبيرةٌ إلا عَلى الحَاشِعِينَ). وجعل الفوز بالجنة والنجاة من 
النار لا يحظى به الا الصابرون ققال تعالى: (إِنِ جَرَّيْمُُ اَم بما صَبَرُا تمع هم الَْئْدُونَ), وأخبر أن الرغبة 
في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينها ألا أولو الصبر المؤمنون فقال تعالى: (وَكَالَ الذي أُوتُوا اجام 
َيَْكُمْ نَوَابُ الله حَيْرُلِمَنْ آمَنَ وَعَمْلَ صَالِحاً ولا ُلَقَاهَا إلا الصَارُونَ): وأخبر تعالى أن دفع السيئة باللتي هي 
أحسن تجعل المسىء كأنه ولي حميم فقال: (ولا توي الحَسَئَةٌ ولا السَيقةُ اذغ بالتي هي أَحْمَن فَإِذا الّذِي 
َبتك وَبَيّْدُ عَذَاوةٌ نه وي عبين]: وأن هذه المخصلة لا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظم» 
وأخبر سبحانه مؤكدا بالقسم (إِنَّ الإنْسَانَ في حشر إلا الذي آمَنُوا وَعِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصَا الح وَتَوَاصَوا 
الصّبْرِ)ء وقسم خلقه قسمين أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وخص أهل الميمنة أهل التواصى بالصبر 
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قد 

روه ب د هه ضاي و 

ِييُونَ كَفيرٌ فَمَا وَهَنُوأْ يمآ أَصَاَهُ في سبل أله مَا صَحُفُوا وَمَا أسْتكانُواأ وَأَللّهُ يح 


ألصَّيرِنَ) [سورة آل عمران: 147]؛ وقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: (قُلُ يا عِبَادٍ ال آمَنُوا انَقُوا 


رَبَكُمْ ء للَذِ ِنَ أَحْسَنُوا في هَذِهٍ اذا ونه دوا رم اللَّهِ وَاسِعَةََإِنَّمَا يُوَقُ الصَّابِرُونَ 
الجخ رجيات [الزمَر: ١٠]؛‏ وعَنْ بي سَعِيدٍ ادي رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: قال 
رسول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم: "مَنْ يَكَصَبَّر يُصَبَرةُ اللّه ومَا أغيلي عد عطاء عدا 
وَأُوْسَعَ مِنْ الصّبْرِ" '". وقد وصف النبي 0 عليه وسام الصبر بِأَنّه ضياء : 
والضياء هو النور المصحوب بالإحراق كنور الشمس.ء ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى وهو يتكام عن منبج السلف في الأخلاق والسلوك: "يأمرون بالصير 
عند البلاء. والشكر عند الرخاء. والرضا بمر القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق 


وحاسن الاعال”: وخحسن الخلق يقوم على اربعة اركان؛ اولما: الصبر"" ومن خحشن 


والمرحمة وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكر تمييز لهم بهذا الحظ الموفور فقال في أربع آيات من 
كتابه: (إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورِ) وعاق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر وذلك على من 
يسره عليه يسير فقال (إلاً الَِّئَ صَبُوا وعمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ لهم مَغْفِرةٌ وخر كييزا. وأخير أت اعد 
والمغفرة من العزائم التي تجارة أربامها لا تبور فقال: (ِوَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفْر إنَّ ذَّلِكَ لَنْ عَرْم امور وأمر رسوله 
بالصبر لحكنه وأخبر أن صبره انما هو به وبذلك جميع المصائب تهون فقال (واضْير لخ ويك فنك بيت . 
وقال: (َوَاصِْرُ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالنّهِ ولا تحرّنْ عَلَِمْ ولا تَّكُ في صَيْقٍ ما يَمَكُرُونَ إِنَّ الله مَعَ الذي انوا وَالِينَ 
ه حُحْسِيُونَ), والصبر آخيّة المؤمن التى يجول ثم يرجع إلهها وساق إيمانه الذي اعتاد له الإ عليها فلا ايمان لمن 
لا صبر له وان كان فإيمان قليل في غاية الضعف وصاحبه ممن يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به 
وان أصابته فتئة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وم يحظ منهما الإ بالصفقة اخاسرة فخير عيش أدركه 
السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المازل بشكرهم فساروا بين جنا الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يششاء واله ذو الفضل العظيم" [عدة الصابرين؛ لابن القي: ص * - 0] . 

7 حديث صحيح: رواه البخاري 1479 ومسام 4؟! - .٠١017‏ 

"فأما المصمبر فهو حبس النفسء حبس النفس عن الأخلاق السيئة» ويصار صاحبه على الأخلاق 
الحسنة" [مدارج السالكين؛ لابن القيم : ؟/ 9" |. 
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الخلق في معاملة الخال : (تلقي اقداره بالصبر والرضى "" ), والصبر ثلاثة أنواع: (صير 
على طاعة الله بالجهاد واداء الحقوق) و(صبر عن معاصي الله بالكف عتا حرم الله 
قولا وعملا) و [الصبر على قضاء الله وقدره. ما يصيب الناس من جراح أو قتل أو 
مرض أو غير ذلك]» والصبر له فضائل, منها: القواب العظم في الآخرة» وتحبة الله 
سحائه وتعال »ونه ان صب عل الباار لالنثناء رق معن اله الصا ررة »ود 
خير عطاء من اله للمؤمن؛ ولذة الإيمان وحلاوته لمن صبر على ترك المعاصي, وللصابر 
ثلاث بشائر بشر الله بها (أوليِكَ عَلَيْْصَلَوَاتٌ يتن رَبَِمْ وَرَحمة وَأوَيِكَ هه الْمهْكدُونَ): 
ومن أعظم فوائد الصبر الاستقامة على شرع الله والثبات على الدين والحذر من سوم 
الخاتمة والوقاية من الانحرافات والسلامة من الشرور, والناس في مقام الصبر أربعة 
أقيناف : الحفت الأرل »هن بيصيو عل طاعة الله ويصيز عن معصية لهذا 
أعلى الأصئاف)؛ و(الصنف الثاني: من يصبر على طاعة الله فيواظب على الفرائض 
ولا يصبر عن معصية اللّهِ فيرتكب الفواحش فهذا ظالم لنفسه ولا يدخل في الفضل 
العظيم للصبر). و(الصنف الثالث: من يصبر عن المعصية فلا يغشى الفواحش لسمو 
نفسه عن الرذائل ولا يصبر على الطاعة فيفرط في الفرائض فبذا مسي وهو على شنا 
هلكة وسوء خاتقة), و(الصنف الرابع: من لا يصبر على طاعة اللّه فيترك الفرائض 
ولا يصبر عن معصية الله فيغشى الفواحش فهذا شر الأصناف وقد باع دينه بعرض 
فى الناتا وتخرضن لظ اللمروعة ابه وها محال أهل الفيجور): 

"._المَؤْطِنٌ السَابعٌ: "الصدقة": الصّدقة سب في محبة الله تَعالى عَرَّ وجل للعبد؛ لأنَّ 


ب 5 ءِ 5 ل ِ 
8 الرضا والصبر على المقدور: حسن اذلق مع الله نحو اقداره أن ترضى بما قدره الله لك وأن تطمئن إليه وان 
تعام أنَّ اللّه سبحانه وتعالى ما قدره لك الا بحكنة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر, وعلى هذا 
ا ًْ 5 0 ى 
فإنَ حسن الخلق مع الله نحو اقداره هو أن الانسان يرضى ويستسام ويطمئن ولهذا امتدح الله الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله ونا إليه راجعون. 
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إنّ الله لَيِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الصدقة من باب الإحسانء واللّه يحب العبد انمحسن, قال تَعَالى عَّ وَجَل: 
(وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يحب الْمُحْسِنِينَ) [سورة البقرة: 140]؛ وللصدقة العديد من 
الفوائد والآثار العظيمة؛ ومنها: استظلال العبد المتصدّق يوم القيامة بظلٌ صدقته 
في الآخرة» وجبر النقص الحاصل في زكاة الفريضة؛ فيُجبر النتقص في الفرائض 
بالأعمال التى من جنس هذه الفريضة؛ والصّدقة من جنس الزكاة فكلاهما عبادات 
مالية تتعلق بدفع حاجة الفقير, والصدقة سببٌ في تكفير السيّئات واخطاياء فالصدقة 
تطفئ الخطيئة كا يطفئ الماءٌ النا والصدقة سببٌ في دخول الجنة والعتق من النار, 
وسببُ في ستر العبد ورفع الكربات عنه يوم القيامة؛ وذلك لما لما من رفع الكُزبات 
عن المكروبين وقضاء حوائجهم؛ فكان جزاء من يتصدق من جنس عمله. والصدقة 
سبب في رحمة الله للعبد. وهي سبب في محبة الله للعبد؛ لأنَّ الصدقة من باب 
الإحسان. واللّه يحب العبد انحسن. وهي سببٌ في الحصول على الثُواب العظيم 
والأجر المضاعف من الله تعالى» وسبب في تركية المال وتطهيره» ووسيلةٌ لتطهير 
النفس البشرية من الذنوب ومن البخل الشح؛ وسببٌ في دفع البلاء ورفع الأمراض 
البدنية عن المتصدق والشفاء منهاء والصدقة سببٌ في نشر السعادة والسرور في قلوب 
المساكين؛ ويُعَد إدخال السرور على المؤمنين من أفضل الأعمال؛ والصدقة سببٌ 
في زيادة المال والبركة فيه. ووسيلةٌ في دفع الابتلاءات والعواقب السيّئة عن 
المُتصدّق, إذ تعد الصدقة من صنائع المعروف, ووسيلة في تخفيف انتشار الفقر, 
فهي تُعطى لكل من انحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وتتصرف 
لمصالح المسامين, وبالتالي تتأتف قلوب الفقراء. وتحل الأزمات والمصالح العامة 
للمحتاجين. وهي وسيلةً لشكر الله على نعمة المال؛ وطريقةٌ في نئل محبة الله ومحبة 
الخلق. وسببٌ في زيادة صلة العباد بعضهم ببعضء وتقوية الروابط الاجتاعية؛ وفي 
نشر الفضائل في امجتمع, ونشر الود والرحمة بين أفراده. وهي دلِيلٌ على ثقة العبد 
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6. المَوْضِنُ التَّامِنُ: "الولاء والبراء" *": لن تتحقق كامة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق 
اللاماق هذى الولاك والبراء فق مدق البرام مف قال قال ».زا ايها الدرة 
أَمَنُوا لا تتَخِدُوا الْميُودَ وَالتصَارَى أَوْلِيَاءَ بَحْصْبُْ أَوليَاء بَعْضٍ وَمَنْ يكولْهُْ مِنْكُمْ 
منم إن ريام الظَالِمِينَ) [سورة المائدة: آية ١0]؛‏ يقول الشيخ حمد بن 
عتيق رحمه اللّه: "إنه ليس في كتاب اللّه تعالى حك فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من 
هذا الحم أي الولاء والبراء ‏ بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده"؛ ولعقيدة الولاء 
والبراء مكانة عظيمة في الشرع تتضح من الوجوه التالية: 
« أتّها جزء من معنى الشهادة, وهو قولك: "لا إله" من قوله: "لا إله إلا الله" فإنّ 

معناها البراء من كل ما يعبد من دون اللّه. وكثرة ورودها بي الكتاب والسنة يدل 


ع ًّ 7 ١‏ 
على أهميتهاء يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه اللّه: "إن ليس في كتاب الله تعالى 


كتاب صدقة التطوع في الإسلام: سعيد بن وهف القحطاني؛ ص ١4-5‏ [بتصرّف] . 

٠١‏ الولاء لغة: يطلق على عدة معان, منها انحبة: والنصرة, والاتباع» والقرب من الشيء والدنو منه. جاء في 
لسان العرب: الموالاة. كا قال ابن الأعرابي: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح؛ ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلانا: إذا أحبه. والموالاة ضد المعاداة, والولي ضد العدو. قال 
تعالى: (يا أب إقٍْ أَحَافُ أَنْ يَمَسّكَ عَذَّابٌ مِنَ اليَخْمن فَتَكُونَ للشَيْطَانِ ولا [سورة مريم: 40]. والموالاة 
من والى القوم. الول : القرب والدنو. والموالاة: المتابعة [الولاء والبراء؛ الفوزان: 41 - 18 . والولاء شرعا: هو 
موافقة العبد ربه فيا يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات؛ فسمة ولي اله هو محبته لما 
يحب اللّه. ورضاه بما برضي الله وعمله بذلك كله وميله إليه على وجه الملازمة له [المدخل: 111]. 
البراء لغة: يطلق على معان كثيرة منها البعد. والتنزه, والتخلص, والعداوة. قال ابن العربي: برئْ إذا تخلص؛ 
وبرئ إذا تنزه وتباعد وبرجئع إذا أعذر وأنذر, ومنه قوله تعالى: بَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [سورة التوبة: .]١‏ 
وليلة البراءة يتبرأ القمر من الشمسء وه أول ليلة من الشهر [الولاء والبراء؛ الفوزان]. والبراء شرعا: هو 
موافقة العبد ربه فما يسخطه ويكرهه ولا برضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات؛ فسمة البراء 
الشرعي هو البغض لما يبغضه الله على وجه الملازمة, والاستمرار على ذلك [المدخل: 151]. 
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حك فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم ‏ أي الولاء والبراء - بعد وجوب 
التوحيد ونحريم ضده". 
كن 0 ه ٠‏ 5 0 5 َى 

© أنها شرط في الإيمان كا قال اللّه سبحانه وتعالى: (ترى كَثِيرًا مِنْجخ يَتَولَوْنَ لَه 


6 


6 ير 


كَفَوُوا لبنس مَا قَدّمَتْ لَهُخ أنْشُدهُْ الا ار امك كيرد 
* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِئُوتَ الله وَالتِّيَ وَمَا أي ِل إِلَيْهِ مَا اتحَذُوهم أوا ليَاءَ وَلَكِنّ كَثِيرًا مِْجُمْ 

فَاسِقُونَ) [المائدة: ١٠م‏ - 41]. 
عس الى عا 5 0 1 0 

© أن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان '”. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسام: "أوثقٌ 
و 1 ف ١ ١ ١‏ 
عُرى الإمان: الموالاة في الله والمُعاداةٌ في الله والحبُ في الله والبُغصٌ في الله 
عر وجل" ار 

ها كر سو تلوق القاف لذ الجانسولةة القيد ا عانعن ميك الله 
وسام أَنّه قال: ثلاث مَنكُنّ فيه وجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أَنْ يكو اللّهُ ورَسولة أحبٌ 
إِلَيَهِ متا سواشاء وأَنْ يحت المَزءَ لا يه إلا ينه وأَنْ يكْرة أَنْ يَعُودَ في الكُفْرٍ 5 
يَكْرَهُ أنْ يُقُذّفَ في التار" '". 


ّ 2 ع 0 ع 

١‏ يقول الشيخ سليان بن عبد اللّه بن عبد الوهاب : "فهل يتم الد.: ين أو يقام عام الجهاد. أو عام اأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في اللّه. والمعاداة في الله والموالاة في الله ولو كان الناس متفقين 
على طريقة واحدة؛ ومحبة من غير عداوة ولا بغضاءء, لم يكن فرقانا بين الحق والباطل؛ ولا بين لد 
والكفار, ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان". [رسالة أوثق عرى الإيمان (ص: 78)]. 

حديث صعيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 1019. 

2 حديث كيح : أخرجه البخاري كت ومسام بامسسبيردة 

١ و9 ع مم ءَّ‎ ٠. 
هذا حديث عَظيق وأصل من أصول الإسلام, وفيه يرَشِدُ النيئ صلى الله عليه وسام إلى ثلاث خٍصالٍ من‎ 
أغلى خصال الإمِانِ؛ مَن كمّلها فقذ وجَدَ حلاوةً اليان؛ فَالإِمِانُ له حلاوةٌ وطّعح يُذاقٌ بالقلوب, م تُذاقٌ‎ 
حَلاوةٌ الطّعام والشَّرابٍ بالقّم. وها أنَّ الحَسدَ لا يجدُ حَلاوة الطّعام والشَّرابٍ إِلَا عند كته فكذلك القَابُْ‎ 
إذا سَِمَ من مض الأهواءٍ المُضْلَةٍ والَّهواتِ المُحرّمةِ وجَدَ حَلاوةً الإيمانِ. ومتى مَرِص وسَقِمَ لم يحل حلاوة‎ 
الإيهانٍء بل قد يستخلى ما فيه هَلاكّه مِن الأهواءٍ والمعاصى . ومّن وجَدَ حَلاوةَ الإيمان استلذٌ الطّاعاتء وآثّرها‎ 
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بلدا على اناما تور ات لماو ردم ميتي ق ياغل قي الكت 
و الصلة الباقية بين الناس يوم القيامة؛ قال سبحانه: (إذ ترا الّذَِ اتبعُوا مِنّ 
الس ان وا وأو الْعَذَات ل اا اننزرة البقرةة ]لقال انه 
عباس رضي الله عنهما في قوله (وَتَقَطّحتْ بيغ الْأَسْبَابُ)؛ قال: المودة, وقال 
سبحانه تعالى : (وَمَنْ يولع مِنْكُخ فَنّهُ مْمْخ) [سورة المائدة: 01]: وقال صلى اللّه 
عليه وسام: "يا أبا هريرة! كُنْ وَرعًا تَكْنْ من أَعْبَدٍ الناس؛ وارْضٌ بما قسم لله لك 


غل أغراض الدثياء ومحفل المشاقّ في سَبيلٍ الله تعالمى. فالمخصلة الأول» أذ يكوك الله ورسواء لفت ليها 
سواهاء وعحبَة الله تنكأ من مَعرفةٍ أسائّه وصفاته والتّفكيرٍ في مُصنوعاته. وما فبها من الم والعجائب, 
يخضل و خطالعة تفي دعل العتات: ذإ ذلك كله يد لعل كلد قدرعة مجكقعه وعانة رسيم وه العبد 
خالقه تتحانه رسال كنوه الغيد إلى التزام رعق وطاعيه. والانتار عتا هى عنه. وتحبةٌ التسول صلى الله 

عليه وسام تابعة لمَحَبَةِ لله ويَلرّمُ من تلك امحبة اتباغ الني صلى الله عليه وسام في أوامره ونواهيه, كطاعة 
الدع ول ويب أن تكونٌ تحبَةٌ الرسول صلى الله عليه وسام في قلْبٍ كل مسم أعظع من حَحبَته لنفسه 
وتحجيه لبي ونه وابنِه وبنته» ورّوجتِه. وصَديقِه وأقاريه. والناسٍ أجمعين.والمتصلة الثَانِيةٌ: أَنْ يحب المرء 
لاييه إلا لله فهذا حت على التّحاب في الله وهو من أوثقٍ غرى الإيمان, فليست احبّةٌ من أجل تَبَادُلٍ 
نافع وتحصيل أغراض دُنيويَة وما جمع بيئهما احبُ في الله ويَلرّمُ من تلك المحبّة نف المسام لأخيه المسام؛ 
وتزكُ إيذائه 5 في حَديثِ الصحيحين: <«المُسام أخو المسام, لا يَظائه. ولا يمه ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته ومن فرج عن مُسام كُزبةٌ فرج الله عنه كُربةٌ مِن كُْباتٍ يوم القيامة, ومن سر مُسإِما 
سئره الله يَومَ القيامة>.وامقصلة القَالةٌ: أَنْ يكرة المسام أَنْ يَعود في الكفْرِ ا يكرَه أنْ يُقذَّتَ في التار؛ فإذا 
رتح الإيمانُ في القلب, وتحمّق ب ووجد العبِدُ حَلاوتّه وطَعْمَه؛ٍ أحَبّه وأحَبٌ نان ودوامه والزِيادةً منه, 
وكَرِة مُفارقته. وكانث كراهتُه لمُفارقته أعظمَ عندّه من كراهة الإلقاءِ في التار. فإذا وجَدّ العبْدُ حلاوةً الإِمِانٍ 
في قله أَحَسسٌ بمرارة الكُفرِ والفّسوقٍ والعصيانٍ. قيل: ونا قال النيئ صلى الله عليه وسام هذا تَحَذيًا وتيا 
للصّحابةٍ؛ لمهم كانوا كُقَارَا فأسامواء وكان في بَعضٍ التّفُوسِ حُبُ ما كان في الرَّمانِ الماضي, فبيّنَ لهم صلى 
لله عليه وسام أنَّ الود إلى الكُفْرِ لقا الرجل نفْسَه في النار؛ لأنّ عاقبة الكُمَارٍ ذخولُ نار جم ونقْضُ 
التوبةٍ والجوعٌ مِن التّوبةٍ إلى المعصية أيضًا كإلقاءِ الرجُلٍ نفْسَه في نارٍ جبت. وهذا من عِظَمِ ذَنب الكُفْرِ 
والقودةٍ إليه. 


لسلسم 6 س-اتااسست 
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تكن من أَغْنى الناس: وأَحِبٌ للمسامين والمؤمنينَ ما تحب لنفسكٌ وأهل بِيتِكَء 
واكْرَهْ هم ما تَكْرَهُ لنفسكَ وأهلٍ بيِتِكَ تَكْنْ مؤمئًاء وجاوز مَن جاوَرْتٌ بإحسانٍ 
تكّنْ مُسِْمَاء وإياكٌ وكثرة الصَّحِكِ؛ٍ فإنَّ كثْرَةَ الصَّحِكِ فسادُ القلب" *". وقال 
سبحانه: [إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة) [سورة الحجرات: .]٠١‏ 

© ما ثبت من الأجر لمن اتصف بالحب في الله فقال صلى اللّه عليه وسام فبا يرويه 
عن ربه: "المتحابونٌ إِحّ على منابر مِنْ نور, يَفْبِطُهُمْ بمكانيغ النبيونَ والصديقونَ 
والشبداء" *”. وقال صلى الله عليه وسام: 'سَبْعَةٌ يُظِلهُْ اله في ظلِهه يوم لا ظِل 
إلا ظِلَهُ: ... ورَجُلانٍ تحاتا في اللَِّ الجكمعا عليه وتَفَرقا عليه" 7". 

© ما دل عليه الشرع من تقديم هذه الصلة على سواها ها قال سبحانه: (قُلْ إِنْ كنَ 
أَبَاؤْكُةْ) [سورة التوبة: 4؟]. 

© أَنّه بتحقيق هذه العقيدة تال ولاية الله فََن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: قال 
صلى اللّه عليه وسام: "من أحبٌ للّهِ وأبغض للّهِ وأعطى للّهِ ومنع للَّهِ ققد استكمل 


أ 


الإيمات" "". وقَال ابن عَبَاسٍ رَضٍِ الله عَثْهمَا في قَولِه تعالَ: (وَتَمَطّعث بي 


4 حديث صحيح: صححه الشيخ الألباق في صححيح الجامع 119//. 

0 حديث صعيح: صححه الشيخ الألباق في ححيح الجامع 1011؛ أخرجه أحمد (7586): وابن حبان (01010), 
والحام (16) مطولاً باختلاف يسير. 

7 حديث صححيح: أخرجه البخاري .77 ومسام 91 - .٠١1‏ 

0م حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 80؟؛ أخربجه أبو داود (5181): 
والطبراني (165/8) (71/), وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»> (11/57؟). 
الإخلاص شَرْط قَبولٍ الأغمال, وعَلامةٌ كال المِانِ؛ فمَئ أخلّص كل طاعاته لنَّهِ تعالى» طالِبًا منه الأجر 
والثَّوَاتٍ لا إطلب شمعةٍ ورياءٍ فإِنّه يكل إهائه. وفي هذا الخديث يقول التّنْ صلى الله عليه وسام: <من 
حب لله وأبِفَصٌ لله>, أي: أحَبٌ وأَبِفَصٌ ب يُقرِبُ يمن طاعة الل فيخري حظٌ التّفسٍ من الب والكُرهٍ 
للغير, إلا بما برضي اللّهَ ع وجل <وأعطى للَ>, أي : ما كان من إنفاقٍ كَصَدَقةٍ وهَديّق لا يريد بها إِلّا وجة 
اله عزّ وجل فيعطي في مرضاة الله من يحيهم الله ويحْبُونَ اله وفي الحديث القُدسِتٍ الذي رواه أحمد: «حَقَّتْ 
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14 0 5 ع .زه 75 1 ٠‏ ءِ 
الأسْبَابٌ) قَالَ : الْمَوَدَة. قوله: "فإنما تنال ولاية الله بذلك" أى توليه لعبده. و"ولاية" 


بفتح الواو لا غير: أي الأخوة وانحبة والنصرة, وبالكسر: الإمارة» والمراد هنا الأول» 
وإذا تولى الله لا خوف عليه أبداً؛ لأَنّ الله مولاه, فالولاء في اللّه: هو محبة الله 
ونصرة دينه؛ ومحبة أوليائه ونصرتهم» والبراء هو بغض أعداء الله وتجاهدتهم, وعلى 
ذلك جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول: بأولياء الله وسمى الفريق 
الثاني: أولياء الشيطان. 


5 المَؤْطِنٌ التَاِعُ: "الجهاد والقتال في سبيل الله صفاً": قَالَ الله تَععالى عَرَّ وجل : [إنَّ 
الله يحث الَذِينَ مَُتلُونَ في سَبيلِه صَفًا كأتبجم بَُْانُ مَوْصُوصى [الصف: 4] *" فالله 
َعَالى عََّ وَجَنّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء وهذا حث من الله لعباده على 
الجهاد في سبيله وتعليم لم كيف يصنعون ونه ينبني لهم أن يصفوا في الجهاد صفا 
متراصا متساوياء من غير خلل يقع في الصفوف. وتكون صفوفهم على نظام وترتيب 


تحبتى للذين يَتبا لون من أجلي >, <ومئع لله>, أي: وأَمْسَكَ وامتئّع عن إنفاقٍ ماله في غير ما أمر به اللّهُ عزّ 
وجل وكان إمساكٌه طلبًا لرضا اللَّهِ وليس منعًا لهؤى في نفْسِه كالشّحَ لبجل <فقد استكمل إهانّه>. أي: 
يكون إِعِانهُ كاملا لا نفُصَ فيه إذا انَصَفّ بهذه الصفاتء ومن ل حَيائه كلّها لل كان جزاؤه أنّهِ كفل 
يانه وإِمّا نحص الأفعالٌ الأربعة؛ لأا خظوظ نَفْسائية؛ إذْ قأما مُخِصْها الإنسانٌ للّهِ تعالى» فإِنْ قدّرَ على 
مثل تلك الأمور أَنْ يجعلها لله تعالىء كان على غَيرها أقدَرٌ. 

قال سعيد بن جبير في قوله [إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم؛ وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: (كأنهم بنيان مرصوص) 
ملتصق بعطبد ق يع مع السف فق التعال: 
ولاللمطائل بن حباندوء تصق يمضه إل يعض : 
وقال ابن عباس: (كأنهم بنيان مرصوص) مثبت, لا يزول» ملصق بعضه ببعض. 
وقال قتادة: (كأنهم بنيان مرصوص» ألمت إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله 
عز وجل يحب أن لا يختلف أمره وإن اللّه صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم؛ فعليك بأمر الله 
فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضاء 
ولهذا كان الني صلى الله عليه وسام إذا حضر القتال. صف أصحابه. ورتههم في 
مواقفهم, بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعضء بل تكون كل طائفة منهم ممتمة 
بمركزها وقائُة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكال؛ فهذا إخبار منه 
١ 5‏ 
قعل تيعو يادي الزنشنن: 1 عقوا موا لخبي الأعداء الله ل خويدة القند انون 
في سبيل الله من كفر بالله. لتكون كامة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على 
سائر الأديان, وقَالَ اللّهُ سْبِحَانَهُ وتعاى عَرَّ وَجَلّ: ( أيجا الَِّينَ آمَنُوا من يَتَدٌ نكم 
عن دنه فَسَؤفٌ يأتي الله قوم يجيمخ وَيُِوئه أو على الْمؤمنين أَعِرَّةٍ عَلَى الْكافرينَ 
حَاهِدُوتَ في سَبِيلٍ اللّهِ وا يحَافُوَ لَْمََ لانم ذَلِكَ فَصْلُ الله يُوْتِيهِ من لَتَاءْ-وَاللَهُ 
وَاسِعْ عليه [سورة المائدة: 56]» فإنَ لله عبادا مخلصين؛ ورجالا صادقين: قد تكفل 
الرحمن الرحيم بهدايتهم؛ ووعد بالإتيان بهم؛ وأتهم أكمل الخلق أوصافاء وأقواهم نفوساء 
وأحسنهم أخلاقاء أجلٌ صفاتهم أنَّ الله (ييُْمْ وَيبُونة) فإنَ حبة الله للعبد هي أجل 
نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل اله بها عليه وإذا أحب الله عبدا يسر 
له الأسباب؛ وهون عليه كل عسير, ووفقه لفعل اخيرات وترك المنكرات؛ وأقبل 
بقلوب عباده إليه بامحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه. أنّه لا بد أن يتصف 
بمتابعة الرسول صلى اللّه عليه وسام ظاهرا وباطناء في أقواله وأعماله وجميع أحواله. > 
قال تعالى: (كُلُ إن كنت تُيُونَ الله ذَتبعُوني يحبكُم الله 6 أن من لازم محبة الله 
للعبد. أن يكثر العبد من التقرب إلى اللّه بالفرائض والنوافل, كا قال النبي صلى الله 
عليه وسام في الحديث الصحيح عن اللّه: "وما تقرب [ِكَ عبدي بشيء أحب إِلك ما 
افترضت عليه ولا يزال [عبدي] يتقرب إِكَ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيثه كنثُ 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء ولي سألني لأعطينه؛ ولئُن استعاذني لأعيذنه". ومن لوازم محبة الله معرفته 


ماس وص لمج - سس 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
تعالى؛ والإكثار من ذكره. فإن انمحبة بدون معرفة باللّه ناقصة جداء بل غير موجودة 
وإن وجدت دعواهاء ومن أحب الله أكثر من ذكره, وإذا أحب اللّه عبدا قبل منه 
اليسير من العمل؛ وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أتهم َل عَلى الْمؤْمِنِينَ 
عِرَةِ على الْكفِنَ) فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم» وليغهم ورفقهم 
ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم؛ وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين 
باللّه المعاندين لآياته؛ المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على 
معاداتهم؛ وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم, قال تعالى : (وَأَعِدُوا 
َهُم مما اسْتَطَغْي من فُوَةٍ ومن ربَاطٍ اليل بُرهِبُونَ به عَدُوَ الله َعَدُوّكُمْ) وقال تعالى: 
2 م ارس ءِِ ١‏ 
(أَشِدّاء عَلَى الْكَُار يُحماء بَيمْ) فالغلظة والشدة على أعداء الله م) يقرب العبد إلى 
لله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم, ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى 
الدين الإسلامي بالتى هي أحسن. فتجتمع الغلظة علههم, واللين في دعوتهم؛ وكلا 
الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. (يُحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللا بأموالهم وأنفسهم, 
بأقوالهم وأفعالهم. (وَلا يخَافُونَ لَومَةَ لائم) بل يقدمون رضا ربهم والمخوف من لومه 
على لوم امخلوقين: وهذا يدل على قوة همهم وعزائمهم؛ فإنَ ضعيف القلب ضعيف 
الحمة. تنتقض عزيمته عند لوم اللاتئمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين. وفي قلوهم 
تعبد لغير لله بحسب ما فيها من مراعاة امثلق وتقديم رضاهم ولوعهم على أمر اللّه. 
فلا يسام القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لاثم. ولما مدحهم 
تعالى بما من به عليهم منّ الصفات اهليلة والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من 
أفعال الخير -أخبر أن هذا من فضله علههم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم, وليشكروا 
الذي مَنٌّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله وليعام غينتم أن فضل الله تعالى ليس عليه 
مجاب. فقال: (ذَّلِكَ فَصْلُ اللَِّ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ وَاسِعْ عَلِيه أي: واسع الفضل 
والإحسان. جزيل المنن؛ قد عمت رحمته كل شيء؛ ويوسع على أوليائه من فضله؛ ما 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

225555552 شتت 
لا يكون لغيرثم, ولكته عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه فاللّه أعلم حيث يجعل 
زسالته أضلا وفرعا: 

.٠١‏ المَوْطِنٌ العَاشِرْ: "قيام الليل": قيام الليل من العبادات التى لما فضائل تعود على 
العبد بالتّفع في دنياه وآخرته؛ وقد كثرت النصوص التي تحثٌّ على قيام الليل وتدعو 
إليه في الكتاب والسئّة النبويّة؛ فقد أمر به الله تعالى نبت صلى الله عليه وسام قَالَ 
تَحمُوداً) [سورة الإسراء: 0/4], وما ورد في الثناء على هذه العبادة وعلى فاعليهاء قوله 
تعالى: (وَعَِادُ امن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلََ الأْضٍ هَؤْناً وَإِذَا حَاطَبَجُمْ الجَاجِلُونَ قَالُوأ 
سَلاماً * وَالَذِينَ يبِيثُونَ رت مدا وَقِيَاماًة [سورة الفرقان: 76-7], وحث عليها 
النبي صلى الله عليه وسام؛ ف أبي هْرَيرةَ َي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسام: "أفْصَلُ الصَبيام, بَعْد رَمَصانَ شر لله المحرّمُ, وأفْصَلُ الصَّلاق بَعدَ 
القَرِيضَّةٍ صَلاةٌ اليل" *”. ولقيام الليل فضائل عظيمة وجليلة يُذْكر منها ما يأ : 
١‏ أثنى الله تعالى على مَن يقومون الليل؛ ووعدهثم بالجزاء الوافي؛ قال تعالى: 

(تتجاق جُوبهم عَنٍ الْمصّاجع يَذْعُونَ رَيمْمْ حَوْذًا وَطَمعًا'قَلا تَعلم تفي مَا 
أخنى لهم ين قوةٍ أَعْيْن جَرَاءٌ يما »نوا يَْمَلُونَ) [سورة السجدة: 10-17]. 
عناية النيئ صلى اللّه عليه وسام بقيام الليل حتى تفطرت قدماه؛ فعن المغيرة بن 
شعبة رَضِيَ الله عَنْهُ: إن كان النيغ صلى اللّه عليه وسام لَيَقُومُ لِيِصن حت ترم 
قَدَماهُ - أَوْ ساقاءُ - فيُقَالُ له فيقولٌ : "أفلا أَكُونُ عَبدَا شَكُووا" '. 
9 حديث صحيح : أخرجه مسام 01 - 1111. 
١:‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري .117١‏ 
كان رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسام أعرَفٌ الناسٍ باللَّه عرّ وجل وأحشاهم له. وأعبدهم له. وقد كان صلى الله 
عليه وسام دائم الجبادة لله عن وجلّ في ليله وتهاره: وفي هذا الحديث بان لحالٍ الب صلى الله عليه وسام في 


١ 6‏ هة “ل 7 ف عن عد ال أ رق ودة ف 4 
العبادة واجتهاده فيها؛ فإنه صلى الله عليه وسام كان يَقَومٌ من الليل حتّى تَرِمَ قدماة, اي: تتورّمَ وتنتفخ, ولمّا 
111 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


5 00ظؤ 1 ُ وات 
*. ترق جيل الصحابة الأول على قيام الليل؛ وكان النى صلى الله عليه وسام يحذر 
9 5 ل و دو 6 0 0 2407 

من تركه؛ فعن عبد الله بن عمرو رَضِْيَ الله عَمْمْمَاه قال: قال لي رسول الله صلى 
1 د اي اي ال ا ال 0 
اللّه عليه وسام: "يا عَبْدَ الله لا تكن مثل فلاكٍ؛ كان يَقَومٌ الليل» فرك قِيامَ 
الام 
5 قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة» ومن أسباب رفع الدرجات في غرف 
:8 : 0 تو دوم إىا» د 6ت 7 ص 4 ص 
الجنة؛ فعن عبد الله بن سلام رَحِيَ الله عَنْهَ: لما قدمَّ النْئْ صلى الله عليه وسامَ 
المدينةً انحَفلَ النَّاسُ قبل وقيلٌ: قد قدمَّ رسول اللَّهِ صل اللّهُ علَيهِ وس قد 
قدمَ رسولٌ الله قد قدمَ رسول الله ثلانًا, لخِمْثُ في النّاس, لأنظر, فلا تبينتُ 


2 5 505 0 0 00 ع 01 2 ع - 0" 
شيل عن سَببٍ هذا الاجتهادٍ وقد عَمَر الله له ذَنْبَه قال: أفلا أكون عَبْدَا شَكورًا؟, فمن عَظمَتُ عليه نِعَمُ 
ل 1 0 4 5 8 ره 0 و ١‏ 
5 8 : 7 ا د ل ار ءِ 6 
على قذرٍ عايِهم به؛ معنى قوله صلى الله عليه وسام: حدافلا اكون عبدًا شكورًا »> اى: كيف له أشكزه وقد 
أنعم علي وخصّني بخيزي الذارين؟!. (وفي الحديث: د الإنسانٍ على نفّْسِه بِالشِدةِ في العبادةٍ وِنْ أضرٌ 
5 0 4 5 1 3 2 3 
ذلك يِبَدنْه. لكن ينغي آلا يدي ذلك إلى المَلَلٍ والسآمةٍ وفيه: الحَتٌ على مُقابَلِ نعم اللّهِ عزَّ وجل بِمَزيدٍ 
من الاجتهادٍ في العبادة). 
١4‏ حديث صعيح متفق عليه: أخرجه البخاري إلعالة ومسام 6 - 21609 بلفظ : [يَا عَبْدَ الله لا تكن بِمثّل 
لان كان يَقُومُ اليل فَرَكَ ام اللّيل] . 
ع و ابرع ل + رو 20 عه 8 2000 عو 
أحَبُ الأعمالٍ إلى الله أدوّتها وإنْ قل, وعلى العَبِدِ أَنْ يَصبِرَ نفسّه في طريق الطاعة, ويَأخُذْها بالتفق» حتى 
1ك ع ٠. ٠.‏ ا ْ ٍِ ١‏ 
لا تَضعْفٌ أو تَمَلٌ فتنقطع عن العبادة. وفي هذا الحديث يَذْكْرُ النيئ صلى الله عليه وسام رجلا لعَبدٍ الله بنِ 
-ه 0 17 ص م 20 - 6م 1 ص 00 
عمرو بن العاصٍ رَضْيَ الله عنهما أنه كان يَقَومٌ الليل ثمّ ترك القيام ويحدِره من الإفراط والتشديدٍ على نفسه؛ 
7 6 5 3 و 2 000 ل 2 32 3 - 4 
حت لا يَتركَ قِيامَ اللَيل كا تركه هذا اليَجلُ؛ لأَنَّ المُقبلٌ على الله عرّ وجل بالعمل إذا تركّه من غَيرٍ عُذْر 
كان كالمُعرِضٍ بِغْدّ الوصْل؛ فهو مُعرّضٌ للدَّة وأيضًا فإنَّ دَوامَ العمل وإيصاله ربا حَصَل للعبدٍ به في عَمَلِه 
٠ 4 -‏ د امه 2 ّ 4 
الماضى ما لا يحصّل له فيه عند قَطعه؛ فإِنَّ الله حت مُواصلةٌ العمل ومُداومكه, ويتحزى على دَوامِه ما لا يخزى 
على المُنقطع منه. (وني الحديث : فَضْيلةٌ الدّوامِ على ما اعتادةٌ لمزم من الخيرٍ من غير تَفريطٍ أو إفراطٍ. وفيه: 
التَحَذِيءُ من قَطْع أعمالٍ التطوّع والتّوافل. وفيه: الحث على قيام اللّيل. وفيه: جُوازٌ كر الشخص بما فيه يمن 


٠ 7‏ 2 « ص ٠ ٠‏ 
عيب إذا قصد بذلك التحد؛ من فعله]. 


+سكختت<””<<بلل ب :1/9 ٌٍحتت_ رتت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


وجبّة عرفتٌ أن وجبه لي بوَجهٍ كذّابٍ, فَكانَ أَوَْ شي مَوِغتٌه تَكم ب به أن 
قال: "يا أيّها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ, وأطعموا الطّامَ ولو الأيساق واوا 
م ( والنّاسٌ نيام تدخلوا الجنّة بسَلام" 0 وقال رَسُوا ل الله صلى الله عليه 


بالليل 

وسام: "إِنَّ في الجن عْرَفَا ُرى ظاهِرُها من باطِنهاء وَباطِئّها من ظاهرها", فقال 
14 ئ ا َ ِ َه 

أبو مالِكِ الأَشْعَرِيُ: لِمَنْ هن يا رسول الله؟ قال: "لمن أَطاب اكلام وَطْعَمَ 


.174/ حديث صحيح : صححه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه‎ ١47 

2 7 حي وك 2 5 َِ 2 8 
كان التَّنْ صل اللُّ علّيه وس يرت النّاس على القَضائلٍ والمكارم حتّى يكونّ المجتمغ مُتحابًا متعاوئًا؛ ك بيّن 
َه 7 20000 ِ 1 ل 0 7 و و1 7 ل 7 
أنَّ مكارم الأخلاقٍ لا جب عظيع عند الله وفي هذا الحديث يقولُ عبد اللَّهِ بن سلا رَضي اللّهُ عنه: 'لَمَا قيم" 
أي : جاء وهابجر "الت صل الله عليه وس المدينةً انْمّلَ النّام قبَله". أي : اتجَه النَّاسُ ناحيكه وذكبوا إل ل 
مُسْرِعين) "وقيل: قد قم عون الله ض لل عليه وس قد قدِم عو الى قد قدِم 0-5 الله ثلا غِيَتُ 
في النّاس؛ لأنظر, ذلا تبِيّنثُ وه" أي: رأَيثُ ملامحه. "عرفت أَنَّ وه ليس بوجْهِ كذَّابِ"؛ لِما يبدو 
عليه من الثُورِ والجَمالٍ والهَيبةٍ الصّادققِ "فكان أُوَلُ شيءٍ سمعثّه تكلم به. أَنْ قال: يا أَيها النّاسٌ؛ أَفشوا 

2 وااءة. 7 1 1 ل 32 0 
السّلام". والمقصودٌ بإفشاءٍ السّلام نشّره والإكثارٌ منه والسَّلامُ اسم من أسماءٍ اللَّهِ عرّ وجل وإفشَاءٌ السَّلام 
طريق موصِلٌ للمحبّة بين المسإمين, والسَلامٌ هو التّحيّةُ المباركةٌ في هذه الام وقد جغل التَّينْ صل الله عليه 
وسأم من حر الأقوال في البرّ والإكرام إِفشاءَ السَلام الذي يَعْمْ ولا يَخصٌ, من عرف ومن لغ يَعِرِفُ, حتّى 
يكونٌَ خالصًا لله تعالى. "وأطهموا الطَّام" ويَعُمْ الإطعامُ ويَدخلُ فيه ماايكوث بالضدقة والحدية والضيافة: 
'وصِلُوا الأرحام": والأرحام: هم كلّ مَن تربطّك بهم رَح أو قرابة من جبة الأب أو الأ وقد حت القرآنُ 
الكريم على صِلَتهِم, وحَدَّر أَشَدّ التحذِيرٍ من قَطْعِهم, قال تعالى: (وَاتَقُوا الله الّذِي تَسَاءَُونَ به وَالْأَرحَامْ إِنَّ 
الله كنَ عَلَيِكُمْ رَقِيبَا1 [النساء: .]١‏ "وصَلُوا باللَّيل؛ والنّاس نِيام"؛ أي: صَلُوا التُوافلَ؛ من القيام والْجُدٍ في 
اللَيل م يفول الله تعالى واضِفًا عباده المؤأمنين: (تتجَاقٌ جَنُو يم عَنِ الْمَضّاجِع يَدْعُونَ رَعَنُمْ وما 
وَطَمَعَا [السجدة: 11], وينبنى الِرصُ على قيام اليل والأخدٌ بالأسباب المعيئةٍ على ذلك, ومنها: البُعدُ 
عن المعاصي والدّنوب. والإقلال من الأكل قَبِلَ النّوم وقوله: "تدخُلوا انه بسّلام", أي: تكونُ الِنّةٌ جَزاءً 

٠. 00‏ 6 اه ما * ل 35 3 ٠.‏ 95 ُ 2 5 رد 2 

لِمَن فل هذه الخصال مُخلصًا فها لله عزّ وجل. وني الحديث: الحث على نشر السّلام تحيّة وسّلوك بين 
الئّآسء والتّرام بين النَّاسِ بفِعل المِصالٍ الحميدة, وفيه: الأمرْ بِصِلَةِ الأرحام وعدم قطههاء وفيه: بيانُ أَهيةٍ 
صلاة التّوافلٍ بِاللّيلِ) . 


تجبتخكصصص07ت ‏ . و ملكا 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُتى وَالضِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الطَّعَام وباتٌ قَايمًا والناسس نيام" ". 

ه. قيام الليل من علامات المُتقين المُخْسِنِينَ المستحقين لمحبة الله سبحانه وتعالى 
عزَّ وجل ورحمته وجنته فهم يتقون بقيام الليل عذاب الله سبحانه تعالى؛ 
ويرجون أن تكون لهم الجنّة. وهي صفة من صفات عباد الرحمن الصالحين؛ 
قال تعالى عر وجلّ: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونٍ * آخِذِنَ ما تام ريم 
جم كانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِدِينَ * كانُوا قَلِيلا و ين الل ما ينجكون * وَبالأنحَار م 
يَسْكَفْفِرُونَ) [سورة الذاريات: »]18-١6‏ وقد مدح الله عنَّ وجل أهل قيام اليل 
في جملة عباده الأرار [عباد الرحمن]؛ وشهد لهم بالإيمان الكاملء وفصّلَ الله 
تعالى الذين يقومون الليل على غيرثم من الناس بالأجر والمكانة عنده؛ ونفى 
التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم, فقال عر وجلٌ: (وَالَذِينَ 
يبيكُونٌ لِرَتِية مدا وَقِيَامً1 [سورة الفرقان: 74]» وقال سبحانه وتعالى: [إِنّمَا 


+11 حديث صحيح : صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب 547. 
الجن هي أمى ما يطلْبُ المسيِغ من رتّه عر وجلٌ؛ فدخوهًا هو القَورُ المبين؛ لذلك كان التَّئْ صلى الله عليه 
وسلم كغيرًا ما بيب أضحابه فيها؛ ويَصِهها لمم؛ يوم لهم بض نُعيمها حتى يختّهدوا في الَف بماء وفي هذا 
الحديث وصفٌ لبعض ما فيها وللأعمال التي تكونُ سيبًا في الفوز به حيثٌ يقولُ التي صلى الله عليه وسام: 
«إن في أببكة عرايجطع خرف وي الخرةٌ. <ثرى ظاهِرها من باطِنهاء وباطِئها من ظاهرها», أي : أمّهَا عُرَفُ 
شقَافةٌ يرى من بداخلها مَنْ خارجها. ويّرى مَن خارجها مَنْ بداخلهاء كآنْ تكونٌ من نُجاج أو ماس ا 
وياقوت» ولا يَعلَْ حَقيمَتها إلا الله فقال الصحايئ اليل أبو مالِكِ الأَشْعريٌ رضِيٍ اللَهُ عنه: <لِمَنْ 
فول لدنم أي: لِمَنْ تلك الغْرَفُ التي يرى عُبورُها من بُطونهاء وبُطوثها من طبورها؟ والتَقْدِد: ما 


ساك ىج 
ىا 


. 


الما التي إذا أتى بها صاحِبها في الدّنْا طفر وفارٌ بها في الآخرَة؟ فقال التَئْ صلى اللّه عليه وسام: «هي 
لِمَن أطات ا أي : لمن تكلم بطيب ب الكلام, ورك قبيحه وشّكاه وهذه كنايةٌ عن + خسن الُلّق, حك 
الّعام»: أي : وأَطْعَمْ المجؤى من القُقراءٍ والمساكين, وهذ هكنايَةٌ عن الصَدَقةٍ والإنفاق, <وبات قَائِما والناسسش 
م5 َّ 1 َ عواطم >5 سباع > ْ اك 
نيام>: أي : وحاقّظ على يام اللَيلٍ والمَّْجُدٍ له عزّ وجلٌ. والناس في غَفْلةٍ نايُمونَ. (وفي الحديث : أنَّ الج 
على العبادات, والزيادةَ فها سَبَبٌ لنَيِلٍ الدّرَجاتٍ العْلْيا في الجنّقا. 


114 سك 


و : 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


240 


يُؤمِنُ بآتاتئا الَِّينَ إِذَا ذُكَرُوا بها حَرُوا جا وَسَبَحُوا بحَمْدٍ رَتِمْ وَمْ لا 
يَسْتكْبِرُونَ 4 * تتاف جُنُوم يم عَنٍ الْمصّاجع يَدْعُونَ م حَوًْا وَطَمَعَا وا 
فتاه يُنَفِقُونَ * فا غلم نَفْسٌ ما أخفي لهم ين قوة أَغينٍ جَرَاءٌ يما كَانوا 
يَعْمَلُونَ1 [سورة السجدة: ,](0١6‏ وقال تعالى: (أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّبْلٍ 
سَاجِدًا وَقَايِمَا يَذّرُ الْآجِرَة يجو رخمة ةَ وَيِء قل هَلْ يَسْتَوِي لذن يَعْامُونَ 
وَالَِيَ لا يَعْلمُونَ إِنّمَا يَكذّكٌر أُوُو الألباب) [سورة الزمر: ؟]. 

7 قيام 0 و للآثام؛ فعن أبى أمامة الباهلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


00 
ءِ 


قال: قال ر, مول اله صلى اللّه عليه وسام: "عليكم بقيام الليل؛ فإنّه دَأَبُ 
الصالحينَ قبلك, وهو قُرَبة إلى ربك, ومَكْمَرةٌ لليئاتِء ومَنهاةٌ عن 0 0 

0 قيام اليل أفضل الصاده يقل الريك فكأ فَعنْ أبي هْرَرة ةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 7 
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: "أَفْصّلُ الصّيام, بَعْدَ رَمَضانَ» شَّمْرُ الله 
المُحَرَمُ وأفْضَّلُ الصّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَّةِءِ صَلاةٌ اللَيْل" *“, فلا تكون ثمرة قيام 
الليل في الآخرة فقط؛ فالذي يقوم الليل يشعر بحلاوة, ولَذْة وراحة» وسكينة 
في الذّنيا أيضاً. 

4 شرف المؤمن وعِرّه قيام الليل» فهو إثبات حب لله تعالى» وإخلاصه له وإهانه 
به فيجازيه الله فيرفع مكانته ومنزلته؛ فعَنْ جابر بن عبد اللّه وسهل بن سعد 
رَضِيَ النّهُ عَدُْم : قال رد مول الله صلى الله عليه وسام : "أتافي جبريل, فقال: با 


9و 


مدا ع ها شت فإنّك مَتِتٌء وأخبث من شِئتٌ فإنَّكَ مُفارِقَه واعمل ما 


ماس 


شِئْتٌ فإنَّكَ عَخِزِيٌ به واعلم أَنَّ شرفٌ المؤمنٍ قيامه باللّيل وعِرّه استغناوُه عن 


44 حديث حسن: حسّنه الشيخ الألباى في إرواء الغليل ١45؛‏ أخرجه الترمذي بعد حديث (2044)؛ وابن 
خزيمة ,)1١60(‏ والطبرانى )٠01/8(‏ (7/477) باختلاف يسير. 


حديث صححيح: أخرجه مسام 01 - 1111. 
115 ل لب  -‏ سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيوضّىء وَلهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


التاس" ا" 

ا ل ا ل 
فيها؛ ؛ فَْنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ الله حَدْهْمَا : قال رد سُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسام : 
العد اد سورت ل آتاة اللّهُ القُآنَ فهو يثُْوهُ آنا اللَيْل وآناء الما 
وفخل آثاة الَّدُ اموت نْعْقهُ آناء الووانهء المَارِ" كل وعَنْ أبي هْرَيْرَة رَْيَ 
اللَّهُ عَنْه قالّ: قال رَدُ ول اللوعل الله عليه ؤساء للا خسك إلا فى الكين : 
يبل عَلَمَهُ اللّهُ القُوَآنَ» فب يَثْلُوهُ آنا اللّلء وآناءً اليا فُسَمِعَهُ جار ل فُقال : 
ينّى أوتيث مِثْلَ ما أوق فلات فُعَمِلْثُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ2 ورَجلٌ آتاهُ الله مالا 
فهو يمْلِكُهُ في ا حقّ فقال رَجُلٌ : لَتدنِي وتيت مِثْلَ ما أو فلان, فَعَمِلْثٌ مِثْل 
ايليا 1 

ل 0 فنأ فعَنْ أب هْرَبْرةَ رَِيَ 
النّهُ عَنْهُ قال: قال صلى الله عليه وسام : "رج الله وَجُلا م من اللئل فصَلى 
يط امرَأَتهُ فلت فإِنْ أبَث نضح في ومجبها الماء. رم الله 0 قامَثُ من 


7 حديث حسن: حشنه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع *7. 

./019 حديث صهيح : صعيح البخاري‎ ١47 

حديث صحيح : صعيح البخاري 6 
يشير النيئ صلى الله عليه وسام في هذا الحديث إلى أنَّ الحسَدَ أنواعٌ مختلفة: فنه: (حَسَدُ مذمومٌ حرم شرعًاء 
وهو أَنْ يتمتى لمر زوال التّعمة عن أخيه.)؛ ومنه: (حَسَدُ محموة مستحبٌ شرعًاء وهو أَنْ يرى نعمة دينيّة 
عند غيره فيتمتّاها لنفسه من غير تي زوالها عن صاحبهاء وهو ما ناه النيئ صلى الله عليه وسام بقوله: دلا 
حَسَدَ إلا في اثنكن>): أي: أن الحسد تختلف أنواغه وأحكامه بحْسَبٍ اختلافٍ أنواعه, ولا يكون محمودًا 
إلّا في أمرئن؛ فالأول: درجلٌ عّمه اللُّ القرآنَ فهو يدلو آنا الليل وآناءً التمَارٍ>, أي : يَدْلُوه في ساعاتٍ الليل 
والغهار. «فسوعه جاو له فقال: لَيْتني أُوتِثُ مِكْلَ ما أو فُلانُ فقملت مِثلّ ما يعمل », يعني: فرئلُه وقرأته 
مثل هذا الرجل؛ <ورجلٌ آتاه الله مالا فهو يملكه في الحق>. أي : يُنْفقه كلّهِ في الطاعات والي «فقال رجلٌ : 
لنتني أوتيث مِكْلَ ما أُوٍ فلانٌ» فقولت مِثْلَ ما تعمل». 


116 سك 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


الليل فصلَّثُ وأيقظث رَوْجها فصلى, فإِنْ أبى نَصّحَتُ في وجبه الماع" "". 

قيام اللي فيه خير وفضل لامؤمن في أي وقت من أوقات الليل؛ إلا أن الث 
الأخير من الليل هو أفضل الأوقات وأشرفها؛ السرم الديسيانة ونان فى 
هذا الوقت على السماء الذّنيا؛ فعن أبي هْرَْةَ رضي اللّهُ عَنْكُ قال: قال صلى 
لعي وسل' ل ريا تارك وتَعالى يلٌّ لَبْلَةٍ إلى لباو الذنا جيه عق 


ثلْتُ اللَّْل الميعر فيقول: من يَذعوني فأشعجيب له من يشأني دَأعْطِيَهُ من 


يَسْتَعْفِرُنٍ فأَغْفِرَ له" 0 وقيام هذه الساعة فيه خير كثير, ويمتد هذا الوقفت 


4 حديث صعيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع :9:؟؛ أخرجه أبو داود (1460) واللفظ له 
والنسائ (1710)» وابن ماجه (197), وأحمد (0/.1. 
يام اليل شَّرفُ المؤمن؛ وهو أفضلُ الصّلاةٍ بعد القَرِيضْةِ وقد عب فيه الشرعٌ الحنيفٌ وبيّن عظيم أجره 
وكثير فَضْلِ وفي هذا الحديث: يقول النيئ صلى الله عليه وسام: جرحم اللَُ رجلا قا من الليْلٍ فصَلّى»: أي: 
يَدْعُو النيئ صلى الله عليه وسام باليّحمة لِمَن قامَ في جُزءِ من اللَيْلٍ وصل . بعفتن' الل كانت عدو أيقظ امراكة 
فملك: أى أب زوجته لتصلي قبام اليل <فإنْ أَث>» أي: إن امتتعث تكاسلا بسبب النُوم, <نْضَح 
في وجبها الماء>, أي: َشُ بع الماع عليها لِتَنشِيطِهاء وَهذا إشارةٌ إلى التلطٍّ م مع الؤوجة جة علد إيقاظها حت 
تُستجيب, ثم دعا صلى الله عليه وسام باليحمة للمرأة التي توم اليل في قوله: دجم الله امرأٌ قامث مِنَ اليل 


َصَلَّثْ>, أي: قامّث بي جُرءِ من اللَّيْلِ وَصَلَّتْ بعصٌ الرّكعات, <وأيقّطت زوجها». أي : لِيْصَبٍْ قيام الب 
«فإِن أبى»>, أي : امدنع عن الاستيقاظ والقيام تكاشاك بسبب ب النّوم, وتحيقث 2 وجبه الماع > أي: ر: 


0 


1 


في وجهه اما بقّصد تَنشِيطِه: هذا إشارةٌ إلى التلطّفٍ مع الرّوج عِنْدَ إيقاظه حتِى يُستجِيبَ. (وفي الحديث: 
حثٌ الأسرةٍ على أن يُنشّطَ بعضّها بعضًا في أداءٍ العباداتٍ وأعمالي التطؤع). 

| حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري 484/؛ ومسام 11/8 - /0/. ٠‏ 
الثلْتُ الأخير من الليل أفضلُ أوقاتٍ اللَّيل؛ تَضفو فيه التُفُوسُ, وتطيبٌُ فيه العبادةٌ ويُستجابُ فيه الدُعاء 
خصّه اللّهُ تعالى بالتّزولٍ فيه إلى المماءِ الثّنياء وتَفضَّلٌ على عبادِه فيه. وأفاصٌ الخير على مَن طلبه. وفي هذا 
الحديث بيّن النيئ صلى الله عليه وسام أن الله تارك وتعالى يل كل ليلٍ جين ينقى تلت الأخيز من اليل 
وهو تُزولٌ يَلِيقُ به جل جَلالم؛ فإنّهِ يحَبُ الإِهانُ بما ورد في ذلك -وأمثاله- عن اللّهِ عر وجل من غَيرِ تَكِْيٍ 
تفظو دوز قي ريق ل تفيل فيدول رين شعدائه إل العياء اللفياء :وي القناء الأو القريية مرق 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


اه ب 4 
المبارك حتى طلوع الفجر. وفي ذلك دليل على رحمة الله تعالى ولطفه بعباده؛ 


و 


يسع لهم وقتث مُناجاته, ولساايه من خيري الدكنا يا والآخرة وف ذلك ححَث 
للعباد على استغلال هذا الوقت ف الدُّعاءء والاستغفار؛ ابتغاء استجابة الله 
١ 5‏ 7 , 


اوم روم بالتوية المغرة؛ فقن أي هزرء َي ال ذه عَنْهُ عَنْهَ قال : 
فال شو انعدو :"م مَن قامَّ رَمَضَانَ إِمانًا واحْتِسابًاء غَفِْرَ له ما تَقَدّمَ من 


16١ 


َيه" , ومّن قام مع الإمام مُصَلَياً في ليلة. وتتقى حتى فرع الإمام من الصلاة, 


الأرض والعباد. ويُنادي سُبحائّه في عباده ويقول: من يذعوني فأشتجيب له؟ ومن ساني فأعطيه. ومن 
يَستغْفِرني فَأَغْفِر له؟. والدُعاكء» والسُؤالُ» والاستغفار إِمنا بمعئى واحدٍ, فَذِكْر القلاثة لوص اك 
الع لا يلو من أن يكونَ طلا لدفع المعضازٍ أو جب المنافع. وَالمَضَارٌ والمنافغ إقا دُنيويةٌ وإما دِينيّةٌ؛ فكرّر 
القَلاثة لتَشْمَلها بجميعباء وحص الله عرَّ وجلٌ القت الأخير من اللَيلٍ بالتّرولٍ فيه؛ لأنّه قث خحلوةٍ وغَفلة 
واستغراق في النّومٍ واستلذاذٍ به, ومفارقةٌ اللَذَّةِ والراحةٍ صَعبةٌ على العباد؛ فمن آثَ القِيامَ لمناجاةٍ رتّه 
والتضْرُع إليه في غُفْرانٍ دُنويه, وفَكاك رَقِبتِه من التار. وسَأله التَوبةَ في هذا الوقتٍ الشَاقٌّء على حَلوةٍ نفسه 
دتما 000 راحتها وسَكَنها- فذلك دَلِيلٌ على خُلوصٍ نيه وصكّة رَغبتِه فها عند رتّه. فصّمنت له الإجابة 
الت هي مقرونةٌ بالإخلاص وصدق البِيةِ في الدّعاء؛ إذ لا يَقبَلُ الله دُعاءً من قلْبٍ غافل لاو؛ فلذلك نه الله 
عِباده إلى الدّعاءِ في هذا الوقت, الذي تَخْلو فيه النفّسُ من ححواطر الدُنيا؛ لِيَستَشْعِر العبدٌ الإخلاص لرَبَه 
فتقّع الإجابةٌ منه تعالى؛ رفمًا من الله كلق وتحمةً لهم. (وني الخديث: بَيانُ فضْلٍ الث الأخير من اليل 
وفضل الصّلاةِء والدّعاءِ فيه). 
١‏ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري /33 ومسام 1٠‏ - 1/09. 

شر رَمضانٌ من مواسم امير الي تحمل التّفْحاتٍ التي أمزنا أنْ عرص لا وتثْمْلَ من خيرهاء ومن فضائل 
هذا الشَّهِرٍ الكريم ما ذُكر في هذا الحديث ما يَترنَّبُ على قيامه. والمقصودٌ به صَلاةٌ التّراويح, حيثُ قال صلى 
اله عليه وسام: <من قامَ رمضانّ إمِانًا واحتسابَا عُفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه», أي: مَن فعَلَ ذلك تصديقًا 
بالمعبودٍ الآمر له؛ واما بمَصْيلةٍ هذا القيام» وحُحْتِبًا جيل أخره, لا يريد إلا اله تعالى وخده. لا يَقصِدٌ رُؤية 
التاس ولا غير ذلك تا يالف الإخلاص؛ كان جزاءٌ ذلك عَفرانَ ما تقدّمَ من ذنوبه الشابقة غير الحقوقٍ 

الآدميّة المتعلّقةِ بأموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم؛ فهذه لا تفط إِلّا برضائم؛ فعلى الإنسانٍ أَنْ يَطلْتٍ المساحة 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ثم انصرفء كتبَ الله له أجر تلك الليلة قيامأء ‏ أن إحياء ليالى رمضان بالقيام, 
وخصوصاً العشر الأخيرة منهاء من سنّة سْنّة النيي صل الله عليه وسأم؛ وأخصٌ اخير 
أن يُوقّى المسام إلى قيام ليلة القّدر؛ٍ فإن قامها مُؤمنأ. محتسباًء راجياً رحمة الله 
فقد غفر الله تعالى لهاما تقدّم من ذنبه: 

17 قراءة القرآن في قيام ا 
رضي الله عنهماء قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسام: "مَنْ قَام بِعشْرِ آيا 
ل يُكْتَبْ مِن الْعَافِلينَ وَمَنْ قَامَ مان ةنب من انين ومن كم بأَْنٍ آزة 
كِب مِن الْمُمَنْطَريَ" *, وقد ذكر المنذري معلقاً على هذا الحديث: "قال 
قفدت من هون نعاك النقي نيدم لراك إن خخ القرا نالك ايقواله 
ضاف ”*', فن قام بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آية. 
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ف الستقبل؛ الإشعار بأ بأَنّهِ مُتِيفٌنُ رقع 8 فضْلا من الله 1 1 عِبادِه. (وفي الحديث: 
الحثٌ على قِيام شمر رَمضانَ وتياك عم أجر ذلك). 

؟١٠‏ حديثٌ صحيث: حَكَحَهُ الشيخ لبا في صحيح الترغيب 788؛ أخرجه أبو داود (019: وابن 
خزيمة (1144), وابن حبان (؟/010؟). 

مجموع آيات جز عم وتبارك 190 ؛ آية [ولو أضيفت آيات سورة الفاتحة التي ستتكرر قراءتها في كل 
ركعة؛ لكان اجموع يتجاوز ال ٠٠٠١‏ آية وهو المطلوب], 9 يستغرق منك قراءتها د ٠‏ دقيقة [0/ دفيقة 
على أقصى تقدير]؛ يُكتب لك بها قنطازٌ من الأجر وهو خيدُ من الدنيا وما فيهاء وتُكتب عند الله من 
الْمُمَنْطِرينْء ولو قت الليل هِانَةٍ آيَةِ لكتنْتَ مِن الْقَانتِينَ: ولو تت الليل بِعَشْرِ آَاتٍ لم تُكْمَبْ مِن الْقَافِِينَ. 
((الْمُمَنْطِرنَ)؛ أي: ثم الذين أعطوا قِنْطاراً من الأجر, والقنطار مقدار كبير من الذهب, وأكثر أهل اللّغة 
على أنه أربعة آلاف دينار. وقيل: إِنَّ القنطار مِلْء جلد ثور ذهب وقيل: ثمانون ألفاًء وقيل: هو جملة كثيرة 
مجهولة من المال.) [انظر "الهاية في غريب الحديث" لار بن الأثير.]؛ والمراد من الحديث تعظيم أجر من قام 
بادآب 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


١١‏ المَوْطِنٌ الخادي عَشَّرَ: "الإحسان" “": قَالَ اللّهُ تعالى عَرَّ وَجَلّ : (وَأَُحَسِئْواً إِنَّ أَللّه 
يت الْمُخْسِنِينَ) [البقرة: 10], ومن فوائد الإخْسّان, أَنّهِ: 
ا. طريق إلى رحمة الله قال تَعالى عَرَّ وَجَلَّ: (إنَّ يَخت الله قَرِيبٌ مِنّ 
الْمْحْسِنِينَ) [سورة الأعراف: 01]. 
؟. طريق إلى محبّة الله قال الله سبحانه وتعَالى عَرَّ وَجَلَّ: [وَالنَهُ يحِثْ 
الْمُحْسِنِينَ)1 [سورة آل عمران: .]١١4‏ 


6 [الإحسان بكل بساطة هو الإتقان؛, و(الإحسان الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن)؛ و[الإحسان 
بأل المعروق لغناه الله من قرول أو لعل أو مال أو جاده وز الإضيان حبد الإسادة وهو قعل ماهو مخسة 
وجميل» وترك ما هو سيء وقبيح)» وحقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه إنّه يراك وأن 
تبذل ما تستطيعه من النفع والخير للبلاد والعباد, يقول ابن القيم رحمه اللّه في كتابه "مدارج السالكين": (منزلة 
الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكاله). والإحسان صفة من صفات الله عز وجل فهو سبحانه انحسن في 
خلقه. الحسن إلى مخلوقاته, بيده الخير كله وله ينسب الفضل كله هو الذي خلق الخلق فأحسنه وجتله 
وأبدعه على غير مثال سابق؛ وهو سبحانه انحسن المنعم على عباده؛ فقد أنعم سبحانه على العباد وأحسن 
إلههم بنعم لا تعد ولا تحصى. فأَيّ إحسان إلا إحسانه. وأي إنعام إلا إنعامه. وأي كرم إلا كرمه, وأي جود 
إلا جوده. وأي فضل إلا فضله, وأي لطف إلا لطفه. وأي عطاء إلا عطاؤه. وأي بر إلا بره» ولق الإنسانَ 
في أحسن تقويم وصوّره فأحسن صورته؛ وامتدّ إليه إحسائه وهو نطفة في ظامات ثلاث, وعَمّه يإحسانه طفلاً, 
وأنبته نباتاً حسناًء ورباه بنعمه وأحسن مثواه. وأحسن إليه شاباً يافعاً وعاقلاً راشداًء وشيخاً مسناً ووصى 
الإنسان بوالديه إحساناًء وأمره الله تعالمى بالإحسان مع كل شيء وإلى كل شيء؛ وفي كل شيء؛ ورتب عليه 
عظيم الأجرء وبديع القدره .وواقر الإكرام وقد تدب الله امحسنٌ الكريم عباده إلى هذه الشيم الفاضلة, 
والأفعال الحميدة؛ وهو أولى بها منهم وأحق. والإحسان يكون في العبادة [بأن بأ بها على الوجه المشروع 
دون زيادة ولا نقصان, ا أَمَرَ الله وكا بيّن رسول الله صلى اللّه عليه وسام]ء ويكون في الأقوال والأفعال 
والأخلاق والمعاملات ... ؛ والإحسان إلى الخلق (إلى الوالدين والأقارب, والأصحاب, والخادم والجار وانحتاج 
والمسكين وابن السبيل واليتهم وإلى الخلق كلهم ...)؛ بحسن الخلق؛ وصدق التعامل؛ وبذل النصيحة, وتفريج 
الكربة وإعانة الضعيفء وإغاثة الملهوف. وإطعام الجائع, والتصدق على انمحتاج, وإرشاد التائه. وتعليم 
الجاهل, والتيسير على المعسر, والإصلاح بين الناس... 
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إن الله لَبِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاءُ الُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
*. طريق إلى معيّة اللّه؛ قال تعالى عر وَجَلّ: ! (إنَّ الله مع الّذِينَ اَقَوا ودين هم 
ينون [الفحل :30]ء وقد كان الله منعهافإنه لا اف يسا ولذارهمًا: 

4 طريق رضأ الله قال تعالى 12 ويل :زوالتنا رفون الأولوت ون 0 
َالْأنْصَار وَالَِّينَ اتَبَعُوه بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَدْمِ اله [القيةة 

ه. طريق إلى الجنة؛ قال الله سبحانه وتَعَالى عَرَّ وَجَلّ : (ِلِلّذيَ أَحْسَنُوا 3 
وََْادَة) [يوفس: 77]؛ وقال عز وجل: (مَنَبمُمُ اله يما 1" جَنّاتِ يجري مِنْ 
تختها الْأَْهَارٌ حَالِينَ فيا وَذَلِكَ جَرَاءٌ الْمُخْسِنِين) [المائدة: 86]. 

0.7 سبب في نيل العام والفقه في الدين؛ فقد قال تَعَالى عَرَّ وَجَلّ: (وَلَمَ بَلَعْ َشْدهُ 
آَيَِاُ كأ وَعِأما وَكَذَّلِكَ نزي الْمُحْسِنِينَ) [سورة يوسف: ؟9]. 

نه .ضع ل خعول انان لفان إى.عبعتوقارل لمشي بح الحفيان 
هم احسنون أنفسهم. 1 يعود نفعه في العاجل والأجل؛ قال شنيخائه وتكاى 

عَرَّ وَجَلّ : (إنْ أحدثم أ* 0 أسَأَتمْ قله [الإسراء : ٠‏ 3 
حاف كك ل م وجل : [قل جر خْسَانٍ إِلّا الْإِخْسَانُ) [الرحمن: .+ 
قي كمون غبلذا حرم شعت ره رقت اه عاك الم رف 
العناة. 

. سبب في صلاح الذرية؛ قال سبحانه وتعالى عَرَّ وَجحَلٌ عن إبراهيم 
عليه السلام: (وَوَهَبْنَالَهُ إنْحَاقٌ وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيْئَا ونُوحاً هَدَيْنَا من قَبْلُ ومن 
دُرَييِهِ دَاوُودَ وَسُلَيِمَاكَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَِّكَ نزي 
الْمُحْسِنِينَ) [الأنعام: 4]. 

4. طريق إلى عظيم الأجر وجزيل الثواب في الآخرة والأمن من المنوف والحزن؛ 
قال سبحانه وتَعالى عَرَّ وَجَلٌ : [بى من أَساَ وَجَه إِنَّهِ وَهوَ ححسِنْ فَلَهُ أَجْرْهُ 
عِنْدَ وَيِهِ ولا حَوفُ عَلَِْ ولا م يخْرَنُونَ) [سورة البقرة: ؟11]» وقال سبحانه 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


وتعَالى عَرَّ وَجلٌَّ: (وَاضْرر قن اللا يْضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [سورة هود: :]1١0‏ 
وقال سبحانه وتَعَالى عَرَّ وَجَلّ: [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصّالِحَاتٍ إن لا 
نْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلة [الكبف: .]١‏ 
للإِخْسَان ثرة عظيمة تتجلى ني تماسك بنيان المجتمع, وحمايته من الخراب 
والتّلكة ووقايته من الآفات الاجتاعيّة. وهو وسيلة المجتمع للوْقي والتّقدّم وإذا 
كان صنوه. أي: العدل وسيلة لحفظ التّوع البَشَّرِيٍ إن الإخسان هو وسيلة 
تقدمه ورقته؛ لأنّه يدي إلى توثيق الرٌوابط وتوفير التّعاون, وهو وسيلة لإزالة 
ما في التُفوس مِن الكدر وسوء الفهم وسوء الظّنّ ونحو ذلك. 
الإحْسّان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي؛ قال ابن القت : (فإنَ الإخسّان إذا 
7 ارعءة َ 
باشر القلب منعه عن المعاصيء فإِنَّ مَن عبد الله كأنَّهِيراه. لم يكن كذلك إِلّا 
لاستيلاء ذكره وتحبّته وخوفه ورجائه على قلبه. بحيث يصير كأنّهِ يشاهده. وذلك 
سيحول بينه وبين إرادة المعصية؛ فضلا عن مواقعتهاء فإذا خرج مِن دائرة 
الإخسّان. فاته صحبة رفقته الخاصّة, وعيشهم الحنيء؛ ونعيمهم التّام؛ فإن أراد 


سن / 
الله به خيرًا أقوّه في دائرة عموم المؤمنين) *". 


٠‏ الإخْسّان إلى الئّاس سببٌ من أسباب انشراح الصّدر؛ فالذي يحسن إلى الئّاس 


ينشرح صدره, ويشعر بالوّاحة التّفْسيّة وقد ذكر ابن القت في (زاد المعاد) أن 
الإِخْسان من أسباب انشراح الصّدر, فقال: (... إِنَّ الكريم احسن أشرح 
الئّاس صدرّاء وأطيهم نفسّاء وأنعمهم قلبًا والبخيل الذي ليس فيه إحسان 
أطي اناس صدرّاء وأنكدم عيش وأعظمهم هما وَغما) 1 


هه الجواب الكافى؛ 0ه-ده. 


7 زاد المعاد ف هدي خير العباد؛ (؟/؟؟). 


لببتختت77يبيبيبتت اتتكلك©©تتس 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


*'. الإخْسّان إلى الئّاس يطفئ نار الحاسد؛ (إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإْسّان إليه: فكأما ازداد أَذّى وشْدًا وبغيًا وحسدًا ازددث إليه إحساناء وله 
نصيحة؛ وعليه شفقة» وما أظنّك تصدّق بأنّ هذا يكون, فضْلا عن أن تتعاطاه: 
فاسمع الآن قوله عر وجل : (وَلا تَسَكَوِي الحَسَئَةٌ ولا السَيََةٌ ادق بالتي هي أَحْسَنُ 
ذا الي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ نه َي حي وما يلاها إلا الَّذِنَ صَبَرُوا ومَا يلاها 
إل ذو حَظٍ عَظِيم وَإِمَا تك من الشَيِانِ تزع فَاسْعد , الله إِنّهُ هْوَ السَّمِيعٌ 
تيم | [فصّلت: 187-85 وقال: (أَوْلَيِكَ لِيِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَمُ مَوَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا 
وَيَد دُرَؤُونَ بِالحَسَنَةٍ السَيَئَةَوَعمَا رَرَفنَاه يُنَفِقُونَ) [القصص: :ه] ... هذا مع أَنّه 
يد له مع عدوّه وحاسده من إحدى حالتينء إِمّا أن يملكه بإحسانه فيستعبده 
وينقاد له ويذلٌ له ويبقى من أحتٍ الئاس إليه وإمًا أن يفتّت كبده ويقطع 
دايره إن أقام على إساءته إليه. فإنّهِ يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه 
ومن جرّب هذا عرفه حقٌّ المعرفة, واللّه هو الموفق المعين بيده الخير كله لا إله 
غيره؛ وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بِيّهِ وكرمه) "". 

5. الإخْسّان سبيل إلى زيادة الفضل والخير والإكرام من الرحمن الرحيم؛ قال 
سبحانه عرَّ وجل : [وَسََزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 08]. 

.1١‏ المَوْطِنُ الت عَثّرَ: "التَطّهّر": قَالَ اللّهُ تعَالى عَرّ وَجَلَّ: (إِنَّ لله ينث التَرين 
وَيحْبُ آلْمتَطهَرِنَ) [البقرة: ؟19] **؛ وقال سبحانه عزَّ وجل المجد أ سس عَلَى 
آلتّقُوئ مِن أُوَلِ يَوم أَحَقٌ أن تَقُوم فِيدْ فيد رجَالٌ يبُوتَ أن يَتطهَرُوأ وَآلّهُ يح 

61 بدائع الفوائد؛ لابن القبم (5-18/5؟). 

"[وَيحْبُ الْمتَطَهَرِيئ) أي: الارجية عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث؛ 

ففيه مشروعية الطهارة مطلقاء لأن له يحب المتصف مهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاء شرطا لصحة الصلاة 


والطواف؛ وجواز مس المصحفء ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة, والأفعال 
النسيسة"؛ [تفسير السعدي]. 


لتكت ار ا حت تلك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


آلْمَطّْهَرِينَ) [التوبة: 8١٠]؛‏ قال الزمخشري رحمه الله في أساس البلاغة: (وطهو واطّر 
وتطهّر, وقد طبرت طَبورًا وطَبوراء وما عندي طبور أتطهر به؛ أي: وَضوء أتوضّأ به. 
واطلب لي ماءً طَبورًا: بليعًا في الطّهارة لا شبهة فيه, وامرأة طاه, ونساء طواهر, 
وطبرَت من الحيض, وهِي ذاتُ طبر, وهُّنٌ ذوات أطهار.... وقال: ومن المجاز: تَطهّر 
من الإثم: تنرّه منهء وطبره لله وهو طاهر الثياب: نزه من مدانس الأخلاق, والتوية 
طبور لامذنب) **. فالمطوَرون والمتطهرون كامتان تنحدران من نفس الأصل؛ ولكن 
الفرق في أَنَّ المطَّهرين أبلغ. وتدلُ على المبالغة والمداومة على الطهارة؛ في حين أَنَّ 
التطهر يكونُ في أوقات معينة؛ فيكون قبل بعض العبادات؛ كالصّلاة والطواف مثلاً 
وهو إما بالوضوء أو بالغسل» يقول النازن في تفسيره: "إنَّ طهارة الظاهر إنا يحصل 
ها أ عند الله جل جلاله إذا حصلت الطهارة الباطنية من الكفر والمعاصي؛ وقيل: 
يحتمل أنه محمول على كلا الأمرين؛ يعني : طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي, 
وطهارة الظاهر من الأحداث والنجاسات بلماء واللّه يحب المطَهرين: فيه مدح لهم 
وثناء عليهم والرضا عنهم, بما اختاروه لأنفسهم من المداومة على محبة الطهارة" '”, 
ولك لتطهر سان عظ ة تقد اليكل جلاله عا تصوية فر فداف بنامتنة 4 فت الله 
تعالى يحبُ كثيره وقليله؛ فلهذا جاء في كتاب الله العزير أنَّ الله جل جلاله يحب 
الللطؤررن يكنا جام لضي الور رو لق عل اذه دل بتلاله التطير نيك 
الإيمان؛ لعظمته وأهميته. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسام : "الطّهُورُ شَطْرِ الإيمان, وَالخَدُ ِنَّهِ تفلا الميزانَ» وسَبْحانٌ 
الله والحمد بِنّهِ تفلآنٍ -أَو تفل ما بئْنَ السَمَوات والأزضء والضّلاةٌ نُوقِ والصَدَقَةُ 
هاب والصَّبْرُ ضِيا والْقّرَآنُ مه لَك أؤ عَلَئِكَ كل التاس يَعْدُو فَبايعٌ نَفْسَهُ 


9 أساس البلاغة الزمخشري؛ ج١ء‏ ص98. 
لباب التأويل ني معاني التنزيل؛ علاء الدين البغدادي (الخازن)؛ ج*, ص.15. 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


فَمعْتِمهاء أو مُويمها" ” وإِنَّ المطّهرين والمتطهرين بالماء نما يعترون عن مدى حرصهم 
على التّقاء والظهور بمظهر لائق عندما يقفون بين يدي خالةهم جل جلاله والإصرار 
على ذلك, بالرتم من أن رخصة في التخفيف مُقرّة في الشرع أصلاً. فإِنَّ فرصتهم في 
الانشيكاء التجارة أو كيدها قافق فرفاكات الأقرا عل الققاور راكد امعان 
واحدًا من أسباب حت اله جل جلاله لحم ومن رحمة اللّه بعباده أَنْ جعل الطهارة 
يسيرة» وجعل أجرها عظيمّاء فالغسل من الجنابة يطهّرُ المرء, فإِنْ غاب الماء أو خشي 
الملكة. فصعيد الأرض بديل ورخصة ورحمة, وفرك المي من الثوب بعد جفافه 


يطهره؛ والوضوء من الحدث الأصغر يُطَهَرُ المرء. وفي الغسل والوضوء تيسير مجيب, 


ال رت اث ع لاه 
هذا حديثٌ عظيئ وأصْلٌ + من أصول الإسلام, كر فيه الَيْ صل الله عليه وسام كل ما يه م المسام في حَياته 
وآخرته؛ ففيه يخبرُ النَّنْ صلى اله عليه وسام أَنَّ <الطّهورَ>؛ أي: الؤضوة, والطّهارةٌ أضْلّها التَظافةٌ والتتوة. 
«شَطْرٍ الإيمانٍ»: أي: نِصْفُُ والمرادُ أنَّ الأْخْر في الؤضوءٍ ين تبي إلى ِضفٍ أجْرٍ الإمانِ؛ لما في الإيمانٍ من 
نظافة الثفس والقْبِ» ولما في الطّهارةٍ من تطافة اليه <وا حم لله ملآ الميزات»: أي: مهما يوزنان 
ومّلآنِ الميزاتٌ بالأجر والثواب؛ فتركخ:كِمّهِماء «وشبحان الله والحمد لله تفلآنٍ ما بَْنَ السَمَواتِ والأرض», 
أي : إِنَّ أخر ذكرهُا يَمْلةُ ما بين السموات والأرض؛ لاشعلهما على تنزيه الله تعالى في قوله : «سبحانٌ اللهِ>. 
والتَفُويض والافْتِقارٍ إلى الله في قوله: <«الحفدٌ للَّهِ>. «والصّلاةٌ نو». أي: ينتدى بها إلى الطَّرِيقٍ يوم القيامة 
كا يمتدى بالثُورٍ في الدّنياء <والصّدَقةٌ بثرهانٌ>. أي: دَلِيلٌ على إِمِانٍ المؤمنينَ واختلافِيغ عَنٍ المنافقين 
«والصّبرُ ضِيائمٌ>: أي: الصيرُ على طاعة اللَّهِ تعالى والصبرٌُ عن معصيته والصبرُ أيضًا على النائبات وأنواع 
المكار في الدّنيا؛ كل هذا ضِياء لصاحبه. و«الصبر»: الؤقوفٌ مع البلا بحْسْنٍ الأدب. +والقآنُ يد لك 
أو علَيِكَ»>. أي: بتلاوته والعمل به يُصبخ محَةٌ مع صاحبه يوم القيامةٍ. وبتركه دون عمل أو تلاوة يُصبح مجتة 
وُشرانًا على صاحبه؛ <كلٌ الناس يَعْدُو فَبايعْ نَْسَه َمَْتِها أَوْ مُويقها >. أي: كل إنسانٍ يَسى بنفيه إلى 
طاعة الَّهِ فيكوثٌ مُنقِذًا لها مِنَ التار. أو ييسى بنفسه إلى طاعة الشَّيطانٍ وهواه فُيويقهاء أي: يهلكها بدُخويها 
النار. (وفي الحديث: فضلٌ الوْضْوءٍ والطّهارة وبيانُ ما لهما مِن الأَجْر. ود بِيانُ بعض الأقوالٍ والأعمالٍ 
الإيمانيّة التي تُعتِقُ صاحبها من التَار. وفيه: تنبيةٌ على أنَّ الإنسانّ يُوْحَدٌ بجررةٍ عمله؛ فليعمل لَفْسِه ما 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


كل هذا في الطهارة الحسية, أَمنا الطهارة الروحية؛ فهي الأصل, وه المراد. خحين 
تكون النفس خبيثة» وتمتلئ بالشبوات الشيطانية» والشبهات الشركية» والحقد 
والكيد؛ وتمني هلاك الآخرين, فلا معنى للثوب النظيف والجلد النظيف. ومن فوائد 
وفضائل الطهارة : 


.| 


.5 


طريق إلى عحبة الله؛ قال تعالى عَرٌ وَجَلُ: (إنَ الله يب لؤبين ويب 
لْمْتَطْهَرِنَ) [ [البقرة: ؟؟؟], ا مخانة عر وجل : لمشي 1 / 00 
َلتّقُوَىئ من 1 يوم أَحٌَّ أن ؟ تَُومَ فيد فيه فيه فيه رِجَالٌ يَبُونَ أن قطودو | وألرة حت 
لْمُطْهَرِيٌ) [التوبة: .]٠١8‏ 

كال الوضوء جزءٌ من الإيمان؛ فعَنْ أَبي مَالِكِ الْأَْعَرِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل صلى اللّه عليه وسا: "الطُهُورٌ شط الإمانء والخحم بن تفلا الميزاتَ: 
تحن للد وانقمة ول ركدلا أو قبلا ها نزخ الشموات 7 والصّلاة 
نُووٌه والصّدَقَةٌ زهان والصَّبْرُ ضِياك» والْقُرَآنُ يجت لَكَ, أو عَلَيِكَ كل التاس 
يَعْدُو فبايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقّهاء أؤ مُوبِقها" 0 

المحافظة على الوضوء تدلّ على الإيمان؛ فعَن تَوْيَانَ رضي الله عنه قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسام: "استقِيُوا وََنْ تخْصُواء وَاعآمُوا أن حر أَعْ 


الملذة ول خكانظ عل الرضوو الا موه 1 


!ِ 


حديث صعيح: صحيح مسام ١‏ - 3117. 
حديثٌ ححيحٌ: حََّحَه الشيخ لبا في ابن ماجه 777. 
مر الإسلامُ بالتّوسّطٍ في كل الأمور, 5 أمر يعمل الطّاعاتٍ بِقّدْرٍ الاستطاعةٍ دون تكلّفٍ أو تشدَّدٍ. وفي هذا 
الحديث يقولٌ تبان رضي الله عنه: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسام: «استقيموا»: وهذا أمرٌ بالاستقامة 
على الطَريقٍ المستقيم طريقٍ الُدى. وروي في تفسيرٍ قوله تعالى: (إنَّ الذي قالوا رَينا الله ثم 
1 ٍ 5 2 1 000 
اسْتقامُوا) [فصلت: .] أَنَّ الاستِقامَةَ هي الإقامةٌ عَلِى قَّولٍ : لا إله إلا الله بإيفاءٍ حَيّّه وأداءٍ أوامره, والانتهاءٍ 


عتا تهى عنه والرضا بما ييكونُ بمنه. ويحتملٌ أن يكونٌ معنى قَوِْهِ : «اشتقيموا». على ما أقرزثم في الذَّرَ الأول 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
4 خروج الخطايا وغفران الذنوب وتكفير السيئات الماضية؛ فَعَنْ عَبْدٍ الله 
الصََّاييِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسام : : "إذا تَوضّاً 

العبدُ المؤمنُ فتَمصْمَصٌ حرجت المتطايا من فيه. فإذا استثثّر خَرجَتِ المقطايا 

من أَنْفْه فإذا غَسَلَ وجْبَهُ حَرَحَتٍ المقطايا من وجبه, حتى تَخْرْحَ من تحتٍ 

أشفار عَينَيِ فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَحتِ الخطايا يمن يديه حتى ترح اكد 

أظفار يَدَيْهِ فإذا مَسَحَ برأسِه عجوي انقطا با ار رجه حتى ترج فق ادلم 
فإذا غْسَلَ رجْلَيْهِ خَوَحَتِ جا وريس ع من ع ررد 
ثم كان مَشْيَْهُ إلى المشجدٍ وصلاثه له نافلة" “7 وعن ا أَمَامَة رضي الله عنه 


حين أَجَبتٌ رَبك عر وجل بقُوم حين قال لك: لأست بِرَيَكْو). أي: اشتقيموا عَلى قُولى: <بلى»: <وآن 
تخصوا», أي: ولن تُستطيعوا أن تَعدُوا وتّستكيلوا كلّ وجوه اخير والطّاعات, يحول وقُوتم, ولا ياجتهاوم 
واسْتِطاعتِكم. بل لنْ تُطيقوه وأحرى آلا تُطيقوة؛ وِنْ بَذَّم تخهودم. وقيل: المعنى أن تخصوا تّواهاء وك ذلك 
١ 8 ١ 5 «‏ 5 
يتَطلّبُ الاستقامةً مع الاستعانة بالل ينض الكاء باقع الاإصايعه ثم قال صلى اللّه عليه وسام : <واغآموا 
لخادم الصّلاةٌ>؛ لما فيها من الإقبالٍ على الله والمُشوع اتدل له بالوجه والأعضاءٍ واتوارح خاشعةً 
له وهي من أفصّلٍ الأعمالٍ, وأنقها دلالدَ عَلى الاسْتِقامَة والانقطاع إليه عَتا سواهء والإقبال عَلَيه 
والانصِراف عتا سواه والاشْتِغالٍ به عمّن دونه <ولا يمحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ»: أي : ولا يُحافِظ مس 
على إدامةٍ الوضوءٍ والطّهارةٍ من الحَدّثْ إِلَّا وقد اكتمل إهِانّه وتصديقه؛ لأنَّ الوضوء من أشْرفٍ الطاعات, 
وفيه مَشِقَّقَ وخاصّةً في الضِّتاءِ وفي حِينٍ الشّغْلٍ؛ فلا يحافظ عليه إلا مُصيَقٌ الله ورشله 0 
به. (وني الحديث: الحث على الاستقامة على الطّريق المستقيم مع طلّب العوق امن الل وفية: أن احافظلة 
على الوضوءِ من شم المؤمنين. وفيه: أنَّ امحافظة على الصّلاةٍ مِن أفصَّلٍ الأعمال الذَالَةِ على الاستقامة). 
4 حديتٌ صحيك: حَكَحَهُ الشيخ الْأَْبَان في صحيح الجامع 445؛ أخرجه النساق )٠١8(‏ واللفظ له وابن 
ماجه (81؟), وأحمد (019031): ومالك في «الموطأً» (0)؛ وفي رواية: "إذا تَوضَّأْ العبدُ المؤمن . فتمضمصّ 
خرجت الخطايا من فيه , فإذا استّتثر خرجت الخطايا من أنفِه فإذا غسلّ وجبه خرجت الخطايا من وجهه 
لخو عت سرمي را كفل لبو حرو الخطايا من يدّيهِ حثّى تخرج من تحت أظفار يديه 
فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رعق قوق أنه فإذا عسل جلي خريدت جث الخطايا من رجليه 
حبّى تخرج من تحتٍ أظفار رجليه ثمّ كان مشيّه إلى المسجدٍ وصلاثه نافلةً له" [حديتثٌ حيع: عَحّحَهُ 


1727 ا سه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 
0 قَالَ قر | لغع) 205 )1 سد ء 1 
قَالَ: قَا سُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسام: أيُمَا يَجُل قَامَ إِلَ وَصُويّهِ يُريدُ 


ه 


ا 
الصَلَاةٌ لك ولك قاطي أل قل 


-ه 
٠‏ 


غشل وخية 
تآث حَطِيئَتهُ مِنْ مَفعِه وَيِصَرِو مَعَ أَوَلٍ قَطْرَة. ذا غَسَلَ يدَيْهِ إلى الْققينِ؛ 


الشيخ لبا في صحيح النسائي ٠ل‏ أخرجه النسائي )٠١(‏ واللفظ له. وابن ماجه (989)., وأحمد (19091), 
ومالك في «الموطاً» (0)]. 

للوضوءٍ وامحافظة عليه فضلٌ عظيئ وثُوابٌ جَزِيلٌ؛ وفي هذا الحديث مين رسول الل صل اللّهُ عليه وس 
فصائْلَ كل فعلٍ من أفعالٍ الؤضوءء فيقولُ: "إذا توضّأ العبدُ المؤمن", 4 أيه إذا توضَّأ وأ بالؤضوءٍ على الوجهٍ 
الأككلٍ له. وأعطى كلّ عضو حقَّه من الماءء وهو الإسباغٌ مع مُراعاةٍ الآداب بلا إسراف, وهذا فِعلُ المؤمن, 
والإيمانُ شط فيمن يحصل له الأجزء "فتمضمض» خرَبحث الخطايا من فيه", أي: خرجت الذَّنوبُ الي 
ارتكبها ّمه مثل الأقوالٍ امحرّمة؛ مثلّ: المواعدةٍ على المعصيّة وتدوٌقِه لِمَا نجي عن أكله وشُربه وتلفظه 
بعري اقول ولب وتحوه. وغيرٍ ذلك من الصّغائرٍ "فإذا استنئّر خرجَتٍ القطايا من أنفه". أي: خرجتٍ 
الوك الي لها عَلاقةٌ بالأنفٍ مغل شم امحرّمات, "فإذا عْسَلٌ وجبّه خرجّت امقطايا من جيه" كالتّظرٍ إلى 
آلآ يحل تحداء ابه حت تخرج من تحتٍ أشفار عَينيهه, والأشفاز بي حروف المح الي يتتسيظلا الففن 
والشّعرْيُسى الهذْبَ, وخْصّت العينْ بالذّكرِ هنا لأَنَّلا من الفي والأنٍ والْأَدْنِ له طهارةٌ تخصوصةٌ خارجة 
عن طهارةٍ الوجه؛ فكانت مُتكّلةٌ بإخراج خطاياه. بخلافٍ العينء فإنَّهِ ليس لا طهارة إِلّا في غَسْلٍ الوجي 
اع لوس داعني ويحتيل أنَّه إشارةٌ إلى عِطَمٍ ما يَفعله الوضوع بالوجهٍ 
حت إِنّه لا يترك أب للذّنوبٍ وإِنْ صَغْرت ودقٌ موضعٌ وجودهاء "فإذا غَسل يَديْد". أي: إلى الرقِّينِ "خرجتٍ 
التطايا من يديه حّى ترج من تحت أظفار يَدِيْهِ', أي: ترج المقطايا التي ارتكبها بيده كاللَمسٍ لما لا يجو 
أو البطش ظائاء 'فإذا مسح برأسه حرجت المقطايا من رأسه حتّى تخرج من أَذنئِه', كالاسهاع إلى ما لا يحلٌ. 
كالأغاني» والأحاديث التي يُعصى الله بهاء من الغيبة والتّميمةٍ والتْجسْسٍ وغير ذلك» "فإذا عْسَل رجلئه 
خرجت الخّطايا من رجليّه حقٌّ تخرج من تحت أظفارٍ رجلثه", أي: خرجت القطايا الي ارتكبها برجليه 
كالمشي فها لا يَنبَفي. "ثم كان مشيّه إلى المسجدٍ وصّلاتِه"؛ سواء كانث صَلاةَ فَرِيضةٍ أو غيرهاء "نافلةً له", أي : 
تكوث زائدةٌ على تكفيرٍ السّيَئَاتِ وهي لرفع الدّرجاتٍء أو زائدة عن تكفيرٍ سيّئاتٍ أعضاءٍ والوضوء؛ في لسيكات 
2 ِنْ وُجدت, وإِلّا في لتخفيفٍ الكبالٍ ثم لرفع الدّرجاتِ. وهذا التُكفيئ يشمَلُ صَغائرٌ الذنوبٍ دُون 
كبائرها؛ فإِنَّ الكبائر لا يُكوِّرُها إِلّا التوبة. (وفي بيه بيات فضل الوْضوء, والحثٌ عليه. وفيه: بيانٌ عظيم 
قَصْلٍ الله على عباده. وإعطائهم من قله عُفْرانِ الذّنوبٍ مع كل غَْلٍ كل عضو من أعضاءٍ الوضوع). 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


ه إه أ قرف - 1م هِ ًُ :5 270 كو هن 5 ّ 4م . عي مه مه 
وَرجْليه إلى الكغبين؛ سم من كل ذنْبٍ هْو لك وَمنْ كل خطيئة, كميئته يوم 
و 


وَلَدَنْهُ أمُهُ فَإِذَا قَامَ إلى الصَلَاةٍ رَفَعَه له عزٌ وجل بج دَرَجَةٌ إن فَعَدَ قَعَلَ 

7 0 رضي له ع عَنهُ قَالّ: قال رَدُ سُولُ الله صلى الله 

عليه وس : "مَنْ تَوْضَّا َأَحْسَنَ الوْصُوءَ خَرِجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ جْسَدِو حتّى تحرج 
نت غارب نوفا راب بك وود رحن الود 

. تفتح أبواب الجنة الغانية لمن يحافظون على الوضوء وأذكاره؛ فْعَنْ عقبة بن عامر 


6 حديتثٌ صحيع: صَكَحَهُ الشيخ لبا ف 0 م لي 
الوْضْوءٌ من أَعْظَمٍ أشباب طهارةٍ المُسلم الِسِيّةِ والمَغنويّة؛ فإنّهِ يُطَهَرْهُ ظاهرًا بالماءِ, -- بتكُفير دنوب 
والمقطايا, ثم تأتي الصّلاة لُرقِيَهُ في دَرَجاتٍ التَّعيم . وفي هذا الحديث يقول النوك صلى الله عليه وسام: <أما 
رَجْلٍ»>. والمرادُ الَجُلُ والمزأةٌ وما خَرَجَ الكلامُ عَْرَج الغالب في التعبيرٍ عن اجموع بالذكور, «قام إلى 
وُضوئّه>. أي : توجّه إلى الؤضوءٍ بالماءٍ حمُريدُ الصّلاةٌ>. أي: كان وُصْووْهُ هذا؛ جل الصّلاق <ثم غَسَلَ 
كَفَ توآث خطيئئُه من كَمَيْهِ مع أوَّلِ فَطْرَةِ> أي يمر له ل نويه التي اها بك بِكَمَيِهِ مع ُزولٍ أَوَّلٍ قَطْرَةٍ 
ماي وهكذا في باقي أغْضاءٍ الوْضوء؛ كما غَسَلَ عَصْوًا غَفَرَ اله له الذي اقترفُهُ هذا العُْضْق <«فإذا غَسَلَ ويه 
يلَثْ خَطِيئْتُةٌ من سَعْعِهِ ده مع أَوّلِ قَطْرَةٍ فإذا غَسَلَ يَنَيِْ إلى المرْفْقيْنِ> والمرْفقُ: المِفْصَلُ الذي في 
مُنْكَصفٍ الراع؛ «ِوَرِجْلَيْهِ إلى الكعبِين» والكَغبُ: هو العَظمُ مدقي السَاقٍ والقَدّم <سَمَ من 
كل ذَنْبِ هو له ومن كل 0 ولذئة أكقم أى م عا اللدعته ذتوية وأغباله القامدة وهو بخاص 
بِعْفْرانٍ ما دُونَ الكبائر ؛ لأنّ لتكُفير الكبيرة شأنًا آخَر نما لا تعر إلا بالتوبة أو بعفو ال تعالى. «دفإذا قامَ 
إلى الصّلاة>: أي: بهذا الؤضو, وع لسغز ريل ترما أي : أغطاة الله َب رَفيعةَ عاليةً في اَن 
3 اده بها حَسَئَق <وإِنْ قَعَدَ>. أي: ل يَقُمْ إلى الصّلاةٍ بهذا الؤضوءِء قَعَدَ سالِمّا>. أي: من المتطايا. 
ينبني للمتَطَهَرٍ أن يَسْتَخْصِرَ مع عن أَعْضائِهِ ذُنوبَه وتحطاياه. ويَعْزِمَ على التَوبَةٍ منهاء طهر بدنهُ ظاهرًا 
2 0 للؤقوفٍ بين يَدَي اله عزَّ وجلٌ. (وفي ا حديث: فَصْلُ الؤضوء أنه يكقّر الذنوت). 
57 حديث صهيح : صعيح مسام عم دهئ؟. 
في هذا ا خديث يَقولُ عَانُ بن عَفَانَ رضي الله عنه: إِنَّ سول الله صلى الله عليه وسام قال : مَن تُوضّأ فأحسَنَ 
الؤضوء أي: أجاده مع مراعاةٍ سُلَيِه وآدابه. خَرجَثُ خَطاياةُ من جَسدوء وهو تَصورد لتراءته عَنٍ اذوب 
كلهاء وهذا خاصٌ بالصّغائر. حثى تخزج من تحت أظفاره؛ أي: حت تحرج جميعٌ ذنوبه التي اكنّستها من تَحتٍ 
أظفار. (في القديقة قصل الوعوو وأنة تكد اللتويت افيه ا مُراعاةٍ آداب وَسُئْنِ الؤضوء) . 
109 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


2 أ و 5 من َس م46‎ ٠م‎ 0 3 ٠ : ٠ 
ع‎ 


أؤرحث سول الله صلى الله عليه يسم قَائِمًا يحَدَّتُ التاس فأذركتٌ من قَوْلِه : 


"ما من قل ترط كيين وطووف بثو فصل رفكي مُقْيِلٌ عليهما 
بقلب ووَجبد إلا وجَبَث له الِنّة" قالّ: فَقُلتُ: ما أَجْوَدَ هذه! ذإذا قايِلُ ثنّ 


يَدَيّ يقول : التي لها أجوة. فنطَث فإذا مر قال: إن ف قد رَأَيْكُهَ 
قال: "ما مم من أحدٍ يتؤطأ فلع أؤ فَيُسْبع 07 ثم يقول: أَشَْدٌ أنْ لا 


- 


َه إِلّا الله وأنَّ ححََدًا عبد الله ورسولة؛ إلا قُتحث له أبوابُ النّة النَنيَةُيَدْخُلُ 
من أبّها شاء". وفي رواية : فَذْكَرَ مِثْلَهُ غير أَنّهِ قالّ : "مَن تَوَضَّا فقال أَشْبَدُ أَنْ لا 


هه 


02 4 


إِلهَ إ اللَّدُ وخْدّه له شَرِيكٌ له وَأَشْهَدُ أن يدا ع امراف" بنذ 


حديث صحيح: صحيح مسام 1١/‏ - 774. 
رحمةٌ الله واسعقٌ ومكافأةٌ الله عرّ وجل لعباده تأ من أقلّ القليل» وفي هذا الحديث يحي عَقْبَةٌ بنْ 
رَضِيَ الله عنه. فيقولُ : كانث علينا رعايةٌ الإبل أي: نتبادل رعايتها؛ إشارةٌ إلى أنهُم لم يكن معهم حَدَمٌ 0 
لهم إبلهم؛ ؛ لخجاءث د نؤبتي, أي : دَوْرِي في اليَعاية فَرَوَحْئها ِعَيي؛ أي رَدَدثُ الإِيلٌ إلى مراحها في آخِرٍ الما 
فاقا انتهى عُقْبَةُ من رعايته للأبلء يقول: فأدركث رسول الله صلى اللّه عليه وسام؛ ٠‏ أي : وَجِدْتُه ايا يحَدثْ 


> 


التاس, أي: يخطّب فيهم؛ فأدركتُ من قوله. أي: من خُحطبتِه : ما من مُسل يتوطّا فيحن وضوةه أي : 
أسيغ وعوةه بعلي كلّ و له من الا م يقوم فلي وكعتين شق علهما لبه ووجيهء أي: نخيص 
ويتخشّع فيهما لله تعالى إلا وَجَبَتْ له النّةُ أي: كان حمًا على الله بفعله هذا أَنْ يُدخله النّة فقال عَقْبَة 
نكما رمتكحيقًا دك ا ما أَجْوَدَ هذه! يعني: ما أجود هذه الكامة أو البشارة وَجَودئها 507 
سُهولةٍ العمل وعظيم الأجر. قال: فإذا قائِلُ بين يَدَيّ أي: رَجلٌ جالِدك من أمامه يكإمه. يقول: التي قَبلَها. 
أي : الكامةٌ التي قَبلَ الي سمعتباء أَجْوَدُ أي: ِما فيها من اخير والأجر, قال عَفَْةٌ: فنظرث فإذا عمل أي: هو 
الذي يجلِسل أمامي ويتكمم معي» قال له حمر : إني قد رأيئك ‏ جِدْتَ آَنِفَاه أي: حضرتٌ من قريب ول تُسمغ كل 
ما قال التَّعْ صلى الله عليه وسام؛ فأخبزه حمر بقول الي صل اله عليه وسلم : ما متم من أحدٍ يتوأ فيبلع. 
أو فيُشيغ الؤضوة. أي :يه عطي كلّ مضو حقّةُ من اما ثم يقول : أشهدُ أَنْ لا إله إلا الله أي: لا مَعْبود 


ع ره 


بق إلا لله وأنَّ نحَمَدًا عبدُ الله ورسوله إلا أي: إلاكان الجزام. أَنْ فُتِحث له أبواب النّةِ الَنِي يدخل 
هخ أنه شاء, أي: من أبواب النّة أراد أنْ يَدخُل دخلٌ. (وفى الحديث: عَظم فُضل اللّهِ تعالى بإعطائه 


للخ #30 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


7. أهل الجنة يحلّون بحلية الجنة؛ أساور من ذهب وفضة ونحو ذلك؛ فبلوغ حلية 
المؤمن يوم القيامة على قدر إحسان وضوئه؛ فعَنْ سامة بن دينار المدني أبي حَازِم 
قَالَّ: "كنت خَلْفَ أب هرَرة وهو يَكوَضّأ ِلصّلاة كان يمد يَدَهُ حت تب إنْطَه 
قَقَاثُ له: يا أبا هْرَيةَ ما هذا الوْضُوئ؟ فقال: يا بَني فَرُوحَ أن هاهْنا؟ لو عَلِفْثُ 


و 


أنَكُمْ هاهْنا ما تَوَضَّاَتُ هذا الوْصُوءَ سَمِعْتُ خَلِيىٍ صلى الله عليه وسام يقول : 
َل الليَةٌ مِنَ المُؤْمِن حَيثٌ يِل الوَصُّوغ” 14 وَقَالَ الْقَاخِي عِيَاض : وَإِنَمَا 


الأَجْرَ الكبِيرَ على العَملٍ اليسير. وفيه: فَصْلُ الوْضوءٍ والذِكرٍ الواردٍ بَعدّه وفَضْلٌ الوكعتَينٍ بعد الوْضوءٍ 
بِالصَفْةٍ المذكورة, والحثٌ على ذلِك. وفيه: جزصٌ الصّحابةٍ على اليرٍ مِنْ تَعام العام وَثْرِها . 

حديث صحيح: صحيح مسا .6 - 10.8 وني صحيح النسائ : 'كنتثُ خلفٌ أبي هريرة وَهوَ يتوصّأ للصّلاة 
كان يغسلُ يديه حتى يبلعٌ إبطيهِ فقلثُ يا أبا هريرةً ما هذا الوضوء فقال لي: با بني فرُوحَ ! أنثم ها هنا؟ لو 
عامث أن ها هنا ما تَوضَّأْتُ هذا الوْضُوءَ سمعث خليلي صلى الله عليه وسام يقول: تبلغ حليةٌ المؤمن حيثٌ 
بلغ الوضوة" [حديتٌ صحيع: صَكحَهُ الشيخ الْألْبَانع في صحيح النساق 145] 
الؤضْوءٌ والطَّهارةُ من شّعائرٍ المؤمنين؛ واب الوْضوءٍ يظهَرْ على المسامين نورًا يوم القيامة وبه يَعرفهم النيئ صلى 
الله عليه وسام عند حَوْضِهِ وفي هذا الحديث يقول أبو حازم الأسجوع : «كنث خَلفَ بي هْرَيرَة وهو يتوص 
للصّلاقٍء فكانَ يَمَدُ يَدَهُ حتى تبلغ إنطّه>, أي: كان يغْسِلُ يديْهِ وذراعئه إلى آخرها إلى أن يبِلْعٌ الإبطَيْنِ؛ 
مبالغةً ورغبةٌ في غسل أطولٍ جُزءٍ من الذَّارعَيْنِ فقلث لهُ: «يا أبا هُرَنَِقَ ما هذا الوْصُو؟»: أي: ما هذا 
الؤْضو القْرِيبُ الذي ل تَعهدة؛ فقال أبو هُريرةٌ: ديا ني فوح َنم هاهّنا؟ لو حَلِفتُ أَنَُّمْ امنا ما تَوََأتُْ 
هذا الؤضوء». أي: لو أعا أنَّ أحدًا يرا ما توصّأتُ هذا الوضوء [لأنّ فيه فتنة لبعض الناس]؛ وبنو فَرُوحَ: 
هم العَجَمْ. وقيل: إِنَّ فوح من ولد إراهيم عليه السَّلامُ وهُو أخو إسماعيل وإسحاقٌ. ومن ولدِهٍ العَججمُ [قَالَ 
صَاحب الْعَيْن هو الخليل بن أحمد الفراهيدي: (فَوُوح) بَلعَا أنه كنَ مِنْ وَلَد يراه صلى اللّه عليه وسام مِنْ 
وَلَدِ كن بد إِسْمَاعِيل وَإِنْحَاق, كثْرَ نشل وََمَا عَدَدُه فولَدَ الْعجم الَّذَ هه في وَسَطِ البلاد. وأَرَاد أَبُو هرزرة 
هُا: الْمَوَاي وَكانَ خِطَابهُ 5 حَازِم. (شرح النووي على مسام )0/ 1))]. ثم قال أبو هْرَرِة : "معت خليلي 
صلى الله عليه وسام يقول : <تبلعٌ اجليةٌ من المؤمنٍ حَيْتٌ يبع الؤضوغ»» والمقصوة أنَّ المؤمن يحلّى في ابنّة 
وتكونٌ هذه اليةٌ إلى حيثٌ يبل الوضوئ, فتبلعٌ الحليةٌ في اليدين إلى الِرْفقَيْنِ؛ لأنّ الوضوء يبلُعُ إلى المرققِينِ؛ 
فكان مرادُ أبىي هريرة أَنْ يبل بوضوئه أبعد ما يستطيغ من أعضائه ليَبلُعَ به الجلية في اجنةِ. 


131 ا لب - سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


5 ا رده نيك 2 7 - 4 ان 
نه لا يَنبَفي لِمَنْ يُقَتَدى به إذا ترخصٌ في أمْر 


ًٍّ 


إصّدوزة: أو تََدَّدَ فيه لِوَسْو: ا ول اواك د اااي 


أن ْله بخطرة العامة الجهلة, لاصوا مخْصَتِه لِغَْرِ صَرُورَة» أو يَعْتَقِدُوا 
ات وار لام ا 
مث الي صلى الله عليه وسام يَقُولُ: "إن أمَتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَة ا 
مرا اع ا د يفل" ". وفي 


6 عر 


رواية : قَالُوا يا وَسُولَ الله عرفا يَؤْمَعذِ قال : "د عَم لَك ييما لنث لأَحَدٍ ا 
الم ا عَلَنَ غُرًا حَجَلِينَ من أ الْوصُو" '". وعَنْ أي هْرَئرة: 


الله صلى اللّه عليه وسام أَقٌ الْمَقَِة َال "اهلام عَلَيكُم دار قوم مؤمنين وإ 
نْ شَاءَ الله بكُم لآحِمُونَ وَدِدْتٌ أَنا قَد رَأَيِنَاإِخوَائتا". قَانُوا أَولَسْئا 


0 


9 شرح النووي على مسام (/ 6 ). 

:ا حديث صححيح متفق عليه: أخرجه البخاري 11 واللفظ له. ومسام 541. 
بعل اله تعالى للمؤمنينَ يماتٍ وصفاتٍ ميم عن غَيرم في الآخرة, وبها يعرف النيئ صلى اللّه عليه وسام 
أنباعَه يوم القيامةٍ. كعلامات الإيانٍ والإسلام, ومثل أنَرِ الوْضْوءٍ الذي يكونٌ نُورًا ظاهرًا على أعضاءٍ الوْضوءٍ. 
وني هذا الحديث يحي نعم المجمز أنه هد مع أبي هزر ني اله عنه على كبر المسجد البو فوط 
فووا ملا واشيته وأغلى كل عُصْوٍ حَمَّه مِن الماء والقَسل, ثم أخبر أنَّ النين صلى اللّه عليه وس بَثّ 
كته الذين اشتجابوا له بأنّ اله تعالى ميم بعلامة يوم القيامة, ونان على روس الأشباد كل من 
آثارٍ الؤْضوءٍء والعْرَةٌ: يَياضٌ في الحِبِةِ والمرادُ بها هنا الثُورُ الكائى في وجوه أمّةِ حكدٍ صلى الله عليه وسام , 
والتّحجيلٌ: بِياضٌ في الساق, والمرادٌ به هنا أيضًا الثُورُ؛ فإ الؤضوءَ يرك أْرًا في الود والسّاقٍ واليَدين يكون 
بِياضًا ونُورًا يوم القيامة تُختصٌ به هذه الأمَةُ هن بئْن الأم. ولّماكان للؤْضوءٍ هذا الأ أؤصى أبو هُريرةَ رَضيَ 
لله عنه بإطالة الو فقال : <فمَنٍ اشقطاع منكم أن ييل غْرَتهُ فليفعل». ولْيْطِلٍ الغْرةٌ والتحجيلٌ. واقتضر 
على ذكر القَُةِ لدَلالتها على الأخرى. وقيل: اقتصر على ذكر القَُةٍ دونَ التُحجيل؛ لأنَّ حل العو أشرُ 
أعضاءٍ الؤضوء. وأوَلُ ما يقّعْ عليه النّظرْ من الإنسانٍ. على أَنَّ في رواية مُسام ذكر الأمرين, ولفظه: <فليْطِل 


ا حديث صحيح: أخرجه مسام 71 - 111. 


132 ا سد 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


رَسُولَ الله َال : "أَنْك حابي وَإِحْوَانُئا اين لم نوا بد" فَقَانُوا كيف تَعْرفُ 
من لَه بَأتِ بَعْدُ من أَمْتِكَ؟ يا رَسُولَ الل فَمَال : "أَرأيت لؤ أن رجلا له خَيْلٌ 


حجلة بين علبريئ حَيلٍ ذه يهم ألا يغر فُ حَيْلَهُ؟". قَالُوا بَلى يَا رَسُولَ اللّهِ. 
قال : "كتمع يَأثُونَ غُوًا ححجلِينَ مِن الْوْصُوءِ ونا فط على الخؤض ألا كيدان 


ِجَالُ عَنْ حَوْضِيٍ كُمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الصّالٌ أَنَادِيِخ ألا هَلهَ. قيِقَالُ إِنجَمْ قد دلوا 
بَعْدَكَ . فَأَقُولُ سُغقًا سُغعًا" ”". 


7 حديث صحيح: أخرجه مسام 9" - 119. 

بعل الله تعالى للمؤمنِينَ بيماتٍ وصفاتٍ ميم عن عيرم في الأخرة, وبها يَعرِفُ النيئ صل الله عليه وس 
أنباعَه يوم القيامةٍ, كعَلاماتٍ الإِمِانٍ والإسلام مغل أن لفطو الذي يكون نورًا ظاهرًا على أعضاءٍ الوصو 
وفي هذا الحديث يقول أبو هُريرةً رضي الله عنه: "إنَّ رسول الله صل اللّه عليه وسلَم أ المَقيرَة", أي: مكانَ 
الور الذي يُدقن فيه المساموت في البقيع, هنيًا الأموث وقال: «السَلامٌ عَلَيِكنْ دار قوم مُؤْمنينَ» وإنا إن شاءً 
لَه بكم لاحقونَ». أي : نت سبَقُتم الأحياء في الموتٍ لانقضاءٍ آجالكة, ونحنْ الأحياءً ستلْحَقٌ بكم إن شاءً 
١‏ 0 1 7 0 +1 5 ا 

للّه حين تنقضي آجائْنا في الدنياء ثم قال النيغ صل اللّه عليه وس : <وددث أن قد رَأَِنا إِْوَانّناه. وهذا 
تمن من الي صلى الله عليه وسأم أن يزى ويأقى إخوائه الذي لم يأتوا بعد وهذا توضيح بأنَّ من لقِيَهُ النيئ 
صل الله عليه وسم فهو م أصحابه. أما مَن لم يره من المسامين قمع ِخوةٌ في التي لاقام . فقال الصّحابةٌ 
رضي له عنهم: "كيفٌ تعرفٌ مَنْ لم أتِ بعد من أُمتِكٌ يا سول اللو؟" أي : كيفٌ تعرفهم في الآخِرةٍ, وأنتٌ 
رهم في الدنيا؟ فقال النيئ صل الله عليه وس : <«أرَأيت لو أنَّ رجلا له حيِلٌ عو جل بين طبري خَيلٍ 
دم يني ألا يَعرِفُ حيله؟" الغُرَة هي البياصٌ في الوجد, والتَخجيلٌ هو البَياصٌ في الأقدام, والخيلٌ البيِمُ 
لدم أي: السّوداءء فإذا اختلّطَّث هذه الخيول ميد بعضّها عن بعضٍ بِبِيَاضٍ الغْرَةٍ والتَخجيل فكذَّلكَ 
المُسإمونَ يوم القيامة؛ "فم يأتونَ غُوًا نُحَجلِينَ مِنَ الؤضوو. وأنا فرَطْيُمْ على التؤض". أي : وأنا سايقم 
ومتقلمم على الحوض يوم القيامة وهو حوصٌ التي صل اله عليه وس الذي يسقِي فيه الواردينَ علهم من 
ته "ألا ليذَادَن رجالٌ عَنْ حؤضي ك يُدَادُ البَعِيرُ الضَّالُ", أي: سوفٌ تُبعِد الملائكةٌ وتَطردُ عن الحوض 
أناد وم مُقباونَ عليه ومُتوجهوتٌ إليه. وهم من المسإميق > ويتطزد صاحبٌ اليل الجملٌ الذي ليس 
من إبله. وهو بزاِمها في الطَّعَامٍ والشَّابِء «<أنادييخ : ألا هه" أي: أَنادِء بم ليأتوا إلى الحوضء قبل أن 
أعرفٌ لماذا يُطرَدونَ؟ فيُقال: إِتَّم قذ بدّلوا بعدَكَ. أي: غيّروا التِينَ أو حرّفوه وانحرفوا بعدك عن الحقّ, 
فأقول: «شحمًا محقًا». أي: بُغدًا لهم وهُو دُعاء من النبى صل الله عليه وس علممغ بالإبعادٍ عن حَوضه أو 

133 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
0 بالوضوء في البيت ا إلى المسجد رفعة الدرجات؛ فعَنْ أَى هْرَئرةَ رضي 
الله عنه. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَ اللَّهُ لي وَسَم: "مَنْ تَطَهر في َيِه ثح ممَّى 


ا 


إِلَ بَيْتِ نت من يوت الله يفره من فرَائْضٍ الله انث ححطوتاة إخد خْدَامنا 
تحط حَطِيئَةٌ وَالأَرَى وف درَجَة "ا 

4 إتهاكتاب في عليين؛ فَعَنْ أَبي ما َامة لبهي رضي الله نه قال ال دو اله 
صلى الله عليه وسلم: "من حَرَجَ من ينه متطهرًا إلى صَلَاةٍ مكثوبة؛ فأَخْره 
كأجْرِ الحاج الْمْحْرِم, ومن خر إلى تسبيح الضَّح لا ينصبّه إلا إَِاهُ فأجده 
كأجر العتمر وصلةٌ على أ صلا لا لفو ها كت في هن" *' وف رواية 
"مَن مَشْى إلى صَلاةٍ مكتوبةٍ وهو مُتطهّو, كان له كآخر الحاج المُحرم» ومن 
ال ار وصَلاةٌ على إثْر صَلاةٍ لا لعو 
هما كتاب في عِلَتِينَ وقال أبو أمامة: العُدوٌ والرواح إلى هذه المساجدٍ من 


عن اليّحمةٍ. (وفي الحديث: زيارة المقبرة وما يُقالُ عندها. وفيه: حبٌ النبي صلى اله عليه وس لأتاع 
ووه لهم . وفه: مل الؤوضوٍ. وفيه با ججزاء البديل والانحراف عن دن الله وأّه سيب للإبعاد عن 
حوض النبي صل الله عليه وس يَومَ القيامة) . 

"اا حديث صحيح: صحيح مسام 147 -77171. 
لتقا كانتٍ الصّلاةٌ من أَفضلٍ الأعمال كان لامشي ها فضلٌ عظيئ, ويَعظم هذا الفضلٌ إذا كان المَشي في 
طبار وا بيّنَ هذا الحديثُ, حيثٌ قال صل اللَّهُعََِْ وسَه: <«من تَطهر في بيته> بأيٍ ِ نوع من أنواع الطياوقة 
0 مَنْى إلى بيتٍ من بيوتٍ لذو أي : : خرَح قاصِدًا مَسجدًا من المساجد. <ليّقضيّ فريضة من فرائض 
ل أي : لِيُوْدي صلاةً من الصّلواتِ اللي فْرَضّا الله عرّ وجل كانث «خُطوّتاه» مُثْتى خخطوة- بالضي- وي 
ما بِينَ القَدَمِينِء أو خحطوة- بالقَْح- واحدٌُ المقطو. وهو رقُمُ القدم للسّين «إحداهها تحط خطيئةٌ». أي: مّحو 
ذنبا. وتَغفِر إثماء وكير حطيئةٌ «والأخرى رقم درجة». أي : واْطُوةٌ الأخرى نُستوجبُ حسنة ترفُمُ منزلكة 
العالية في الجنةِ. (وفي الحديث: فضْلُ السَير إلى المسجدٍ لأَداءٍ المكتوية] . 

ا حديتٌ حسق: حستَهُ الشيخ لبا في صحيح أي داود /00؛ أخرجه أبو داود (/05ه) واللفظ له 
وأحجمد 5.2 ). 


بالخ 4 ات 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ اقل جاسم حمد عبد 


الجهاد في سَبيل الله" 00 
.٠‏ المَوْضِنٌ الثَّالِتٌ عَشّرَ: "التقوى" '": قَالَ النَّهُ الى عَرَّ وَجَلَّ: (بَ مَن أَوْةَ 


ٍ 


حديثٌ صعيخ: حَكَحَهٌ الشيخ شعيت الأرنؤوط تخريج المسند 9.4؟؛ أخرجه أبو داود (/هه), 
وأحمد (504؟) واللفظ له. 
َشِدُ النّئْ صلى الله عليه وسام في هذا ا حديثٍ إلى فَصْلٍ الذَّهابٍ إلى المساجدٍ لأْداءِ صَلاةٍ الجماعةٍ وين 
لّوا المعدّ لمن اعتاة الذَّهابَ إليهاء فيُخرِرُ أبو أمامة الباهلك رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسام 
أنه قال : من مَشى إلى صَلاةٍ مَكُتوبةٍ>» خرج من بَيته أو سُوقِهِ أو شُعْلِهِ قاصِدًا صَلاةٌ الفَّرِيضْةٍ في المسجد, 
«وهو مُتطهرٌ» بالؤضوءٍ أو الاغتِسالٍ لِمَن عليه غُسلٌُ؛ «كان له كأجرٍ الحاج الفحرم>ستوفي أجر من قَدّم 
حت وشْته بالحاج الفحرم لِكَونٍ التَطهُرٍ من الصّلاةٍ بمنزلة الإخرام من الحج؛ لعَدّم بجوازهما بدُونِيما ثم إنَّ 
الحاجٌ إذا كان حرم كان ثُوابُُ أتم, فكذْلِكَ الخارجٌ إلى الصّلاةٍ إذا كان متطهوًا كان تُوابُهُ أَفصّلَ <ومن مَْى 
إلى سُبْحةٍ الضصّج» ثرِيدُ به صّلاة الصّجء وكُلُ صَلاةٍ يتطوعٌ بها بي تَُسبِيح وسُبْحةٌ <كان له كأجْر المُعتَمِرٍ», 
فِيَستوفي أَجْرَ من قَدّمَ عر «وصّلاةً على إِثْرِ صَلاةٍ> وانتَظَرَ الصَّلاةٌ بعدّ الصّلاةٍ حتى يؤديهاء <لا لَعْوَ هما > 
يعني ل يَشْغَلَهُ شي2 من شَواغِلٍ الدّنيا عنهاء بل يجتهدُ في الذْكرٍ والذّعاءِ. <كِتابٌ في عِلَيِينَ>: أي: إِنَّ مُداوَمة 
الصَّلاةٍ بعدّ الصّلاةٍ من غَيرٍ تل ما يُنافها من الباطل, عمَلُ مَكْتوب تَصعَدُ به الملايكةٌ المُقرّبونَ إلى عِلَيِينَ 
لكرامة المؤمن وحمل الصا وإشارة إلى وفع ترج الصّلاةٍ وقبولا وعِيوُ عُلو في غلو مناعف, كانه لا 
اية له. قال أبو أُمامةً رضي الله عنه: <القُدُوُ والؤواح إلى هذه المساجدٍ من الجهادٍ في سَبِيلٍ الل>. والعُدوٌ 
هو القت بِئْنَ صَلاةٍ الصّبح إلى شروق الشّمسِء والأواع من رمال الشّمسٍ إلى اللَّيلِ والمَقُصودُ ليس هَذَينِ 
الؤقينٍ بُصوصهما. ونا المَقْصودُ المُداوَمةٌ على الذَّهابٍ إلى المسجدء والمغنى: أنَّ مَن اعتادّ الذَّهابٌ إلى 
المساجد؛ فإِنَّ لَه تعالى يكّبُ له بذلِكٌ أجْر المُجاهِدٍ في سَبِيلٍ الله تعالى. (وفي التديث: حت على شود 
الجماعات. والمُواظبةِ على خحضور المساجدٍ للصَّلواتٍ) . 

7 التقوى في اللّغة: الصيانة والحذر والحماية والحفظ . "لسان العرب". 
وف 0 "وال توق الإنسان عتا يضره يوم القيامة» وذلك بفعل المأمورات وتجنب المحرمات 
والمنبيات" [غرائب القرآن؛ للنيسابوري]؛ وقيل: "التقوى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك" [وهذا 
تعريف الإحسان] وقال علي رضي اللّه عنه: "التقوى ترك الإصرار على المعصية, وترك الاغتوار 
بالطاعة" [تفسير الرازي]؛ وقال أيضاً: اتوك من اسيل والعمل بالتنزيلء والقناعة بالقليل؛ والاستعداد 
ليوم الرحيل»: وقيلء "أن تمعل بيناك وبين :عذاب الله وقايةة [اخرر الوجية]».وقيل :"الأ راك (الله) حينع 
نباك ولا يفقدك حيث أمرك" [روح المعاني للألوسي]؛ وقال ابن كثير رحمه الله "وأصل التقوى التوقي ما يكره: 
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ف اا الاق فرك ا وا ا نم 5 027 ١‏ 
وَانْى فإِنْ الله يحب الْمْتَّقِينَ) [أل عمران: 075] "". وقد 0 متنيحانة ونا ل نثننة 


صلى الله عليه وسام بالتقوى. فقال سبحانه و تعالى عَرَّ وَجَلَّ : (2 أَيها التئْ اتَّني الله 
ولا تْطِغْ الْكافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إن اللَّهَ كن عَلِماً حكبا) [الأحزاب: ,.]١‏ ؟ أمر بها 


لأن أصلها وقوى من الوقاية"؛ وقال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: يا أبا على : 
وما التقوى؟ قال: "أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية اللّه. على نور من 
الله تخثى عقاب اللّه' [جامع العلوم وتصنيف ابن أب شيبة]» وقال بعض السلف: "لا يبلغ العبد حقيقة 
التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً ما به بأس" [تهذيب مدارج السالكين]؛ وقال ابن كفير رحمه الله في 
تفسيره: "وقد قيل إِنّ عمر بن الخنطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى: فقال له: أما سلكت 
طريقاً ذا شوك. قال: بلى. قال : فا عملت. قال : شثمرت واجتهدت. قال : فذلك التقوى, وقد أخذ هذا المعنى 
ابن المعتز فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التتقى» واصنع كاش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى؛ لا 
تحقرن صغيرة إِنَّ الجبال من الحصى"؛ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "عن عبد الله -هو ابن مسعود- 
[اتقوا | اللّه حق تقاته). قال : أن يُطاع فلا يُعصى, » وأن يُذكر فلا يُنسى, ال ل د وعد ضري 
فعل المأمورات واجتناب المنبيات: فالتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وعقابه وقايةء وذلك 
بفعل المأمورات وترك ا حظورات؛ فكل من فعل ما أمره الله به وانزجر عما نهاه الله عنه فقد اتقى ربه والناس 
يتفاوتون في التقوى بحسب التزاءهم بذلكء فكلما زاد يمان الشخص زاد تقواه, وكاما ضعف إهانه ضعف 
تقواه: والإيمان يزيد بالطاعات؛ وينقص بالمعاصي. وقال الإمام ابن القم في "الرسالة التبوكية" (صه): 
خنقة الشرص: العمل بطلاعة انه إهانا.والحقسايان. أمز وتيقل 'فتفعل دما أمره اليه إهانا بالامر وقصيديقا 

بوعده؛ ويترك ما نهى الله عنه إِهانًا بالنبي؛ وخوفًا من وعيده, ثم ذكر أثر طلق بن حبيب السابق, ثم قال: 
وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحك", تحت الحديث 
الثامن عشر: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايةَ تقيه منه. وتَقّلَ عن عمر بن عبد 
الزويرة |داقال لسن 8 ى اله بصيام الهار؛ ولا بقيام الليل؛ والتخليط فيا بين ذلك؛ ولكن تقوى الله ترك 
ما حرّم الله وأداء ما افترض الله فن رزق بعد ذلك خيرّاء فهو خير إلى خير. 

العبد يشمل العبد الذي بين العبد وبين ربه؛ وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه. ويشمل العهد 
الذي بينه وبين العباد, والتقوى تكون في هذا الموضع. ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه. 
وبينه وبين اخاق» فن كان كذلك فَإِنّه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى» المتقين الذين أعدت لهم الجنة, 
وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم. [تفسير السعدي؛ بتصرف]. 
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م 


المؤمنين خصوصاً. فقال سبحانه وتعالمى: (ي أيجا الّذَِ آمَنُوا انوا اللَّ حقٌّ با 
تمُوبنٌ إلا ون مُسْاِمُونَ) [آل عمران: »]1١‏ وقال سبحانه وتعالى: (يا أيه ال 
آمَنُوا اَقُوا الله وَقولُوا قَولاً سدِيداً* يُضْلخ لَكُم أَعْالكم وَيَغْفِر لَكم ذُنُوبَكمْ وَمَنْ يُطِْ 
الله وَوَسُولَهُ ققد فَارَ فو عطي [الأحزاب: ١9/17]ء‏ وقال سبحانه وتعالمى: (يا أَيجَا 
الََِ آمَنُوا انهُوا اللّهَ ولْكَنْظر نَفْى ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ حَبِيدُ يما 
تعْمَلُونَ) [الحشر: 18], وأمر الله جميع الخلق بتقواه, فقال تعالى: (وَلَقَدْ وَضَئَا ال 
وتوا الكتات من قَبلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنْ اَقُوا الل [النساء : ,]15١‏ وقال سبحانه: (يا يا 
لنّاسُ اتَقُوا رَيَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ) [النساء: »]١‏ وأخبر سبحانه 
وتعَالى عَرَّ وجل أن التقوى هي خير الزاد للآخرة قال تعالى: (وَترَوَدُوا فإنَّ حيْرَ اراد 
التَقُوَى) [البقرة: 190]: والتقوى شأنها عظيمء ونفعها عميمء لما فضائل لا تحصى. 
وعُراتٌ لا تعد. ولا أّمية كبرى. وثمرات جليلة: وفضائل عظيمة: وأسرار بديعة» وهي 
تروك اجنام ودار ا وقول نويع اللاظدة» زمنة الحالتين وسرة اورت 
العالمين» وما ورد في فضائل وثمار التقوى وآثارها [وهو عَئِضٌ من فيض ونقطةٌ من 
00 
٠١‏ التقوى خير لباس يتزين به العبد؛ قال تعالى: (يَبَي آدَمَ قَد أَنلَْا عَلَيَكُْ لاسا 
يُوَارِي سَؤْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ حَيْرْذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَهُمْ 
يَذَكَرونَ1 [الأعراف: 17]. لباس التقوى العمل الصالح. وامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي, أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. 
؟. المتقون هم أولياء الله؛ِ قال سبحانه وتعالى: (ألآ إنّ أَوِْيَآَ الله ل حَوْفٌ عَلَيِْ 
وَل مم يخْرَنُونَ * الَذِيَ آمَنُوأ وكَانُوايتَقُونَ [يوفس : 10-17]. وقال تعالى: [إِتْمُْ 
أن يُخْنُواْ عَنكَ مِنَ الله شَيْئَاً وَإنَ الظَالِمِينَ بَعْطْمُم أَولِآ بَعْضٍ وَاللَُ وح 
الْمَْقِينَ) [اجاثية: 19], فالمتقون هم أصحاب الولاية حقاً. 
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ا 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

«التووعفية ناكا يمومه 6ن بمعة اله فن علي قال :تناك : 0 ١‏ 
وَاعامُوأ أنّ الله مع الْمْقِينَ) [البقرة: 154]؛ وقال تعالى: [إِنَّ اللّه مَ 
انوا وَالَّذِيَ ِ ُحْسِنُونَ) [النحل: 8؟1]. 

0.4 الفوز بمحبة اللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ؛ قال تعالى : ١ل‏ مَنْ أؤْقَ بعئِدِهٍوَاتقّى 
إن الله يحب الْمتَقِينَ) [آل عمران: 171, والآيَةٌ دليلٌ أوفى على أن التقوى 
من أسباب نيل حب الله تعالى» ووالله الذي لا إله غيره لولم يكن للتقوى من 
الفضائل ال ا أن 
نيلٌ حب الله تعالى "هو منتبى أمل العبد وأقصى غايته وغَايةٌ النهاية" "وا 
إذا لت حب الله تعالى فقد فرت بمعية اله تعالى. ومن #اتامعة الله فخ غليفة 
وكانت جوارحك معصومة من الزلل ومُوة لصالح العملء وأحبك أهل المماء 
وكنت مقبولاً بين الناس في الأرض"» و"إذا ذلت حب الله تعالى وفقك الله 
لفعل لمأمور وترك المحظور وأن تتذكر البعث والنشور"» و“إذا ذلت حب الله 
تعالى جعلك تخثى الرحمن وتمثل القرآن وعصمك من العصيان والخذلان 
واستحواذ الشيطان"؛ و"إذا ذلت حب اللّه تعالى وفقك الحفظ الرأس وما وى 
والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحياء" بفضل 
الله تعالى ؛ وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة وأَمْعِنِ النظر فيهما واجعل 
لهما من سمعك مسمعا وني قلبك موقعاً عسى الله أن ينفعك با فيهما من غرر 
الفوائد, ودرر الفرائد: (فعن أب هريرة رضي الّه عنه: أنَّ التي صلى الله عليه 
ب قَالَ:إِنّ الله قَالَ: "مَنْ عَادَى ل وَلِيَا قد آدَنْتْهُ بالحزب وَمَا تَقَوَبَ إِلكَ 

عَبِدِي بَِّْءٍ أُحَبٌ َي مما الْترَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا ََالْ عَبْدِي يَتَقَدَبُ لِك بالتَوَافِلٍ 
عن أَحِبَ َإِذَا أحررقة كُذث مزىئه 5 تفعة الي سمغ به وَبصرَه الي نر يه ويد 
الي يَبْطِشُ بها وَرِْلَهُ التي يَميِي بها وَإِنْ سَالني لأَغطِيئّه وَبْنْ اسْتعادني 


7ل سه 3 ات 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


أعِيَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلَهُ تَرَددِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَُ الْمَؤْتٌ 
ََنَا أكْرَهُ مَسَاءَئَة" " 4, إذا أحبك الله فزت بمعية الله تعالى فصارت أعضاءك 


معصومةً من الزلل موفقةٌ لصالح العمل؛ (وعن أب هريرة رضي لّه عنه: أنَّ 
الي صلى الله عليه وسام قَالَ: "إذَا أَحَبٌ الله عَبدّا تاتى جَبْرِيلٌ إِنَّ الله 


و و 


يت ثُلَانا فَأَحِبَهُ حب تيحِبهُ جريل, يادي جيل في أفل السماءٍ إن اله يحب 


+ ل 


ُلَانا َأْحِيُوهُ ود : فَبِحِيْهُ أَخْل السَمَاءٍ 6 يُوصّعٌ 2 الْقَبَولُ ف أَهْلٍ وض" 1 2 


حديث يح : تحيح البخاري ". 
يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ لَه عنّ وجل قال : من عادى؛ أي: 
آذى؛ لي ولي وهو من يتول اللَّهُ سبحانه وتعالى مره ولا يله إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى الحقٌّ رعايته. أو هو 
الذي يتولّ عبادةً اللّه وطاعته فعباداته تجحري على الثّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي: أعامثه 
بالحرب, وما تقرّب إِلِيّ عبدي بشيء أحبٌ إل ما افترضث عليه؛ أي: أوجبتٌه عليه. وما رزال عبدي يتقكب 
ِكَ بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّيام؛ حتى أحبه فإذا أحببثٌه كنت سمعه الذي يَسمَع به. وبصره الذي 
يُبصريه: ويده التي يبطش بهاء ورجخله التى يشي بهاء وإن سألى لأعطيئه ما سأل» ولئن استعاذى لأعيذئه 
متا يخاف, وما تردّدتُ عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفْسٍ المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء. بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن؛ ولهذا 
قال في نفس الحديث: يكره الموت, وأكره إساءته, ولا بد له منه؛ يكره الموت؛ لما فيه من الأ العظيم» وأنا 
ع 0 3 0 2 
أكره مَساءَتَهُ؛ ليما يَلقى المؤمن من الموتٍ وصّعوبته. (ني الحديث: الى عن إيذاء أولياء اللّه. وفيه: الترغيب 
في حت أولياء الرحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: أن أحبٌ الأعمالٍ فِعلُ الفرائض, وأفضلٌ القُزبات بَعدّها 
فعل التُوافل). 

9 حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري .7:5 ومسا /191 - 77510 وني رواية: "إذا أحَبٌ اللّهُ العَبدَ 
نادى جِبْرِيلَ : إِنَّ الله يحب فَلانًا فأخبئةُ فَئِحِيْهُ جبْرِيلٌ؛ فيُنادِي جِبْرِيلُ في أَهْل العَماءِ: إِنَّ اله يب فُلانا 
بوم يبه أخل الثاو, ‏ يوط له الول في الأ" [حديث صحيح متفق عليه: صحيح البخاري 04:؟؛ 
أخرجة البخاري :705٠‏ ومسام ١91/‏ - /1711]. 
في هذا الحديث تيان صل تحصيل عحبةٍ له تعالى وما يتب عليها مِنَ الجََاءِ في الدّنياء فَصْلًا على ما يَترنتُ 
عليها من تَعيم الآخرة؛ فين النّئْ صلى الله عليه وسام أنه سبحائّه وتعالى إذا أحَبٌ عَبِدّا -بشبب طاعَته له- 

ارده 4 7 راو وس .* 0 
نادى اق تبارَكَ وتعالى جبريل عليه السَّلامٌ وقال: إن اللّهَ يحب فلاتاء فأخبئه. فيحِبُه جبريل؛ تم يُنادي 


139 ال سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


ه. التوفيق للعلم فالتقوى مفتاح العام؛ لقوله تعامى: [وَاتّقُوا الله وَيُعَلْمَكُمْ الله وَالنَه 
ِكل شَيْءٍ عليه [البقرة: 181]؛ فيعامك الحلال والحرام ومصالحكم وحفظ 
أموالم وما أمرك وما بام عنه ويعامكم كل ما تحتاجون إليه. ومن أسباب 
نقصان العام ونقص الحفظ وذهاب المسائل وعدم انفتاح النفس للعام وعدم 
الحماسة للعام؛ المعاصي فبي تصد النفس عن العم . ومن أسباب تحصيل العام 
وانفتاح الذهن والقلب والحماس له؛ التقوى, فتقوى اللّه هي مفتالح مغاليق 
القلوب والعقول؛ وتقوى الله وسيلةً إلى حصول العام؛ قال عمر بن عبد العزيز 
رحمه اللّه: (إنما قُصر بنا عن عام ما جهلنا؛ تقصيرنا في العمل بما عَلِمنا. ولو عا 
ببعض ما عَإِمنا؛ لأُورثنا عِْمَا لا تقوم به أبداتُناء قال اللّه تعالى: (َوَاّقُوا اللّه 


وَيُعَلَكَكُمْ اللّه)) ". 

:. الحداية للصواب والتفريق بين الحق والباطل؛ لقوله تعالى: (يا أَيجا الَِّينَ آمَنُوا 
نْ تتَقُوا الله عل لَكُمْ فُرْقَانًا وَُكَفَر عَْكُمْ سَيَْاتَكُمْ وَيَْفِز لَكُمْ وَالَُّ ذو الْفَضْلٍ 
الْعَظِيم] [الأنفال: 8؟], أي: عِأْمَا تُقَرَقُون به بين الحقائق, والحقٌ والباطل ", 
فهذا وَعْنُ من الله تعالى بِأَنَّ من انّقاه بفِعْلٍ أوامره وترك زواجره- جَعَلَ في قلبه 


نوراً يهم به ما يُلقى إليه وجَعَلٌ له فَيِصَلاً يَفْصِلُ به بين الحق والباطل؛ ووثقّه 


جبريلٌ في أهل المّمءِ: إنَّ اله يحب ُلانًا أجيُوه. فئِحبْه أهلٌ السَماء والمراد بأهل السَّماءٍ الملائكةٌ ثم يُوصَعْ 
له القَبولُ في الأرض عِندَ أكثّرِ مَن يَعرفه مِنَ المُؤمنِينَ؛ ويَئتقى له ؤكو صايق» ويُقال : معناه: يُلتقي في قُلوب 
أهلها تحبتّه مادحين له فتميلٌ إليه القُلوبُ وترضى عنه. وصِفةٌ المحبّة ثابتةً لله سُبحائّه على ظاهرها على 
ما يَليقُ بلا الله سبحائّه وتعالى وحُبٌ جبريل والملائكة يحتَمِلُ وَجَبَيْنِ؛ أَحَدهما: استغفازهم له وتَناوْهم 
عليه؛ ودُعاؤًهم, والوَجْهُ الآتر: أن تحبتهَم على ظاهرها المَعروفٍ مِن المخلوقين» وهو مَيلُ القّلبٍ إليه. 
واشتيائه إلى لقائه, وسَبَبُ حتهم إتاه كُونّه مُطيعًا لَه تعالى» تحبوبًا منه. 

.574 /١١ تفسير القرطبي‎ ٠ 
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لل سخ 0 كات 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


لمعرفة الحقّ من الباطل؛ والهدى والضلال, والحلال وال حرام فكان ذلك سبب 
نّصره وتجاته وتخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة؛ وتكفير ذنوبه 
وسترها عن الناس؛ بل ينال المُتّي أجراً عظياًء وثواباً جزيلاً. " 

تكفير الذنوب والسيئات؛ وزيادةٍ الحسنات والمغفرة وتعظيم أجر المتقين؛ لقوله 
تعالى: (وَمَنْ يكَّق الله يكف عَنْهُ سَيَكَاتهِ وَيُعْظِْ لَهُ أراً) [الطلاق: 0]. 

4 المخرج من كل ضيق وكربء والرزق من حيث لا يحتسب المتقي؛ قال الله 
سبحانه وتعالى عزَّ وجل: (وَمَن يق الله يخْعل لَهُ عخْرَجاً * وَبَْرُقُُ مِْ حَئْثُ 
لآ يِب [الطلاق: +-10 فاللّه تعالى يوق الرَزقٌ لبتي من وجدٍ لا 
يحتسبه. ولا يشعر به. 

.تسيو الأمور يعيسير الله النذى لا مضا ؛ القوله تغالى ::(وَمق يكن الله يخقل 11 
مِنْ أَمْرِه يُشرأً) [الطلاق: 6]. 

.٠‏ التقوى سبب قبول العملء الذي هو منتهى أمل العبد وأقصى غايتة وغاية 
النهاية؛ قال تعالى : [إِنْمَا يكَقَبلُ اللَهُ مِنَ الْمْكَقِينَ) [المائدة: /91]ء وهم الذين 
(يكون عملهم خالصاً لوجه الله مُتبعِين فيه لِسْئّة رسول اللّه صلى الله عليه 
وسام) ”". قال عامر: (لَزتٌ في كتاب اللّه أغطاه أحبُ إلى من الدنيا جميعاً. 
فقيل له: وما ذاك يا أبا عمرو؟ قال : أَنْ يجعلنى اللّهُ من المتقين؛ فإِنّهِ قال : [إِنّمَا 
تمَبلُ الّهُ من الْمتَقِينَ)) “". وأمًا غير المتقين» فيقال لمم : [أَنِْقُوا طَوْعَا أو 
كزهًا أن يتقبل ملكة إنَكُمْ كنث قَوْمَا فَاسِقِينَ) [التوبة: 0]. فا منا من أحبٍ 

ءِ ِ ءِ ١‏ ِ 
إلا منتبى أمله وأقصى غايتة وغاية النهاية أن يتقبل الله مله وأن لا يكون في 


7 انظر: تفسير ابن كثير 6 /"8؛ تفسير السعدي ص 519. 
8 تفسير السعدي ص /71؟. 
الطبقات الكبرى لابن سعد .٠١/1/‏ 


لسغ 1 #بس--تااااسست 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


ًّ ْ 00 ربراه 2 اه 
جملة من قال الله سبحانه وتعالى فيه: (ِوَقِدِمْنَا إلى مَا عملوا مِنْ عمَلٍ لَعَلنَاةُ 
هَبَآءٌ منقُورً) [الفرقان: 5], وجاءَ سَايْلٌ إلى ان عُمر فَقَالَ لابه أَْطِدِ ديئارًا 


َال له ائثة قبل الله منكَ يا أبتَا فال لو حَِدتُ أن الله تقل وبي سجدة 


وَاجِدَةٌ أؤ صَدَقَةَ ْم وَاجِدٍ لم يكن غَايْبٌ أَحبٌ إل من الْمَؤتٍ, أَتدرِي ممّنْ 


يتمبلُ الله (ِنمَا يتقََلُ اللّهُ منَ الْمتَّقِينَ)؛ وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون 


أعام أن تكرح سا روا إِك من الدنيا وما فيها؛ 
لأنّ الله يقول : [إِنَمَا يكمَجلُ النّهُ من الْممَقِينَ) . 

التقوى وقاية من الذنوب؛ وسبب 58 العاقبة والمآب, وممنجاة من المهالك 
دنع اند اناا لكتترق و للسمي ران مطل لزنه نعليو الا وخر 
الجنة؛ قال الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَِّيَ الوا ذا مَسَهُمْ طَائِتٌ مِنْ الشَّيِطَانِ 


تَذَكَُّوا فَإِذَا ه مُبْصِرُونَ) [سورة الأعراف: ]17١١‏ يُخبر تعالى عن عباده المتقين 


أتّهم إذا مهم طائِفٌ من الشيطان بالوسوسة أو الحجٍ بالمعصية أو ارتكابها؛ 


ل روا تاكتك انه ونون وامة فقايوا وان بواء وإ سكا درا داتعا وردنا 


إليه من قريبء (فَإذًا هم مُبْصِرُونَ) أي: قد استقامواء وصحوا ما كانوا فيه *" 

وقال تعالى: (يَلْكٌ الداز التعرَة تجغلها لِلزِيعَ لا يوت عُلْوًا في الأرض ول 
فَسَادًا ‏ وَالْعَاقِبَةَ ِلمتّقِينَ1 [القصص: +8]. وقال تعالى: (وَإنَّ لِأمتِّينَ سن 
مَآب) [ص: 4]؛ وقال سبحانه وتعالى عر وجل: (وَتَجََا الذي آمَُوأ وكانوا 
تَقُونَ1 [فصلت: 18]؛ وقال تعالى: [الْأَعِلَامُ يَؤْميذٍ 0 لبَعْضٍ عَدُوٌ إِلّا 
الْمَّقِينَ) [الزخرف: 10], وقال تعالى: (ثم تبي الذي اتقُوأ وََذّر الَالِمِينَ 
فيا جثياً) [مريم: 101, فإذا (مَرَ الخلا 00 وسَقَط فيا مَنْ سَقَط 
من الكفار, والعُصاةٍ ذوي المعاصي ِحَسَيهِم؛ ع اللّهُ تعالى المؤمنين المتّقين 


6 تفسير ابن كثير» (9/ 074). 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


منها يحَسَبٍ أعمالهم. جوَازم على التراط وسرعتهم بِقَدْرِ أعمالهم التي كانت في 
الدنيا) "", وقال تعالى : (وَسَيْجَيَيَا الأثقى ) [الليل: »]1٠7‏ وقال تعالى: (َزَيّنَ 
َِّذِينَ كَفَُوا الْحيَاةً الدنَْا وَيََْرُونَ مِن الَذِينَ آمَنُوا. وَالِّينَ اتَقَواَوْقَمُْ يوم 
الْقيَامَدِءِ وَاللّهُ يَرْقُ مَن يَشَاءْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [البقرة: ؟15]؛ وقال سبحانه 
وتعالى : (إِنَ لِأمتقِينَ عِندَ رَهِمْ جَنَاتِ الَعيم) سور القلم: 4؟]؛ وقال تعالى : 
(وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةٍ من ر] كم وََنَةِ عَْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْصُ أُعِدتْ 
لأمتّقِين؟ [سورة آل ل ل كَذَيُوا 
على له وفع نأ في جيم علو افتكبن ٠‏ وت هلين 
انَقُوا بِمَفَارَععْ لا يَمَشْهُمْ الشوغ ولآ هه يخْرَنُونَ) [الزمر: ]71-7١‏ ).الع ذَكَرَ حالةً 
المتكيرين, ا المتقين فقال: (وَيُتحي الله الَِّينَ اتَقَوا بمفَارَتِم) أي : 
بنجاتهم؛ وذلك لأنَّ معبم آله النجاة» وه 5 اله تعالى» التي هي العدّة عند 
كِ هولٍ وشدة) "". 

حصول الفلاح؛ لقوله تعالى : (وَاتقُو اللامتوساي ادر : 14]. 


الْكِابُ لا رَيْبَ . فيه . هُدّى لَمتَّقِينَ) [البقرة: ]١‏ 
الحفظ من الشيطان ووساوسه؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (إِنَّ الَذِينَ انما 


ِذَا مَسَمُهْ طَائْكٌ مِنَ الشّيْطَانِ تذَكّرُوا فَإِذَا هُ مُبْصِرُونَ) [الأعراف: .]"0١‏ 


. الحفظ من كيد الكفار؛ قال سبحانه وتعالى عرَّ وجل : (وَإِنْ تَصْيرُوا وَتتَُوا لا 


يَصُدْكُمْ كيده شَيْئاًا [آل عمران: .]15١‏ 
انتفاء الخوف والحزن وزوالهما؛ قال سبحانه وتعالى عر وجلّ: [فَمَنِ اتن 


7 تفسير ابن كثير 707/60. 
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مالسو 4# #بت-اااسسد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


/اا. 


وَأَصْلَحَ ذلا حَوْفٌ عَلَنِْ ولاه يخرَنُونَ) [الأعراف: 0]. 

التقوى سبب لِجَلْبٍ بركات السماء والأرضء والبركة تكثير القليل؛ الكثرة, 
الزيادة, الخير, العافية؛ قال تعالى: (ِوَلَوْ أَنْ أَهْلّ الْقُرىَ آمَنُوأْ وَاتَهُواْ لَمَعَحْا 
عَلَدِْ بكاتِ من السَمَآءِ وَالأرْضٍ) [الأعراف: 97]» أي: لو آمنوا بقلوبهم إهاناً 
صادقاً صدّقَنْه الأعمال» واتقوا اللّهَ تعالى؛ لَفتَحَ عليهم بركاتٍ السماء والأرض؛ 
ا 00 
عيش وأَغرّرِ رزق. *” 


. حفظ الأبناء من بعدهم؛ قال تعالى: [وَلْيَحْش الَّذِيَ كوأ من افع ذزية 


ضِعَافاً حَافُوأْ َنِم ليتوا الله وَليقُوُواقَولاً سَدِيداً) [النساء: 5]ء فأرشد الله 
الآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى في سائر شؤونهم لي يحفظ 
أبناءهم» ويغاثون بالرعاية الإلمية بل يحفظ فروع الفروع..!. قال تعالى: (وَأَنا 
الْدَارُ فَكانَ لِعْلامَيْن يَتِمَيْن في الديئة وان غكَحمَهُ كَنر لَّهُمَا وَكانَ أَبُومَْا صَالِحاً 
فَأَرَادَ رَبَكَ أن يَبِلْعَا أَمّدَهُمَا وَيَسْتَخْرجًا كَنرَها رَخمةٌ قن رَبَكَ وَمَا فَعَلَقُهُ عَنْ 


أَمْرِي ذَلِكَ ها لرضك دا [الكبف: 81]. والأمر المهم هو: 
(وَكنَ أَبُوهَْا صَالِحاً) . 


/! لقو نوز يُضيءٌ الطريق؛ قال سبحانه: (ي أيها الَّذِيَ آمَنُوا اتَقُوا اله مثو 


ِهِ يُؤْتِكُمْ كِمَلَيْنِ منْ رَحمتِهِ وَيجْعَل لَكُمْ نُورًا اود ريدتو اكر رام عير 
0 [الحديد: 8؟]. قال اين عثيمين رحمه اللّه: (وفي هذا دليلٌ 0 أن 
التقوى من أسباب حصول العام, وما أكثر الذي يَنْشّدون العم وينشدون 
لظ ويطلبون الفهم؛ فنقول: إِنَّ تحصيله يسير, وذلك بتقوى الله عز وجل 
وتحقيق الإيمان, الذي هو مُوحِبُ العام, فاعمل بما عَلِفْتٌ؛ يحصل لك عَم ما 


انظر: تفسير السعدي ص 19. 


لسغ 4خ هب-ااااسسد 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


.؟١‎ 


1 


1 


م تعلمء فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شكء ولهذا قال: 
(وَيجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمشُونٌ بو) أي : نيرون به أي : بسيبه سَيْرا صحيحاً يوصِلم 
إلى اللّه عز وجل) *". 
التقوى عُنواثٌ الكرامة: وبالتقوى يُصبح المرء كرأ عند الله تعالى؛ قال سبحانه: 
(إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللَِّ نماك [الحجرات: 1]. فالمتّقون درجات, وعلى 
حسب تفاوتهم في التقوى؛ يتفاضلون في الكرامة عند اللّه تعالى. فأكز مهم عند 
اله أده ابَقَاءً له؛ بأداء الفرائض واجتناب المعاصي, واللّه عليه بالمتقين؛ خبير 
دا 0 7 
البشرى لامتقين في الْياةٍ الدنيَا وَفي الآخرَةِ؛ لقوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
لهم الْبْْرَ في الا اليا وَفي الْكخرةء لا تَبِدِيلَ لِكمَاتِ الل ذْلِكَ 
هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيم [يوفس: 16-79]. 
الشهادة لهم بالصدق؛ قال سبحانه وتعالى ل الي أن بو وجوهَكُمْ قِبَل 
الْمَشِْقِ وَالْمَغْربٍ وَلكِنَ لبر مَنْ آمَنْ بِاللّهِ وَالْيوْمِ الآخِرِ 0 وَالْكِتَابٍ 
وَالتَتِينَ وَآقّ الْمَالَ عَلى حْبَهِ ذّوي الْقَرْقَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَائْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَائلِينَ وَفي الرقَابٍ وَأَقَامَ الصّلَاةَ وَآىَ الرَكةَ وَالْمُوفُونَ عدج إِذَا عَاهَدُواء 
وَالصَارِينَ في الَْأَاءِ وَالصّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِء أُولعِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَُولَيِكَ هم 
الْمَتَقُونَ1 [البقرة: .]11/٠/‏ 
قبول الصدقة منهم؛ قال سبحانه وتعالى: [وَاثْلُ عَلَيِْ تبأ ان آدَمَ باحق إِذْ 
وبا قباَا فيل من أَحَدِهِما وَل يكقَجَلُ + مِنَ الْآتَرِ قا ا 
اللَّهُ من الْمْتَّقِينَ) [المائدة: /1؟]. 


9 تفسير ابن عثيمين .00/١6‏ 
قوت القلوب, لأبى طالب المى (5/ 85). 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 
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التقوى حَحيرْ زاد؛ قال تعالمى: (وَتَووَدُوا فَإِنَّ حَيرَ الرَادٍ التَقْوَى وَاتُونِ يا أؤلي 
الأباب) [البقرة: 199]. أَمَرَ الله تعالى بالتّرود لسفر الحج, وأمًا الزاد الحقيقي 
المستمر نفعُه لصاحبه في دنياه وأخراه. فهو زاد التقوى, الذي هو زا إلى دار 
المتقين الجنة, وهو المُوصِلُ لأكل لَذَّة. وأجلٌ نعيم, فهذا مدع للتقوى " 
تكريم اله تعالى لامتقين؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (يَؤم تحر الْمَقِينَ 
إِلَ اليَغْمن وَفْدَاك [مريم: 80]. يحشر اللّهُ تعالى المتقين إلى موقف القيامة 
مُكَرّمين» مُبَجُلِين مُعَظّمين, وُفُوداً إليه. والوافِدٌ لا بد أَنْ يكون في قلبه من 
الرجاى وحْسْن الظت بالوافنٍ إليه ما هو معلوم. فالفئقون يَفِدون إلى الرحمن: 
راجين منه رحمته, وعَظِمَ إحسانه؛ والفوزٌ بعطاياه في دار رضوانه. واثقين بفضله 
سبحانه ''. 

الجنةٌ دار المُتقين؛ فالقرآن ملي بالآيات الدالة على أنَّ أهل الجنة هم أهل 
التَّى؛ من مثل قوله سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ: (ولَيعْمَ دَارُ الْمتَقِينَ * جَنَّاتُ 
عَدْنِ يَدْخُلُوتَا تخي مِن تَختها الأثهاز لَهُمْ فيها مَا يَشَاءُونَ كَذّلِكَ يخِزي الله 
الْمتّقِينَ) [النحل: ٠٠-1]؛‏ وقوله سبحانه وتعالى عرّ وجلٌ: (إنَّ الْمَقِينَ في 
جَنَّاتِ وبر * في مَفَعَلِ صِدْقق عِنْدَ مَلِيكِ مُفَكَد مُقَتَدِرٍ] [القمر: :ه-100. وقوله 
وتعالى عر وجلٌ: (إنّ لين مار [النبأ: »]١‏ أي: إن للمتقين ني من 
النار إلى اللجنة ومخلصا منها لهم إليهاء وظفرا بما طلبوا. 

عز الفوقية لامتقين على الخلق؛ قال اللّه سبحانه وتعالى عر وجل : (نينَ ِلّذِينَ 
كَمَرُوا اليَاةٌ الدّنْيَاوَيَسْحَرُوَ من الّذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ انما وهم يوم الْقِيَامَِء 
وَالنّهَُيْفُ مَن يَشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ) [البقرة: ؟91]: أي: فوق الذين كفروا يوم 


1 تفسير السعدي ص .5١‏ 
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لل شه هخ هبت--تااسست 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


القيامة» بإدخال المتقين الجنة وإدخال الذين كفروا النار» واللّه يعط الذين 
اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاياه بغير محاسبة منه لهم على 
ما من به علههم من كرامته. 

انك ومن شرك الفتوى أن الله منتينانة زتعا لهك بود مر بالتداوة هن أخلياة 
قال سبحانه وتعالى عزَّ وجل : (وَتَعَاوَنُوأ عَلَى الْبرَوَالتقوَى ولا تعَاونُو على الإثم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتَهُوأْ اللّه إِنَّ اللَهَ شَدِيدُ آلْعِمَاب) [المائدة: ؟]. 

اللهم آتِ نُفْوسَنا تقواهاء ورّكّها أنت خيرٌ مَنْ زكهاء أنتَ ولِيها ومولاها. 

المَؤْطِنُ الوَابع عَشَرَ: "التوكل على اللّه": قَالَ الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجلَّ: (6آغما 

عَنُْم وَآسْفْفز لَهُمْ وَشَاوِرَمٌ في الام فَإِذا عَرَمْتَ فول عَلى أللَةِ إِنَّ أله يْتُ 

لْمتَوكِينَ) [آل عمران: 105] ”*, والتوكل على الله من أهه أعمال القلوب, وهو من 


01 


7 ل و ١ ١‏ 
157 إن التوكل على الله عبادة امر الله مها عباده المؤمنين» وحقيقته تكون بالثقة بما عند الله عرز وجل وصدق 


الاعتاد عليه واللجوء إليه في جميع الأمور وترك الاختيار لله تبارك وتعالى؛ [فاختيار الله عز وجل وتدبيره 
للعبد أفضل من تدبير العبد لنفسه فهو الأعام بمصلحته وأرحم به من نفسه وهو القادر على نفعه]. واليأس بم 
في أيدي الناس» والثقة بِأَنّ الله جالب المصالح ودافع المضان وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب, فك 
أن التوكل عبادةٌ فالأخذ بالأسباب عبادةٌ أيضاًء فالمسام يأخذ بالأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى. قال 
سعيد بن جبير رحمه اللّه: "التوكل على الله نصف الإيمان". والتوكل عمل قلبي ليس من أعمال الجوارح قال 
الإمام أحمد رمه الّه: "التوكل عمل القلب". وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسام وعباده المؤمنين بالتوكل 
فقال: (وَتَوَكلُ على الْعزِي الرحيم * الَّذِي برَاكَ جين تَقُومْ * وَتقَْبَكَ في السَاجِدِينَ) [الشعراء: /019-010]: 
وقال تعالى: [وَمَن يَكَوكلُ عَلى الله فهو حَسْبهُ) [الطلاق: ]. وقد ورد في السنة الأمر بالتوكل وعظم منزلته 
فقال صلى الله عليه وسلم: "لو أن كنم توكلوتَ على الله حقٌ توكله لرزقتم ؟ يرزقٌ الطّيرُ تغدو خماصًا وتروح 
بطانا" [حديث صحيح صححه الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي 6:"؟؛ أخرجه الترمذي (144) واللفظ له 
وابن ماجه (4176), وأحمد (500)؛ فقد حَتٌ الشَّعْ على التوكل على الله تعالى والأحَذٍ بالأسباب, وأَنْ يكونّ 
المساِم مُستعيئا بالل تعالى معترفًا أن لله بيده كل شيي. ونه هو الي يقدَرٌ الأشياة. وفي هذا الحديث يقول 
التي صلى الله عليه وسام : «لو ألم كُنتم تَوكُون على الله حقٌّ توكله». أي: لو حقّثُم معنى التُوكُلٍ على الله. 
واعتمدثم عليه بصدقء وأَحَذْثم بما تهّر لك من أسباب. وعَامتم أنَّ لله بيده العطاءً والمنغ وأنَّ تَكَشبم 
17 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


العبادات التي يؤجّر عليها صاحبهاء ؟ أنّه سببٌ في زيادة إيمان العبد, وهو صفةٌ من 
صفات المؤمنين؛ لقول الله تعالى : (إنَّمَا الْمُؤْمبُونَ الَِّينَ إذَا ذُكِر الل وَجلَثْ فُلْويمَ 
وَإِذَا ُلِيَتْ عَلَهِمْ آيَانْهُ زَادَمْهُمْ إِيمَاًا وَعَلى رََهِمْ ه يَكوَكُلُونَ) [الأنفال : ؟]» يقول سبل 
بن عبد اللّه: "من طعن في الاكتساب, فقد طعن في السْئّ ومن طعن في التوكل: 
فقد طعن في الإيمان"؛ ويقول ابن عباس: "التوكّل جماع الإيمان, والدليل على أهريّة 
التوكل على الله أن اللّه أمر به نبيّه والأنبياء من قبله", وللتوكل على اللّه فضائل 


وسعيك من أسباب الله وليست وتم هي الوازقة لم <لوزقم »: أي: لررَقَ اللّهُ وير لك الأسبات؛ م 
ررق الطّيرَ > أي: ك يأ بالزّزقٍ إلى الطيرٍ عندما <تغدو», أي: تذهَبُ بكرةً في أَوّلٍ تهارهاء <خماصًا», 
أي: جياعًا وبطوئها فارغةٌ «وتروخح», أي: وتأتى في آخِرٍ امار إلى بياتها <بطانًا», أي: وقد مُلِئَتْ بُطوئها 
بالطّعام, وهذا نوعٌ من أنواع الأسباب في الس لطلب الرّزقٍ دون التَواكلٍ والتَكاسْل, والجلوس والزّهدٍ 
الكاذبٍ في الدّنياء لكنْ نبي عق العنه الكل 5 التَزقٍ مع 2 5 اله وعدم الانشغال بالدُنيا عن 
الآخرة.] ل ل ل 
قضاءٍ حاجته ويثق به. قال ابن عباس رضي الله عنهما : "التوكل هو الثقة باللّه. وصدق التوكل أن تثق في اللّه 
وفما عند الله فإنه أعظم وأبقى ما لديك في دنياك". وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: "وجملة التوكل تفويض الأمر 
إلى الله جل ثناؤه والثقة به". وقال ابن رجب رحمه اللّه: "هو صدق اعتاد القلب على الله عز وجل في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها". ومن مقتضى التوكل وشرط ححته العمل 
بالأسباب النافعة المأذون بها شرعاً؛ لأن الشارع ا حكيم ربط بين التوكل والعمل بالأسباب, فلا يجزئ التوكل؛ 
ولا ينفع العبد إلا بالأخذ بالأسباب, ولا تناني مطلقاً بين التوكل والعمل بالأسباب. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ لض دَُواً اشوا بفي متاكبها وَكلُوا مِنْ ررْقِهِوَإِلَِهِ ُو [الملك:ه1]» وقال تعالى: (يا أب 
الَِّنَ آمَعُوا خُذُوا حِذْركُةْ) [النساء من الآية:1/] . 

حقيقة التوكل في المغبوم الشرعي إِذْن؛ اعتماد القاب على الله مع تعاطي الأسباب بالجوارح فهذان هما ركنا 
التوكل لا يصح التوكل إلا ما آنا الأععاد حل الله والاعراض عن الأسباب فقدح في الشرع ونقص في 
الفقل وأما الاقتضار فط عل العمل بالأسناب :دوت الاعناد عل الله فشرك في الأسباب . قال ابن القيم رحمه 
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اللّه: "فإن تركها عا يناني التوكل الذي حقيقته اعقاد القلب على اللّه في حصولٍ ما ينفع العبد في دينه ودنياه 
ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتاد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع 
فلا يجعل العبد مزه توكلاً ولا توكله عجزً". 


لاغ 8خ بوابت-تاااسسد 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


وقرا ف عظييداق الدشانوالقكر ةللا يدرك لمق افوطن أمره اله ضييخانة وز راتت 
١‏ 
وفضائل التوكل على الله “": 


.| 


تحقيق الإيمان؛ قال اللّه سبحانه وتعالى عزّ وجل: (وَعَل ال فكوا إنْ كنم 

مُؤْمِنِينَ [المائدة: ١؟].‏ 

كفاية الله المتوكل جميع شؤونه؛ لقول الله سبحانه وتعالى عرٌّ وجل : [أَليِسَ الله 

بِكَافٍ عَبْدَهُ) [الزمر: 1]» وقال سبحانه وتعالى عرَّ وجل : (وَمَنْ يتؤكل على 

اللَّهِ فهو حَسْبةُ) [الطلاق: *], قال ابن القم : "أي نير 06 د كانه 

وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا بأذى لا بد منه: كالحر والبرد والجوع 

والعطش وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً" *". 

يورث محبة الله سبحانه وتعالى عرّ وجل للعبد؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الله يحتُْ 

لْمْتوَكِينَ) [آل عمرات: .]١69‏ 

يقوي العزيمة والثبات على الأمر؛ قال سبحانه وتعالى عزّ وجلٌ: [فَإِذا عَرَمْتَ 

َكوَكَلُ عَلَى الله [آل عمران: 155]؛ وقال تعالى: (ِكُلْ لَنْ يُصِِبََا إلا مَا كََبَ 

اللّهُ َنَا هُوَ مَوكَانَا وَعَلَى الله فَلتَوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ [التوبة: 101 وأورد ابن كثير 

في تفسيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسام: "إذا وقعتم في الم العظيم فقولوا: (حَسْبنا لله وَنُِم الْوكِيلٌ)" ". 

ا لا : (إِنَهُ ئس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذنَ آمَنُوا وَعَى 
هم يَتوَكلُونَ) [النحل: 94], وفي حديث: "إذا خرج الرجلُ من بِيِتِهِ فقال: 


| 00 ةوسن بن قانع بن مهد العين [بتصيرف]. 

6 الجموع القيم من كلام ابن القيم في الدعوة والتربية وأعمال القلوب؛ منصور بن محمد 
المقرن؛ ج١‏ ص 157-990"؟. 

7 حديث ضعيف جداء ضعفه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة 01٠0؛‏ أخرجه ابن مردويه كا في «تفسير 
القرآن» لابن كثير ؟/١107.‏ 


لل سس 9ه وه-با-ااااسسد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


ينم اله توكلث على اله لا حول ولا قوة إل به . قال ال كد : هَدِيتَ 


هه اك 


كفت وؤقِيتء فتنَنّتى له الشياطين؛ فيقول شيطانٌ آخَرُ: كيف لك برج 
قد هُدِيَ وكفي ووق؟" "". 
1. من أسباب دفع السحر والحسد والعين؛ قال تعالى: (وَقَالَ يا بن لا تَدُحُلُوا 
مِنْ بَاب وَاحِدٍ وَادْخُلُوَا + من أَبْوَابٍ ُتَََقَةٍ وما أغْني عَنكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ 
ِنِ الحم إِلَا يِه عَلَيْهِتَوَكلْثُ كلت تُ وَعَلَيْهِ فليكََكلٍ الْمتَوكلُونَ) [يوسف : /11]. 
يورث الرضا بالقضاء؛ قال ابن القيم: "فإِنه إذا توكل حق التوكل؛ رضي بما يفعله 


3 
وكيله". 


/. سبب في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ لحديث ابن عباس في السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب " 


وا حديث صحيح: صححه الشيخ الألبانى في صحيح أنى داود 50.ه؛ أخرجه أبو داود (5:0) واللفظ له 
والنسائ في <السنن الكبرى» (9917) باختلاف يسير. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: حر عَلَيِنَا لني صَل لل عليه وس ؤم َال : عُرِصّث علي 
لأ عل يه الي معة الربجل والنيئ معة الريجلانء والنيئ مع الّخطء والني ليس معة أحَك وري 
َوَادً كثِيرًا سَدٌ الأفق. فرَجَوْتُ أنْ تَكُونَ متي فقيل: هذا مُوسى وقَومُكُ ثم قبل لي: انظ قَرََيتُ سَوَادًا 
كَثِيرًا سَدَّ الأقق: فقِيلَ لي : انر هكذًّا وهكذاء قَرََئِتُ سَوَادًا كَنيرًا سَدّ الأقُق فقيل: مَؤلَا متك ومع 
هَؤْلاٍ سَبِعُونَ ألنَا يَدْخُلُونَ الجنّة بغي حِسَابٍ فَتَفْقّ الَّاسُ ولَم بين لمع فَتذَاكرَ أصْحَابُ النين صَلَ الله 
عليه وس فقالوا: أمّا نحْنُ فَولِدنَا في الشَرِكِ ولكنًا آمَنَا باللّهِ ورسوله, ولكِن مَوْلامٍ هم أَبَْاؤْتاء بلع انه صَلَْ 
اله عليه وس َقَالَ : ثم الَذِينَ لا يتَطيرُونَ. ولا يَسْتَقُونَ, ولا يكتؤونَ, وعلى رَيَِمْ يتوكلُونَ فَقَامَ حُكَاشَة بن 
يحْصَن قَقَالَ: أمِْهُْ أنا يا وَسولٌ اللّه؟ قَالَ : نَعَمْ فَقَامَ آخَر قَقَالَ: مغ أنا؟ فَقَالَ : سَبَقَكَ بها عْكَاشَة. حك 
صحيح؛ أخرجه البخاري؛ صحيح البخاري 00701], وني صحيح مسام: 'يَدْخُلُ الجنّةَ من مي سَبْعُونَ ألْمَا 
بغيرٍ جسابء قالوا: مَن هر ا وَسولَ الله؟ قال: ثم الَّذِينَ لا يَستَقُونَ ولا يتَطَيّرونَ» ولا يَكْتَوُونَ؛ وعلى رَتَهِمْ 
يتَوَكلُونَ". [حديث صعيح؛ أخرجه مسل؛ يح مسام 918]. 
يتح ارق عئاس :رضي الله غتهما: ُّ صل الله عليه وسأم عرض عليه الأ بعل : يمْرُ اتن ومعه الَجُلُ 
الت ومعه الرجُلانِ والتّنِ ومعه "الوط" وهو ما دوثٌ العَشّرة من التجالء وال يمو ليم مَعَهُ أحَدٌ 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


م أول من يدخل الجنة؛ لحديث ابن وخا اعد 3 الذي بن يدخلون 
الجنة بغير حساب, وعن أبى هريرة رضي الله عن قال: قال رسؤل الله صل 
لله عليه وسلم: : "نحن الآَخرُونَ الأوُونَ يَومَ القِيامَةِ ونَحْنٌ أَوَلُ مَن يَدْخُلُ النّة 
بك مذ أُوبُوا الكتاب من قَبلِناء وأوتيناة من بَعْدِِ فا خْتَلَفُوا. فبدانا اللّهُ ما 
الْتلَقُوا فيه مِنَ الحقّ, قهذا يَوْتمُمُْ الذي اخْتَلَقُوا فيه هّدانا اللّهُ له قالّ: يَوْمْ 
الجِمْعَةٍ فَالْيَومَ آناء وعدا لِلمَيُودِ وبَعْدَ عَدٍ للتّصارى" """. وفي رواية: "نحن 
8 


206 
نا 


اللَخْرونَ السَابقونَ 5 م القيامة 0 زمرة من كني ند ا الجن سبعول 


من أخبَرمٌ عن اله لِعَدم إمانيم. ثم رَأى صل الله عليه وس سَوادًا يمد "الأ" وَه: تواحي التماء 
والأرض؛ جا أن تكو أمقن كل هذا سوسس وتوقف 2 قِيلٌ له انظر فَرَأى سَوادًا كَِيرًا سَدَّ الأفق فقيل 
له: انظر هكذا وهكذا: فنظر قرا سَواوًا نيزا سد الأفق, قَقِيلَ له: هَؤْلاءٍ مَك الَّينَ آمَنوا ِكَ, وَمَعَ هَولامٍ 
سَبعونَ ألما يَدحُلونَ الجنّة بغَيرٍ جساب. فَتَقَرَقَ النّاسُ وآ يُبَين لهم صلى الله عليه وس السّبعونَ ألقاء كذ كَرَ 
أصحابُ الي صلى الله عليه وس فقالوا: أمًا نَحَنْ فوْلِدنا في الشّركِ ولكِنًا آمَنَا بالل وَرَسولِي وَلَكِنْ هؤلاء هم 
أبناؤٌنا الَِّ وُِدوا في الإسلام, فبَلَعَ قولّهُم الى صلَى الله عليه وسام فَقَالَ الدَّاخْلونَ الجن غير حسابٍ مم 
الَّذِينَ "لا يَكَطيّرونَ". أي: لا يَتَشْاءَمونَ "ولا يَكْتَوونَ"؛ أي : لا يَطلْبِونَ من أَحَدٍ أن يكويهُم إذا مَرضواء "ولا 
يَسْتقونَ". أي: لا يَطلَبونَ من أَحَدٍ أن يقرأ عليهم؛ لمجم مُعتَمِدونَ عَلى الله ولأنَّ الطَلَبَ فيه شي من 
اذل وعلى ريم يَتَوتُوَ أي: يصوت أرهم إلّيه تعالى: في ترتيب الأسباب عَلى المْسَيباتِ: أو يثركون 
ذلك مُطَلْقًا على ظاهِر اللَّفظٍ. ام عُكَاشْةٌ بنْ بحن فُقال: أَمِثْهُم أنا يا رَسولُ الله قال صل النّه عليه وس : 
نغ أن متهم فَقَامَ آر قُقال: أَمنهم أنا يا رسول اللَّه؟ فال صل الله عليه وس : سَبَقك بها عَكاشَةُ. (في 
الحديث: أنَّ تكَ الؤقيةٍ وال تَوَكلَا عَلى اله تعاللى أفصّلُ من فِغْلِهما. وفيه: المي عَن الطَيّرة. وفيه: فضيلة 
مومى عليه السَلامُ تومه وفيه: إخبارة صلى الله عليه وسلم عَن القييّات). 

8 حديث صححيح متفق عليه: أخرجه مسا ٠١‏ - 800 والبخاري 17/. 

حديث صحيح: صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريخ المسند 044١٠؛‏ أخرجه البخاري (/2000), 
ومسام (1817), والترمذي (1080). وابن ماجه (110) مطولاً باختلاف يسير, وأحمد )٠١018(‏ واللفظ له. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


٠‏ دخول الجنة بوجوه مضنيئة على صفة القمر؛ حيث يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: "أو ُفَةِتَدْخُلُ الجنة على صُورَة القَمرِ ليل البذر والذين 9 
زه كأَشّدٍ كوْكَبِ إِضَاءَم قلويهُْ على قَلْبٍ رَجْلٍ واحِدٍ, لا اختلاتٌ بيْمَبُمْ ولا 
تبَاعْصٌء لِكُلِ امرئ منهغ زَوْجَكَانِ كل واحِدَةٍ منهما ببزى نه سَاتِهَا من ورَاءٍ 
- من الحشن, يُستَحُونَ الله بَكْرَةٌ وعَشْميا لا مون ولّا يَمْتَخْطُونَ ولا 

نَ» آنيئيم الذّهَبُ والفِضّة. أمْشَاطْهُمْ اللَهَبُ ووَقُوُ تجامرع الألَوَةُ - 
1 77 اليمَانِ: يَعْني الغوف ورَنْحُهُمْ المنك. '" 


.117 حديث حيح: أخويدة البخاري؛ صحيح البخاري‎ ١ 
كان الت صل الله عليه وس يَصُِ النةَ وما فيها ه من الّعيم؛ حنًا لاس على الاجتهاد في الذاعاتٍ حثى‎ 
ينالوا ان كا كان يَُنُ أسباب الأسبقيّةِ في دُخولها. وني هذا الحديث يَصِفُ النّنْ صل اللّهُ عليه وس أهلّ‎ 
النّةِ جميعًا بحسن والجمال. وأنُّم يتفاوتونَ في ذلك حسَبَّ دَرَجاتِهم وأعمالهم؛ فأوَلُ طائفةٍ تَدحُلُ ان‎ 
تكونٌُ كالقمرٍ لَيلهَ البدْرٍ, وهي لَيلهُ الرّابع عشَّرَ جين تكمُلُ استدارثه؛ وي نُورُه فيكونُ أكثر إشراقاء وأعظم‎ 
خسنا وجهاءً. وني رواية عند البخاري : رد خُلُ النةَ من أُمَتِي سَبعون ألما تَضِيءٌ وُجوههم إضاءة القمر ليل‎ 
البذر». أمَا الطائفةٌ التَانيةٌ ئها تشب في صُورتِها أُقُوى الكواكب تُورًا وضِياء 0 ورَدَ في هذا المغنى ما‎ 
يَفُتضي ما هو أَبلَمٌ من ذلك؛ فْرَوى التَرمذَيٌ من حَديث سَعْدٍ ب بن أب وقّاصٍ رَضي الله عنه مرفوعًا : <لو أن‎ 
رجلا من أَهْلٍ النّةِ اطَلع, فتدا أساوزه؛ لَطمس صو الشَّمسِء > تطوسن الشَّمِسُ صو النُجوم». أما‎ 
0 صفائهم النّفسيّةُ والخلقيّةُ فبغ كا وصَفهم صل اللّهُ عليه وس على قَلْبٍ رجلٍ واحد, أي: في غاية‎ 
والاتّفاقٍ. حتّى كأنَّ لوبهم جميعًا قلْبٌ واحدُ, لا اختِلافٌ بِنهم ولا تََاعْضَ؛ فإنَّ تُفوسهم صافية نقيّةٌ خالية‎ 
من العداوةٍ والَغضاءء عامرةٌ بلحت والمودة؛ لطهارة قُلوبهم عن الأخلاقٍ الذَّمِيمة وفي رواية مُسام: حثم هم‎ 
بعد ذلك مَنازِلُ»؛ أي: إِنَّ درَجاتهم في إشراقٍ اللّونِ مُتفاوتةٌ بحسب علو درجاتهم؛ وتّفاوْتِ فضْلهم. وأخير‎ 
صفى الله عليه وس أَنَّ لكل واحدٍ منهم رُوجتين؛ وني الصّحيحين : <أئَّهما مِن الور العِين». وأئّهما في غاية‎ 
امسن والصّفاءِء حتّ ِنّهرى الوَائي ُّساقها من وَراءِ اللّحم؛ من المسن, فبي -لِصّفاء جسدهاء ورقّة بَشَّرَتهاء‎ 
جسم شفَّافُ يكشِسٌ عا بداخله. فترى الثاظر إليها ع عظام ساقها من وراء مها ؛ قال تعالّ : (كثبنَ الَْاقُوتُ‎ 
وَلْمَرْجَانُ) [الرحمن: 08]. ثم أخ حرجل الح ره ادل لزه بجر نَ الله بكر وعَشيًا أي: في‎ 
أوَلٍ الَارٍ وآخره مُتلذّذينَ بالنُسبيح وا مرا أئُّم يُستحونٌ في وفتهما؛ ولا فلا بكرةً في انّةِ ولا عَشِيّة أمَا‎ 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


1١‏ الثبات على الحق؛ قال سبحانه وتعالى: [فََوَكلَ عَلَى اللَّهِ إِنّكَ عَلَى الحق 
الْمْبِينَ [النمل: 08]. 

يطرد التطيّر؛ فعَن عَبْدِاللَّهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عند عَنْ وَسُولٍ الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَمُ قالَ: "الطَيَرَةُ شوك الطَيرَةُ شرك الطيرة شرك". قال ابن مسعود: 
مما من إِّاء وَلكِنّ الله يذه التو 

؟. يورث الصبر والتحمل؛ قال سبحانه وتعالى: (الَذِييَ صَبَرُوا وَعَل رَبَيِْ 
يتوكلون) [النحل: ؟4]: ذكر رضت أوليائه فقال: (َالَذِيَ صَبَرُوأ1 على أوامر 
له وعن نواهيه. وعلى أقدار الله المؤلة, وعلى الأذية فيه وانمحن (وَعَلَ رَيَهمْ 


يوون أي : يعتمدون عليه في تنفيذ محاته. لا على أشي د 


هذا النّسبِيخ فإنَّهِ ليس عن تكليضٍ؛ وإِمًا يُلَموئّه ا يُلهمِونَ النّفّسَ. ولا يَرَصْونَ فيهاء ولا يَمتخِطونَ ولا 
يَبِصُقَونَ؛ لأنّ الله طبر أهل النِ من هذه 0 وبع آنيتهم من فِصَّة وبَعضها من ذَهَبِء وأمشاطهم 
من الذّهبٍ الخالصء ووَقُودُ امهم الأو يعني أنَّ بوره الي تتَّقدُ به تجامزهم هو العُودُ الجنديُ. الذي 
هو من أطيب الطِيب وأزى البتخور, وهم الذي يَعرَقونهِ هو اليشكُ, فَالطَعامٌ الذي يألونه يرح منهم 
لا ةرمن ٠‏ جاء في حَديثِ مُسام عن جابر بن عبد ال رضي الله عنهماء قال 
نيول الله صلى الله عليه وسأم: :تناكل أهل الدثةافيا:ويةه يون» ولا يتعوطون ولا متخطون ولا يولون: 
ولكنْ طَعاثهم ذلك جشاء كرت اليسكِ». (وني الحديث: أن أَهل النَةِ يَتنكّمون بك مَظاهر النّعيم والثَرفٍ . 
وفيه: أَنَّ ان مُطهّرةٌ عن 0 وفيه : دَلِيلٌ على دُخولٍ أَهْل الجنّةِ إلها جماعة بعد جماعةٍ وقد صُرّْحَ به 
في قوله تعالى: (وَسِيقٌ الَذَِ انوا َم إلى الخنَةِ يُموَا) [الزمر: +/]) 

حديث صحيح صححه - 0 في صحيح الترغيب 048.؛ أخرجه أبو داود (8910) واللفظ له 
والترمذي (1114)» وابن ماجه (701), وأحمد (27/10). 
الطِيْرةٌ هي التَشاوُمٌ 3 وقد ذكَرَها النيئ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمّ في هذا الحديث ثلانًا تَُذّرَا منهاء فقال: 
<الطِيْرةٌ شرك الطِيْرةُ شِركٌ .. ثلانً». وما كانت الطِيرةٌ شركا؛ لأا من أعمالي أهل الشَركِ ولأنّا سو ظنّ 
في اله عرَّ وجل . وقوله: (وما ما إلّا). أي: ما منّا أحدٌ إِلّا يَعتريه التطبّ ولكنّ الله عر وجل يذهب عنه 
هذا الفِعلٌ الذي هو من شِيم أهل الجاهليّة بالتوكل على الله وخده؛ مع فعلٍ الأسباب ثم تزكِ الأمر لله سبحائّه 
وهو يُقيّرهِ حيثٌ شاءَ وكيقّما شاء. (وفي الحديث: الأمر بالتوكلٍ على الله وحدّه وتعلّق القلب به سُبحائّه) . 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


أمورهم وتستقيم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها, فا فات أحدا 
شيء من اخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيا أريد منه؛ أو لعدم توكله واعتتاده 
على اللّه *". 

14 يورث النصر والتمكين؛ قال اللّه سبحانه وتعالى عر وجل : (إِنْ يَنْصْرِكُمْ اللّه 
لا غَالِبَ لَكُمْ َإِنْ يَحدلَكُمْ قَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصْرَكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلى اللَّهِ فليَتَوكلٍ 
الْمُؤْمُونَ) [آل عمرات: .]17١‏ 

يُورث سعة الرزق؛ قال صلى الله عليه وسام: "لو أن توَكتم على الله حقٌّ توكله. 
لرزقم م 3 الطّين تغدو خماصّاء وق بطانا" *"؛ وفي رواية: "لو أنم كنم 
توكلونَ على الله حقٌ توكله لرزقمٌ ؟ يرق الطَّيرُ تغدو خماصًا وتروح بطانا" *". 

7 من أقوى الأسباب لدفع أذى امذلق وظامهم وعدوانهم, فن تعرض للأذى والظام 


0 تفسير السعدي. 

4 حديث صحيح صححه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه /89001؛ أخرجه الترمذي (174) باختلاف يسير, 
وان ماجه (81164), وأحمد (.10) واللفظ لهما. 

6 حديث صعيح صححه الشيخ الألباق في ححيح الترمذي 6؟؛ أخرجه الترمذي (244) واللفظ له. وابن 
ماجه (4134), وأحمد (06). 
حَتٌ الشَّرِعُ على التوثل على الله تعالى والأَحذٍ بالأسباب. وأَنْ يكوتّ المسلم مستعيئا بالل تعالى معترفًا بأنَّ 
لله بيده كل شيي. وأنَّه هو الذي يقيّرُ الأشياء. وني هذا الحديث يقولٌ النّنْ صلى اللّه عليه وسام : <لو أن 
كنتم تَوَكُون على الله حقّ توكله», أي: لو حقَّقم معنى التَولٍ على الل واعتمدثم عليه بصدقء وأَحَدثم با 

ع عه إل عه لك ع ١‏ 

تيَسّر لم من أسباب, وحَإمتم أن الله بِيَدِهِ العطاءٌ والمنغ» وأنّ تَكَشبكم وسعيك من أسباب الله ولييست قَوّثكم 
هي الَازقة لم <لرْزقٌم>, أي: لررَقك الله وير لك الأسبات, <ك ررق الطّير>, أي يأقٍ بالززق إلى الي 
عندما <تغدو», أي: تذهَبٌُ بكرةً في أُوّلِ تهارهاء <جِماصًا>. أي: جياعًا وبطوثها فارغةٌ «وتروح», أي: 
وتأق في آخِرٍ الَارِ إلى بِياتها <بطانًا»: أي: وقد مُلِئَتْ بُطوثها بالطّعام, وهذا نوعٌ من أنواع الأسباب في 
السّعي لطلب الِزقٍ دون لتوائ والتَكاسّلٍ, والجلوس والرُهدٍ الكاؤب في الدّنياء لكن ينغي عن الفيق لعل 
2 ب الوّزقٍ مع اليّقينِ في الله وعدم الانشغال بالدُنيا عن الآخرة. 


154 سك 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


/اا. 


فلجأ إلى الله تعالى وقال: "حسبنا الله ونعم الوكيل", أتاه العون من الله تعالى 
والنصر مهما طال زمن أو قصر وقد أرشدنا الله إلى الاعتصام به والتوكل عليه 
إذا ادلهمت علينا الخطوب وضاقت علينا الأمور وبين أنّ العاقبة للمتقين فقال 
تعالى: [الَدَِ قَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ النّاس قد جِمَعُوا لَكُمْ فَاحَشَوْمُ فَرَادَهِْيمَانا 
سُوء وَاتَبعُوا ضْوَانَ الله وَالنَُّ ذو فَصْلٍ عَظِم [آل عمران: 106-101]. 


١ 
يطرد داء العغقجب والكبر؛ فالمتوكل على للّه ينسم لسمثت التواضع وتبرر هذه‎ 


السمة عنده نتيجة لتواضعه للّه عزّ وجل بعبادته. وإطاعة أمره؛ ورؤية ما يراه 
الل ولس بها زا نقيت أن الباضق غك :طاغة الله اطنده:رافيف لغيه مضه 
وجل والثقة به فتواضعه لله عزّ وجل تواضع اطمئنان وأمن, ؟ أَنّهِ يتواضع 
للدين بقبوله بكل ما جاء به النين صلى الله عليه وسام قبول اطمئنان؛ علاوة 
على توأضيعةالإضواثة انيج 3ا. 


١ 0 4 7‏ 
. من أقوى الأسباب في جأب المنافع ودفع المضار؛ قال ابن رجب رحمه الله : "هو 


صدق اعقاد القلب على اللّه عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها" **؛ قال الله تعالى: (َموكَلَ على الله إنْكَ عَلَى لق 
المبين) [النمل: /], قال السعدي: "أي : اعتمد على ربك في جلب المصالح 
ودفع المضار, وني تبليغ الرسالة, وإقامة الدين, وجهاد الأعداء". 


. الثقة بالله وعدم اليأس, والقبات على الحق؛ وصدق المهاد, والإقدام على 


معال» الامووو د يوق قن القريي: تخ عفنو انق اعد وك قي لاق خريه 
الات ال ايك 0 موا د 


5 التوكل وغلاقته ببعدن نات “"الشخصية لذى طالنات الجامعة الإسلانة بغوة رسالة السو هقدمة من 


الطالبة: تغريد شريف نصر الداية؛ إشراف الدكتور: سامى أبو إسصحاق؛ ص١7‏ [بتصرف] . 
٠‏ جامع العلوم والحكم ٠/87؟.‏ 


155 ا ل  -‏ سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


ع ع وا ع ١‏ 
للأعداء: ويورث الأمل وطّْمَأنيئنة النفس والقوة الروحية؛ فالمتوكل على الله 
38 5 ل 7 و1 0 0 ّ 5 0 
“جاع قوي بالله إن سيل عن عام صدع بالحق, ولم يخش إلا الله وفوض أمره 
لله وأيقن أنه ان يصيبه ضر إلا بأمركتبه الله عليه. فلا يخاف الشيطان وأوليائه 
متأَسِياً بتوكل رسول الله صلى الله عليه وسام حين كاده الكفار, ففي الحديث 
الصحيح عَنٍ ائْن عَبَاسٍ رضي الله عنهما قال: "حَسْبّنا اللّهُ ونم الوَكِيلٌء قا 

ع يحو اند اب رده د م إل 2 
ا وقالها مُحَمَدَ صلى اللَهُ عليه وسام حِينَ 
قالوا: (إِنَّ التامس قد جِمَعُوا لَكُمْ فَالحَوْه فَرادَهُمْ ِهانًا وَقالُوا حَشْيّنا الله وَنِعمَ 
لْوَكِيلٌ) [آل عمران: 07(]" *", وفي الحديث: "من سَرّهُ أنْ يكونٌ أقوى 
الناس؛ فليتوكل 0 لم" ا 
“الوط الكاميت عََرَءِ “الغدل والقسطة» :قال الله سبخاته وتقال عد وجل : 


حديث صحيح: أخرجه البخاري؛ و البخاري 4077. 

تيف المؤمنٌ أن الله هو كافيه فيا همه وألَمَ به وأنّهِ نم الكافي ذلك ويتمثَّلُ هذا في 
القَولِ بصدق: حَسبنا اللّهُ ونعُم الوكيلٌ؛ فهو حَسبنا وكافينا وعم المولى ونِعم النّصيرُ. وني هذا اتديث يَقول 
ابنْ عَبَاسِ: «حسينا اللّهُ ونعم الوكيلٌ», أي: هو الكافي في الشْؤونِ كلْها؛ فا من سوءٍ إلا هو قادؤ على أَنْ 
مده وما رود أَنْ يُقرَبّه. قاطَاء أي: قال هذه الجملة «حَسبّنا اللَّهُ ونعم الوكيلٌ»> إراهم 
عليه السَّلامُ حين ألقي في الا يَعني: عِندّما رَماهُ قَومُهِ في النَار بَعدَ أَنْ حَطّم أصناتهم, فكانتٍ التارٌ بدا 
وشلا عليم وقالا محئذ صل اله عليه وسأم حين قاو : إِنَّ التاس قد جمعوا لَكُمْ فَالحشَوْم فَرَادَهُ إِهانًا وَقالوا 
حَسّنا اللّهُ ونغم الؤكيل, وكا ذَلكَ عَقِبَ غَزوَةٍ أحد؛ حَيثُ قيل: إِنَّ المشركين سَيَرجِعونَ إليكم ليكيلوا 
حربُم فَقَالَ النّنْ صلى اللّهُ عليه وس : حَسبنا لله ونعم الؤكيل» ُكفاة الله ذلك فم انقضر الله نَصرَه 
لجو إليه وأنَّ فيه النجاةً) . 

9 حديث ضعيف جداً: ضْعّفه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة ؟570. 

٠‏ معنى العدل لغةٌ: (العدل خلاف الجور, وهو القصد في الأمور, وما قام في النفوس أنه مستقيم؛ من عَدَلَ 
يَعْدِلُ فهو عادل من عُدولٍ وعَذْلٍِء يقال: عَدَلَ عليه في القضية فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَدْلَهُ [الصحاح في 
اللغة؛ للجوهري (177:/0), لسان العرب؛ لابن منظور ,)40/1١(‏ القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي (ص١"١٠),‏ 
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رمه 


من صدق الإيمانٍ اك 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


(وََقْسِطُواً إنَّ أَللّه 0 د 1 أ وقال الله تال 0 ' 07 


لك تَذكُرُونٌ) لحر 9 ا وقال اله 0 إن الله أو أن 0 | الْأمَانَاتِ 
إل أَهْلهَا وَِذَا حَكَهتم بَيْنَ النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَذلٍ إِنَّ الله نِعِمَا يَعِظْكُمْ به إِنَّ الله 
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [النساء: 08]» يقول ابن القيم : (إن الله متياحانة أرسل وله وأرزل 
كتبه؛ ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات, فإذا 
ظبرت أمارات العدل؛ وأسفر وجبه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه. والله 
سبحانه أعام وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء, ثم ينفي 
ما هو أظبر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقياءها 
بموجبهاء بل قد بِيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده. 
وقيام الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهبي من الدين وليست 
غالن) كرورمل الله انه وتعال :روسل وأ رشعب ضرا العلا «اليقوم 
الناين بالتشظ وما "ذلك إلذ لأشيعي قال شتكانه رتعالن ع ونا لق اتسنا 
رُسلََا بالْبينَاتِ وََنلنَا مَعمُمْ الككاب وَاليرَانَ لِيَقُوم النّاسُ بِالْقِسْطِ) [الحديد: ه0], 


المصباح المنير؛ للفيومي (1)097/1]): ومعنى العدل اصطلاحًا: (العدل هو: (أن تعطي من نفسك الواجب 
وتأخذه) [الأخلاق والسير؛ لابن حزم (ص ١8)؛‏ وقيل هو: (عبارة عن الاستقامة على طريق ا حق بالاجتناب 
عما هو محظور ديئًا) [التعريفات؛ للجرجاني (ص /14)]؛ وقيل هو: (استعمال الأمور في مواضعهاء وأوقاتهاء 
ووجوههاء ومقاديرهاء من غير سرفء ولا تقصير, ولا تقديم, ولا تأخير) [تهذيب الأخلاق؛ المنسوب 
للجاحظ (ص 21])58. 
الفرق بين العدل والقسط: ((القسط : هو العدل البيّن الظاهر, ومنه سمي المكيال قسطاء والميزان قسطاء 
لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرّاء وقد يكون من العدل ما يخفى, ولهذا قلنا: إن القسط هو 
النصيب الذي بينت وجوهه؛ وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط) [الفروق اللغوية؛ لأبي هلال 
العسكري (ص 498)]). 

.19 الطرق الحكمية ص‎ ١ 


عت حك] 0 ل لتم 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


وللعدل فضائل وثمرات وفوائد منها : 

.١‏ بالعدل يستتب الأمن في البلاد. وتحصل الطمأنينة في النفوس» ويشعر الناس 
بالاستقرار وبذلك يُقضى على المشكلات الاجتتاعية والاضطرابات التى تحدث 
في الدول» بسبب الظام . 

؟. بالعدل يعم الخير في البلاد؛ فالعدل سبب في حصول الخير والبركة إذا كان 
منتشرًا بين الولاة؛ وبين أفراد امجتمع, يقول ابن الأزرق: "إنَّ نية الظلم كافية في 
نقص بركات العمارة فعن وهب بن منبه قال: إذا هم الول بالعدل أدخل الله 
البركات في أهل مملكته حتى في الأسواق والأرزاق وإذا هم بالجور أدخل الله 
النقص في مملكته حتى في الأسواق والأرزاق" "", فقيام العدل في الأرض 
كالمطر الوابل» بل هو خير من خصب الزمان ؟ قيل» فن كلامم: "سلطان 
عادل خير من مطر وابل؛ وقالوا عدل السلطان خير من خصب الزمان. وفي 
بعض الحك : ما أحلت أرض سال عدل السلطان فيها ولا محجيت بقعة فاء ظله 
علها" '". 

*. ظهور رجحان العقل به؛ قيل لبعضهم: مَن أرح الملوك عقلاء وأكملهم أدبا 
وفضلا؟ قال: من حب أيامه بالعدل, وتحوّز جهده من الجور, ولقي الناس 
باجاملة, وعاملهم بالمسألة: وم يفارق السياسة, مع لين في الحك. وصلابة في 
الحقّ, فلا يأمن الجريء بطشه. ولا يخاف البريء سطوته “". 

٠.5‏ العدل أساس الدول والملك ويه دوامهما؛ فبالعدل يدوم الملك؛ ويستقر الحاكم 
في حكنه, و(في بعض اليك: أحقٌ الناس بدوام الملك وباتصال الولاية, 


بدائع السلك؛ لاين الأزرق (790/1). 
1 بدائع السلك؛ لاين الأزرق (790/1). 
4 بدائع السلك؛ لابن الأزرق (791/1). 


ججك#ج] 18 توه 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


أقسطهم بالعدل في الرعية, وأخفهم عنها كلا ومؤونة» ومن أمثالهم: من جعل 
العدّل غذّة طالث يه المذة) "5" 


6ك مق قام العلل انال لعي الله سيعائة» قال تماق (وافبيطوا إن الله حك 
الْمْقُسِطِينَ) [الحجرات: ؟]. 

7. بالعدل يحصل الوثام بين الحا وامحكوم. 

بالعدل يسود في امجتمع التعاون والهاسك. 

4 من قام بالعدل فإنّهِ ينال منزلة التقوى؛ قال اللّه تعالى: (يا أَيَا الَّذِسَ آمَنُوا 
كُونُوا قَوَامِينَ لَه هَدَاء بالّقشْط ولا يرِمبَكُمْ شَئآنُ قوم عَلى آلا تعْدِلُوا اغدلُوا 
هُوَ أَكْربُ لِلتَقْوَى وَاتَقُوا الله إن اللّهَ بيو يما تَعْمَلُونَ) [المائدة: م]؛ أي: كاما 
حك عن سداد وعدت و القيل بو كان الاك ار اتقو ركان 


لص مره 
3 عي اا اي ار وَجَل؛ٍ فعَنْ عَبْد 
الله بن تثرو رضي الله عن عَنهُ قَالَ: قَالُ كول انه فين الله عليه ومنار: : "إن 


ال ا 0 وَكلَْا يَدَيْهِ 


0" بدائع | السلك؛ لابن الأزرق (01/1؟). 

17" أي (ِيأيا الَّذينَ آمئوأ) بما أُمِرُوا بالإمان به. قوموا بلازم إمانم؛ بأن تكونو (قَوَامِن لله مدا باليشطِ) بأن 
تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام الروكينم لا رط مم الأخاف 
الدنيوية وأن تكونوا قاصدين للقسطء الذي هو العدل؛ لا الإفراط ولا التفريط, في أقوالك ولا أفعالكم, 
وقوموا بذلك على القريب والبعيد. والصديق والعدو. (وَلَا يَرمََكُم) أي: لا يحملنكم بغض (قَوْم عَلى ألا 
تَعْدِلُوأ؛ 6 يفعله من لا عدل عنده ولا قسط بل كا تشهدون لوليك, فاشهدوا عليه وكا تشبدون على عدوم 
فاشهدوا له. ولو كان كافرا أو مبتدعاء فإنّه يبحب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق, لأنه حق لا لأنه قاله. 
ولا يرد الحق لأجل قوله. فإِنّ هذا ظام للحق. (اغْدِلُوا هُوَ أَقُربُ للتَّقْوَى) أي: كلما حرصم على العدل 
واجتهدتم في العمل به. كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم, فإن تم العدل ملت التقوى. (إِنَّ اللّه خَبِيرٌ يما تَفْمَلُون) 
فجازيك بأعمالكم. خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرهاء جزاء عاجلاء وآجلا. [تفسير السعدي]. 
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َمِينُ؛ الذي يَعدِلُونَ في يهم وَأَهْليم وما وَلُوا" "". 
١ ١ 0 7‏ 
3 المَؤْطِنُ السَادِسَ عَشَّرَ:ِ "“حسن الخلق" “": قال رسول اللّه صلى الله عليه وسام : 


.181177 حديث ححيح؛ رواه مسام: صحيح مسام‎ ١ 
يبن النيئ صلى الله عليه وسام أنَّ العادِلينَ في لحكيهم وخِلاقَهم في أهليهم وفيمن ولاه اللّهُ عليه؛ عند الله‎ 
مُقوّبون إليه ومكرّمون لَدَيْهِِ مُرتَفْعون على مَنارر (وهي الأماكن العاليَةٌ الغالية) من نُورِ أي: خُلِقّتْ من‎ 
نور عن يَمِينٍ الرّخمن, وكلتا يَديْهِ سبحاه يَمِين. وقد رَوى مُسم في صحيجه من حديث عبد الله بن ُمَرَ رضي‎ 
اللّهُ عنه مرفوعًا: " يَطوي الله عَرّ وجَلٌّ السّمواتٍ يوم القيامة ثم يَأخُذَّهُنٌ بيه اليمنى, ثم يقول : أنا المَلِكُ!‎ 
أبن اللقازوت؟ أن المتكتروةة © يطوي الأَرضيخ بثباله: © يقول... ". قالله شيحاته تُوضف داه بالتميخ‎ 
والجّمالِ من حيثٌ الاثم كا في حديث ابن عُمَر وكلْتاهما يَمِينٌ مبارَكَةٌ من حيثٌ الشَّرَفِ والفضل. كا في هذا‎ 
الحديث. (في الحديث: فضلٌ العَدلٍ في الأهل, وكذلك في الأولاد, وكذلك أيضًا في كل من ولاك الله عليه.‎ 
. وفيه: تُبوتُ صِمَةٍ اليد لله عزّ وجل‎ 

معنى الأخلاق لغة: جمع خلق, والُلّق -بضجَ اللام وسكونها- هو الّين والطبع والسجية والمروءة؛ وحقيقته 
أن صورة الإنسان الباطنة وه نفسه وأوصافها ومعانها امختصة بها بمنزلة اخلّق لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانهها [القاموس انحيط؛ للفيروزآبادي ص ,88١‏ لسان العرب؛ لابن منظور ١٠/87]؛‏ وقال الرَاعْب: 
(واَلقُ والقُ ني الأصل واحد... لكن خص ال أق بالميئات والأشكال والصور المدركة بالبصرء وخص 
الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة) [مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ للراغب الأصفهاني ص 180] . 
معنى الأخلاق اصطلاحًا: عرف اللهرجاني الخلق بأنّه: (عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة. فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الحيئة خلقًا 
حسئًاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الميئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سيئًا) [التعريفات؛ 
للجرجاني ص (١٠]؛‏ وعرفه ابن مسكويه بقوله: (الخلق: حال للنفس, داعية لما إلى أفعاها من غير فكر ولا 
رويّة وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًا من أصل المزاج, كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء 
نحو غضبء ويهيج من أقل سببء وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء, أو كالذي يفزع من أدنى صوت 
يطرق سمعه, أو يرتاع من خبر يسمعه, وكالذي يضحك ضككًا مفرطًا من أدى شيء يعجبه, وكالذي يغتمٌ ويحزن 
من أيسر شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدرب؛ وربما كان مبدؤه بالرويّة والفكر, ثم يستمر ألا 
فأولًا. حتى يصير ملكة وخلقًا) [التعريفات؛ للجرجاني ص ]٠١١‏ وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر 
الإسلام بأّها عبارة عن (تجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني» التي يحددها الوحي, لتنظيم حياة 
الإنسان, وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أككل وجه) [التربية 
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الأخلاقية الإسلامية؛ لمقداد بالجين (ص ©26) م في ((نضرة النعيم)) جموعة باحثين (ص .])1١‏ 

فالخلق كا يقول أهل العم : هو صورة الإنسان الباطنة؛ ومنبا صورة حسنة ومنها صورة سيئة؛ ومنها ما بين 
ذلك؛ وهذا ما يعبر عنه بال لق وا يكون ا كلق طبيعة فإنه يكون كسباء بمعنى أنّ الإنسان كا يكون مطبوعا 
على الخلق الحسن الجميل قد يحصل على الخُلق عن طريق الكسب والمرونة؛ فالأخلاق الفاضلة تكون طبعا 
وتكون تطبعاء ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع؛ لأنّ الخلق إذا كان طبيعيا صار صجية للإنسان وطبيعة 
له لا يحتاج في مارسته الى التكلفء ولا يحتاج في مارسته الى التصنع, ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء 
ومن حرم هذا 0 اناا حل سين اسع وميك اموالاطل سيل افع رلك بالمرونة 
والممارسة؛ وحُسْن الخثلق يكون: في معاملة الخالق (بتلقي اخبار الله تعالى عرّ وجل بالتصديق؛ وتلقي احكامه 
بالتنفيذ والتطبيق؛ وتلقي اقداره بالصبر والرضى»؛ وني معاملة داق (بكف الأذى. وبذل الندى, وطلاقة 
الوجه). وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق؛ فعن الحسن قال واب واكم والبذلة والاحتال", 
وعن الشعبي قال: "حسن اناق البذلة والعطية والبشر الحسن"؛ وغن عبد الله بن المبارك قال: "هو يسط 
الوجه وبذل المعروف وكف الأذى"؛ وقال الإمام أحمد: "حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد". وعنه أنه 
قال: "حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس"؛ وقال إسحاق بن راهويه: "هو بسط الوجه وأن لا 
تغضب" ونحو ذلك قال محمد بن نصر, وقَالَ ببغصٌ أَهْلٍ الْعِلم: "حسن الخلق كظم الغيظ لله 
وإظبار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر, والعفو عن الزالين إلا تأديباء وإقامة الحد. وكف الأذى عن كل 
مسام ومعاهد إلا تغيير منكر وأخذا بمظامة لمظلوم من غير تعد" 3 العلوم ل 5-5-7 
الحنبلي - *: 9ه - 64ه؛ بتصرف]. وَقَالَ الَسَنُ الْبَصْرِيٌ: "حَقِيفَةُ شن الخُلْقٍ بَذْلُ المغزون. وَكَفْ 
الأدَى: وَطََاقَةٌ الْوَجْه". وقال القاضي عياض: "هو مخالطة الناس 8 والبشر, والتودد لهم؛ والإشفاق 
عليهم؛ واحتالهم؛ والحام عنهم. والصبر عليهم في المكاره. وترك الكبر والاستطالة علهم, وتجانبة الغلظ 
والغضب. والمؤاخذة": وسئل بعض العاماء عن علامات حسن الخلق فقال: "هو أن يكون كثير الحياء قليل 
الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان, قليل الكلام كثير العمل؛ قليل الزلل قليل الفضولء برأ وصولاً وقوراً 
صبوراً شكوراً رضياً حكياً رفيقاً عفيفاً شفيقاً لا لعاناً ولا سباباً ولا نماماً ولا مغتاباً ولا مجولاً ولا حقوداً ولا 
بخيلاً ولا حسوداًء بشاشاً هشاشاً يحب في الله ويبغض في الله ورضى في الله ويغضب في الله فبذا هو حسن 
الخلق"؛ وحسن الخثلق يقوم على أربعة أركان, قال ابن القيم: "أولا: الصبر, ثانياً: العفة, ثالثاً: الشجاعة, 
ورابعاً: العدل, وأما الأخلاق السافلة فجتمعة في أربعة أركان: الجهل؛ والظام, والشهوة؛ والغضب". 

ويقول السفاريني: "حسن الخلق القيام بحقوق المسامين, وه كثيرة منها: أن يحب لحم ما يحب لنفسه. وأن 
يتواضع لهم ولا يفخر علبهم ولا يختال, فإ الله لا يحب كل مختال لخخور, ولا يتكبر ولا يعجب فإِنَ ذلك من 
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"إن الْمُؤمن لَيْدرِكُ بحسن اللُقٍ دَرْجَاتٍ قَائم الل وصَّائم التّمارٍ" '''. وصاحب الخلق 

الحسن من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وأقربهم إليه مجلسا يوم 

القيامة, قال رسول اللّه صلى الله عليه وسام: "إنَّ من أحبَك إِليّ وأقريم متي مجلسًا 

يوم القيامةٍ أحاسكمٌ أخلاقا" ''. ومن فضائل وثمرات وفوائد الأخلاق الحسنة: 

4 "الأعلاق الششعلامى أنجات: دول :اطنة قال برسيول انه سين الله اشلنة 
وسام: "أنا زعيئ ببيتٍ في رَبَضٍ النّةِ لمن ترك المراءَ وإن كان مقا وببيتٍ في 


عظائم الأمور, وأن يوقر الشيخ الكبير. ويرحم الطفل الصغير. ويعرف لكل ذي حق حقه مع طلاقة الوجه 
وحسن التلقي ودوام البشر ولين الجانب وحسن المصاحبة وسهولة الكامة؛ مع إصلاح ذات بين إخوانه وتفقد 
أقرانه وإخوانه, وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض وأن يبذل معروفه لحم لوجه الله لا لجل غرض 
مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم وإجابة دعواتهم؛ وأن يحام عن من جهل عليه ويعفوا عن من ظام" [غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب؛ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني؛ ج١‏ / .]007١‏ 

وحسن اخلق يكون بمخالطة الناس؛ وبمعاملتهم بما تحب أن يعاملوك به ما هو مباح شرعا وفي حدود شريعة 
للف وبآن تحمل نفسك وتكلفها عل معاشرهم يحميل المعاشرة :من طلاقة الوجه وسلامة الفان والسماسة 
والحام والصبر والصدق والرحمة والعفة والزهد والكيس والنشاط والمروءة والإخلاص والأناة والحياء والبود 
والكرم والشجاعة والعزيمة والثبات والعدل والإنصاف والبرٌ والوفاء بالعبد والإيثار والشكر والأمانة والقناعة 
والاستقامة وكظم الغيظ والعفو والصفح والرفق والشفقة وخفض ولين الجانب والتواضع؛ وعدم ظن السوء 
بهم؛ والستر عليهم, وتنفيس كربهم؛ والتيسير علهم؛ وإزالة الأذى عن طريقهم؛ والتواضع لحم؛ وتحبتهم: 
ودلالتهم على الخير؛ والدعاء لهم بظهر الغيب؛ وعيادة مريضهم. وكفالة يتيمهم. والتودد إلى كبيرهم 
وصغيرثم: والتلطف في سياستهم؛ وكف الأذى عنهم, وتحمل أذاهم ومقابلة الإساءة بالإحسان, وحفظ 
حُقُوق الجار والكفّ عن أذاه. وإصلاح ذات البين؛ وأن يملك نفسه عند الغضب, ونحو ذلك, ومن حسن 
الخلق صلة الرحم؛ ومجاملة الزوجة والأهل ومعاشرتهم والتوسعة عليهم, والإحسان إلى البنات؛ وإلى أهل 
داره» وإلى الأقارب والأصحاب والأصدقاء بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله حتى يكون أحب الئاس 
إلهم؛ ومن حسن الخلق إرْضَاء الزَّوجَةٍ روجا ومن حسن الخلق الرحمة بالحيوان. [انظر: سَتَايِلُ 
الَسَئَاتِ؛ الأَعْمَال ذَوَاتُ اجون المُضَاعَفَاتِ: جاسم محمد عبد؛ ص 77-01 هل/اء 8/اء 8/ا]. 

9 حديثٌ صحيع: حَّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الترغيب 17149. 
حديثٌ صحيحٌ: حَحَّحَه الشيخ لبا في صححيح الترمذي .5١18‏ 
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وسطٍ الجنةٍ لمَنتركَ الكذب وإن كان مازحاء وببيتٍ في أعلى الِنَةِ لمن حَسْنّ 


و 


خُلقه' ". وسْيْلَ رسول الله صل النّهُ عليه وسأم عَن أكثّر ما يُدخْل اناس 
00 "الفم والفَرجُ". وسْكلٌ عن أكثر ما يُدْحِلُ التّادس انه قال: "تقو 
وح 0 خسن للق" 0 


1 حديثٌ حسنٌ: حَسّنَهُ الشيخ لبا في صحيح الترغيب 714 وصحيح أب داود .4/٠١‏ 

خسن اخلق يرق يصاحبه إلى أعلى المراتب في الدّنيا والآخرةٍ, وفي هذا المعنى يقول النيئ صلى الله عليه 
وسام: «أنا > أي: ضامنٌ وكفيلٌ» <بيتٍ»: أي: قصر, <ني رَبَضٍ الجنّة>. أي: نواجيها وأطرافهاء 
ِدلِمَنْ ترك اليراة>, أي: الجدال, <وإن كانّ ناه أي: فيا يقول؛ وهذا لِما فيهِ من الحفاظٍ على النفوس 
وما يَنْسيّبُ فيه المراُ من خجلافٍ وشّق للصفوف. «وبتيت في وسط الجنّة لِمَن ترك الكذت»: والكذبُ هو 
الإنباز يخلافٍ الواقع, <وإِنْ كان مازيحا». أي: هازلا لا يقصدٌ الجدّ. «وبتيتٍ في أعلى ابنّة>. وه أعلى 
تساف د حُلقّه>, أي: للذي يحسن خُاقَه مع الله ع وجل بارضا بقضاءٍ الله وقّدره؛ والصّيرٍ 
والحمدٍ عند اللاو والشّكر له عند التّعمةٍ والعطاءِ, ويكونُ حَسَنَ الثلق مع الناس بكي الأذى عنهم, وبَذْلٍ 
العطا لمي وطلاقة الؤجه مع الصّبرٍ على آذاهم. 

7 حديثٌ حسنٌ: حَسَّنّه الشيخ لبا في صحيح الترغيب 7778 ١؛‏ ار التبممذي ,)٠١(‏ وابن 
ماجه (4167): وأحمد (789) باختلاف يسير. وفي وؤانة. كل وشمولك الله صل اللَّهُ عليه وس : ها أكتواها 
يُدَخْلٌ الناس الجنةٌ؟ قال: "تقوى الل وحشٌ الخأتي" . قيل: ما أكثْرُ ما يُدْخِلُ الناس النار؟ قال : "الأّجْوَفَان: 
الهم والفرجٌ". [حديثٌ تحس : خسّئة الشيخ لبا ف صعيح الموارد 516ا؛ أخرجه الترمذي :4)٠١(‏ وابن 
ماجه (4,41), وأحمد (4:80) باختلاف يسير])؛ وفي رواية: (سَئْلَ رسول اللّهِ صل الله علَيهِ وسامٌ عن أكثر 
مايُدخلٌ الئاس الِنّة؟ فقال: "تقوى الله و وحسنٌ الحأ" ؛ وسَكْلٌ عن أَكْثر ما يُدخلٌ النّاس الثّان قالَ: "القَم 
والقَر". [حديتٌ إسناده حسن: حَسّنَ الشيخ الاباك إسناده في صصحيح الترمذي 5.06 أخسرجه 
الترمذي (:0٠؟)‏ واللفظ له. وابن ماجه (4565), وأحمد (95080)]) 
اهتم الَّنِ صل الله علّيه وس اههامًا شديدًا بتعليم مت الأمو التي تقب النّاس من رَتّهم عر وجلٌ, وحن 
عَلاقاتهم بَعضِهم ببعضء ووعَظّنا بذلك؛ وكان صل اللّهُ عليه وسَم يججمعْ المواعِظ البليغة في الكاماتٍ القليلة. 
وفي هذا الحديث يقول أبو هُريرةَ رَضِي لَه غنه: "شَيِل رسول الله صل اللّهُ عليه 0 عن أكثرٍ ما يُدَيِلُ 
الئاس الئّة؟, أي: أكثر شيءٍ من الأقوال أو الأفعالي أو الأحوال الي تقِبُ العبد إلى ريّه عر وجل 
وتجعَله يَفورُ بدُخول ان "فقال" أي : اتن صل الله عليه وس : 'تَُو وى الوا أي: أكثّرُ شيءٍ يُقرَبُ العبد 
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إنّ الله ليِضْحَكُ وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
أ الكقلاق قط سيق هية المسيعانة وتها نوك وول ليله وقل دك 

اللّه سبحانه وتعالى عر وجلّ محبته لمن يتخاق بالأخلاق الحسنة؛ والتي منها 

المردنرا الشنبان و العنة عرقي لاقي قله قار المت بعس نم رقا ل رع 

(وأَنفُِوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوأ نيكم إلى التلكَةٍ وَأَحْسِئُوَأ إِنّ الله يحبُ 
الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 140]؛ وقال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل : (وَاللَه يحْتُ 

الصَّابرِينَ) [آل عمران: 1417]» وقال اله سبحانه وتعالى عنَّ وجل : (إِنَّ الله 

يحب الْمُقُسطين) [المائدة: :5]. وقال رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسام: "أحَبُ 


من ريّه عزَّ وجل يله يَورُ برضا اله عزّ وجل ويُدخِله الجنّةَ أن يتفي اله عزَّ وجل في أقواله وأفعاله 

وأحواله والتّوى هي المنوفٌ من الله مع مُراقبتِه جل جلاله. "وحسنٌ الثلق". أي: وأكثرٌ شيءٍ أيضًا يُقرِبُ 

العبدٌ من ربّه عزَّ وجل ويجعله يَفُورُ برضا له عرَّ وجلّ, ويُدخِله الجن بعد التّقوى- أن يكونٌ حَسَنَ التي 

وأن يُعامِلَ النّاس بلق حسَن؛ بحيثٌ لا يُؤذِي أحدًا بقول أو فعل, ولا يَنطِقٌ إلا ما ثرضي الله عر وجل 
فيكونٌ المعنى أنَّ أكثّر أسباب السّعادةٍ الْديْة الجمع بين تقُوى الله وحسن الخلق. "وشئل": أي: الدينَ صلّى 
اله عليه وبل ياصع أكاره ا تجل القاس القازة أي م كار قي بكرن سيف و امول قار ضيراء مق 
الأقوالي أو الأفعالي أو الأحوال؟ "قال" أي: النَّن صل الل عليه وسم: "القَّ"؛ وذلك لأنّه رما كان سَبِيًا 
لأكلٍ الحرام, والتّطقٍ بالحرام؛ فيكونٌ فيه هلاكٌ الإنسانٍ, مع أَنَّ الفم يمكِنْ أن يكونّ سَبِيلًا إلى النَة؛ لأنّه 
مُشْتَِلٌ عَلى اللِسَانِء وَبه بتك حَفْظ مر النِ كلّه. وإذا أكل الخلال فهذا رأسٌ التَقُوى» 'والقَجُ"؛ وذلك لأنّه 
ربًا كان سبيلًا لارتكاب الفّواجِشِ, والؤقوع في المُحّمات, فكان مِن أكثّرٍ الأشياءٍ سببًا في هَلاكِ العبي 
ودُخوله الثَار مع أنَّ صَوْنّه من أَعْظَمٍ مَرايبٍ اَن ها قال تَعالى عن المفلحين من المؤمنين: (وَالَِّ م 
لِفْرُوجِيِغْ حَافِظُونَ) [المؤمنون: 0], فيصيرُ معنى هذا أَنَّ أكثْر أسباب الشَّقاوةٍ السَرمَديّةِ الحَمعُ بِينَ عدّم 
حفظ الفم وما فيه. وعدم جفظ القَرج عن الفواحش. وفي 'تقُوى الله" إشارَةٌ إلى شن المُعامَلَةِ مع المخالق 
أن يَأ جميع ما أَمَرهُ به. وينتبي عَمَا تهى عنه. وفي "خشن لُق" إِشارَةٌ إلى خسن المُعامَلَةِ مع الخلقي, 
وهاتانٍ الْمَصْلَتانٍِ مُوجِبَتانٍ لِدُخْولٍ اَن وتَقِيضُهُما الثَالُ وق القَمَ والمَْح مُقابلًا لَهُما. (وني الحديث: 
اهتامٌ الصّحابةٍ رضِي اللّهُ عنهم بالسُؤالٍ عا يُنجههم في الدّنيا والآخرة. وفيه: الحثٌّ على ايَقَاءٍ الله وتحسين 
الخلق؛ لأنّهما من أسباب دُخول النّةِ. وفيه: التَحِذيرُ من حُطورةٍ الفم والفرج؛ حيث إِنَّهما من أسباب 
دُخولٍ النّار). 


مالسسغ 4 #بت-ااااسسد 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 
١ ١‏ ع 0 وس 
عباد الله إلى الله احسَمهكم ا 1 
ع ع ١‏ 
»". الاخلاق الحسنة من اسباب محبة الربسول صلى الله عليه وسام لصاحبها؛ قال 
و 2 0 11 0 عب سير 
رسولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسام: "إن من أحتك إِلِيَ وأقربكٌ متي مجلسًا يوم 
القيامةٍ أحاسككمٌ أخلاقاء وإِنَّ من أبغضِك لي وأبعدم متي يوم القيامة الترثارونَ 
والمتشدَّقونَ والمتقَيقونَ» قالوا: يا رسولٌ الله قد عإمنا الترثاريع والمتشدّقِينَ فا 
لتقم 0 ن؟ قالّ: 30 2 1 بلقا 


© حديتثٌ صحيحٌ: حَكَّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع 0 أخرجه الطبراني (185/1) (805), 
والحاى (8016). وفي رواية: (كنا جلوسًا عند ال صلّى اللّهُ عليه وسامٌ كأما على رؤوسنا الطيرُ ما يتكلم منا 
متك إذ جاءه أنانى فقالزا من أحت غباة الله إق الله تعالى قال: "أُحسئهم خُلَه" [حديتٌ صحيع: حَفّحَهُ 
الشيخ لبا في صحيح الترغيب ؟56؟؛ أخرجة ابن ماجه (855؟)), وأحمد (18462) باختلاف يسير 
مطولاً]). 
خسن الث وق يصاحبه إلى أعلى المرايّبٍ في الدّنيا والآخِرةٍ, وفي هذا ا حديث يَقولٌ أسامةٌ بن شَّرِيكِ وَضي 
الَّهُ عنه: «كنا جلوسًا عِندَ النبن صلى اللّه عليه وسام, كَأمّا على رُؤوسنا الطَّدُ>. بمعنى جَلْسْنا ساكِنينَ 
متأوِبينَ مَُواضِعينَ؛ بحيثٌ كاذ يَقعدُ اليد على رؤوسنا من السَكَن والطّمأنينٍ التي كنا عليهاء <ما يكم نا 
متك إِذْ جاءه أنارى, فقالوا: من أحَبُّ عِبادٍ الله إلى الله تعالى؟», وهذا سُوالٌ عن أكثَرِ التاس خياد أو 
حب المحبوبين الذين يحي اللُّ سشبحائّه أكثّرَ مِن غَيره, «قال: أحسَئهم خُلْاه. وهذه صفةٌ ِلشّخصِ 
الذي يبه الله وهو الذي حَسْن خُلْقه سَواء فها بيه وتِين الله بأنْ يلت كل أوامره وتّواهيهء أو فها بيه وبِينَ 
اناس مع اختلافٍ طَبائِهم وما يَتحمّله منهم تنا تَقُلَ عليه من أخلاقٍ غير وخحصوصضًا تلك الصّفْاتٍ التي 
ْنَا يَتميرٌ بها الإنسانُ عن غَيرِه؛ كالصّبرٍ عِندَ المكاره. وبَذْلٍ الخَيرٍ فهم؛ حتى يكونٌ مُفِيدًا في المُحيطٍ الذي 
يَعيشُ فيه, لسن الْلقٍ ليس بأنْ يكن أذاه عن النَاسٍ فَقَطْء بل يَسْتى لِدَفع الأذى الذي يَقَعُ علهم من 
غَيرِه وكالُ الإيمانِ يُوجِبُ حسن الأخلاق مع كَل اتلق. وهذا ليس على الإطلاق, ولكنّه نوع مِنَ التّفضيلاتٍِ 
التي ذَكَرَها النين صلى اللّه عليه وسام في أحاديتٌ مُتعَدّدةٍ يَنَاسَبُ كل منها مع الحالي والمقام. وفي هذا 
الحديث: الخصٌ على التَحَبَىٍ بمكارم الأخلاق. 

حديتثٌ صحيخ: حَكَحَهُ الشيخ لبا في صحيح الترمذي 7018. 
كان الئْ صلى الله عليه وسام أُحِسَنَ الَاسٍ لق وقد أمر بحسن الثلق, وبين أنَّ صاحِب ال لق الحسن 
له فَضْلٌ كبيق وأجرٌ عظيئ؛ وفي هذا الحديث يقولٌ رسول الله صلى الله عليه وسام لأححابه وميه : دن من 
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4 


ما 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 
2 يت اق : 5 و 3 ١‏ 
٠.4‏ مكارم الأخلاق أثقل شىء في الميزان يوم القيامة؛ قال رسول اللَّهِ صلى اللّه عليه 
وسام: "ما من شيءٍ في الميزانٍ تقل من حُسن للق" *". 


أحبكم». أي: مِن 1ه أو أَحَبٍ المحبوبين؛ <إِك» في الدُنياء <وأقريم متي حلِسَا». أي: 
مزلت يوم القيامة أحاسئك" جمع أحسَنَ؛ أي: أفصّلم ف «أخلاًا», أي: أصحاب الخلق الحسَن 
الجامعين للأخلاق الجميلةٍ الحسَنةٍ بأنواعهاء <وإِنَ من أَبقَصَك إِلي». أي: أكثَرَ مَن أكرَههم من النَاسٍ في 
الدُنياء <وأبعدك متي» تَحلِسًا ومنْزِلكٌ «يوم القيامةٍ الأّرئارون» الَدِينَ يُكثرون الكلام ويتكلُّون فيه بغير حقّ 
بالسّجع والحَشْو وغيره؛ وروّدونه كثيرًاء <والمتشدّقون» الّذين يتوسّعون في الكلام: ويَلوون ألسنتهم به 
ويفتخرون به بغيرٍ حق, وقيل: معناه: الَدِين يستهزئون بالناس بإن أشّداقهم, والصّدقٌ هو جانِبُ الفيم. 
<والمتفييقون»»: مِن القَبْقٍ وهو الامتلاء والاتّساغٌ, أي: الَدِين يتوعون في الكلام ويفتّحون به أفواهم وهذا 
لكثرهم وعونتهم. «قالوا > أي : الحاضرون من أصحاب ب التي فيل الله عليه وسام للنٍّ صلى الله عليه وسام : 
ديا رسول الله قد عَإِئنا> وفيمنا مَعنى الثَرثْارينَ وأنهُم هم لين يُكيْرون الكلام ويتكلّفون فيه ومعنى المتشّفين 
وأَئهم هم الَذِين يتكلمون بمِلْءٍ أشداقِهم تَفامحًا واستعظامًا لكلامه, «فا» معنى «المتفييقون؟ قال> رسول الله 
صلى الله عليه وسام: «المتكترون» الَدِين يككرون على الئاس بكلامهم وبالاستعلا عليهم بفُصاحتهم في 
أقوالهم وبيانٍ عَظمتهم في أفعالهم. (وني الحديث: بِيانُ فضل ا لق الحسن. وفيه: التحذبءْ من التَكلْفٍ في 
الكلام أو ترديده والتّفاخرٍ به؛ لِيَميلٌ بقلوب التاس وأساعهم إليه. وفيه: أنَّ الشّخصٌ الواحِد قد يحتمِعٌ فيه 
احبةٌ والُغضٌ؛ فيكونُ تحبوبًا من وجد, مبغوصًا من وجدٍ آخَرَ). 

6 حديثٌ صحيحٌ: حَكَّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع الالاه؛ أخرجه أبو داود (80/99): وأحمد (107ه10/0؟) 
باختلاف يسير, والترمذي (؟0٠؟)‏ مطولاً. والبخاري في «الأدب المفرد»> )917١(‏ واللفظ له. [وفي رواية: "ما 
من شيءٍ يوطغ في الميزاتِ أثقل من حسنٍ اخلق. وإنَّ صاحب حُسنٍ ا خلقٍ لِيبلغٌ بِهِ درجة صاحب الصّوم 
والصّلاةٍ" ديت صحيحٌ: حَحَّحَه الشيخ لبا في صحيح الترمذي *..(؛ أخرجه أبو داود (80/99), 
وأحمد (707010) مختصراً» والترمذي (009؟) واللفظ له]). 
خسن احثتي أجو كبي, وهو برقم صاجبّه إلى أعلى الدَّرَجات والمنازل في الدّنيا والآخرة» وقد بعث الُّ تعالى 
يه صلى اله عليه وسلم هاديا ومُبشرًا وتذيراء وليْتتِم مكار الأخلاق. وفي هذا احديث يَقولٌ رسولُ الله صلى 
الله عليه + وس «ما من شيء»: أي: لا يُوجَدُ شّيء من أفعال البِرِ والإحسان, حيُوصّعْ» بصيغة المفعول, 
أي : يصّ يصّعْه الله تعالى أو بَأَمُرْ الملائكة بوضعه. «في الميزانٍ> وهو ميزانُ الأعمال يوم القيامةِ. وهو ميزانٌ 
7 له كمَّتانِ سيان <أتْقَلٌُ» في كِنَّةِ الحسناتِ, «من حُسْن الخلق»>, أي: من تَّوابٍ الأخلاق الحسَنة) 

ها سببُ كل خير, وتؤدّي إلى المعامَلاتٍ والأفعالٍ الحَسَنةٍ مع الغيرٍ من الأقارب والأجانب, والأخلاقٌ هي 


لت 1 د لط 20 لاض اه 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 
ع 95 7 عِ 5 5 2 ١‏ 
ه. الاخلاق الحسنة تضاعف الاجر والثواب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
"إن الرجل لَيْدرِكُ بحسن خُلّقِه درجاتٍ قائم الليل صائم المَارٍ' *", وقال 
و ام 0 0 ار و ال 5 2 
رسول الله صلى الله عليه وسام : "إن المسام المسَددٌ ليُدذرك درجة الصوّام القَوّام 
79 ّ و0 2 
بآيات الله يسن خَُقَِ وكرم صر ييه 5" "". 


أوصافٌ الإنسانٍ التي يُعَامِلُ بها غيره <وإِنَ صاحِب حسن الخلق لَيَبلُعُ به>. أي: يَصِلُ بحْسنٍ خُلقِه 
«درّجة>: أي: مَنزِلةَ «صاجب الصّوم والصّلاة>: أي: المكثْر من صيام النَفْلِ وصلاة التَطوْع؛ وذلك لأنَّ 
صاحِبَ الخلق الحسَن لا يحمل غيزه أثقاله ويتحمّلٌ هو أُنْقال غيره وخُلهم. هذا وقد اخييق في كيفيّة 
وَزْنِ الأعمالٍ ووضهها في الميزان؛ وأقربٌُ الأقوال: أنَّ الأعمال تُحسَدُ ثم مُورتُ وقيل: إِنَّ الأعمال يتفنيمها 
وقيمتها هي التي تُورَتُ وقيل: إِما تُورَنُ الصّحفٌ المدوّنةٌ فهها الأعمال» وقيل: إِنَّ الذي يُورَنُ هو العامل نفْسْه 
مقدار إيانه وحمل لا بصّخامةٍ جسيه. وقيل: إِنَّ كلا من العامل وله وصحيفة عملِهِ يُورَنُ؛ِ جمعًا بين 
الأحاديث في ذلك كا في حديث البطاقة: وكيفيّةٌ وزْنٍ الأعمالٍ تكونُ كيفٌّ شاء الله سبحائه وتعالى. 
وني الحديث: الحثٌ على خسن ا ثلق. وفيه: إِثباتُ الميزانٍ يوم القيامة. 

7 حديثٌ صحيع: حَكّحَهُ الشيخ الْأَلبَانع في صحيح الجامع 171. (وفي رواية: "إن المؤمن لَيذْرِكُ بحسن خُقه 
درجةً الصائم القائم". [حديتٌ صحيع: حَكَحَهُ الشيخ لباق في صحيح أبي داود /40/8]) . 
في هذا الحديث يقول النيئ صلى الله عليه وسام: إِنّ المؤمن لَيِدركُ بحسن حلقِه رجة الصّائم القائم؛ وذلك 
لأنَّ الذي بحسن خُلَّقه مع الناس مع اختلافٍ طبائعهم يحاهِدُ نفوسًا كثيرةً وذلك بِكٍَ الأذى عنهم, وَبَذّلٍ 
العَطاءٍ لهم, وطلاقة الوجدِ مع الصَّبِرٍ على آذاهم, والصائمُ القائم يحَاجِدُ نفسَه؛ٍ لذلكَ يُدركُ المؤمنُ بحسن خلّقه 
دَرجة- أي: منزلة وثوات- الصائم, أي: المتطوع بالصّوم بالنهار, القائم, أي: المتهججد بالليل؛ فالصَائمُ القاتم 
عِندّه من التّعبٍ والمشقّةٍ لقيامه الليلٌ بصَلاةٍ التطع, بعد صِيامه للََّار؛ِ فكونُ صاحِب حُسن ا كلق يكون 
في دَرجةٍ هؤلاء ما هو لمُجاهدته النامن بحسن المعاملة فيهم وان كَسَا عليه؛ فيكون الصبرٌ مفتاحه فيهم. 
وفي هذا الحديث: الحضٌ على العمل بمكارم الأخلاق وأحسنها. 

"١‏ ضريبته: طبيعته وانجيته. 

حديتثٌ صحيت: حَحّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع 1949. 
خسن اق يزقى بصاجبهٍ إلى أغلى المراتبٍ في الدّْيا والآخِرَةء كا يُبتّن هذا الحديث؛ وفيه يقول النئ صلى 
اله عليه وسلم: دن الهشام المُسدّة>. والمراة بالمسوّد المُقتصِدٌ والمُغتدل في أموره, أو هو المُومّقُ الذي 
وقّقه ريه سن اق وطاعة لله عن وجلٌ» وطاعةٍ رسوله صلى الله عليه وسام -َلَيدْرِكُ > أي: يلع <«درجة 

167 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 
١ 0000 5‏ 8 0 
1. الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد؛ قال رسولٌ النَّهِ صلى اللّه عليه وسام : 
5 - و 4 ٠‏ 5 م« 2 
عليِكَ بحشن الخلق, وطولٍ الصمْت. فوالذي تَفيى بِيدِهِ ما تَجَمَلَ الخلايقٌ 
1 |" ككل وفي رواية: 1 ليك 0 : | ا ' وطولٍ 24 3 فوالذي 9 
بيده ما عمل الخلائة نق بمثلهما" ا 
. الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وام فعن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنباء قالت: : قال وول امل اه عليه وسام: "أنه مَن أعجلي [حَطَّه 
مِنَ] الزفق؛ فقد أغيلي حَظله من خَيرِ الدنيا وَالآَخْرَق وصِلَةُ الرّحم وحُشنٌ 
وار أو : حَسْه خسن اللق- يه يُعَمّرَانِ لياق ويَزيدانٍ فق الأعمار" لال وف رواية: 
بلا 1ن 
َه من أعيى طمن الزفق» فقد أعطى حطَة بن حثر لني والا؟ٍ و . وصلة 
: 0 
الحم وحَْسْنُ اللّق, وحَْسْنٌ الجوار, يُعَهَرْ الدِيا ويزيد ان في الاعمار . 
١‏ 
الصَّوَام القَوَام بآياتٍ اللّهِ>؛ أي: مَن بي داوم على صوم الَارٍ وقيام اللَيْلِ بالقّرَآنِ وذلك <بحْشن خُلْقِهِ وكرم 
طربية» ٠‏ أي: 0 0 وسمحةٌ وسهلة؛ والمعنى: أنَّ الذي يحسّن خُلْقَهُ مع الناس مع اختلافٍ 
طبائهم يحَاهِدُ نفوسًا كثيرةٌ؛ وذلك بِكَبٍ الأذى 7 وبَذّلٍ العطاءٍ لهم؛ وطلاقة الوَجهِ مع الصَّبرٍ على آذاهم, 
والصائم القاتمٌ يحاهِدُ نفسَه؛ٍ لذلكٌ يُدركُ المؤمن بحسن خَُقه رجةً -أي: منزلةً وثوات- الصائم المتطع بالصّوم 
القام بِالَّبِل؛ِ فالصَاتمُ القاتمُ عِندّه من التّعبِ والمشَقَّةِ لقيامه الليلٌ بِصَّلاةٍ التطوع, بعد صِيامِه للمَّار؛ فكونُ 
صاجب حْسْنٍ ال لق في درجةٍ هؤلاء إِنَا هو لمُجاهدتِه النامس بحسن المعاملةٍ فهم وإِنْ قَسَوا عليه؛ فيكون 
الصبرُ مفتاحه فيهم. (وني هذا الحديث: الخضٌ على العَملٍ بمكارم الأخلاقٍ وأحسبها). 
9 حديثٌ حسنٌ: حَسّنَهُ الشيخ الْألْبَان في ححيح الجامع /:6. 
٠‏ حديتثٌ حسقٌ لشواهده: حَسْنَهُ الشيخ الْألْبَانق لشواهده في السلسلة الصحيحة /14؛ أخرجه ابن أبي 
الدنيا في <«الصمت»> (054). وابن أبى عاكم في «الزهد» (7): وأبو يعلى (/009). 
٠‏ حديثٌ صحيع: حَفّحَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح الترغيب 1016. 
1 حديتٌ إسناده صحيع: صَحّح الشيخ الْألْبَاقَ إسناده في السلسلة الصحيحة 019. 
الرفقُ واللَينُ في الْأمْر كله من اخيرٍ العظيمء وعاقِبته جميلة وتحمودة, وبه يُدرِكُ الإنسانُ ما لا يُدركه بِالضّدةِ. 
202 7 0000 و ل 9 ًِ 9 1 5 2 
وفي هذا الحديث يقول الرَسولُ صلى الله عليه وسلم: <إنّه مَن أعصي حظّه ون الرفق». أي: نُصيبه من 
لطس واللَينِ والسّماحةٍ في تَعاملِه مع التاس» «فقد أَعِلٍ حظّه من خير الدّنيا والآخرة»: أي: الرَفقٌ خيو 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 
4 َه 5 8 1 ع ل ع بن 
4. الأخلاق الحسنة علامة على كال الإيمان؛ فعن أبى هريرة رضي الله عنه. أن النبي 


بل الله عليه وبساء قال: "أكلٌ المؤمنين إِعانًا ديم حلفا خُلقَاء وخيازكم خيازك 
لنسائهم" ن" وف حديث مرو بن عبسة رضي لله عله قال: أكَيثٌُ فول الله 


22 


ال مو 5 2 0 تجو ال 2 4 2 
كله؛ فإن العبد يَرفق بالنّاس قي الذنياء فيرفق الله به ف الاخرة جزاءً وفاقا, <وممن حْرِمَ حظة من التفق>. 
أي: مُنِعَ ُصيبه من اللْطنٍ واللِينِ والسَماحَةٍ في تَعامْلِه مع التاس» «فقد حُرِمَ حظّه من الخير»؛ فبهِ تُدرَكُ 
الدّنيا والأخرق ا يَقُوتان؛ أن عكْسه الغنفٌ) وهو أمة غبه عسوو ولا ححص يخي فى الدّنيا ولأ فى 
الآخرة» فمن أغطاة الله التَفق فلْيَحمَدٍ الله على ما أعطاهُ من الخير؛ إذ بالرفق ينال مَطالِبَ الدَينِ والدّنياء 
<وصِلَةٌ التحم» بالبرَ والإحسانٍ إلى الأهل والأقارب, «وحْسنٌ الخلق»>, أي: ومُعامَلةٌ الخلق بأفضل الأخلاق. 
<وحُسنٌ الجوار»>. أي: ممع الأذى عن الجار وإيصالٍ التّفع إليه. <ِيُعمرانٍ الدَّيارَ>. أي: بالبركة ولخي 
«دويّزيدانٍ في الأعمار»> بالبركة فيها؛ بحيث يُودَقّه الله عمل الخير لكثير والطاعات ذاتٍ الفضْلٍ العظي. أو 
الزَيادةٌ حقيقيةٌ بتطويل العُمرِ وظاهر الحديث يُعارِصٌ قوله تعالى: ذا جاءً جَلْهُم لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً ولا 
يَسْتَقدِمُونَ] [الأعراف : 4ك'اء ولمع بِيْهما من وَحبِينٍ: 
أحدهما: أنَّ هذه الزِيادةَ كنايةٌ عن البركة في العُمر بسَبب التوفِيق إلى الطاعةٍ وعمارةٍ وقته بم يَنفَّعهُ في الآخرة 
وصِيانته عن تَضِْيعِه في غير ذلك. وحاصِله: أنَّ هذه الأعمالّ الطَِّبةَ تكونُ سببًا للتّوفيق للطّاعةٍ والصّيانة 
عن المعصية» فيئقى بغْدّه اللّكرُ الجميل, فكأنّه ) يَمْتْ 
ثانهما: أَنَّ الزَيادةَ على حَقيقتهاء وذلك بِالبّسبةٍ إلى عِْم المَلّكِ المُوسلٍ بالغمرٍ, وأمنا الأوَلُ الذي دلت عليه 
ع ىل اس ه ال رعو 7 7 4 هم و ير اه 7 وك 1 2 
الآية فباليسبةٍ إلى عم الله كآنْ يقال لامَلكِ مثلا: إن غُمر فلانٍِ مئة إِنْ وصَلّ رَحِمّه. وسِتُونَ إِنْ قطّعهاء وقد 
٠ 0 7‏ ال عت 2-4 و ٠.‏ 5 ال 4 َه ى 8 1 7 

سبق ني عِم الله أنه يَصِل أو يَقطع؛ فالذي ني عَم الله لا يَتقدمٌ ولا يتأخز, والذي في عم الملكِ هو الذي 
مُكِنُ فيه الزِيادةٌ والنّقصٌ, وإليه الإشارةٌ بقوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (يَمْحُو اللّهُ ما يَشاء وَيُقِْتُ وَعِنْدَهُ 
أَمُ الكتاب) [الرعد: م]. (وفي الحديث: الحثٌ على الزفق, وأنّهِ أقصرُ الطَرقٍ للؤصولٍ إلى اخير. وفيه: بان 
ار العظيم للطّاعات) . 

0؟ حديثٌ حسن صحي: قال الشيخ الْألْبَان "حسنٌ صحيع" في صحيح الترغيب 1919 وصحيح الترمذي 1171؛ 
أخرجه أبو داود (4187)» والترمذي (171), وأحمد (؟/ )80٠‏ واللفظ له. 
تقد حت الإسلامُ على التخلّق بالأخلاق الحسنة ورقّع شأئهاء وبيّن أهميتها ومكانتها الغظمى, وأيضًا حثٌ على 
العشرة الطيّبةٍ للأهلٍ ومُعاملتهم بالمعروف. وفي هذا الحديث يقولُ ال صلى الله عليه وسام : «أكمل المؤمنينَ 
إِعَانًا»>. أي : أكثنهم اتصافًا بصفات الإيمانِ ومن أكثرهم تدودًا من الطّاعات؛ «أحسَمُم خُلقاءه أي : الذي 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


صلى الله عليه وسام فقلثُ: يا رسول الله من معَكَ على هذا ا قل 

"حر وعبدٌ" قُلثُ: ما الإسلام؟! قالّ: الك وإطعامٌ الصّعام". قلثُ 

ما الإيمانُ؟! قالّ: "الصَبِرُ والسَماحَةٌ". قال: قلث: أي الإسلام أَفضلُ؟! قال 

"من سام المسإمونَ من لسانِهِ ويدو". قالّ: قلتُ: أي الإيمانٍ أفضل؟! قالّ: 

"لق حسنٌ"... *"". وفي رواية: أتيث رسول اللّهِ صلى الله عليه وسام فقلتٌ: 
يا رسول اللّهِ من تبعك على هذا الأمر؟ قال: "حر وعبدٌ" قلث: ما الإبم1 
قال: 'طِيث الكلام وإطعامٌ الطعام" قلثُ: ما الإِمَانُ؟ قال : "الصبرُ والسماحةٌ” 
قال: قلثٌ: أي الإسلام أفضلٌ؟ قال : “من سلم المسامون من لسانه وييه' قلت : 
5 الإِيمانٍ أفضلٌ؟ قال: اخلق حسنٌ" قال: قلثٌ: :أي الصلاة أفصلٌ؟ قال: 
"طولٌ القنوت" قال: قلثٌ: أي المجرة أفضلُ؟ قال: "أن تهجرّ ما كره ربك 
عزَّ وجل" قال: قلثُ: فأَيْ الجهادٍ أفضلٌ؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمه 
قال: قلثٌ: أي الساعاتِ أفضل' قال: "جوف الليل الآخِرٍ" . 

. المَؤطِئٌ السَابع عَشَّرَ: "مَوَاطِنْ ممَفَرفَةٌ أخرى": وه في الغالب يمكن إدراجها ضمن 


َكل بالخلتي الحسن بِينَ التاس جميعاء فئْحسِنُ حلْقه مع الله عر وجل بالرضا بقَضاء اله وقدره, والصَّيرٍ 
والمخمد في البلايء والشّكرٍ عند التَعمق ويكونُ حَسَنَ التق مع الّاس بكب الأذى عنهم. وطّلاقةٍ الوجه 
والإحسانٍ إليهم, وبَذّلِ العقطاءِ فييم, مع الصّبر على أذاهم؛ فال الإِانٍ يُوجَبُ حَسْن الثلق, والإحسانٌ إلى 
الا كافَة. «وخيازى»»: أي: أَفصّلك وأحسَئك. <خيازم لنسائهم». وفي روايةٍ الترمذي <أَلْطمهم بأفله>, 
أي : في خسن خلْقِه مَعبنّ في المعاملةٍ والمعاشرةٍ. والمراد من النّساءِ: أهله من النّساءِ كرّوجتِه وبّناته وأخواته 
وقريباته؛ لأَتجْنَّ عحلُ الئخمة لصّعفِنَ. (وفي الحديث: الحثُ والتَعْيبُ في حُسن الخلق. وفيه: الحثٌ 
وَالتَغيبُ في حسن مُعاملةٍ النّساءٍ. وفيه: إثباثٌ أن الإيانَ بَرِيدُ ويَنقصٌ). 

حديثٌ إسناده ضعيفٌ: صَكَفَ الشيخ لبا إسناده في تخريح مشكة المصابيح 4#؛ أخرجه 
اكد (19405): وعبد بن حميد في «مسنده» (0.؟) باختلاف يسير. 

حديتٌ إسناده ضعيفٌ: صَّعْفٌ الشيخ الألبَانق إسناده في السلسلة الصحيحة 491/١‏ أخرجه 


أحمد (ه6غ19) واللفظ له وعبد بن ميد ف «مسلكله > 6 باختلاف يسير. 


لل سخ #720 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


بعض المَوَاضِنٍ السابقة؛ ولكن تم إدراجها وسردها هنا بصورة منفصلة للفائدة, 

ومنها : 

.١‏ الانضيت ردانق لعي الي : عن سعد , بن أبي وقاص رضي اللّه عنه 
قال: ِغث رَسول الله صل الله عليه وَسَلمْ يقول: "إن الله حب العَبْد التَت, 
0 الخني' ا 

إن اله لحف أت قرف تكنو #اخيف أن فق عناتسه وكا وكرة أن وق 
معصيثه: قال وول ل صل اله عليه َتام "نل يحت أ وق تطه. 


: 3 


عه و ال 3 2 52 


و او و ١‏ 
كا يحت أنْ ثؤق عزائمُه" "", وقال رسول اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عليه وَسََم : "إن الله 


ا سديد يع : رواه مسام ١١‏ - 1970. (كانَ سَعْدٌ , بن أبي وَقَاصٍ في إبله. 0 آهُ سَعْدٌ 
قالّ: أَعُودُ باللّهِ من شَّرَ هذا الززاكب. قَكرْلَ فَقَالَ له :أت في إِيك وَْتَِكَ. وَيرَكْت التاس يَتَنائَعُونَ املك 
بيتَب؟ فَصَرَبَ سَعْذُ في صَذْرِهِ تَقَالَ: اشكث, سَمِعْتٌ رَسول اله صَلَ اللّهُ عليه وَسَمَ يقول : إن الله يجب 
العَبْدَ المت العَنِيَ؛ احتِيّ. [حديث حيح؛ رواه مسام ١١‏ - 1916]. 
قدا الحديث أن سَعدٌ , أن وَقَا صٍ كان في إبله رعاها طِّاءَه ابّه حمر قَانا رَآه سَعدُء قال : أَعودٌ باللّه من 

شَّوَ هَذا الزاكب؛ حَذْرًا إِنْ كان آنيه بأُمر فيه شو د له. فّقال له ابنّه: أَولْتَ في إِيلكَ وتيك وتَرَكْتٌ لان 
تايعون ا ا ا وذَكَرَ له قَولَ ال صَلَ الل عليه وم أ قال : معت رسولٌ 
اللَهِ صل النّهُ عليه وَمَ يَقول: (إِنَّ الله يحب العبد التق الغنئ اتفع) والتقئ هُو الآني بما يحَبُ عَليه 
المُجتنِبُ لما يحرْمٌ عليه والغَوئُء أي: خَنِئْ النَفْسِهِ فصاحِبُ القّناعةٍ هُو العَدنْ ولّيس كَثِيرَ المال؛ فإِنّ الغنى 
نى النّفْسِ وا تئ. أي: الخامل المُنقطِعٌ إلى العبادةٍ والاشتِغالٍ بأمور نفسِه والإشارَةٌ بالمته إلى حُمولٍ 
الذّكْرِ والشَّهِرةٍ عند التّاسء فالغالِبٌ عَلى الخامل السَّلامَةُ. 1 

حديتٌ صحيع: حَكَحَهُ الشيخ الْألْبَاق في أصل صفة الصلاة 087/1, وفي صحيح الترغيب .1١10‏ 
الم نو لاشيق .وقد أقه لله شيمحانه وماق الحكاقا تؤكدة واحث من عناؤه أن يتعلوهاء جا أنه شريحائه 
خف عنهم, ورقَعَ احرج في أوقاتٍ الضيقٍ والمترورة. وللهُ شبحائّه يُحِتُ من عِباده المؤمنين أنْ يأَخْذُوا 
يتخفيفِه وشحصِه وهذا الحديثُ يُويحُ ذلك, حيثٌ يقولُ النيئ صَلَ اللّهُ عليه وَسَلم: <إنَّ الله يُحِبُ أَنْ 
تق رُخَصُه>. واليْحَصٌُ هي التّخفيفاتٌ في الأحكام والعبادات, والتسبيل فيا على المكَلّتٍ لِعُذْرٍ وتحئة 
الله لها؛ ليما فيها من ذَفْع التكبُرٍ والترقع عن استباحة ما أُباحَهُ الشرع؛ فإِنَّ مَن استكُبر وأنِفٌ متا أباحَهٌ الشرعٌ 


1/1 اللححا7تت77تا77ب7ب تت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


يكحب أن توق رُخصّه ها يكرة أن تق معصيئه" *". 

؟. إنَّ الله حب أن يحلتٌ به: قال وسولٌ الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَم: "احلفوا بالله 
ويكوا واصدّقواء فإنَّ الله يحث أن يحلَفٌ به" *". 

ف 31 انكر حت اكرات سدواة قحك الفودة حك ساك اللعلذق» ويكره 


سَفْسائّباء وبحب الجمال» ويحبُ مَعالي الأمور, ويكرة سَفْساقّها: قال رَسِولُ 


سي 000 و و وراعه و 0 و عه ع 0 

وترفعٌ عنه, فسَّكل دينه, <؟ا يبحت ان تؤق غَرْائَمُه»> والعزام فى الاموز واجبة اللفعل؛ لان أمْرَ اللَّهِ في ايحص 
5 9 0000 18 عو يك ع . نك 5 4 3 0 
والعزائم واحدٌ, وهذا للتَّحذيرٍ من التنطع في اليّين والأَحٍَ بِالتَّشْدِيدٍ في جميع الأمور؛ فإ دِينَ الله يُسرْ. وفي 
هذا تطييبٌ لِقَلوبٍ الصُّعفَاءٍ الذين يأَحُذون بِالئخَصٍ لِعِلَةٍ عِندَهم؛ حتى لا ينتبي بهم صَعمُهم إلى اليأس 
والقنوطٍ من القدرةٍ على فِعْلٍ العزائم, فيتركوا الميسور من الخير عليهم؛ لِعَجزِهم عن الوصولٍ لِمُنتهى دَرجاتٍ 
العزائم» وهذا الحديثٌ يُوافِقُ قوله تعاب : (يرِيدٌ اللّهُ بكم الْمُسْرَ ولا برِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) [البقرة: 180]؛ وهذا في 
عامّةٍ أمور التّين. 
8 حديثٌ صحيع: حَحَّحَهُ الشيخ الْألبَاكُ في إرواء الغليل 574. 

ور فر 7 1ل 7 ع ها صاء عه و ع 5 
لين يُوْ لا عُسَئ وقد أَقَرَ اللّهُ سبحانّه وتعالى أحكامًا مُوَكَدةّ وأحَبٌ من عِبادِه أَنْ يَفْعَلُوها. ها أنه سبحانّه 

2 3 5000 5 0 ل 7 7 عه عو 
خففْ عنهم؛ ورفع الحرج في أوقاتٍ الصّيقٍ والصّرورة, واللّهُ سبحانه يُحِبٌ من عباده المؤمنينَ أن ياخذوا 
و 7 ١‏ 4 ع . 4 0“ 0 3 0 > ال ير و عو وي 
بتخفيفِه ورُخَصِه وهذا الحديث يحم ذلك؛ حيثٌ يقول النيئ صَلَى اللّهُ عليه وَسَم : < إن الله يب أَنْ ثؤق 
١ 3 3 0 4 2‏ 5 وه 0 ا لل 
رُخَصّه». والِخَصٌُ ه التّخفِيفاتُ في الأحكام والعبادات, والتسبيلٌ فيها على المُكَلفٍ لِعْذْرِء وتحبة الله لما؛ 
يما فيها من دَفْع التكبْر والترقع عن استباحة ما أَباحَةُ الشرع؛ فإنَّ مَن استكُبر وأَنِفَ مما أباحةُ الشرحٌ وترفُم 
عنه. فسَدَ ديه والإتيانُ بالشخصة يَدقَعُ عن النفسٍ تكبرهاء ويَقبَرُها على قَبِولٍ ما جاءَ به الشرغ؛ فَإِنَّهِ شبحانّه 
يكحب أنْ توق رُخَصُه <ها يكرَةُ أَنْ ثؤق معصيئه> بارتكاب احرّماتٍ؛ فإِنَّه سبحائّه يُنِيبُ على إتيانٍ الزخص 
بشروطهاء كا يُعَاقِبُ على ارتكاب المعاصي. وني هذا تطييبٌ لقُلوب الصَّعفاءٍ الذين يأحَذُونَ بالشخص لِعِلَِ 
عِندّهم؛ حتى لا ينتبي بهم ضعفهم إلى اليأس والقنوطٍ من القدرةٍ على فعلٍ العزام» فيتزكوا الميسورٌ من الخيرٍ 
علههم لعجزهم عن الوصولٍ لمُنتبى درجات العزائم, وهذا الحديثٌ يُوافِقُ قوله تعالى: (يُرِيدُ الله بِكُم الْمُسْرَ ولا 
يرِيدٌ بِكُمْ الْعْسْرَ [البقرة: 180], وهذا في عامّةٍ أمورٍ الدّين. 

9 حديثٌ صحيك: عَكَحَهُ الشيخ الْألْبَان في حيح الجامع ١!؟؛‏ أخرجه الجرجاني في <تاريخ 

جرجان> (99ه), أن نعيم 2 «حلية الأولياء »> 22064 واللفظ لف والديلى ف «الفردوس> ومع 


جتتتتللت اررر ا تك 


إنّ الله لَيضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
اله صَل النّهُ عليه وَسَه: "إن الله يحثُ مَعالى الأخلاق» ويكرة سَفْساقها" *' 
وقال رَسول الله صَلى اللّهُ عليه وَسَلَ "إن للّه جميلٌ يحب الجمال؛ ويح 
معان الأمورٍ, ويكرةٌ سَفْسافها" “؛ وقال سول اله صَل اللّهُ عليه وَسَم: "إن 
لله كريم يحبُ الكْرَماءً. جوادٌ يحب الحِوَدَة يحبُ معالىي الأخلاق. ويكرة 
سَفْساقها" "؛ وفي رواية: "إن الله كريخ يحب الكرم, يحب معالى الأخلاق» 


4 حديتٌ صحيع: حَكَحَهُ الشيخ الْأَلبَانع في صحيح الجامع 1188. 

14 حديثٌ إسناده لا بأس به في الشواهد: أخرجة الشيخ الْأَلَْانك في السلسلة الصحيحة 1707/6 وقال عنه: 
إسناده لا بأس به في الشواهد. 
أَزْشَدَ التنْ صَل الله عليه وَسَمَ تكد معان الأمور في الأقوالي والأفعال, وحدَّرَها من رَذائلِها. 6 في هذا 
ادك يف ينول إن لله ميل > ود زث الل اناده جيل الذات والأفعال: لفاك شان 
والكال؛ «يحبُ الجمال»: أي: ويحْبُ من عِبادِه الايتّصافٌ بالجمال في كل شُؤونهم, ويحبُ أَنْ يَرى أَثَرَ نعمته 
على عبْدِه من غَيرٍ إسرافٍِ ولا مخيلق <ويحبُ معاي الأمورب>. أي: يحب الأمور عاليةَ الشأنٍ ورفيعة القذر 
التي ترفع قذْرَ صاحبهاء مشلّ: عِرِّ الإيمان وقته. والامتفال لله والتسول؛ دويكرة سَفْساقها»ه. أي: رَديئا 
وحَقيها والتوافة التي تن عن الخِسّةٍ والدناءق وعدم المروءق, ملا الإمراريعل الأخوب: والقيئة والتميمق 
وتدَخُلٍ المرء فها لا يعنيه. والاهتامُ بالملبس» والمأكل, والمشرب, وحْسْن المظهر في خدود الشرع ليس من 
مات الأموى لكناكاقليق أذ يكرك ذلك أعرم لسار أر ينيك إلى لجزا الروك والإراف) أو وكوف 
على حساب دينه وأخلاقه. (وني الحديث: إِنْباتُ صِفْةٍ الحتٍ للَّهِ شبحانّه وصِفةٍ الكرهِ كذلِك. وفيه: الحثُ 
على الاتّصافِ با مال المادّيٍ والمعنوي. وفيه: الإرشادُ إلى احرص على فِعْلٍ معالي الأمور في اليّينِ والحياةٍ, 
والابتعادٍ عن الأفعالٍ الدَّنِيئةِ). | 

7 حديثٌ صحيخ : عَكّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع .1/٠١‏ 
حَتٌ الإسلامُ على التَحَبَي بالصّفاتٍ الطَّيبةٍ والجميلق التي يها لله سبحائّه ويرضاها نبي صَلَ الله عليه 
وَسَلم. وفي هذا ا تديث يَقول النيئ صَلَى النّهُ عليه وَسَم: <إنَ لله كريخ», والكَريم اسم فق أنقاء اللباتعالن 
التو وهو تكن ضنة الكرة مزع :ما يلي كال الله تفال كيف الكرماء: أى: نكا غباةة الكزماء2 
الذين يُكرموتٌ غَيرَهم من عِبادٍ الله وهو سبحائه <دجواة», أي: كنيز الود والعطاءٍ لجباده؛ فيفيض عليهم 
بالكماتٍ والعُْرانٍ والأرزاق وغَيِرٍ ذلك مِنَ البَعَم التي لا تعد يحب الجودة». وهم أصصابٌُ البذل والإنفاق 
والذين يَتْصِفْونَ بشهولة البتذلي والإنفاق وتجتّبٍ ما لا يحمَدُ من الأخلاق, وفي ذلك لاله على أنَّ اله سَيْثِيتُ 

1/3 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


ويكرَةٌ سَفْسائها" "0 وني رواية: "إن الله تعالى جميلٌ يحب الجمال» ويح 
مال الأعلاق» ويكرة سشناقها" ©" .وف زواية ."إن الله«تغالى :جواة 

الشوق وقوك معالي الأخلاق» ويكرَةٌ سَفساقها" ©" وقال سول اللَّهِ صَلّ الله 
غليه وشا :"إن الله جيل عدف القبال وك أن رى أل تعيعه عل عبدة: 


ومُبِغِصٌ البؤس والتباؤس" ', وقال رَسول الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَلمٌ: 'لايَدْخُلُ 


أصحاب تلك الصّفَاتٍ بأَْصّلٌ متا أنقّقوا وبَذّلوه لِغَيرِهم . يحت سشُبحائّه وتعالى «معالي الأخلاق» وهي الأخلاقٌ 
عاليةٌ لشن ورفيعة القَدْرِ التي ترقع قَدْرَ صاجيهاء مثل: عِرّةِ ليان وقوه والاميثال لله والتسول «ويكرة 
سَفْسافها »> مِنَ الأخلاق رَدِيئها وحَقيرهاء والتّوافةَ التي تُنِئ عن الْخِسّةٍ والدّناءة وعَدَمِ المُروءةٍ, مِثلّ: الإصرار 
على الذّنوبٍء والغيبةٍ والتّميمة» وتَدخُلٍ المَرءِ فما لا يعنِيه. ولَيسَتُ صِفاتُ الله كصفاتٍ الخلق؛ فإنَّ له عرّ 
وجل ليس كله شي وهو السّميعٌ البَصي «واكن :قن تخاق ينوع من صبنائه وقعاق أايه الكش كان 
تحبوبًا له مُقَوَبَا عندّه. وفي الحديث : إِثباتُ صِفة المحبة له تعالى. وتان تعض أسباب ثيل ححَيه سبحائّه. 
وفيه: الإرشادُ إلى الرص على فِعلٍ مَعالي الأمور في اليينِ والحياٍ, والابتِعادٍ عن الأفعالٍ الدَّنِيئةِ. 

حديثٌ صحيخ : حَكَحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع .1/0١‏ 

حديثٌ صحيخ : حَكَّحَهُ الشيخ لبا في ححيح الجامع 1711. 

0 حديتٌ صحيت: حَكّحَهُ الشيخ الْألَْانع في صحيح الجامع :4 1. 

.10747 صحيحٌ: : حَحَّحَه الشيخ لبا 2 تي الجامع‎ 55-١ 
أرشدّ الت صَل اللّهُ عليه وَسَأٌَ َه إلى معالمي الأموزيين الأفوال والأفقال» وتكذوها بق اليا وقزيية‎ 
الإسلام الشمحةٌ شريعةٌ الجمالٍ والتوازن في كل شي وفي هذا الحديث يقول الن صل اللّهُ عليه وس‎ 
إن ليزت أى؛ إن الله شبحانة غيل الذات والأفعان: ولاجيقاف: امال رامال حك اتصماله:‎ 
أي: ويب من عباده الاتّصافٌ بالجمالٍ في كل شؤونهم؛ <ويجِبُ أنْ يَرى أَثْرَ نعمته على عده». أي: إذا‎ 
أغلى الله عبِدًا من جباده نعمةً من نعم الدنيا. و أن يلس لياس ليق جحاله؛ لإظهار نعي‎ 
الواغلته ,ولنيق للقراق وله الفعيلةة خدزيفشن "الوبق هه أعيه اإطباق اندلو رافق لقال للتاسن؛‎ 
دوالكا وت وهو إظباة الحاجة وار على غير الحقيقة بإظمار التَسكُن والقكايق: لأَّ ذلك يُؤدِي إلى‎ 
احتقار التاس له وازدرائهم إِياهُ وثََاَةٍ أعدائه. مع ما في ذلِكَ من كُفرانٍ نِعمة الله وعدم شكرها وأداء‎ 
ها بإظهارها على نفِْه؛ فإ الاهام بالملئس والمأكل والمشررب, وحسن المظهر في خدود الشّرع أمو محموة.‎ 
وهو من امال الذي يبه اللّهُ شبحائّه. مع مراعاةٍ ألا يكونٌ ّي من ذلك كله على جساب ديه وأخلاقه؛‎ 


للاخ ## _ ات 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم حمد عبد 


ابه من كانَ في قله مال ذَرةٍ م ن كبر" قال ربل : إن لجل يحبُ أن يكونَ 
َوبُهُ حَسَئًا ونَعلَهُ حَسَئَة قال: "إنَّ الله جمِيلٌ يحب الجمال, الكبز بَطَرَ الحق, 
وغْنط التّاس ل ” 


0. إن اتعت أنرى 1 نر نعمته على عبده : قال سول الله صل لله عليه وَسَام: 
"إن الله يحب أن ترى أ 2 نعمته على عبده" *", وقال رَسِولُ الله صل اللَّهُ عليه 


فإذا كان ذلك كذلك فإِنَ التباؤس بغير حَق يعد قبا في حقّ المؤمن. 
وفي الحديث: إِنْباتُ صِفةٍ الجمال والمحبّةٍ والبُغض لله ع وجلّ. 

40 حديثٌ صحيخ : صحيح مسام /11 - 11 
الكبرُ والتكثرٌ والتعاطّم على الّاس مِن الصّفاتٍ التي تدُلُ على فساد القُلوب, وفي هذا الحديث يُوكمُ النيئ 
صَل الله عليه وَسَلمَ سو عاقبة الكبر. ويُصوَبُ بعص المفاهيم عند الناسٍ المتعّقةٍ بحسن الهيئة فيقول: «لا 
١ 7 2 0 0 00‏ 0 77 5 و 
يدْخُل الجنّةَ من كان في قلبه مِثْقال ذرَةٍ مِن كبرٍ», أي: لا يُدخِلٌ اللّهُ أحدًا النّةَ وفي قَلبهِ وَزْنُ ذرّةٍ من 
الكبٍ وهو التعاطم والمُباهاةٌ على الناس. والذَّرَةُ هي العْبارْ الدَّقِيقُ الذي يظهز في الصو أو هي التّمْلة 
الصّغيرة وهو يدُلٌ على أنَّ أقلّ القليل مِن الكبر إذا وُجدّ في القلب كان سببًا لعدّم دُخولٍ الجنّةِ. قال رجلٌ 
للني صَلَى اللّهُ عليه وَسَامَ: : <إنّ الرجُلٌ يحت أنْ يكوت ثوية حسئًا وتَعلّه حسئة» أي : ولاه 
الإخاو أن كر :لغيه وير عبيون لكر قال النيغ صَلَ اللّهُ عليه وَسَامَ معان لدعي ا عد 
الجمالٌ>. أي: هذا من التظافةٍ, واجمال الذي يحبة اللّهُ ولا يُبِفِصُّه ما دام لم يورثْ في القلب ترقُعا على 
اناس, ونا هو من يان نعمة له عليه ثم قال الديئي صل اله عليه وت موطقاه «الكير تعلو الحق وخ 
الناس»: أي: مَعنى الكبر المقصودٍ هو بَطْرْ الحقّ: أي رفْصٌ الحق والبعدٌ عند وغَخطٌ الناس؛ أي: احتقازهم. 
وفي الحديث: النبئ عن التكبُرٍ والتعاظم على الناسء والنبئ عن رفّضٍ اق والبُعدٍ عنه. 

4 حديتٌ حسن صحيت: قال الشيخ الْأْبَانعِ "حسئٌ صحيع" في صحيح الترمذي 81,. 
خلق الله شبحائه الخأق وهيّاً لهم أسباب ا مياةٍ والتّزقٍ من عنيه: وعأمّنا لني صَلَ اللّهُ عليه وَسَمَ كييف 
شَكْر نِم الله تعالى وفضّله علينا؛ بأنْ تُظْهِر هذه اليِعمَ من باب الإقرار بها دُونَ رياو 6 أمَرنا بعدم ابل 
والشّحَ على النفْسِ . وفي هذا الحديث يقول رسول الله صَلى اللّهُ عليه وَسَم: <إنَّ لله يحبُ أن يرى أثر نعمت 
على عئده»: أي: يحث أن يُظهر العبدٌ فضل اللو عليه بما ررق من مالي أو جاوء بأنْ يلس ثياً! تليق ببحاله؛ 
من التّفاسةٍ والتّظافةِ مع مراعاة القَصْدِ وتكِ الإسراف. وهذا من باب شَكْرِه على نِعَمِه والاستعانةٍ بها على 
طاعته؛ واتحخاؤها طريقًا إلى جنّته. وهذا أفضلُ من ارهد فيهاء والتَخبِي عنهاء وتجانبةٍ أسبابها؛ فأما إِنْ شغَلته 
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وَسَلَم: "لوا واشرّبوا وتصدّقوا والْبسوا ما لم يحالِطْةُ إسرافٌ أو تفيل" "". 
ار ف ا الاو 7 ال 4 9 َ > | شهراو 
5. إن الله يحبُ الغطاس: قال رَسول اللّهِ صَلَى اللّهُ عليه وَسَم: "إن الله يب 


الغطاس. ويِكْرَةُ التَاوْبَ فإذا عَطَسَ لخحَمِدَ الله لق على كُلّ مُسْم مَمِعَهُ أَنْ 


عن الله تعالى» فالزّهدٌ فهها أفضلٌ, وإِنْ ل تَشْغَلَه وكان شاكرًا لله فيهاء اله أفضلٌء وَهْد بتك تعلق قلبه بها 
والطُّمأنينةٍ إليها. وهذه الزوايةٌ يوضّحُها حديثٌ آخَرْ أخرجه ابن ماجه. وفيه: أنه صَلَى اللّهُ عليه وَسََمّ قال: 
«دكلوا واشرَبوا وتصدّقوا والْيّسواء ما لم يخالطه إسرافٌ أو تخِيلةٌ»>. أي: افْعَلوا كلّ ذلك من أموالك, ولا حرج 
علي فا أباحه الله عَرَّ وجل وفصّلته السْنَةٌ التَّبويَةُ وهذا كا قال تعالى: (وَكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُشرفوا إِنَُّ لا 
ييْبُ الْمُشرفِينَ] [الأعراف: ]١‏ وقال سبحانه وتعالى: (والَِينَ إذا أَنْمقُوا َم يُسرُِوا وَلَمْ يَفُْرُوا وَكانَ بَْنَ 
ذَلِكَ قَوامَا [الفرقان: 70], وهو جامِعٌ لفَضائلٍ تَدْبِيرٍ الإنسانٍ لنفْسِهء وفيه تَدبِيرُ مصالح النمْسِ والِسَدٍ في 
الأغباو اعرف زوق ادق قاذ عه الى طريقا لم شيك روي بارضا وقيدة واف سحل الاملام لسر 
على التّاسٍ في المُباحات دون إفراطٍ محل بالمال أو التّفسء أو الدّنيا والآخرة). 

49 حديثٌ حسنٌ: حَسَنَهَ الشيخ لبا في يح ابن ماجه ٠.197؛‏ أخرجه النسائي (1009), وابن 
ماجه (23.6) واللفظ لى وأحمد (3346). 
لقد نظّم الشَِّعٌ الحكيم أمورّ الناس كلها وجاء بما فيه ممصلحتهم؛ وأحَلٌ هم الطَيّباتٍ وحرّم علبهم اخبائتٌ 
وأباح لهم التَمَّ بالحياة ومَلذّاتهاء لكن دون إفراطٍ أو نسيانٍ لحقوق الله والعبادٍ. ... وفي هذا الحديث يقول 
عبد الله بن عمو بن العاص رَحِي الُّ عنهما: قال رسول الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَم: <كلوا واشْرَبوا وتَصدَّقوا 
والبّسوا»؛ أي: افعلوا كلّ ذلك من أموالك. ولا حرج عليك فا أباحه الله عزَّ وجلٌ وفضّلثه السنة النويةُ 
«ما لم يخالطه إسرافٌ», وهو الإفراط وحجَاوَزةُ الحبّ <أو تخِيلةٌ»> وهي: الزَّهْوُ والتّكبرُ والإيِجابُ بالفِعلٍ أو 
النْسِء وهذا الحديثٌ مُواقِقُ لمعنى قوله سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ: (وَكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُشرفوا إِنَّهُ لا يب 
الْمسْرفِينَ) [الأعراف: 01]» وقوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (والَِّينَ إذا أَنَْقُوا لم يُرفُوا وَلَمْ يقبرُوا وَكانَ 
َيْنَ ذَلِكَ قوامًا [الفرقان: 30], وهو جامِعٌ لقَضائلٍ تَدبيرٍ الإنسانٍ لتَفْسِهء وفيه تدبيرٌ مصا النَفْسِ والِسَدٍ 
في الثذنيا والرة؛ فإنَ السَرفٌ في كل شيءِ يد بالجسدء وبع بالمعيشة؛ فيؤةّي إلى الإتلاف. ويم بالتّفس 
إذكانّت تابعة للجسَدٍ في أكثّرٍ الأحوال, والمَخِيلة تْضِدٌ بالنّفس حيث تُكسِيها العُجب, ونْضِمُ بالآخرة حيث 
تكب الإثم» وبالدّنيا حيث تكب المَقْتَ من التاس. ... (وفي الحديث: يان سَعَةٍ الإسلام وتيسيره على 


النّاسٍ في المباحات, دون إفراطٍ مُخِلٍ بالمال أو النَّْسٍ أو الدُنيا والآخرة. وفيه: الحثٌ على التَرشِيدٍ لت 


والّحكمْ في شهواتها) . 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

ُشَمَكَهُ وأا التَعاوْبُ: فإمًا هو مِنَ الشَّيْطانء فََْرْدٌهُ ما اشكطاء, فإذا قالّ: هاء 

1 إن للحت تمع ابيع مح اراي سمح القَضاءٍ: قال وَسول الله صَلَى الله 
عليه وَدَ م: "إن الله يحب سمح البيع؛ سمح الشّراءٍء سمح ا" 

إن الله عرّ وجل يحب ثلاثّةَ (البَجُلُ يَلْقى العدوٌ في جماعةٍ من أصحابه المُقاتِلِينَ 

المُجاهِدِينَ فيفدي أصصابه قبت وروجه؛ والقّومُ يُسافرونٌ فِيَطُولُ سَينهم 7 


اس 


فيَنزِلونَ فينج أَحَدُّم ويَأْحُدٌ جابًا لِنَفْسِه فيِصَلِ وهم نيام يد 
ليجل يَكُونُ له الجا السو يُؤذِيه جازه فَيَصبِرُ على أذاةُ حتى يُفْقٌ اله ينه 
وبَينَ جاره الس بِمَوتِ أَحَدِهما أو ركه لامَكانٍ إلى مَكانٍ آخَرَ: فعن أبى ذر 


:0 حديتٌ صحيع : صحيح البخاري 3179. 
في هذا الحديث يُحخبرُ النيئ صَلَى الله عليه وس أن اله يحب الطاس ويكره التَْاوْت؛ والسَببُ في ذلك أنَّ 
الُطاس يدل على النَّشَاطٍ والحفةِ ولهذا تجدُ الإنسانَ إذا عطس نَشِطَ» واللّهُ سبحانه وتعالى يحب الإنسانَ 
التّضِيط الجاد والتّناؤبُ إِنّا يكونُ مع بْقلٍ البدنٍ وامتلايّه وعند استرخائه لِلنّوم ومَيلِه إلى الكسل؛ ولأجل 
ذلك المعنى صار العُطاء تحمودًا يحب الله والتغاؤبُ مذمومًا يكرهه الله تعالى؛ لأنّ الغطاس يُعينُ على 
الطّاعات: والتثاؤب يُنبَطُ عَن اخيرات وقضاءٍ الواجبات. ثم أخر صَلَ اللّهُ عليه وَسَلَمَ أنَّ من حقوقٍ المسلم 
على المسام أنه إذا عطس أَنْ يُشتئه وتَشْمِيثُ العاطس أَنْ يقولٌ له: رَحمك الله أتا التَثاؤبُ فينبغي على 
المسام أَنْ يَكظِمه وده ما استطاع؛ لأنّه إذا قال ها يعني فَعلَ التَثاوْب وفتح فمه به صحك الشَيطانُ منه؛ 
لأنَّهُ نال مقصوده ورأى شمر تحريضه على كثرة الأكلٍ والكسل. 

61 حديثٌ صحيع: صَكَحَهُ الشيخ لبا في صحيح الترمذي 1815. 
الشهولهُ واللِينُ في مُعاملَةٍ التاس في جميع نواحجي الحياةٍ من محاسِنٍ الأخلاق التي حتَّتْ علهها الشّريعة 
الإسلاميّكٌ ونث على فاعِلها. وفي هذا ايت يقول الرَسولُ صَلَ اللّهُ عليه وَسَم: إن اللّه يكْبُ مَمْح 
الع ». أي : من كان سهلًا في بئِعه غير عَسِرِ فيه. «ممْح الشّراءِ>. أي: مَن كان سمْلًا إذا اشتّرى من غيره. 

«سمح القّضاءٍ»». أي كان عهلا في مطابيه غيزه بعالم فلا يعر عليه وإنْ كان عليه مال فلا يُوَجَرْ الوفاء 

مع القَذْرَةِ؛ فتلك الصَفاتُ ييا الله في المعامكة بين التاس, فلا يَفعَلُها إلا من وثَقّه الله سبحانه وتعالى. 
وفي الحديث: الحَثُ على الشهولة والكسِيرٍ في المعاملاتِ بين التاس. 
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و 
هد 


1 : . © اهمه 2 ب 3 د ب :0 
الغفاري رضي الله عنه. قال: "ثلاثة يحم الله وثلاثة يَشَْؤْهم الله : الربجل يلقى 
العَدُوٌ في فَِةٍ فيَنصِبُ لهم خَخرَهُ حتى يُقكلَ أو يُفتح لأعحابه؛ والقؤمٌ يُسافِرُونَ 
7 و 7 0 0 ووو راق 6م 4 ا 0 ع و 8 5 
فيَطول سَراهثم حتى يحِبُوا أن يَمَسُوا الاض فينزلون؛ فيَتنتى احد”م فيصل حتى 
يُوقِظَهُمْ لرحيلهخ, والرجلٌ يكونُ لهُ الجاز يُوذِيهِ جارةُ فيصر على أذا حتى يُفرَقّ 

و كه و 6 رت “ره ٠ 27 0 0 ١‏ 2000 
بينئما موث أو طَعْنء والَذنَ يَشْنؤْم اللّهُ: التاجر الحلافٌ, والفقيرُ امختال؛ 

4 ةًّ ٠.‏ 7 ل ص َِ اشاحدهً 0107 
والببخيل المتَانُ" '*'. وني رواية: "أن الله عزَّ وجل يحب ثلاثة ويْبِغِصٌ ثلاثة 
5 2 0 04 كرو. ُ و4 6٠‏ دراه 2 ب 9 
قال: فا أخالي أَكْذِبُ على رسولٍ الله قال: فقُلْثُ: فَمَنْ هؤلاهٍ الثَلاثةَ الذِينَ 

٠ 2 03 2 32 4‏ 0 7 0 7 مم 
يحبّهم اللة عر وجل؟ قال: رجل غزا في سبيلٍ الله صايرًا مُختسبًا فقاتل حتى 
تج د عور م يو سر 0 7 5 0 3 
قتل» وأنتم يجدونه عندكم مكتويا في كتاب الله عزوجل, م3 : إن الله يحب 
5 500 2 عر | م وه و 
الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًا كأنجُمْ نيان مَوْصُوصٌ قُلْتٌ : ومَنْ؟ قال: رجلٌ كان 

١ 57 م0‎ 1 

لهُ جازٌ سُوءٍ يُؤذِيهِ فيصبرٌ على أذاةُ حتى يَكْفِيَهُ الله إِاهُحياةٍ أؤ مَوْتِ فذكر 

4 5 8 سََ ل 0000077 70000 
الحديث" ”". وني رواية: "إن الله يحبٌ ثلاثة, ويُبِغِضٌ ثلاثة فذكر الحديث إلى 
2 95 : ماحذة ١‏ 5 ا و 5 
أن قال: قلث: فن الثلاثة الذين يُبِغِضُهم الله قال: امختال الفخور وأثتم 
اهو ٠‏ ل > بى, ًَ 1 و 3 هه 3 
تجدونه فى كتاب الله المتل: إِنَّ الله لا يحث كل مختال خثور والبخخيلٌ المتَانُ: 

بن بر 

والتاجرٌ أو البائعٌ الحلاف" “". 


07 حديثٌ صحيح : صَكّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع :/.م؛ أخرجه أحمد (19/4؟). والبزار (لم.ة؟), 
والطبران (9/؟6١) )١38107(‏ باختلاف يسير. 

:0 حديثٌ صحيع: حكَحَه الشيخ الْأَلْبَان في صحيح الترغيب 1078. 

4ه حديثٌ صحيخ: حَححَهُ الشيخ الْألْبَانِ في صحيح الترغيب 1041 
كان النيئ صَلَى النّهُ عليه وَسَم برت أصحابه على القَصْائْلٍ لبعد عن الرّذائْلِ وكثيرًا ما كانَ يحَذُم من سَتِي 
الصّفاتٍ وقبيح الأعمال, وكانَ صَلَى اللّهُ عليه وَسَمَ شَّدِيدَ الجرص على كُلٍ ما يُقَرِيهُم مِنَ الآخرة. وفي هذا 
الحديث تقول النيئ صَل النّهُ عليه وَسَم: نان كك تنة ريق لقنل تنه أصنات هق التاين, 
«فذّكر ا حديتٌ», وقامُه ها عند الطّّرا وخَيره أن ذكَرَ القَلاثةَ الذين يهم الله وهة: «الرَجُلٌ يَلقى العَدوٌ 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


5. إِنَّ الله يحب الرفق في الأمر كله: فعن عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها: 
اسْتَأدّنَ رَهْطٌ مِنَ اليَمُودٍ على رَسولٍ الله صَلَ اللّهُ عليه وسأ فقالوا : السَامُ 
علَيِك فَقالث عالِشّةُ: بَلْ عَلَيِكُمْ السَامُ واللَّْة فال رَسولُ الله صَلَى اللّهُ عليه 
وسأم : : "يا عائِمَةٌ إِنَّ الله يبُ الرَفْق في الأمر كَل" قالّث: أَلَم تَسْمَعْ ما قالوا؟ 
قال: "قد قلت وَعلَيكم". وني رواية: "قا قن قُلث علي" وَلَمْ يَذَكُرُوا الوا" وفي 
رواية: أنَّ العود أتوًا ا مل لله عله وس فقالوا: السَامُ عَلَيِْكَ قَالَ: 

بك" قَقَالَثْ عَائِشَةُ: السام علي ولَعََكُم الله وعَضِبَ عليكم. فَقَالَ سوأ 
ال لله عليه وس "مبلا يا عَائِمَةُ عَلَيِكِ بِالرَفّق, وإِيّاكِ والغنفٌ: أو 
الفُخْش" فَالَتُ: أُوَلَمْ تَسْمَغْ ما قالوا؟ قَالَ : 'أوَلَمْ نشْمَعِي ما قلت, رَدَدْتُ علههم: 


في فِئَةِ>. في جماعةٍ من أصعابه المُقاتِلِينَ الممُجاهديع <فيَنصٌبُ لهم نحره»» كأنّهِ يفدي أصحابه رَقَبَتِهِ ووجه؛ 

فيتقَدّمُ للعدقٍ يه يتح لأححابه» والصَنفٌ الثاني : <والقوُ يُسافِْرونَ فِيَطُولُ شراهم», وهو ا 
اليل «حتى يُحبُوا أن يَمَسُوا الأرضّ»؛ للّاحة والنّومِ <«فينزلونَ»> عن ذواتهم «فيتئى أحَدهم» ويَأخُدُ 
جانبًا لِتَفْسِه <فيْصَبِي» وهم نيام كأنَّه يحرشهم؛ «حتى يُوقِظَهم» في الصّباح: أو بَعد نّوهِم <لرجيلهم» 
وذّهايهم من ذلك المَكانٍء والصَنفُ الثالتٌ: بعالك يَكُونُ له الجاز» السُوعٌ حيُؤذيه جازه فِيَصررُ على أذاةُ 
حتى يُقَرقَّ يما مَوثٌ أو ظَعْنٌ». بمعنى: حتى يُفَرَقّ هينه وين جاره لس بمو أحَدهها أو ترركه لامكانٍ 
إلى مَكانٍ آخَرَ. «قُلتٌ: : فَمَنِ القَّلاثةٌ الذين يُبِغِضُّهمُ للّة؟» وتم الذين يكرَههمْ الله ومن كَرِهَه تعرلة وكا 
دار الهَوانء وأَوَلُ الذين مبِغِصُهِمُ الّه: : «المختالٌ الفَخورٌ»: وهو المُتكَبَرُ المُتعَّطرسُ الذي يَتَكبَدُ على ا لق 
بلا داع» ولا راوع: «وأتم تجدونّه في كتاب الله زر : (إِنَّ الله لا يب كل ْتالٍ نور [لقمان: 18], 
١‏ البخيل اله المَتَانُ> وهو الذي بل مال 0 منه يا يحت الله بِالصَّدَّقاتِ وحمل الينَ وإذا لد منه 


١‏ امع 


(الحلاث). صِيغْةٌ مُبالَعْةٍٍ فأفاد ذلك أنَّه اعتاد هذا الأمرَ 5 في يتجارته؛ 5 سِلعكه بالأئمان؛ ار 
بأمانِ الى ومُعْرَرُ المشتري. وني التديث: إِثباثُ صِقَقيٍ الحت والبغض لله عَرّ وبجل. وه : تيان فَضيلةٍ 
الإحسانٍ إلى الجار. والصَّبرٍ على أذاه. وفيه: يبان قَصْلٍ الحهاة والتّضحية بالنّمْسِ 2 سَبِيلٍ الله وفيه: تحذية 
مِنَ الأخلاق السَيَي مغل الببخل والكَذِب والخَلضٍ الكاذب. 


ده حديثٌ صحيح متفق عليه؛ أخرجه مسام (7170) والبخاري (39590). 


1/9 د ل 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


يُسْتَجَابُ لي هم ولا يُسْتَجَابُ لمغ ف" ”*", وني روايةٍ: كان الوذ يُسَإْعُونَ 
:صل للاعية وس توا لكيام فَفَطِنَثْ عائْشَةٌ إلى قَوله 
الث : عَلَيِكُمْ السَامُ واللَعتَةُ فال النيئ صَلَى اللُّ عليه وس : "مبلا يا عَائْشَةٌ 
ِنَّ اللّه يحبُ الرَفْق في الأمر كله" فُقالث : يا ني الله أُوَلَمْ تَسْمَعْ ما يقولونَ؟ 
قال: 'أْوَلَمْ تسم أن أزدُ ذَلِكِ عليهم. فأقول : وعلية" "”. 


ملعا حديث صحيحٌ: صحيح البخاري 401. 

لفق بالنّاسٍ واللَّينُ معهم من جُواهِرٍ عُقودٍ الأخلاقٍ الإسلاميّة وهي من صِفَاتٍ الكل الله شبحائه وتعالى 
رفيقٌ» يحب من عباده الرفق. وفي هذا الحديث مخ أُمُ المُؤمنين عائَْةُ رضِيٍ الله عنها »ا في رواية 
الصّحيح-: "أنَّ الههوة أََوا لت صل اللَّهُ عليه وسلّم فقالوا: السام عليك" أي: ُوهمون اتن صلَى الله عليه 
وس ف معه أَنَُّم يُلقون عليهم تَحيّةَ الإسلام, والحقيقة أَنَّهمِ يَدُعون علههم: والسامٌ: الموثُ والهلكة فرَدَ 
عليهم النّئْ صل اللّهُ عليه ول وقال: "وعليك” أي: أنَّ التي صل الله عليه وسلم قد فَطِنَ لقَولهم وكان 
معنى جوايه: وعليم مِثْلُ ما فلم من الدّعاٍء فقالت عاش رضي اللّهُ عنها: "السام علي, ولَعَدك الله وغَضِبَ 
عليك"؛ أي: رَدّتْ عالِقَةٌ بمثل لَفظِهم وكلامهم. فقال رسولٌ الله صل اللّهُ عليه وسلّم: "مملاء يا عائِمَةٌ عليك 
بالزفق". أي: مهلي واضيري وترفّي في الم "وإياكِ والغنفٌ والفُحشٌّ" أي: ُحَزّرُها الت صل اللُّ عليه 
وس من التّعدّي عليهم بمثل قَولهِم؛ والعُنفٌ: الشَّدَّةُ عند الأَخْنٍ والدّقق ويْقصَدٌ بالفُحش : التّعدّي في القولٍ 
والجواب, لا الفُحشُ الذي هو من رَديءٍ الكلام, وني روايةٍ للبُخاري: إن الله يب الرزفق في الأمرٍ كله" 
حك أن ركعت عبده إل اناد والأحد باتشبل؛ فلا يكون قا ولا خليقًا. فالرفقٌ تتأ به الأغراصٌ, 
انام ذا لاتق وتسهلُ بغيره, قالت عاق ل صل لل عليه سم :'أوَلَمْ تسمغ ما قالوا؟" 
أي: نه الي صل الله عليه وس لقُولهم. فقال النّنْ صل اللّهُ عليه وسمٌ أوْلّْ سمي ما قلث؟" إشارةٌ إلى 
قوله المُتقدّم : (وعليك) "رَدَدتُ علهم". أي : هذا كان رَدِّي علهم, والقَرفُ بين رَدّه صلى 3 عليه وس ورَدٍ 
عائِمَةَ أنَّ الي صل اللّهُ عليه وس جَزاهم على قذرٍ لهم دون أَنْ يفخشٌ في القَول» وأما عالِمَةُ رضي الله 
عنها فقد زادثُ في المعنى, وتعَدَّتُ وجَعَلتٍ الفِلظة هي السَبِيلُ في الوَوٍ "فيُستجابُ لي فيهم, ولا يُستجابُ 
لهم في"؛ فأوصع النّن صل الله عليه وس أنَّ اللّهَ لا يستجيبُ لهم في المُسِمِينَ إذا دعا اليهوة علههم وأنَّه 
يستجيبُ للمْسإِمينَ فيهم إذا دَعَوَا على اليهود. (وني الحديث: بيان تحائْل التهود وتَغييرم في الكلام بما يوم 
المعنى المقصود وعكْسه. وفيه: تُجازأة المُغكدي بمثل اعتدايّه في القّولٍ أو الفعل, ومُعامَلّته يمثل حيلته). 


.”5796 ايت صحيحٌ: صعيح البخاري‎ "0١ 
0ظ0ظ1 سك‎ 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم حمد عبد 


٠‏ إِنَّ الله يحب العَنِيَ الحليم المتعفصٌ: قال رسو الل صَل اللّهُ عليه وَسَ: "لا 
يُوْمنُ عبدٌ حت يِأمنَ جاه بوائقَكُ ومن كان يُؤْمنُ باللّهِ واليوم الآخر؛ فليكرم 
صَيفَُ ومن كان يُوْمنٌ باللهِ واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكُث, إِنَّ لله يحب 
لعي الحليم المتعففٌ ويبغصٌ البذيء الفاجر الشَائل الملع" *". 

١‏ إِنَّ لله يحب الحياء» والسمْر: قال سول الله صَلى اللّهُ عليه وَسَلَم: "إن الله 


: 5 يعس ل 3 2 مام 2 
سثية يحث السيه" 3 وفي رواية: أن رسول الله صَلِى الله عليه وَسَامَ راى رجلا 


حديث صحيح لغيره: قال عنه الشيخ الْأَلبَان: صحيح لغيره, في صحيح الترغيب 15/. 

أؤصى اتن صَلَ اللّهُ عليه وَسَمَ أمَتَهِ بمكارم الأخلاقٍ والبُعدٍ عنٍ الورّذائلٍ والسّفاسفٍ, ومن ذلك ما جاءً في 
٠.‏ 1 7 ع عع يي ب لت ١‏ 2 50 وو 

هذا الحديث؛ حَيث تروى ابو هريرة رضي الله عنه: أن النَىَ صَلِى الله عليه وَسَامَ قال: <لا يُوْمِنُ عَبْدَ حت 

أَمَنَ جارّه بوائقهُ>, البوائق: جمْع بائقةٍ. وه الغائّلة والذاهية والَثكُ والشروز, والمُرادُ: أنَّ المُؤمِنَ لا 

00 98 1 ا م24 ]فانم و 000١‏ 3 1 

يبل الإيمان الكمل حق يملع أذاة وصْرّرّه عن جاره, <«ومن كان يُؤْمِنُ الله واليوم الآخر>. أي : مَن كان يُؤْمِنُ 
50 و 5 2 7 2 0 عه عه إل عه وام ىم إل 

باللّهِ الذي خَلَقَهُ إيمانًا كامِلًا اعتقادًا وعملاء وذلك بِأنْ يَتْمَدَ أنّه لا إله إِلَّا الل وأنَّ حمدًا رسول الله ويلتزم 

بأرانٍ الإيمانٍ وتجموع خصاله من القولٍ والعملء ويُوْمِنُ باليوم الآخرٍ الذي إليهِ مَعادُه وفيه تُجازائه بعمَلِه 
7 20 3 .4 2 سر 5 2 4 ٠.‏ 2 7 1 5 5 

وذلك يَتضْمّنُ: الإيمان بؤقوعه. وآن الله تعالى يَبِعَثْ مّن في القبور, والإيمان بما ذكِر في اليوم الاخِرٍ من 

الخوض والشَّفاعة والصَراطِء وَاِنّة والنار. وأنَّ الناس يحشّرونَ يوم القيامة حُفاةً غُراةٌ عرلا وغير ذلك. 

والمقصودٌ بهذه الصِّيعْةِ: الحث والإغراءً على التزام الأمر أو الى الآق في الحديث؛ وهو قوله: <فْليكرم 

صَّيفّه>: وإكرامُ الصَّيفٍ يكو بطلاقةٍ الوجه؛ وطِيب الكلام, والإطعام ثَلاثةَ أََاِم بما حَضْرَهُ من غَيرٍ تكلفٍ؛ 
0-4 000 ع 2 5 00 واه اكه 0 و ّ م يه ثره 

لئلا يُنقِل عليه وعلى نفسه. وبعد الثلاثةٍ يُعَدَ من الصّدقة. <ومن كان يُوْمِنْ بالله واليّوم لاخر فليقل خيرًا 

أو لِيَسكُث», يعني: إذا أراد أنْ يتكأم فَليتفكّر قَبِلَ كلامه؛ فإِنْ عام أنَّهِ لا يترّبُ عليه ممفسدة ولا يد إلى 

حرم ولا مكرووء فَليتكلق, وإِنْ كان مُباحًا فالسّلامةٌ في الشكوت؛ لثئلا يجُرَ المباح إلى حرم أو مكروو. ثم قال 

النئ صَلَى اللّهُ عليه وَسَم: <إِنَ الله يحب العَنيّ>. والمرادُ به غَنِئْ النَفْسِء «الحليه». أي: العاقل, 

«المتعّسٌ > أي: الذي لا يَطلْبُ حرامّاء ولا يَسأَلُ التادس حاجئة؛ <ويبِغِصٌ البذيء الفاجر», أي: الذي 

لا حَياءَ له, أو فاش القَولِ وبَذيء اللَسانِ, «الائل المُلّ», أي: الذي يُلِخُ في سُوالِه الّاس, سواء أعملى 

أو لم يُغْط. (وني الحديث: الحث على إكرام الصَّيفٍ, وعلى التعففٍ واجلم. وفيه: التحذيد من الفُحشٍ 

١ 
والتذاءة. وفيه: إِنْباتُ صِفةٍ انحئّة والبغض للّهِ تعالى].‎ 


69 حديثٌ صحيح : صَكَحَهُ الشيخ الْألْبَاق في إرواء الغليل 00؟. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


ور دير . ًَ ف ا الل اله 71 00 3 
يَغنيسيل بالتراز فصعد المنين حَمِد الله واتنى عليه وقال: "إن الله عر وجل 
حليئ حيئ؛ سِتِيلُ يحْبُ الحياء؛ والسِثْر فإذا اغتسَلَ أحذك فلْيسْئيز" ”". 

ل 5006 20 ١‏ 9 ل 0 

إِنَّ الله يحبُ العَفو: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : قال رَسولُ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلم : 'قولي : الله إِنّكَ عفؤ تحب العفو فاغفٌ عني" '"', قال رَسِولٌُ 


حديثٌ صحيع: حَحّحَهُ الشيخ الْألْبَاِك في صحيح النسائي 5.6. 
اليا خُلقٌّ الإسلام: وكان التَّنْ صَلَ اللّهُ عليه وَسَم يعبم أمَكَه الحياء» ويبِعِدُهم عن عاداتٍ الجاهليّةِ التي 
لي ها مدل وعدم نحوج؛ وأنَّه ينبفي البُعدٌ عن الث والنّسثْرَ والتَحوْرٌ عند كَشْفٍ العورة. وفي هذا 
الحديث يحي يَغلى بن أميّة رَضِي اللّهُ عنه أن سول الو عغل الث هليه وْضل رف رصل يعتيل باراز» 
أي : إِنَّهِ يَقَفٌ غريانًا مكشوفًاء والترازٌ: أماكنُ قَضاءٍ الحاجة, والمرادٌ به: الفضاءٌ والأماكنٌ الواسعة الَتى لا 
بوعل هنا حلم ستصعد الور أىء قطت ق التاين نيد السرائق غليه رقال» إن انشع وجل 
حيع». أي : من صفاته الل وهو: الصّفْحُ وعدمٌ المعاجلةٍ بالعقوبة <حَيئٌ» من الحياء. <سَتِينُ> أي: 


و 


ْثُرُ العيوب والفضائٌ, يحب الحياء», أي: يحثُ من عبده أن يتَصِفٌ بالحياي وهو عله مدح في 
النّفسٍ, تحمل صاحبها على فِعلِ كل خيرٍ كان. وثَركِ ما يُذّمُ ويُعابُ, وهو خلقٌ يََحْه تخ اله تعالى للعبدِ. بمَنَعْه 
من ارتكاب القباحٌ والؤذائل» ويَدقُّه على فِعلٍ القضائل» <والثر». أي: ويحْبُ الله عزّ وجل أنْ يَسثر 
العبدٌ على نفسِه مايه ومَعايت أخيه المسلم, <فإذا اغتسَّل أحَدك», أي: أراد أنْ يَغْتَسِلَ ويكشِفّ عورئه, 
<مَلْيَستتِنُ>. أي: يجعَل بيه وبين أعيْنٍِ التاس حائلا مَتعهُم من الاطّلاع على عَورته. (وفي الحديث: إِثباتُ 
منفة اولي وإنفياء والغاو المح ويل هاقليق ذاته وجلا فى خبر مشائية للعبا واشحل يفيك الخباء 
والشارروقيه الح على الأمر بالمعروف والئِّي عن المنكر باللَسانِ) . 

1 حديتثٌ صحيحٌ: حَحَّحَه الشيخ لبا في صحيح الجامع 44؛ أخرجه التردمذي (0019)., وابن 
ماجه (100) باختلاف يسير, والنسائ في «السنن الكبرى> (771), وأحمد (1040) واللفظ لمما. 
من عظم من الله تعالى على أُمةِ محمد صَل اله عليه وَسَل أنْ جعلَ لها في أتام دهرها تُفحاتٍ؛ ليتعرّضوا 
هاء وليفوزوا فها بعطايا من الله لأنّ الثم أعمائها قصيرقٌ وآجاهًا تحدودةٌ ومن تلك التْنّحَات الجليلات 
الاراان ي عرزي الودر 101 َالَهُ تعاللى في كتابه .وف هذا الحديث أنَّ عائشةً رضِيَ الله عنها 


2 
5 
31 


سالك زسول لليصل اللعليه وَسَلَمٌ عن ليلةٍ القَّدِْ فقالث: إن واَقمّاه. أي: إِنْ أدركتُ ليله القذر. ؟ 

في روايةٍ التُرمذيّ وابنٍ ماجه. ولَيلةٌ القَذْرٍ في العشّر الأواخر من شّمرٍ رمضانٌ. وتكين ف الليالي الوتريّةٍ 

وتُعَرَفُ لمن أخياها وأقاتها بعلاماتها؛ ومنها: أَنّا ليلةٌ صافيةٌ لا حارةٌ ولا باردةٌ وتَطلْع الشّمسُ عقيها لا شعاعَ 
152 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلِهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


ل يس 3 ال 8 
الله صَلِى الله عليه وَسَامَ: "إن اللّهَ تعالى عفْؤٌ يحبٌ العفو" "'. 
78 ّ 0" 5 5 9 ّ َ ص 2 
17 . إن الله يحب الوثر: قال وَتسول الله صَلِى اللة عليه وَمَ "إن له ونه 4 يحب 
١‏ 
الود "ل يعن عل رض الله عن كال الررئيس حل ميلا اللإكتوة ولكن 


ردس 2 مك ار ؟ يط وا بر بي هو 26 
قن وول اند هل الله عله وَسَلمّ وقلل: "إنَّ الله وو يحبُ الوثر فووا با 
أهلّ القرآن" ؟"". 


0 2 


لها مُنتشْرٌ في الآفاق, ومُيِيت بذلك؛ لعِظَم قَذْرِهاء لول القرآنٍ والملاتئكة فهاء وقيل: لأنَّ الذي يحْيها يكونُ 
قدو بذلك, وقيل: القدْرُ مأخودٌ من التَضِيقٍ, والذي ثرادُ هنا إخفاء يوا عن الناس؛ وقيل: لتقدر أفعالٍ 
السّنةٍ بها؛ فتكتبُ فيها أقدارٌ تلك السّنةِ ويحتمِلُ أنْ يكونٌ اللّفظ مأخودًا من بعضٍ تلك المعاني أو كلّهاء 
«فيم أذعو؟» أي: ما يَْصُلُ من الذّعاءٍ في تلك اللَّيلِ؟ فأرشَدَها لني صَلَ اللّهُ عليه وَسَلَمَ إلى أفصّلٍ أنواع 
الدّعاءِ في تلك اليلق وهو: «اللّهمَ نك عمُّؤ>, والعفُوُ هو التَجاوْرُ عن السَيّكاتِ, «نُحْبُ العفُو». أي: 
حب مور هذه الصفةِ «فاغث حتى». أي : تجوز حبّى واصفّخ عن رُللي؛ فإني كفي القصير, وأنت أولى 
بالعنو الكثيره وعنَو الله تغالن يكوث. في الثنيا والخرة» وهذا من آداب الدعاء؛ أن لين العيد على ركه 
سُبحائه بصِفَةٍ ثُناِبُ طلبَه وهذا الذّعَاءٌ من جوامع الكلم؛ ومّن دعا به حاز حيري الذّنيا والآخرة. (وفي 
الحديث: إثباث صِفَةٍ العذُو والمحبّة لله تعالى 6 تليق بجخلاله. وفيه: الحثٌ على الدّعواتٍ المباركاتٍ لا سها 
في الأوقاتٍ الفاضلات. وفيه: بيانٌ ص عائشة رضِيٍ الله عنها على التَعمْ من هَذْي النّنَ صَلَ اللُّ عليه 
وَسَلََ وعلى مَعرفةٍ أبواب الخير). 
حديتثٌ حسنٌ: حَسّنّه الشيخ الأنبي في صحيح الجامع 9/الا1. 
1 حديتٌ صحيع: حَكَحَهُ الشيخ الْأَلْبانك في صحيح الترغيب 90ه. 
7 جنيك حسنٌ : حَْسّنّه الشيخ لبا في سنن الترمذي ٠0غ.‏ 
الو هو آخِرْ صلاة يُصلِيها المسام بعل التَنشْل في صَلاة الليل. ويكونُ - فَرديّةٍ 3 العدّد؛ ؛ فْيَصِح بركعةٍ 
ثلاثِ ومس وهكذا. وني هذا الحديث يقولُ عل بن أبي طالب رَضِي الله عنه: «الوتك ليس بحثي>: 
صلاةٌ 2 ليست بِقَرْضٍ واجب, <كصّلاتِم ارم أي: بمثل فَرضْيّةٍ الصَّلّواتِ الخمس, 58 0 
رول المضل عليه وله أي : ولكتّها سه عن الي صَل للاعلدرم وقال رسولٌ الله صَلََ اله 
عليه وَسَام: عن الله وتذ»>. أي : فَردُ واحلٌ ف ذاته «يحثٌ الور>. أي : ب يحب من عَبِدِه أن يُورَ في الصّلاةٍ 
فيثيته وتَأجرَه عليها؛ <فأوتروا يا أهل القرآن»: أي: يعني: المؤمنين المصيّقين به. والمعكدين بطْظِه وتلاوته. 
وقد يرادُ بالوتر في هذا الحديث قيامٌ اليل إن الوتر يُطلَقُ عليه؛ فلذا حَصّ الطاب بأهلٍ القرآنٍ تأكيدًاء 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


ال 2 4 2 و تم و 0 ١‏ 
5. إن الله يحب الغيْرة في رِيبٍ والميّلاءَ (أن يتحَيّل العبد بتفسه للّه) عِندَ 
5 راع ماهو عه مث إل َ 3 32 2 7 
الققتال» وبالصّدَقةٍ: قال رَسِولٌ الله صَلَ الله عليه وَسَلَ: "إِنَّ مِن الغَيْرةِ ما 

م لم وف أ و١ ١‏ 
يحب الله ومنها ما يُبِغْضُ الله ومن الخْيّلاءٍ ما يحب الله ومنها ما يُبِغِضٌ الله 
3 ري ف ١ ١‏ ل اللو سو لله 0ت ف ل لت ف 
فأما الغَيْرةٌ التى يحت الله فَالغَيْرةٌ فى ريب وأمنا التى يُبِغِصُ الله فالغَيْرةٌ فى 
2 5 و و بي وير لا عه ار 2 0 8 ل 
غيرٍ الرِيبةٍ وأمّا الحْيّلاءٌ التى يحب الله أن يتحَيّل العبد بتفسه للَّهِ عِندَ القتالٍ. 
07 يميه كمومه 0 د إل ف 32 4 عه 
وأنْ يتَتَيّلَ بالصَّدَقةٍ" *"', وقال رَسول اللَّهِ صَلَ اللّهُ عليه وَسَم: "أنَّ من الغيرة 
١ ١ ١ 7‏ 
ما يحب اللَّهُ ومن الِغِيْرةٍ ما يُبِغصٌ الله ومن الْْيْلاءٍ ما يحب اللّهُ ومنها ما يُبعْضُ 
ل .ع و ا و ءِِ و ١‏ 
للّهُ فأما الغيرةٌ التى يحث الَّهُ فالغيرةٌ على الريبة. وأما الغِيرةٌ التى يُبغْصٌ الله 
فالغيرةٌ في غير الريبة" '""', وفي رواية: "من الغَيرةٍ ما يحب اللَّهُ ومنها ما يُبغِضٌُ 
الله فأقا التى يحبها اللّهُ فالغيرةٌ فى اليب وأما الغيرةٌ الى يُبِغِضُها اللّهُ فَالغَيرةُ 
في غيرٍ ريب وإِنَّ من اللا ما يُبغصٌ الله ومنها ما يحبٌ النَّك فأمَا الخيلاء 
الَنّى يحت اللَّهُ فاختيالٌ التجل نفْسَهٌ عند القتال؛ واختيالَهُ عند الصَّدَّقِةٍ وأما 


التى يبغصٌ النَّهُ فاختيالَهُ في البغى والفخر" ”. 


على أنَّ الأؤلى لهم صَلائّه وعدم تركه؛ وقد قيل غَيدُ ذلك؛ بأنَّ تخصيصه أهل القُرآنِ بالأمر فيه يدُلُ على أنَّ 
الور غير واجب على الجميع؛ ولو كان واجبًا لكان عامّاء وأهل القُرآنِ في عُرْفٍ التاسٍ م القّرَاءُ والحقّاظ, 
دون العوامٌ, يدل على ذلك أيضًا قول ابن مسعودٍ للأعرات في روايةٍ أخرى لَمَا سأله عتا يقوله الح صَل 
اللّهُ عليه وَسَلَمّ في الوتر: «ليس لك ولا لأصحابيك» وقول عن رضي اله عنه: «الوتز ليس بحت ». 

0 حديتٌ حسنٌ لغيره: قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره في تخريج المسند 47140 أخرجه 
أبو داود (5709)» والنساق (20608), وأحمد (70/807) واللفظ له. 

173 حديتٌ حسق: حَسْئّه الشيخ الْألَْانْ في إرواء الغليل 1998. 

حديثٌ حسنٌ: حَسّنّه الشيخ لباك في صحيح أي داود 569؟. 
ين التّئْ صَلَى الله عليه وَسَم لنا كل ما يُشكل علينا في أحكاع ِينناء وأُوضم لنا أنَّ بع الأُمورٍ يختيف 
حُكمها باختلافٍ الأحوالٍ والظروفٍ, ومن ذلك: العَيْرَُ والخيّلاْ. وفي هذا الحديث يقولٌ النَئْ صَلَ الله 
عليه وَسَل: دمن الغيْرَق>. أي: الحويّةٌ والأَنَقَةُ <ما يحَبُ الله ومنها ما يُبغِصٌ اللّه>. أي: هي نوعان: فنها 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 
6ا. ! َ لله يحبُ العامل إذا تمل علا أن يخيته ونتقئة تقئهُ: قال رَسولٌ اللَّهِ صل الله 
عليه وَسَل : نحت الله العامِل إذا عَمِلَ أن يُحْست" *"', وقال صل النّهُ عليه 


وَعَهة"إن التاق تمق العامل [3ا عمل آن يق ""ادررقال ضل الله 
عليه وَسَلَه: "إن الله تعالى يحب إذا عل أحذكخ عملا أَنْ يُتقِئَه" "". 

7 أحث الأعمال إلا للّه: الإيمانُ باللّه, وصِلَةُ التحم, والأمر بالمعروف, الي ع عن 
المنكر والضلدة عن وك وبر الوالدين, والجهاد ف سَبِيل الى وأنْ كفو 
7 رَطْتُ من َي الله والعمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة, 

كب الصيام إلى لله صيام داود ولحي ب الصلاة إلى الله انه داودٌ وك 
الأعمالٍ إلى الله تعالى أذْوَتماء وَإِنْ قل 1 الناس إلى الله أنْمَعْمُ لقاس. 
وأك الأعنال إل الله ةروع 3 َرُورٌ يدْخِلَهُ على مسام» أؤ يكْشِفُ عنهة 


هه 


الَجُلُ إذا رأى من تحارمه أو خيرم وها فينح من ذلك. ومَتَعهم منه. <وأا الغَيْرَة 0 الله 
فَالغيْةُ في غير ريق كَنْ يَغارُ الرجلٌ إذا رأى أَمّه تروّجَثْ عت ار دو الك ماكر حلاله فاو وو الح وريد 
مَنْعَه <وإنَ مِن الميّلاي>. أي: التكبرٍ والفَخْرِ عزنا قفش الل ومعاننا حك القن أي: هي نوعان: منها 
الحسَنٌ الَذِي يبه اله ومنها القبيخ الَّذِي يُبِغِصُه اللّف «فأتا الخلا الي يحبُ الله فاختيالُ البجُلٍ بنفسه 
عند القتال>, أي: التَبِخْيّدُ والرَّهوُ عند مُلاقاةٍ العَدُوَ لإغاظتهم وإخافتهم وتنبيطهم. «واختياله عند 
الصَّدَّقةٍ> أي: يَفْرَحُ بما يُعْطِيه للِقَمَيرٍ مِنَ الصّدقاتٍ, وَالمْيلاءٌ في الصَّدَقةٍ أَنْ تَهزَّهُ اليحِية والشخاء فَيَعطِها 
طَيَبةَ بها نفْسَه فَلا يَسْتَكْيْرُ كفيرًا ولا يُعِي منها شين إلا وهو يحْسَبه قَليلًا. جدوأمًا التي يبغِض الله فاختياله 
في البفي». أي: يمججد نفسّه بظايه غيرّه بأَخٍ ماله وغير ذلك, نوه أي: أن يَذَكْرَ لمر من صفاته 
ونّسبِه وماله ونحو ذلك لِمُجِرّدٍ الفَّخرٍ أمامَ التاس. (وني الحَييث : تربية نبويّة عظيمة بوضع لحرو عا 
والتصرّفٍ في كل موقضٍ با يُلايْمُه). 

حديتٌ حسنٌ: حَسَنّه الشيخ الْأَلْبَانع في صحيح الجامع 8.000. 

حديثٌ حسن: حَسَئّه الشيخ لباك في صحيح الجامع 111. 

”7 ديت حسنٌ : حَسَّنّه الشيخ لَك في صعيح الجامع 0000 
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الحَسَنُ الَّذِي ينه الل ومنها القبيح الَنِي يُبِعْضُّه الل <فأمًا اي مها الله فَالعَيْرَةٌ ف الوِيبَةِ»>. أى: 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


كُرْبَقٌ أؤ يفضي عنة كز أؤ ترد عنة بجوغاء وأحبُ #البق ان السساجتها 
وح الا د :عبد ال وعبد الرحن» وأحَبُ عيك الظطاء بق للدم ايك 
عليه اتيس وأعك العمل إلى الَّهِ تعالى الحالٌ المرتجل. تعن ريد برك 
خفعم: : قال: قلثُ: يا رسول اللا تسمه إلى الله قال : "الإيماُ 
بالنّه" قال: قلتٌ: يا رسول للها ثم مَ؟ قال: "ثم صِلَةٌ الحم" قال: قلتُ: يا 
رسول انها ثم مَهةِ قال: "ثم الأمرٌ بالمعروف. والنهئ عن المنكر" قال: قلتٌ: يا 
رسول الها أي الأعمالٍ أبغش إلى الله قال: "الإشراكٌ بالل" قال: قلثُ: يا 
رسول الها ثم مَد؟ قال: "ثم قطيعةٌ الح" قال: قلتُ: :با رسول للها ثم مَه؟ 
قال: ثم الأمز بالنكر» والني عن المعروف" '"" وعن عبد الله بن مسعود رضي 
الفعتف ذااك اب عل تووم أي العمل أحَتُ إلى الله قال : 
"الصّلاةٌ على وقتها" قال: ثم أيّ؟ قال: "ثم بك الوالدئن", قال 0 9 قالّ: 


ص 


"الجهادٌ في سَبِيلٍ الله" قالّ: حذثي بن وأ درن لزادَني. '" وعن 


ً-_ 


ماهو 


0 حديتٌ صحيخ: طَفّحَهُ الشيخ الََْانِ في صحيح الترغيب 50818؛ أخرجه أبو يعلى (1859)؛ وني رواية: 
'أَحَبُ الأعمال إلى اللَّهِ مان بالله. ثم صِلَُ البحم, ثم الأمز بالمعروف ولي عن المنكر. وأبغضٌ الأعمالٍ إلى 
الله الإشراك بالل ثم قطيعة الوَّحم" [خديث حسنٌ: حَسّنّه الشيخ لبا في صحيح الجامع 7 أخرجه أبو 
يعلى (3889)]. 

حديتثٌ صحيح: 8 البخاري 071. 
كان الصّحابَةٌ رضي اللّهُ عنه -يجرصهم على ما يُقَربُ من رضا الله عَزّ وجل كثيًا ما يسألونَ النهع صل الله 

عليه وأ عن فصل الأخمال» وأكترها قربة إل اله تعالل» قكاث إجاباث النبى صمل الله عليه وس ميك 
باختلافٍ أشخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكثُ فعا ِكل واجدٍ منهم. وني هذا الخديث يَسأَلُ عَبدُ الله ِنع مسعود 
رضي اللُّ عنه النئ صلَّى اللُّ عليه وسل: أي العمل أَحَتُ إلى الله فأجاته النين صل اللّهُ عليه وسأمٌ بأنَّ 
أَحَبٌ الأعمالي إلى الله تعالى المَرضِيةِ لَدَيْه الصّلاةُ في أوَلٍ وَقتماء وذلك بِأَنْ يحافِظ المسي على أدائها بعد 
سماعه الأذانَ» وذِكْرُ الأفضْلِيّةِ هنا للح والحَثٌ على الإسراع إلى الصّلاةِ وعَدَمِ التّكاسْلٍ والتَأخيرٍ في أدايها 
أن في أدائها في أو الوقتِ دَليلًا على الحرص عليهاء وعلى أنَّ السام يَعرفٌ حَقٌ الله وتحافظ عليه وؤقيه 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما: قال صَل الله عليه وسلّ: "ما من أَيام 
العمل الصاح فيها أحبُ إلى اللَّهِ من هد الأيام [يعني أَيامَ العشر]", قالوا: با 


و 


0 الل ولا الجهادٌ في سبيل اللَّهِ؟ قالّ: "ولا الجهادٌ في سبيل الله 1 جل 
١ 57 :‏ 
خرج بنفْسِهِ وماله. فلم يرجغ من ذلك بثيء" ", وعن معاذ بن جبل رضي الله 


إذا وَجَب عليه في وَقتد دُونَ تأجيل أو تُسويٍ. ولا يَدخُلُ فيمن قال الله تعلل فيهم: (فَوَيلٌ لمصَلِينَ * 
لين م عَنْ صَلَائهِم سَاهُونَ) [الماعون: ى. ه] وثم الذين يويحرونَ الصّلاةٌ عن وقتهاء أو حتى يخرع وقها. ثم 
ا ابن مسعودٍ رضي الله عنه :أي العمل أَحَبٌ إلى اله تعال بَعد اصَّلاة؟ فأخزه صل ال عليه وس أنه 
الوالدَيْن؛ بالإحسانٍ إلههماء والقيام بخدمتهماء وترك عُقُوقهما. ولعًا كان ان مسعودٍ له أَم؛ احتاج إلى ذِكْرٍ 
بن والِديْه بَعد الصّلاةِ؛ لِأنَّ الصّلاةَ حَقٌ الله وحَقٌ الوالَئن أن بَعدَ حقّ الله عَرَّ وجل ا قال تعالى: (أَنِ 
اشْكر لي وَوَاِدَِكَ إِلنَ الْمَصِير) [لقمان: 16]. ثم سَألَ بن عسعود ني لَه عنه: أي لعل أحَبُ إلى الله 
تعالى بَعدَ بر الوالدَئن؟ فأخبره صل الله عليه وس أنه الجهادٌ في سَبيلٍ اللّه؛ لإعلام كمة اله عر وجل وإظبار 
شَعائرٍ الإسلام بالنَفْسِ والمالي .والمقصوة: أَنَّ أفصَلٌ الأعمال القِيامُ حقوقٍ الله التي فَرَضها على عِباده فَرْضَّاء 
وأفصلها: الصَلاة لوقتماء ثم القيامم بخقوقٍ عباوه, وآكدها به الوالين وذروةٌ سنا العمل هو الجهاك في سَبيلٍ 
لهِ. والميكمةٌ في تخصيص هذه الأشياءٍ الثلاثة بالبّكرٍ <الصّلاةٍ على وقتهاء وين الوالِدَئن والجهاد»؛ قيل: لأنَّ 
هذه الثلاثة أفصّلُ الأعمالٍ بَعدَ الإيمانٍ, فمن صّيّعَ الصّلاةً -التتي هي عمادُ اين مع العام بمَضْيكَتها- كان لِقَيرها 
من أمر الدِين أَشَّدّ تَضِيعَاء وأشَّدٌ تمان واستخفافًاء وكذا من ترك ب والِدَيْهِ فهو لِغَيرٍ ذلك من حقوقٍ الناس 
شد تك وكذا الجهاة في سبل الها من ركه اي سه الواح ترون دان 
التي يتَقَربُ بها إلى اللَّهِ تعالى أَشَدُ تذكا. ثم أخبر بر مسعودٍ رضي الله عنه أَنّه َو اسئزاة النبي صلَّى اللّهُ عليه 
وس وطَلْبَ منه أن يَذْكرَ أعمالا أكبّر من ذلك ما امتئع النيغ صل الله عليه وس أن يبه فصل الأعمال. 
(وفي الحديث : ييا جرص الصّحابةٍ وابن مسعودٍ رَضي ال عنه على طب المعالمي ِنَ الأعمال .وفيه: امخض 
على الصّلاةٍ في أوّلٍ وتهاء وكل بز الوالدين» وعلى المجهادٍ في سَبيلٍ الله تعالق) . 
حديثٌ صحيع: صَكحَهُ الشيخ لبا في صحيح أبى داود 1594 وني رواية للإمام البخاري: "ما العَمَلُ في 
تام أفْصَّلٌ منها في هذه" قالوا: ولا الجهاة؟ قال: "ولا الجهادُ, إلا رَجُلُ حرج حار بنَفْسِه وماله. فم يرْجِغْ 
بنّيءِ" [حديثٌ صحيك: صحيح البخاري 919]. 
من رحمةٍ لله عر وجل بعباده أنْ مَنّ عليهم بأيام ممباركة. يُصاعِفُ لهم فيا الأجرء ويُعطي فيما جيل التَّوَابِ؛ 
رَحمةَ منه وكرَمّاء ومنها: الأيامُ العَشْر الول من ذي الِجَة. وفي هذا ا حديث بِرِشِدُ النوئ صَلَ الله عليه وس 


كت ل 119702 اجتكختتتتك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 
يمك اير كب ررك 0 ُ ان و 2 م رأ م 
عنه. قال : قُلْثٌ أي الأعمالٍ أحبٌ إلى اللّهِ قال: "أنْ تَمُوتٌ ولسائك رَطْبُ من 


١ ١ 0‏ ا ' 
0 :عن يه اللدرن بر ري انه نيما كال صلى لله عليه وسام * 
حَبٌ الصيام إلى اللّهِ صيامُ داود» وكانث يصوم نوكا قط يرا رواحي يُ الصلاة 

إلى لله ل داو3 كان ينام 200 الليل؛ ويقوم 06 وينام لة ل" 


إلى فَْلٍ العمل الصَالح في العَشْرِ الأوائل من ذي الِب ومين كرفي لطا معام ا 
يتضاعَفٌ في سائر الأنام؛ فعلى المسام أَنْيَتَيمها ويِكثْر فها الطاعات؛ ومن أجل الطاعاتٍ فها ذكز الله عر 
وجلٌء وأعظم الذّكرِ قراءٌ القُرآنِء والتكبيرُ والَلِيلُ والتّحميدُ وفي مُسئدٍ أحمد وغيره: أنَّ النين صَل الله 
عليه وس قال: <ما من أتام أعظع عند اللّهِ ولا أحَبُ إليه من العمل فين من هذه الأتام الغشر؛ فأَكْثْروا 
فين من التهُلِيل والتكبير والتّخميد». ويَشملٌ العمل الصاح الفَرائصٌ والواجباتٍ وكلّ أَْمالٍ اليرِ 
والمعروفٍ وأعمال التَطوْع من العبادات؛ من صَّلاةٍ وصَدَّقةٍ وصِيام وبالأخصٌ صِيامُ يوم عَرفة؛ فكلٌ ما قُعِلَ 
من فض في العشر فهو أَمْضْلُ من فزضٍ فُعِلَ في غيره وكذا التَقْلُ في القشر أفضلُ من التَقْلٍ في غيرها. كا 
يَشْمَلُ أيضًا تك المنمياتِ والمنكرات؛ فمَن ترك المعصيةٌ في هذه الأئام فلا شك أنَّ أره أفضلُ من تركه 
لافعصية في غيرها. فسَألٌ الصّحابةٌ رضي الله عنهم لني صَل اللَهُ عليه وس عن الجهادٍ في غَيرٍ هذه الأتام 
لعَشّْرهٍ هل العَملُ الصَّاٌ فا يَفْضُّله أيضًاء وما اختصٌ سؤائُم عن الجهاد ليما تقرة رَ عِندَهم أنه من أفضل 
الأعمال؛ ولذلك وَزِنَ به أَامُ ذِي الج فأجاب النيئ صَلَ اللُّ عليه وس : نَعَم؛ يَفْصُلُ العَمَلُ الصَالح في 
هذه الأَيَام الجهاد في غَيرِهاء إلا ريل خرع خُخاطِوًا بنفّسه وماله في سَبِيلٍ الل ففَقَدَ ماله وفاضّث رُوحُه في 
سَبيلٍ الل فهذا الجهاةٌ بهذه الصُورةٍ هو الذي يَفْصُلُ على العمل الصالم في هذه الأَام المبازكات» وهذا بَيانٌ 
لفَخامةٍ جهاده؛ وتعظيز له بأنَّهِ قد بَلَّ ملكا لا يكاد يَتفَاوَتُ بِشَّرَفٍ ليام والأزمانٍ وَعَدَّمِ شَّرَفِها. وظاهِر هذا 
الخديث أنَّ هذه العَشَّرةَ أفضّلُ من العشر الأواخر من رَمضانَ. وقيل: إِنَّ عَشْرَ ذي الِبَةٍ هي الأفضلٌ 
ام وعشْرَ رَمَصانَ هي أفْصّلُ لََالي؛ لؤجود لَيلةٍ القَدْرِ فها. (وفي الحديث: بَيانُ عِظَم فضْلٍ العَشر الأوائل 
من ذي الجةٍ على غَيرها من أتام السّنة وفيه: تعظيئ أ الشَّهَادةٍ في سَبِيلٍ الله ذل النَفس وامال معٌاء 
وأنَّ هذه هي أغلى مراتبٍ الهادٍ. وفيه: أن العمل المفضول في الوقتِ الفاضلٍ يَلتَحِقٌ بالعمَلٍ الفاضل في 
غَيرِه من الأوقات] . 

6 حديتٌ حسنٌ: حَسَنّه الشيخ الْأْبَاكَ في صحيح الترغيب 1447. 

حديتٌ صحيخ : متفق عليه؛ حَححَهُ الشيخ الْأَلْبَانعْ في صحيح الترمذي صحيح الجامع ١17؛‏ أخرجه الإمام 
البخاري (7400) واللفظ له. ومسلم - 1169 من حديث عبد الله بن عمرو. وفي رواية: أنَّ رَسوِلَ الله 


]ه18 | سم 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


ءِِ ل 8 إل مااع 
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قال صَلَ اللّهُ عليه وسا: "أحتُ 
الأعمال إلى الله تعالى أذْوَهاء وإِنْ قَلّ". قالّ: وكائّث عَائِمّةٌ إذا عملَتِ العمل 


1 رهىر 3 ل 5 لل 3 
زِمَتْهَ ''', وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال صَلِى الله عليه وسام: 


صَل الله عليه وس قال له: "أَحَبُ الصّلاةٍ إلى اللَّهِ صَلاةٌ داو عليه السَلام وأَحَبُ الصِيام إلى اللّهِ صِيامُ 
داؤة: وكانَ يَنامُ نضفٌ اللَّيْلٍ ويقوم ثلقَهُ ويَنَامُ سُدُسَتُ ويَصُومُ يَؤْمَا ويُفْطِرْ يَوْمَا". [حديتٌ صحيت: صحيح 
البخاري .]١١١١‏ 
الإقبال على الله عزَّ وجل بالعمل الصالم, والاجتهادٍ في العبادة باللّيلٍ الا سَث الصاحين الأرارٍ. وقد 
وجّة النيغ صَلَ اله عليه وس كه لذ التْسِ ا تُطيقٌ, وكان أنبياء لله هه القّدوةَ في هذا الشَّأنِ وفي هذا 
الحديث يُحِرُ النين صَلَ الله عليه وس بأفضل كَيفيّةٍ في قيام اليل وصوم التافلة وهها قيامُ تن اللّهِ داود عليه 
السّلامُ وصَومُه؛ٍ فأما قِيامُه فكان يَنامُ نضفٌ اللَّيلٍ الأول ث يَقَومُ ثُلثَ اللَيل ثم يَنامُ شدسه الأخيرء وأا 
صِيامه فكان يَصومٌ يَومًا ويْفطِرْ يوماء فهذا أكثَرُ ما يكونٌ القِيامُ والصِيامُ تحبوبا لله عزّ وجلٌ» ومن ثم ينال 
صاحبه عليه أغلى الدّرجاتٍ, وما صارث هذه الطَّريقةٌ أحَبٌ إلى الله من أجل الأحذٍ بالرفقٍ على التُفُوسِ 
الي يَُنى منها السَآمةٌ والمللُ الذي هو سَببٌ إلى ترك العبادة, والله يحب أَنْ يديم فطله. ويوالي إحسائه 
أبدّاء وإمًّاكان ذلك أرقق؛ لأنَّ الوم بعد القيام يريم البدَنَ» ويُذْهِبٌ ضْرَر السّمرِ وول الجسمء بخلاف السَّمرٍ 
إلى الصّباح؛ وفيه مِن المصلحة أيضًا: استقبال صَلاةٍ البح وأذكار التَّارِ بنَشَاطٍ وإقبال, وأنّهِ أقربُ إلى 
عدّم الزياء؛ لأنَّ مَن نام السّدسس الأخير أصبّح ظاهر اللّونِ عل القُوى؛ فهو أقربٌ إلى أنْ يخفي عمل الماضي 
على من يراه وصِيامٌ يوم وإفطازٌ يَومٍ أفصَّلُ من صِيام الدّهرِ كله إِذْ بصِيامٍ الدَّهرٍ يَصْعْفُ البَدَنُ ويَقضْرٌ 
المُسِمْ عن أداءٍ الثقوقٍ لأمحابهاء ومن جهة أخرى فإِنَّ سرد الضِيام طَوال العام تله لنَفْسُ وتغتاذه. فيَفقدُ 
الصَِيامٌ أنَرَهُ في #بذيب نفْسٍ الصّائتم, أمنا إِعْطاء النَفْسِ يومًا وجرمائها آحَن فهو أشدٌ عليها وأقوى في تهذيها؛ 
وبِذْلِكَ يكونٌ الصّومٌ أنقّعَ لصاحبه. وأحبٌ إلى الله تعالى. وني روايةٍ الصّحيحَينٍ بِيّنَ النئ صَل الله عليه 
وس السَّبَب في تفضيلٍ صِياع نَنَاللِّ داود على خَيرِه فقال: «كان يَصوم يَوما ويُفطِر يَوماء ولا يَف إذا لاق». 
فلايَفُ من العدقٍ إذا لَه في احرب؛ لقوة نه بما أبقى فيها في غير إنماكِ وإضعافِ لها بصَوعٍ. (وفي الحديث : 
الاقتداغ بالأنبياءِ قبل نبيّنا نحمَدٍ عليهم الضّلاةٌ والسّلامُ في العبادات. وفيه: الحَثْ على قيام اليل وصيام 
التطؤع. وفيه: أَنَّ صَومَ يوم وفطر يوم أَحَبُ إلى الله تعالى من غَيرِهء وإِنْ كان أكثّرَ منه). 

7 حدييتثٌ صحيخ : متفق عليه؛ صحيح مسام 0/8؛ أخرجه البخاري (1410): ومسام 18؟ - 1/8. وفي رواية 
للإمام البخاري: أنَّ الى صَلّ الله عليه وس كان يحتَجرٌ حَصِيرًا بالل يصب عليه ويَبْسْطْه الها فُيجْلِسُ 


ل 88 - ته 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


ع ا وي بل وهو 5 ع ا و ابرع 5 2 

"أحبٌ الناس إلى الله نْمَعهُمْ للتاسء وأحبٌ الاعمالٍ إلى اللَّهِ عزّ وجل سُرُورٌ 
يدْخِلَهُ على مسام. أؤ يكْشِفٌ عنة كُربَة أؤ يقْضِي عنة دَيْنَ أو تَطْرْدُ عنة 
جوعًا ون امي مع أخ لي في حاجَةٍ أحبُ موك المكساويهه 


امسج يعني مسجد المدينة شهراء ومن كن غصنجة ستز اله حَؤزتة. ومَنْ كَظمَ 
عَيظة) ولو شاء. أن تقضية أمضاةٌ ملا الله قبَهُ رَجاءٌ يوم القيامة, ومَنْ مَنّى مع 
عليه ل التاس يعوو إلى الي صل الل عليه وس فْصلُونَ بصلاته حتى كأروا. ٠‏ قبل فقال: "يا أء 
الا خَُدُوا مِنَ الأَعمال ما يُطِيقُوتَ؛ ذإ اللّهِ لا يَمَلُ حت تَمَلُواء وإِنَّ حب الأغمالي إلى اللّهِ ما دامَ وإِنْ 
0 ديت صحيح : صحيح البخاري 0871]. 
جعَلٌ الله تعالمى الأعمال الصَالحةً مُتفاضِلةٌ وأفضّلُها هي الت يَستمِ عليها صاجئها ويُداوِمُ عليها. وفي هذا 
ا حديث حر أ المؤمنين عائِشةٌ رضي اللّهُ عنها أنَّ الت صَلَ للَهُ عليه وسامٌ كان يحتجِرُ حَصِيرَاء أي: يَتَّخِذَه 
كامُجْرَةٍ ويجعله حاجرًا بئنه وبئن غيره باللَل وكان ذلك في ساحة مَسجدٍ لبي صل اله عليه وسأم . 
فيصلي خلق وتبشطه بهار فيلس عليه فنا ره التامن كلو يوون .أي رجعون. إلى التي صل اله 
عليه وس فيِصَلُونَ بصّلاتِه حت كَثُرواء فقيل صَل الله عليه وس على التاس» فقال: <يا أيها النام, حُدُوا 

من الأعمالٍ ما تُطيقون»؛ أي: أدُوا منها ما في استطاعيك؛ وهذا أمو عامٌ لا يحص بالصّلاقِ بل في جميع 
أعمال البق وعليه يكونُ المعنى: فاشتَغلوا مِن الأعمالٍ بما تُستطيعون المُداوَمةَ عليه, وافعلوا ما تَقِرون عليه 
من الصّيام والقيام, ولا تَشُقُا على أَنشيك؛ عات الله لا يَعلّ حتى تعأوا». أئء فإ الله لا يمل من ثوابك 
حتى تَملّ من العمل <وإنَّ أَحَبٌ الأعمال إلى اللهِ>. أي: التي تُقرِبُ مِن اللّهِ عر وجل وتكونُ سَيبًا في 
كل فطل وتواباندنا داميه وانكفة ف بحعياة العامل ,حون َل أنه تمك بخلافٍ الكثير الاق 
فالمواظبةٌ على العمل القليل أو حسَئ؛ لأَنَّا تُكبّهاء وتجعل صاحتها داتم الصَّلةٍ بالعمل الصَّالح. وقوله : 
وال لا يملُ الله حتى تَمَلُوا». في هذا َليلٌ على إثباتٍ صفةٍ الملل لله تعالى, لكنٌ ملل الل ليس كمكل 
الخلوق؛ فمَلَلُ المخلوق نقُصى؛ نهيدل على سمه وه من هذا اَي أننا مَكَلُ الله فهو يأل وليس فيه 
نقُصٌ, وهو كسائرٍ الصّفَاتٍ التي تنبا لله على وَجَهِ الكال: وآ كنت في حقّ المخلوق ليست كلا. ومن 
العٌاماءِ من قال أنه يراد به بِيانُ أنَّه مهما عمِأْتَ من عمل فإنَّ لله يحَازيك عليه فاعتل ما بدا لك؛ فإنَّ الله 
لا يل من تُوابك حت َمل من العمل. ومنهم من قال أنّ هذا لا يسم تُْوت الققل لله عر وجل. (وفي 
ا خديث: بان شَفقتِه ورأفتِه بأُمته صَلَى اله عليه وسمٌ. وفيه: أنَّ العمل القليل الدائم حيرُ مِن الكثير 
المُنقطع. وفيه: الحثٌ على الاقتصادٍ في العبادة واجتناب التعَمّق). 


ااا و _ 4ت 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


ًَ 9 0 شر ل 6 0 2 
أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى تيا له أَنْبَتَ الله قَدَمَهُ يوم تَدُولُ الأقدام؛ [وإِنّ سُوءَ للق 
مُفسَدٌ العمل 6 يُفْسِدٌ احثل العسَلٌ]1 2 وعن أب هريرة رضي الله عنه: قال 


0 حديتٌ صحيع: حَكحَهُ الشيخ الْأَْانثْ في السلسلة الصحيحة 1.؟؛ أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأر ةدا بابق الشيخ في «التوبيخ والتنبيه> (90) باختلاف يسير. 
كان الصّحابةٌ رضِيَ اللّهُ عنهم -لحرصهم على الطّاعاتٍ وما يُقبُ من رضا الله عر وجل كثيرًا ما يسألون النَِّيَ 
صل اللّهُ عليه وسلم عن أفصّلٍ الأعمال, وأكثرها قُربةً إلى الله تعالى. فكانت إجاباثُ لني صل الله عليه 
وس تختِتُ باختلافٍ أشتخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكثرٌ نفعًا لكل واحدٍ منهم. وفي هذا الحديث يقول النبي 
صلَّى اللُّ عليه وسلّ: "أحَبُ الناس إلى الله أنقهم للناس", أي: أكثّدُ من ينتفع النامش بهم وهذا لا يَقتصِر 
على التّفع المادِيٍ فَقَطْ ولكنّه متدُ ليشمل التّفع بالجام: والتّفع بالتأي, والتّفع بالتَصيحَةِء والنّفع بالمشورة. 
والتفْع بالجاو. والتّفعَ بالشلطان, ونحو ذلك, فك هذه من صُورٍ التّفع التي تجقلٌ صاجبها يشرتُ بحت الله له. 
'وأحَثُ الأعمالٍ إلى الله سُرورٌ يُدَخِلّه على مُسِم", أي: أنَّ حت الأعمالي: هي السّعادَة التي تُدَخِلُها على 
قَلبٍ المُسام, وح وا احور لالاراو اتتررو ار ار بِسُؤالٍ أخيه عنه. 
وقد يتحمّقٌ رزيارة أخيه له. وقد يتحة يتحقّقٌ بِهدِيّةٍ أخيه له. وقد يتحفّقٌ بِأَيٍ شَّيءٍ وى ذلك, الأصْلُ أنْ دحل 
الشُرورٌ عليه بأيٍ طريقةٍ استطغت؛ "أو يكشِتُ عنه كُربَة" والكُربَة: هي الشِْدَّة العظيمة اللتي تُوقِعْ صاجيها 
في الهج والعَّج فمَنِ استطاعَ أَنْ يكشِفٌ عن أخيه كُرُبَه وبرقَعَ عنه ته فقد وُقْق بذلك إلى أفْصّلٍ الأعمالٍ, 
"أو يَقضي عنه دين" أي: تَقُضي عن صاحب الدَّينِ ديئه؛ِ وذلك فيمن يَعجَرُ عن الوفاءٍ بدَينِه "أو تطرُدٌ عنه 
وكا أىه بإطقايه أو إعطايه ما يقومٌ َعم الإطعام. ' ولِأنْ أي مع أخ لي في حاجةٍ أحبٌ لي من أن 
أُعتكِىٌ في هذا المسجد, يعني: مسجد المديئة شَّهرًا" ففي قوله هذا إشارةٌ إلى فطل المي مع الفسامين في 
ساءِ حوائجهم. وتسير العقبات لم:.نحى جاوز هذا الفضل الاعتكات في مسجد التي صل الله عليه 
وسلّمء ولا يَدُلُ هذا إلا على عَم فطل السعي بين اللفسامين لقَضاء حوائجهم» "و "ومن كن عضب سَكَرَ الله 
عَورَئّه", وفيه إرشاة إلى ما يب أن أَخُلَّ المُساِم به نفسّه وقت العَصّبِء منكقٍ الب وم الي 
وأَنَّ عاقبةَ ذلك طَيْبةٌ؛ وهي سَتَ اله عرّ وجل لعورته, "ومّن كَظَمَ غيظه؛ ولو شاء أَنْ مُضِيَه أمضاة ملا لله 
لبه يَجاءً يوم القيامَةِ". وهذا فصُْلُ من كَظَمَ غيظه لله مع استطاعته أَنْ يمْضِيَ غيظه. ولكِنّه كَظَمَه ومَئَعه 
لَه ولأنّ هذا الأمر عزي؟ على النّفْس؛ ذكان فل عظيماء "ومن تنثى مع أخيه ني حابجةٍ حتى تيأ ل, أي : 
حتى تُضى له أت الله قَدَمَه يوم رول الأقدام", أي الا ة على الصِراطٍ. ثم قال الي 
صل الله عليه وس "ون سود اال يفيك العمل »اميد الكل الفشل" حم لني صلى اله عليه وسأم 
بهذه العبارات؛ وهذا الإرشاد, بعد أَنْ أَرشّدَ السائِل 1 تق الأصان: إل اللو تعال: وكانه أراة أت يفول 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيََضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
0 ال عليه وسأم : : "أَححثُ ب البلادٍ إن لله مَساجِدهاء وَأَبْعَضُ البلاد إلى الله 


شواقها" "0 ٠‏ وعن عبد اله بن تمر رضي اله عهما: قال صل الله عليه وس 
"إن أحبٌ الأْمماءٍ إلى اللَّهِ: عبد الله وعبدُ الرحمن" *", وعن جابر بن عبد الله 


95 0 و 
رضى الله عنهما: قال صَََ الل عليه وسأم : ا الطعام إلى اللّهِ ما كثرث 


له: إِنْ فَعَلتَ هذه الأعمال الصالِحَة فياك أَنْ يَفوتّك حَْسْنٌ اللق؛ فإِنَّ سوءَ الخُلقٍ يُفْسِدٌ الأعمال الصالحة 
فُسادًا عَظيمَاء كا يفْسْدُ العَسَلُ إذا وْضِعَ عليه الَلُ فعليكٌ -إذنْ- أنْ تجتن سوء اللُق؛ فإِنَّ سوء الخلق 
يبط الأعمال, ويُضْيعٌ التّوابٌَ. (وفي الحديث: الحثٌ على مكارم الأخلاقٍ والتحذره من سُوءٍ الثلق). 
حديثٌ صعيخ : صحيح مسام 188 - ا/71. 
لاجد كل زول فم الم ود وفضله؛ وعلى الك من ذلك الأُسواكُ؛ فو محل أفعالٍ الشَّيطانِ 
من الطّمَع وَالغَفلَةِ؛ لذا كانتِ المَساجِدُ أحبٌ البلا إلى الله عر وجل ئها بيثُ الطَاعَةٍ وتخصوصة بالذّك 
لا أحدّ أظام + من رجل مئع مساجد الله أن كو فها امقه. تمك يكل تقو انوع وبل لثرأ فها الشرات: 
يشر فهها العا وقد أضافها اللَّهُ لنفسه إضافةٌ شري وتعظيمء فقال: (وَأن المساجد ينها [الن: 18]؛ وكانتٍ 
7 را ء 0 2 2 / 3 7 8 ١‏ 

الأسواقٌ أبغصٌ البلاد إلى الله عرّ وجلٌ؛ لكثْرةٍ ا حل الكاذب فيهاء والغشٌٍ والمخداع, والقَفلةِ عن ذكر الله 
شبحانه وتعالى- وإخلافٍ الوعيء وشو المُعامَلة وغير ذلك متا في ممعناه؛ فالمراةٌ بمحبّة المساجد محبَةٌ ما يمع 
فيها من الطّاعات, والمُرادُ يببغض الأسواقٍ بعْصٌ ما يمّع فيها من الذّنوبٍ والآثام. 

حديتٌ صحيع: حَحَحَهُ الشيخ الْأَْبَاكْ في صحيح الترمذي 186, وفي رولية: 'تَسَمَوا بأساءِ الأنبياي 
وأحبٌ الأمماءِ إلى الل عبد الله وعبدٌ الرحمن, وأَصَدُفها حارث ومَتامٌ, وأقبخها حَزْبٌ, ومُرَة" [حديتٌ 
صحيت: طَمّحَهُ الشيخ الْأَلبَان في صحيح أبى داود ٠440؛‏ وقال: (صحيح دون قوله: تسموا بأسماء الأنبياء)] . 
لقذ أؤصى النيئ صَلَ اللّهُ عليه وسامٌ بل ما هو جميلٌ وحَسنٌء ومنها اخحتياز الأمماءِ الحسنةٍ والبعدٌُ عن 
القبييح. وفي هذا يقولُ النيئ صَلَ اللَّهُ عليه وسلّ: سما بأساءٍ الأنبياِ؛ وذلك لمهم هم القدوةٌ الصالحةٌ ويما 
قالشسية ييه من تذكير ومغرق لحان المتافيةا فيحنظ ور الله هام فال صل الله عليه وسار تعوأحك 
الأسماءِ إلى الث عبد الله وعبدُ الرحمن»؛ وذلك لأَنَّ فييما النداء بالغبوديّةِ لله وحده. «وأصدقها », أي: أكثز 
الأسماءِ مُطابقةً لمعانيهاء «حارتٌ», ومعناة: الكاسبُ, «وهتام». وهو الذي يهم بالأمر. ويعزِمٌ عليه. قالَ: 
«وأقبخها حَربٌ, ومُرّةٌ»؛ وذلك لما في الحرب من بشاعة القتلٍ والتَّدميِ وما في مُرّة من المرارة التي تأباها 
الطَّباعٌ. ولعلٌ اختتياز النوى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ودعوتّه للأسماءٍ امتسنةٍ والبُعدَ عن الأسماءٍ القبيحة من باب 
لقأل الحسن, وليس من التطبر والتشاؤم من الأمماء القبيحة. 


بلسستتختخصتت) ‏ وز ام تت نه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


عليه الأبّي" "7 وعن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما: قال صَلَّ الله عليه 
وسل: 'أَحَبُ العمل إلى الله تعالى ا حالُ المُزئَلُ". قال: وما الحالٌ الفرتجل؟ 
قال: "الذي يَْرِبٌ من أُولٍ القرآنٍ إلى آخْرِو: كلما ا 


وقد تقوّر عند أهل العام أنّ محبة اللّه تعالى لعبده ناشئةٌ من محبة هذا العبد لربه سبحانه؛ 
أنه م يخلق على الحقيقة إلا ليعرف اللّهِ فيحبه, ويتفانى في التقذب إليه بما أمر به. وتجِّب 
ما نجى عنه. وهذه مرتبة لا يبلغها إلا موفق؛ يقول الشيخ السعدي رحمه اللّه: "ومحبة الله 
هي روح الأعمال؛ وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئةٌ عن محبة الله وحبة العبد لربه 
فضْلٌ من الله وإحسان؛ وليست بحول العبد ولا قؤته. وان الى لاقي ل 
امحبّة في قلبه, ثم لا أحبّه العبد بتوفيقه, جازاه الله بحت آخر" "" فإذا أحبكَ الله سدَّدَكَ 
وكان النور الذي يُنير طريقك. والحداية التي تبلغ بها مراك وحته لك يستجيب دعاءك؛ 


فك 22 


قال تعالى في الحديث القدسي: "إن اللَّهَ قال: مَن عادى لي وليًا فقَد آدَنْهُ بامخزب, وما 
قرب إِكَ عَِدِي بشيءٍ أَحَبٌ إِلكَ ما افَْوَضْتُ عليه وما يَالُ عَبْدِي يَكَقَدبُ ِل بِالتُوافِلٍ 


فار ان 


ل فإذا أَخْبَئْتةُ: كُنْتُ سَمْعَهُ تفعة الذي يمع به؛ وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به ويَدَهُ ان 
يَنْطِشٌ بهاء ورخلة التي يعي بها وَإِن سي لَأَعطِيئةٌ ولَيْنِ اسْتَعادَن لعن ونا 
َردَدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلهُ َردّدِي عن نَفْسٍ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَؤْتٌ وأنا أَكْرَهُ مَساءَئة" "", 


حديتثٌ حسئ: حَسَنّه الشيخ الْأْبَانك في صحيح الجامع ١10؛‏ أخرجه أبو يعلى :)1١40(‏ والطبراني في <«المعجم 
الأوسط>» (0107/) . 

عت شع كه الشيخ لبا 5 السلسلة الضعيفة 1876؛ أخرجه الترمذي (1948). 

كتاب تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي - النافع النور المادي الواحد الواسع الودود ص4؟. 

8 حديثٌ صحيك؛ أخرجه البخاري ؟70:0. 


2525959811 2-177 


إنّ الله لِضْحَكُء وَزطىء وَل الأماء الممشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
قأل ان :بطال رجه الله: “رجه ذلك أنه لا يرك جارحة من جوارحه إلا لله وف الله 
جوارحه كلها تعمل بالحق, فن كان كذلك» لم ترد له دعوة" “". 

وكثيرةٌ هي الإشارات والعلامات التي يستدلٌ المؤمن من خلالها على تحبّة اللّه سبحانه 
وتعالى عر وجل له. ومنها ما يأ : 

١‏ إيغار حبّة لله على حب النفس *". وتسخخير العبد جوارحه لله تعالى "", وتمكين 


يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ اله عرّ وجل قال: من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي وليّاه وهو من يتل الله سبحانه وتعالمى أمْرَه ولا يكله إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى اق رعايكه. أو هو 
الذي يتولّ عبادة اله وطاعته, فعباداته تحري على الثّوالبي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان, فقد آذنثه أي: أعاآمثه 
بالحرب, وما تقرّب إِلِيّ عبدي بشيء أحبٌ إِلِيَ ما افترضتُ عليه؛ أي: أوجبته عليه؛ وما يزال عبدي يتقدب 
لي بالتّوافل مع الفرائض كالصّلاة والضِيام؛ حتى أُحبّه. فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يَسمَع به. وبصره الذي 
يُنصر يه ويده التي يبطش بهاء وزجله التى يمشي بهاء وإن سأاني لأعطيئّه ما سأل, ولئن استعاذني لأعيذئه 
متا يخاف, وما تردّدتُ عن شيءٍ أنا فاعله تردُدي عن نفْسٍ المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن؛ ولهذا 
قال في نفس الحديث: "يكره الموت, وأكره إساءته؛ ولابد له منه"؛ يكره الموت؛ لما فيه من الألم العظيم» وأنا 
أكره مساءَتَة؛ لما يَلقّى المؤمن من الموتٍ وصُعوبته. (في الحديث : النِّي عن إيذاء أولياء الله. وفيه: الترغيب 
في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: أنَّ أحبٌ الأعمال فِعلُ الفرائض, وأفضلٌ القُرْبات بَعدّها 
فِعلُ التُوافل). 

5 شرح ابن بطال على صححيح البخاري .717١/٠١‏ 

6 يستطيع المسام أن يحقّق مرتبة إيثار الله تعالى؛ بمخالفة هوى النفس ونزواتهاء ووسوسة الشيطان وشيزهاء 
وقبرهماء ويُعَدَ ذلك عبادة في حَدَ ذاتهاء وهذه الصفة من صفات النبتين عليهم السلام. 

7 يُستعر العبد جوارحه للّه تعاللى. ووصول العبد إلى هذه المرحلة يوصله إلى مرحلة الولاية, وهو في هذه الدرجة 
لا يسمح خواشه إلا أن تُستعمل فيا يحبّه لله تعالى؛ فلا يستعمل يديه في الأخذ والعطاء إلا بما رضي الله 
تعالى» ولا يسمع بأذنّيه إلا ما أحبّه الله تعاللى. ولا يمشي برجليه إلا إلى ما يحبه الله تعلمى. ولا يرى بعيلّيه إلا 
ما يحبه الله تعالى؛ قال رسول الله صلى اللّه عليه وسام: "إن الله قلل: من عادى لي ويا فد آذنْقهُ بالخزب, 
وما ترب إل عَبْدِي ببشيءٍ أَحَبٌ إن ما افعرْضْتُ عليه وما َال عَبِدِي يَكقَرَبُ إل بالنُوافل حت أَحِبَمُ فإذا 
أَخْبَْثهُ: كُنْتُ مَفْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به, وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به ويِدَهُ التي يَنْطِشُ بهاء ورِجْلهُ المي يَمثِي بهاء وإِنْ 
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إنّ الله لَيِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الب تمع حك لقف اانه قال 0 

". محبة رسول لله صلى اللّه عليه وسام واتّباعه: فلا يتصور حب لله من دون حب 
لرسوله صلى الله عليه وسام الذي عرّفنا برّناء وبلّغنا رسالته, وبيّن لنا الطريق إليه؛ 
قال الله سبحانه وتعالى: (قل إن كُثم تون الله عون يخبِكم الله يز لك 
دنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورُ رَجي) [آل عمران: 01]» قال الحسن البصري رحمه اللّه: "زعم قوم 


سَألَى ُعْطِيئُ ولَبْنِ لخاد كه وما تَرَدّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلَهُ تَردْدِي عن نَفْسِ المُؤْمِن, يكْرَهُ 
المَؤْتٌ وأنا أكْرَهُ مَساءَتَة" [حديثٌ صحيخ : صحيح البخاري البخاري 1007]. 

فالمؤمن لا يهاب الموت, ولا يخاف الفوت, ولا يرهب القبر. ولا ييجزع من البعث والنشرء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : "من أَحَبٌ لِقاء الله أَحَبٌ الله لِقاءَهُ ومن كرة لقاء اللّهِ كر اللُّ ِقاءَه" قالّث عالق 
أؤ بَعْصُ أَزُْواجِه: إِنَا لَنَكْرَهُ المَؤْت, قالّ: "ليس ذاكِ ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا حَصّرَهُ المَوْتُ بْثْرَ بِرِضصُوانٍ الله 


ع 


وكَرامَتِهِ فليس شي أحَبٌ إِلَيْهِ متا أمامَكُ فأحَبٌ لقاء الله وأَحَبٌ الله لقاءىٌ وإِنَّ الكافر إذا حْصِرَ بُثْرَ 
بعذاب الله وعْقُوبَتهِ فلي شي 2 أكْرَه إِلَيْهِ متا مامه كَرِه لقا له وكرة اله إقاوة» [حديثٌ صحيخٌ: صحيح 
البخاري /1007]. 
لا شك أَنَّ الدّنيا دارٌ فَناءِ وأنّ الآخرةً هي دارٌ البقايء وأنّنا في الدّنيا كعابر سبيل؛ وفي هذا الحديث يقول 
التّنْ صلى الله عليه وسام: من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الل لقاةه ومن كرة لقاء الله كرة اللّهُ ِقاءه>. وحية 
الَّاءِ هي إِيثارٌ العبدٍ الآخرة على الدّنياء وعدمٌ حت طول القيام في الدّنياء والاستعدادُ للارتحالي عنهاء والمراة 
الَّقاءِ : المصيرُ إلى الدَارٍ الآخرة وطلّبُ ما عند اللّهِ وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كلا يكرهه فَمَنْ ترك الدّنيا 
وأبغصضّها أحبٌ لقاءَ الله ومن آثَْها وركَنَ إليها كرة لقاء الله وق استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قولّ لني صلى الله عليه وعم : «مَنْ أعك لقم الدع لأنَّ الموت لا يحبُه أحدٌ بطبيعة خِلقةٍ التّاس وما 
كوا علي فين قا ميل اله عليه وسام أَنَّ المقصود ليس ذلك بَلٍ المقصوة أنَّ المؤمنَ إذا جاءه الموثُ فإنّه 
رى الشرى مِن الله سبحانه وتعالى لما ينتظازه عنده يبن “+ خسن الجزاءء فلا يكونُ شي أحبٌ إليه من ذلك, 
فأحت لِقاء الله وأحث الَّهُ لقاءه وأمنا الكافد فإنّهِ إذا جاءه لوث برى ما وعدّه ربّه مِنَ العذاب والتّكال 
حم ااا ل © أكرة إليه مِن ذلك؛ فكرة لقاء الل وكرة الله قاءه . 
وفي الحديث: أنَّ امجازاةً من ا العمل؛ فَإنّه 7 امحبّة بامحبةٍ والكراهة بالكراهة. 
وحت العبد للقا لله في الجئة؛ فكل محبوب يتش ق دائًاً إلى رؤية محبوبه ولقائه؛ ولا يتعارض هذا الحب مع 
كراهة المؤمن لاموت,؛ لأنّ لقاء الله تعالى الذي يُحبَه المؤمن بأتى بعد الموت؛ أي في جتّة الخلد. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
أمهم يحون الله فابتلاهم الله بهذه الآبة", وقال ابن كثير رحمه اللّه: "هذه الآية الكريمة 
حاكة على كل من ادَّعى محبّة الله وليس هو على الطريقة امحمدية, فإنّه كاذب في 
دعواه في نفس الأمر. حتى يتبع الشرع احمدي". 

؟. حب مَنْ يحبّه اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل من عباده المصطفين الأخيار؛ كحت 
الرسول صل الله عليه وسلر: وضابته:. وأولياء الله الصا هين وليسن ذلك كا مع 
الك با مد وقها ل انبل ومن عا لسن ]1 الالمزيقانهة تقال اند عسي اه 
سبحانه وتعالى» وفي اللّه سبحانه وتعالمى عر وجلٌ؛ قال ابن القبم رحمه الله "فأصل 
العاف عظة اسيل إفرا طفق وأ ف يكوق املك كله لتقلا لمعه ينوا 
وإِما يحب لأجله وفيه. كا يحبٌ أنبياءه, ورسله. وملائكته وأولياءه, فحيّتنا لهم من 
قام محيته. وليست محبَةٌ معه" *", فالذي يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسام, لا حَظٌّ له في محبّة اله سبحانه وتعالى عرّ وجل والذي يُنكر وجود الملائكة, 
لا حظٌ له في محئة الله سبحانه وتعالى عرّ وجلء والذي يتم أولياء الله بالجهل؛ لا 
يحل ادق عفة الما سبحا ندوتها ل 22 وجل ب ركذا 

"الجائة من الذنناء القند اد عل« الدنحهاء والق معن الأشهال ملذانها وشيوااة 
وهذه منقبة عظيمة: لا يُؤتاها إلا من غلبت محبة الله ورسوله في قلبه حبة ما سواهماء 
ولقد أقى النبي صلى الله عليه وسام رجلٌ» فقال: يا رسول الله دلّي على عمل إذا أن 
تلتُهُ أحيّني النّهُ وأحيّني التَاسُ, فقال رسولٌ اللَّهِ صلى اللّهُ علَيهِ وسا: "ازهّد في 
الدّنيا يحبَكَ النّهُ وازهد فيا في أيدي التاسٍ يحَبُوكَ" *". فإن فاتك من الدنيا شيء, 
فلا تأ عليه ما دامت معك ححبة الله لك» التى قد تمنعك أحيائًا الدنيا لما ريده 
تعالى لك من رفعة عما يتخاعم الناس من أجله, وتنزه عما يتقاتل الناس في سبيله. 


مدارج السالكين, لابن القييمء ١/1؟.‏ 
8 حديثٌ صحييت: صَكَحَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح ابن ماجه 7817. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


١ 5‏ > ال 5 - و 
قال صلى الله عليه وسام : "إن اللة تعا لى ليحمي عبده المؤمنَ من الدنياء وهو نحبّه. 
١‏ 
كا تحمون مريصّك الطعامً والشرا تخافون عليه" *", قال المناوي رحمه اللّه: "إنما 
سبي غاقنة فضودة ربو أخز ال ميدي #اتسعروة: "اميتي العيدا الذئ نمق 
فتن الذّنياء الأموال, والزخارف. والزينة» وغيرها؛ بأن يمنعها عنه كا يمنع الإنسان 
قريبه المريض من الماء إذا طلب منه الطبيب ذلك؛ لأَن فيه ضرا عليه وما يقع 
١ 1 5 64 5 00‏ 
للعبد من حرمان في بعض ما براه الّاس خيرا هو في حقيقته خيرٌ اراده الله لعبده, 
٠.‏ - 0 ُ ع ١‏ 
وقد لا يعام المرء علّة المنع أو ما اّخره اللّه تعالى له جزاءً لصبره, ؟ أن منع الله التّعمة 
عن بعض عباده المتقين ليس سخطا علههم: بل حب لهم ورفعاً لدرجاتهم؛ فقد تكون 
الدنيا مشغلة لك عن عبادة ربك, أو صارفة لك عن مراقبته» أو مزيغة لك عن 
5 : ب 3 و م اس 
طريقه؛ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : "ابتلينا مع رسولٍ الله صلى 
النّهُ عليه وس بالصّرَاءٍ فصَبرناء ثم ابثُلينا بالسَرَاءٍ بعدَهُ فام نصيز" ""'. ويقول صلى 
الله عليه وسام : "أربعٌ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حجفظ أمانةٍ 


96 حديثٌ صحيخ : كَّحَهُ الشيخ لبا في صحيح الجامع 116. 

لوك الجامع الصغير - المناوي جك - الصفحة ١؟1؟.‏ 

7 حديثٌ إسناده ححيح: قال عنه الشيخ لبان : : إسناده صحيح؛ في صحيح الترمذي 1874. 
إنَّ لله إذا أحبٌ قومًا ابكلاهم؛ لذا فالابتلاء عَلامةٌ خير, والبلاء يكونٌ بالسَرَاءٍ والصّرَاءِ وقد ابد الصّحابةٌ 
رضِيَ الله عنهم بكلتديما. وفي هذا الخديث يقولٌ عبد الحن بِنْ عوفٍ: «ابثلينا». أي: اختبرنا من الله 
سبحانه وتعالى <مع رسول الله صلَى النّهُ عليه وس بالصّرَاءِ>. أي: بالاحتياج والفقر والخوفٍ وشِدَّةٍ الحالٍ, 
«فصيزنا > أي : فا كان ما إلا أَنْ وثَمّنا الله للصَّبِرٍ على ذلك رتم قَسْوةٍ ذلك في الظاهر مُقَارَنةَ بِيْسِ الحالٍ, 
ثم ابثلينا بعدّه>. أي: ثم بعد ذلك اخثيرنا من الله سبحانه وتعالى <بالسَرَاءِ>, أي: بسعةٍ الدّنيا والزق» 
دقام ؟ تصيز». أي: لم نَتصرّفِ التصرْفٌ الحسَنٍ من الشكر » ينبني لتلك اليّعمة وهذا من النَّظرِ إلى عظيم 
َصلٍ الله على عِباده والاعتراف بكقصير النَفْسِ والمعنى: أنه يفخي ألا يكن المسلم إلى المنحة وليحذرّ زواطاء 
فيوايِب على شُكرها باستعمالها في الطاعةٍ والُعد عن المعصية. (وني الحديث: صُعوبةٌ الابتلاي بالسَرَاء؛ 
والإشارةٌ إلى أنَّ الصّبرَ عليها والقيام بشكرها أتمٌ وأصعبُ من الصّبرٍ على الابتلاء بالضّراء) . 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


وصدقٌ حديث, وحُْسنٌ خليقةٍ وعِفٌَ في طُّعمة" "", وليس معنى هذا أن تتنرّه عن 
المباح من الدنياء فتترك أسباب العيشء وتفضّل التقشّف ولُبس البالي والمرقّم, إنفا 
المقصود التحذير من أن تشرئب الأعناق إلى هذه الدنيا الفانية» وتمتل بها العيون 
حتى تصير الشغل الأعلى, والهدف الأسمى؛ ولذلك حذَّر الني صلى اللّه عليه وسام 
مه من مغبّة الافتتان بالمال الذي سيبتلي الله به أمته. فقال: "إنَّ لكل أمَةٍ فتنة 
وفتمة أُمتِي: الما" “*', وحذَّر صلى الله عليه وسام من أن تؤدي كثرة الأموال إلى 


9 حديثٌ صحيح: صَكّحَهُ الشيخ لأا في صحيح الترغيب 1/18؛ أخرجه أحمد (3101)؛ وابن وهب 
في <الجامع »> (047). (وني رواية: "أربعٌ إذا كنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا؛ صدقٌ الحديث, وحفظ 
الأمانق وحْسْن اللق, وعمَّةُ مَطقي" [حديتٌ صحيع: حَحَحَهُ الشيخ الْأَْبَا في صحيح الجامع )]410٠‏ 
حْسْنٌ الّق يقى بصاجبهٍ إلى أغلى المراتب في الدَّنْا والآخرَة» ومن رُزِقّ سن للق فلا عليه مما فاته من 
الدّنيا. كا يقول النّن صلى اللّه عليه وسام في هذا الحديث: «أزبغ»: أي: خصالٍ وصفات, «إذا كُنّ فيك»: 
أي: انصفٌ المُسا؛ وتخاّق بين <فلا عليك ما فاك من الدنياء». أي : لا بأس : بما يَضيعُْ من الدَنيا 0 
ِنْ كان اشام بتلك الصفات. رقي 9 إنه لق رب ها يقونةة فين الذنيا ذا كان القافت هنا ها بر مره 
معاملاتٍ بتلك التصال, الأولى: «صِدْقُ الحديث», أي: التزامٌ الصَدْقٍ في القَْلٍ والإخبار بي شيء, 
والثانيةٌ: <وحِفْظ الأمانة>. وحفظ الأماناتٍ يكونُ في الأموال والأعمال. والثالثة: <وحْشْنٌ الخلّق». أي: 
الذي يَكِلُ بالق احسن بيْن التاس جميعَا؛ يبن خُلْقّهِ مع الل عر وجل لضا يقَضَاءَ لله وقد رد والظيد 
والحمدٍ عند البلا والشّكرٍ عند التِعمق ويكونٌ حَسَنَ الخلق مع التاس؛ بكَفٍ الأَدذَى عنهم. وطلاقة الوجد 
وين الكلام: والإحسانٍ إليهم, وبَذّلٍ العطاءٍ فههم مع الصّبرٍ على أذاه؛ فكالُ الإمِانٍ يُوجَبُ حْسْنَ الثلتقي, 
والإحسانٌ إلى التاس كاقَّةّ والرابعةٌ: <وعِفّةُ مَطْعم>, أي: التزامُ ا خلال في المأكل والمَشّرب؛ لأنّهِ أكثرُ ما 
يطلبه الناسس؛ ويعُجُ كلّ ما يَْتفُْ به الإنسانُ كالمَلْيسٍ والمشكن. 

4 حديثٌ صحيخ: حَكَحَهُ الشيخ لبا في صحيح الترمذي 1187. 
الما فِتنة؛ فمن استخدمه في طاعة الله ومّره في مرضاتِه كان المالُ نِعمةٌ ساعدثه في بلوغ التق ومن استغله 
في ممعصية الل وتمل فيه بما لا ُرضيه كان المالُ نقمةٌ تسوقه إلى التار. وفي ذا اديت درن النّهئْ صلى الله 
عليه وسام: <إِنٌ لكل أمّةٍ فتنة>: أي: لا بدَّ لكل أمّةٍ مِن الأتم من ابتلامٍ واختبار بشيءٍ فتن به وهار بين 
صفوفهاء والمقصود هنا بالفتنةٍ التَّيعُ الّدي يَضِلُ به الإنسانُ وبَرِيعٌ عن طَريقٍ الحق, فربًا كان امال فتنة إذا 
لعا سرام ماحد ورثًاكان الجا فتنةٌ إذا أعان على الظّام والببفي وضياع المثقوق, ورب كانت الا 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


1 1 9 0 5 1 هت إل 3 1 ءَ و 
التنافس فيهاء وقصر الحمة على تحصيلهاء فقال صَلَى اللّهُ عليه وسأم: "فَابْشِرُوا وأمَلوا 

ما يَسْدْكُ واه لا الققْر أَخنَى علي ولكن أُحَتَى علي أن ثنسط عَلَيكم الذني 
كا بسطث على من كان فلكم فَتَنَافْسُوهَا كا تَتَافْسُوَهَا وثها يلككم م أ ملكتي" *". قال 


فتنة إذا أوقعَتٍ الإنسانٌ في مراتع الشَّوةٍ والآثام, «وفتنةٌ أمِّي: المال>, أي: وضلال أُمتي سيكونُ في المال؛ 
وذلك في الجرص على جمعه وعدم المبالاة من حلالٍ أو من حراع؛ وصرفِه في المعاصي والفواجش؛ وعدم 
إخراج حق الله فيه؛ وذلك كا كانت تنةٌ بني إسرائيل في النّساءِ فأضلّهم البَساءً وأوقعثهم في الفواجش 

والرّذائل؛ فالتئْ صلى الله عليه وسام 2 أنَّ فِتنة أمتِه وابتلاءها واختبارها وضلاطًا سَيكونُ من جبة امال: 
تاساود لجاد والشلطان كالم الشابقة. وفِتنةٌ الما هي إخدى الفِتنٍ التي دكرها لني صلى الله 
عليه وسام ونبّه على حطرها وحذَّرَ منها َم ومن ذلك ما في صحيح البخاري. أن الي صلى الله عليه وسام؛ 
«قال ما توكث بَعدِي فِتنةٌ أضرٌ على التتجال من النّساء". ولعلّ تخصيص ذِتنةٍ المالي بأئها فتنةٌ هذه الم 
دون غيرها من الفِتن: أنَّ لما هو الفتنةٌ التي تُوصلٌ إلى الوقوع في غيرها من الفتن أو إلى كير منهاء كا في 
الصّحيحينٍ أن النبي صلى الله عليه وسام قال : ((واللّهِ ما أخافٌُ عليك أَنْ تُشركوا تغدي, ولكنئ أخافٌ علي 
أن تَنافّسوا فيا فتبلكوا ها هلك مَن كان قبل »؛ فأخْبَرَ أن التنافسن على المالي والدّنيا سبب في الحلاكِ. (وفي 
الحديث : التَحذِئْ من فِتنةٍ الملي التي تشْغَلُ عن طاعة الله وتلهي عن المعروف, ولا يُعمَلُ فيه ما أراة اللّه). 

6 حديثٌ صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري 108: ومسام ‏ - 1971. 
الفَرُ والغنى يتان مِن الله تعالى, وتليتَانِ يلو بهما أخياز عِباده؛ ليظهَر صَيرُ الصَابينَ؛ وشكر الشّاكِريئ, 
وقد كان صَلَّى الله عليه وسامَ ستَعِيدٌ من الفَقَرِ ويحذّرُ من فِتنةٍ الفنى والمالل. وفي هذا الحديث يروي عَمَرُو 
بن عَوفٍ المرّ رضي اللُّ عنه أن رَسولَ الله صل اللُّ عليه وسأم أَرسَلٌ أبا عبِيدةَ بن اجاح رض الله عنه 
إلى البحرَئن ليق بجْيَتهاء وهي الما المفروصٌ على المجوس من أهلهاء مُقايل تركهم أحياءً وجمايتهم بغدّ 
أَنْ صَا هم على ذلك وكانتٍ البَحرَئِنُ في القَديم يُطلقُ على ما يَشْمَلُ حاليًا ملا مِنَ البحرئن, والأحساءٍ 
والقطيضشء شرق المملكة العربيّةٍ الشعوديّةٍ وقد فحت سَنةٌ ثَانٍ مِنَ الهجرةٍء وقد أَقََ النّنْ صل اللّهُ عليه 
وسأمٌ عليها عاملها المنذِرَبئَ ساوى. ثم لَمّا مات أُمرَ لهم العَلاءَ بن المتضرّمت. فأًا جاء أبو شبيدة رسي اله 
عنه بهذا الملل كان ذلك في وَقتِ صَلاةٍ الّجرِ لخحضر الَّاسُ الصَّلا لكا صلى اتن صل اللّهُ عليه وس 
وانصَرَفٌ مِنَ الصّلاةٍ وتوجّة إلى النّاسٍء تَعرّضٌ الأنصاز له كأئهم سَأَلوه بالإشارة لمَعرفهِم بكرم أخلاقه؛ لِيقيم 
بيهم ما جاء به أبو عْبِيدةً؛ لهم أَرهَمَثهِمُ الحاجة والفاقة التتي كانوا عليباء وليس حرصًا على الدُنياء ولا وغبة 
فهاء فا صل اللُ عليه وس ما ثريدونَ» فتبسى, وقال: «أظتك قذ تمِعثم أن أبا غبيدة قد جاء بتَّيءِ؟» 
169 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ابن بطال رحمه اللّه: "فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن متحت عليه أن يحذّر من سوء 
عاقبتهاء وشر فتنتهاء فلا يطمئّن إلى زخرفهاء ولا ينافس غيره فيها" "” ومتى ما علم 
للؤمق أك الال ابكار وفسة رقن فا عفن امهنا الأجن وا تعد عالهالبوال القتره 
فا أهلك كثيرًا من الناس اليوم إلا حب الدنيا وملذّاتهاء وما أعثى أبصارهم إلا 
زينتها وزخرفباء أما أن يفتح الله عليك الدنياء فتستعمل ما أوتيت في حقّه وتراقب 
له في إنفاقه. فذلك حسن محمود. 

قب التعله بالق ساقي عالقا والإحن ""؛ قال / سوا ونم 


ود 4 


(كلُ نَفْسٍ ذَائقَةُ المؤتٍ وَتَبْلوَكُم بالشَّرَ وَاخَيْرِ ونه ْنَا نُجَعُونَ] [الأنبياء: ه.:], 
وحياة الإنسان بعامة قائّة على الابتلاء؛ قال | النّه سبحانه وتعالى لىع وجل [إِنَا خَلقَنا 
الْإنْسَاكَ مِنْ تُطْفَةِ مشج بكلِيه َِعَلَْاُ سمِيعًا يَصِيرًا) [الإنسان: ؟], وقال تعالى: 


م0 مهة 


(لقَدْ حَلَْنَا الْإنْسَانَ في كَبَدِ) [البلد: ؛]؛ أي: في مكابدة ومعاناة في هذه الدنياء التي 


لاسا علي ان ظالبع رضن اممف نا امش يوار أرنا سا راعرها 


قالوا: أَجَلْ يا رَسولٌ الل قال: <فأبشِروا وأقلوا». أي: ارجوا ما يشم وهذا تهويئ منه صل الله عليه وس 
عليهم ما ثم فيه مِنَ اد وبشارة لهم بتعجيل الفّتح علهم. * ثم أقسم لهم قائلًا: ؛ فال لا افقو أخشثى عليك. 
ولكِنْ أحشى عليكخ أنْ تُبِسَطَ عليكم الدُّنيا>. والمُرادُ به الغنى وكثْرةٌ امال ا ميسطَث على من كان مِنَ الأ 
التي فلك فتتُسابقوا إلى تحصيلها. فتُودِيٍ إلى هَلاكك؛ بِسَبَبٍ التَنارُع عليباء والوُكونٍ إليهاء وال بها عن 
لآخرة. ؟ حدَتُ مع الأم من قبل . وفي هذا إِنذارٌ بما سِيَقع, لو ءا امامل العيدودل: ؛ إِذْ 
نِحتٍ الدّنيا بغده وُييطث. وحَصّلٌ التَحاسْدُ والتّقائل وما هو مَعروفٌ مما يَشْهدُ بمصداق حَبَرِه صل الله 
عليه وسم. (وني الحديث: أَنَّ طَلَبِ العَطاءٍ مِنَ الإمام لا غَضْاضْة فيه. وفيه: البُشْرى مِنَ الإمام لأتباعه 
وتّوسيعُ أَملِهم منه. وفيه: أنَّ المُنافّسة في الدنيا قد تجو إلى هَلاكِ اللِين) . 

7 كتاب شرح صحيح البخاري لابن بطال؛ ج١٠‏ ص 100. 

الابتلاء: هو الاختبار والامتحان؛ قال ابن منظور: "ابتلاه اللّه: امتحنه. والاسم: البَلُوى, والبلوة والبلية 
والبليّة» والبلاء". 


الملل سخ #0 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


ف 0لا ولكيه فار ييه بسانت وجزاء. فك غني ابتلاه الله بالفقر! وك صحيح ابتلاه 
اله بالسقم! وك قوي ابتلاه الله بالضصّعف! وك رفيع ابتلاه الله بالخمول والوضع! وهذه 
سئة الله فى خلقه. 3 الصادق من الكاذب. وليعام الصابر من الجازع؛ قال تعالى: 
(أَحَسِب النَّاسُ أَنْيُبْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وه لا يفْكنُونَ * وذ فنا ل من َه 
ليَعْمَنَ النّهُ الَّنِيَ صَدَقُوا يمن الْكؤْبِينَ) [العنكبوت: +-], وقال تعالى: (أَمْ 


00 هه 


ار انه وَلَمَا يَأبكُمْ مَكَلُ الَّذِينَ حَلَا مِنْ ؟ يكم متهم البأساء 
َالصَرّاء وَرُلِْلُوا حَتّى يَقُولَ السُولُ وَالَِينَ آمنُوا مَعَهُ مَتى نَضْرُ اللَّهِ ألا إِنَّ نَصرَ الله 
قَرِيبٌ) [البقرة: 14]؛ وما دام الإنسان مختلطًا بغيره. محتكً ببني جنسه. فلينتظر 
البلاه والامتحان, قال النبي صلى الله عليه وسام: "المؤْمنٌ الذي يخال الناسَّ ويصيرٌ 
على أذاهم أعظج أجرًا من المؤمن الذي لآ يخالطٌ التاس ولا يصبرُ على أذاه" "" 


5 4 ل 3 3 هه 

قال على بن أنى طالب رضي الله عنه: "ما أصف من دار أُولما عناء, وآخرها فناء. في حلالها حساب وفي 
حراما عقاب. من م فيها ما أمن. ومن مرض ندم ومن استغنى فتن, ومن افتقر فيها حزن!" [الذخائر 
والعبقريات؛ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد بن أحمد البرقوق؛ (90/1/1)]. 

9 حديثٌ صحيت: صَكحَهُ الشيخ الْأْبَان في صحيح ابن ماجه /00©؛ أخرجه ابن ماجه 6.81 واللفظ له 
وأحمد 0.8 باختلاف يسير, (وني رواية: "امسا إذا كان مخالطًا التّاسّ ويصرٌ على أذاهم خين خيز منّ المسام الذي 
لا يخالطٌ التاس ولا يصبرٌ على أذاهم" [حديثٌ صحيع: صَفَّحَهُ الشيخ ابي في صحيح الترمذي 1007]. 
ّنا كانت مُخالّطة التّاس سَبِيلًا إلى نَشْرِ الأخلاقٍ الحسَنةٍ والفضائل أذ الأشوة جل الت فك الزعلنه 
وسام اتيريّة من يُحالِظٌ التاس على الذي يَعتزِهُم. وفي هذا الحديثٍ يقول الي صلى الله عليه وسلم : «المسم 
إذا كان خَُخالِطًا التاس>, أي: موجودًا بيئّهم ويتَعامَلُ معهم ويؤبّد فهم ويك مهم التأبر الحسَنَء <ويصبز على 
أذاهم», أي : ويَصبرٌ على ما يصيئه منم من مَكروه وأَذَى؛ ويُقابل السَيكة بالحسنة ويعفو ويصمّح, «خيرٌ > 
أي : أفصّلُ حالا وأكثرُ ثوابًا وأعظَمُ أجرًاء <من المسام الذي لا يالِطٌ التامس ولا يَصبِرُ على أذاهم ». أي: من 
المسام الذي اعتّرّل التامس وبَعْد عنهم فام يُساكنهم ولم يُعاشِزهم ولم يُعاملهم. وذلك لأنَّ الذي يخالِطٌ اتا 
وَيتعامَلٌ متهم يَدُ من البلا والأذى ما لا يده المعتزل, فإن صبّر على ذلك كان له عظيم الأجر والثَّوابٍ. 
وفيه: فضلُ مُخالّطةٍ الاسٍ ومُعامَلتِهم على اعتّزالهم والبُعدٍ عنهم. 


201 ا ب  -‏ سد 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
والابتلام عام فى. أولياء :الله وخلصاتة» وما يزال منتظلنًا صعودا وانحداوا بحسب 
منسوب الإيمان قوةٌ هَ وضعمًاء قال سعد , أن وقاص رضي الله عله شكل 00 الله 
أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال : "الأنبياءً ثم الأمثلٌ فالأمثل يُبِتَلى الناسُ على قدرٍ دينهم 
فن تحن دِينّه اشتدٌ بلاؤه ومن ضْعْف دِينّه ضِعْفٌ بلاؤه وإنَّ الرجل ليصيئه البلاغ 

حتى يمشي في الناسٍ ما عليه خطيئة" "". ومن حك ابتلاء المؤمنين: 
تقحيص اللّهلهم. وتخليص صتّهم من الدخلاء والانتهازيين, تمن يوهمون الناس 
بصدق عبادتهم؛ وخلوص عقيدتهم؛ حتى إذا ابتلواء سقطوا في أول اختبار, 


حديتثٌ صعيخ: حَكّحَهٌ الشيخ لبا في صحيح الترغيب 5407 [وني رواية: "قلثُ: يا رسولٌ اللَى 5 
الئاس أَشدُ بلا؟ قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمكَل فيبتلى الرَجلُ على حشب دينه فإن كان في دينهِ صابًا 
اشتدٌ بلاوة وإن كان في دينه رقَةٌ ابتلي على حشب دينه؛ فا يبرح البلاءٌ بالعبدٍ حتى يتركة يمشي على الأرض 
ما علئِهِ خطيئة" [حديتٌ حسن صحيع: أخرجة الشيخ الْألْبَانِك في صحيح الترمذي 188 وقال عنه: حسن 
صحيح]) . 
جعل الله ابتلاءً العبادٍ بالمصائب والبلايا كمّاراتٍ للذّنوبٍ وتوا للسَيّئاتِ؛ وذلك أنَّ الله إذا حب عبدًا ابئلا: 
ليَغفْرَ له دُنوتهى حتى إذا لقِيّه ل يَكُنْ عليه حطيئةً. وفي هذا الحديث يقولُ سعدٌ بِنْ أبي وقاص رضِيٍ اللّهُ َنه: 
«دقلث: با رسول الل أي التاس أَشَدُ بلاء؟»» أي: من تقل التاس ابتلاء وأَشَدُمَ مَصَايْبَ وجلايا؟ حقال», 
أي: التّئْ صلى الله عليه وسام: «الأنبياً>. أي: أَشَدٌ التاس الذي يبون امهم بلا ومصائبت وبلايا هم 
الأنبياغ» ثم الأمتَلُ فالأمكّل», أي: ثم الصَالِحون فالصّا حون وأشيبهم بالأنبياءء <فيْبتَى الرَجلُ على حسَبٍ 
دينه>, أي: ويكونُ البلاءُ على قدرٍ دين المرٍ قَوَة وضّعفَّا <فإن كان في دينه صُلبًا اشدٌ بَلاؤُه>. أي: فإن 
كان دين المرءِ صلا قويّاء و إِهانه شَدِيدًا كان البلاءٌ شديدًاء والمصائبُ ا 0 <وإن كان في دينه قَه 
ابكلي على حسّب دينه»: أي: وإن كان دينٌ المرءِ صَّعيفًا رَقِبقَا كان البلا حَفِيهًا والبلايا قليلك فكنّ امرِئ 
يُبكلى على قدر دينه, <«فا يبرح البلاء بالعبد»>, أي: فلا َال البلاء نازلا على العبدٍ والبلايا تُصيبئه, <«حقق 
يتزكه يشي على الأرضٍ ما عليه حطيئةٌ» أي: حتى يَعفرَ الله للعبدٍ المبتلى ذُنويه بهذا البلا وتلك البلاياء 
فيتكُ البلاءُ العبد وقد غُفِرَت له ذنويّه كلها وليس عليه شي أبدّاء ويكونٌ للمؤمنين اين على ذلك ازا 
الحسَنُ يوم القيامة. 
وفي الحديث: أن البلايا والمصايّب كُقَاراتٌ للذَّنوبٍ واسقطايا. وفيه: بيانٌ أن الابتلاء من شأنٍ الصّالحين. 


١١١١١‏ ا 


إنّ الله لَيِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
فأبانوا عن زيف عم وفساد طينتهم؛ قال تعالى: [مَا كن اللّهُ لِيَذَرَ 
الْمَؤْمنِين عَلَى ما أَنم عَلَيْهِ حت يَمِيرَ الحَبِيثٌ مِنَ الطّتتب) [آل عمران: 1008]. 
© لبيان حقيقة صبرهم اا حين 0 باون بعد 0 لجوج : بعد 
تعالى : ٠‏ ولو ِشَّيْءٍ مِنَّ الحو لجع نص من الور لش 
وَالفَمَرَاتٍ وَبَشّرِ الصَابرِينَ) [البقرة: 00]. 
١ ١ 2‏ 
رفعًا لدرجاتهم, وتدليلًا على محبة اللّه لهم؛ قال صلى اللّه عليه وسام: "من برد 


الله به حَ خَيْرًا يْصبُ منه" '". 


. أ الابتلاء بمثابة مكفّر للخطاياء ومُرمض للسيئات, ومُوضِع للآثام؛ قال صلى 
اله عليه وسام : "ما يْصِيبٌ المُسْامَ ٠‏ من نَصَبٍ ولا وصّبء ولا هم ولا خُرْنِ ولا 
أَذّى ولا غ حتى الشَّوْكَةٍ يُشاكهاء إِلَا كَفَرَ اللّهُ بها من ححطاياة" ”". فقد تصيبك 


ا عن صحيح : صحيح البخاري 16 . 
في هذا الخديث يُشرى عظيمةٌ لكلّ مؤمن وتعزيةٌ له فيا أصابه؛ فقد قال صلى اللّه عليه وسام: «مَنْ برد الله 
به خَيْرَا يُصِبْ مِنْهُ>: وقوله: يُصبء قُرئ بوجبين: بِقَدْح الصّاد حيْصّب»» وكسرها <يُصِب»» وكلاهما 
صحيع؛ أنا يصب منه). فالمعى: أن له يقر عليه المصائت حتى تبتليه بها: أيصير أم يعضججر؟ وأا يت 
منه)؛ فبي أعث؛ أي : يُصابُ من اللّه ومن غيره؛ وإِمًا كانت الإصابة خيرًا؛ ليما فيها من النجوء إلى المولى» ولِما 
نيام كتير البماظه أو ديل اتات أو ايها 

+0 حديثٌ صحيح: صحيح البخاري (0574: (وني رواية: "ما من مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْا إِلَا كَمَّرَ اللّهُ بها عنه 
حتى الشَّوْكةٍ يُشاكها" [حديثٌ صحيح متفق عليه: أخرجه البخاري (5140): ومسام (1007)]) 
نصب: تعب» وصب : مرض . 
في هذا الحديث تُسلية للمؤمنٍ فيا يُصِيبُهُ من مصائبٍ الدّنيا ومن الأمراض؛ فكلٌ ما يُصيبُ المؤمن خيرٌ له 
يقولٌ صلى الله عليه وسلم: <ما من مُصيبةٍ>. وتدكي زكامة (مصيبة) يُفيد العموم والشّمول؛ أيْ: أي مصيبة 
كبيرةٌ كانث أو صغيرة» أيَّا كان قدرُها؛ تُصيب المسام إلا كانث تكفيرًا لدُنوبه, وفي حديث آخَرَ تفصيلٌ هذه 
الأَشياءِ التي تصيئه. سواء كان تعبا أو هما أو عمًا أو حزاء فا من مصيبة تُصيب العبك المؤمن إلا وفع الله 
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شوكة, فتزيلها بكل سهولة, ولأنك صبرت لماء وتحمّلت ألمها في سبيل الله تكون 
إزالتك لها مسحا لذنب ارتكبته, أو دفعًا ضر وقيته. وقد تعثر العثرة الخفيفة, 
فتعام أنها ابتلاء من الله فتحمده عليهاء فيكوّر الله بها من خطاياك. 

قديكون الابتلاء تعجيلًا لهم للعقوبة على الذنب في الدنياء لتسام لحم آخرتهم؛ 
قال صلى الله عليه وسام: "إذا أراد اللّهُ بعبيه الخير عتَلَ له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراد بعبيه لشي أمسَكَ عنهُ بذئبه حتى يوائي به يوم القيامة" *": بل قد 


بها درجته. ويحط عنه حطاياه ويُطهَرُه بها من دُنوبه ومعاصيه. حتى لو كانث هذه المصيبةٌ شوكةً تُصيب 
العبدٌ. 

.م حديثٌ صحيع: حَكَحَهُ الشيخ الْأَلبَانع في صحيح الجامع "١8‏ (وفي رواية: "إذا أراد الَُّ بعبيه الخير عِجَلٌ 
له العقوبة في الدّنياء وإذا أراد النّهُ بعبده الشَّمَ أمسك عنةُ بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة" [حديتٌ حسن 
صحيحٌ: أي الشيخ لباك في صحيح الترمذي 197 وقال عنه: حسن ححيح؛ أخرجه الترمذي (97؟؟) 
واللفظ له. والبميقي في «الأسماء والصفات> (517), والبغوي في «شرح السنة»> (140) باختلاف يسير. 
الإنسانُ لا يخلو من خط ومعصيةٍ وتقصيرٍ في الواجب, ومن لَطّف الَّهُ به وأراد به خيرًا حل له عُقوبة نيه 
في الثُنيا؛ لأنّ عذاب الدنيا أهونُ عليه من عذاب الأَخرَة. وفي هذا الحديث يقولٌ الت صلى الله عليه وسام: 
دإذا أراد الله بعبده الخير»: أي: إذا قضى وقَدَّرَ رَحمتّه عبد من عباده. عمل له العقوبةً في الدنيا». أي: 
ابكلاه بما يَسُومُه, إِمنا في ماله. أو نفسه. أو أهله؛ وذلك لأنَّ الابتلاءَ يكمّر السّيّئاتِ, والمؤمن لا يَقُوى على 
عذابٍ الآخرةٍ؛ فذلك من عظيم رحمة الله بعبيه المؤمن؛ فَإنّهِيُواني ال يوم القيامة وليس عليه دنب قد طهرثه 
المصائبُ والبلايا. قال صلى الله عليه وسام: <وإذا أراد اللّهُ بعبيه الشَّيّ>. فالأموز كلها بيد الله عزّ وجل 
ويإرادته؛ فإنَّه سبحائه (فُعَالٌ ليما يرِيدُ) [البروج: 11]: «أمسك عنه بِذَّئْبه>, أي: لم يُعجَلُ غقوبته على ما 


> 


3 


ارتكبه من الذَنبِء وجمع له ذنوبّه وسيّئاته دون أن يجازيّه بشيءٍ منها في الدنياء <حتى يُوافيٍ به يوم القيامة>. 
أي: حتّى يَلْقاه بها يوم القيامةٍ, فتكونٌ غقوبتُه من نارٍ جبتمَ على قدرٍ ما كانث عليه من سيّئاتٍ. وبيانُ إرادةٍ 
اله تعالى اخير والشيٌ بجباده: أن اله عرّ وجل خلق الخير والشيٌ وبين الأمر لجباده وعَوّفهم احير والشي. فإذا 
اختارٌ العبدٌ طريقٌ الشْرَ بعد صاقف فقن العتار انثينه أمدا نا أراده الله وكلقف ويكاقب عليه وإرادثه 
للشرّ إرادة قدريّة؛ لككةٍ يَعامها. وغقوبةٌ مَن يستحقٌ العقوبة خيرُ محص إذ هو عينُ العدلٍ واليكمة وذلك 
يكونُ شرًا بالنسبةٍ للتحلق, فالشرٌ وقّع في تَعلّقِه بهم وقيامه بهم لا في فِعلِه القائم به سبحائّه وتعالى. 
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. ب . ل 
تكون للعبد منزلة عظيمة عند اللّه؛ لكن لم يبلغها بعمله. فيزيد الله في بلائه حتى 
200002 1 5 >--52500 84 
96 : : 1 0 
ا ل 
حتى يبلغةُ المنزلة التي سبقث سبقث لهُ من اللَّهِ تعالى" “", ومن الابتلاءات المكفرات, 
هذه الأمراض الي عت وطمّت. والي يحوّها إيمان المسام من خحن إلى منج 
١ 5 .‏ 
وفرص, تستوجب اللجا إلى الله عز وجل الذي 2000 الذي يحبه 3 
هذه الشدائد؛ قال تعالى عرَّ وجلٌ: ( 0 ئ نَعْمَ الْمُجَاهِدِيَ 
7 2 ا و ءَه و ل 3 
١ ١‏ 
تقبل بها على الله خيرٌُ من نعمة تنسيك ذكر الله" *". 
١ .‏ 52 7 0 006 2 
و5 الرضا بما يعطي الله سبحانه وتعالى عزّ وجل وبما يمنع: فلا تسخط, ولا تافف. ولا 
عو ع ام 0 4< و : 
تأوه؛ لانه اعطاك ليختبرك, ومنعك 5-0 وهو تعالى قي الامرين حك فقابل 
١‏ 
ع عا ا ١‏ 1 0 ع 
“واسالت التضاءً بعك القضاء" ا ومن كلام عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: "لان 
لسن جمرةٌ أحرقت ما أحرقت, وأبقت ما أبقت؛ أحث إك من أن أقول لشىء 
حديثٌ مب ارق لادان رعرع أن داود ا 
الابتلاغ مِنَ حم اللّهِ تعالى ليختبر عباده. وفي الابتلاٍ خيدٌ للعبدٍ الصَابرٍ الشّاكر؛ يَغفِرُ يه لله تعالى للعَبدٍ 
دُنوبته, ويَدِيدُ في درجته ويم ملي في ابنةِ. وفي هذا الحديث يَقولُ النّنْ صلى الله عليه وسام : <«إنَ العبد 
إذا سَبَقت له من الل مَنزلكُ>. أي: كقّبَ اللّهُ له من قبل حَلقِه درَجةً في النّةِ <] يلها بعمله, ابكلاه لله في 
جسّده. 9 ف ماله و 2 57 3 صَيرّهِ »> أي : رَزّقه الصَّيرَ «على ذلك> ف يَكنْ شاكيًا د لا «حقٌق 
يلق المنزلة الي سبَقّثُ له من اله تعالى», فيكوثُ هذا من توفيقٍ الَّهِ للعبدٍ إلى الطّاعات, حتى مُبلقَهالمنزلة 
الكرية الى أعَدّها له سبحانه. (وني الحديث: بَيانُ أَرِ الصَّبِرٍ على المَصايّبٍ في رفع الدّرَجاتٍ). 
٠0‏ جامع الرسائل لابن تيمية /1/؟9/1. 
0 حديتثٌ صحيع : حَكّحَهُ الشيخ الألبَاق في صحيح النسائ 1"06؛ أخرجه النسائ (1900) واللفظ له 


لاس[ 25 ---ا-ااسست 
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كان : ليته لم يكن, أو لشيء لم يكن: ليته كان" ”", ولقد سأل رجل الفضيل بن عياض 
رحمه الله فقال: با أبا عليء متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال له 
الفضيل: "إذا كان عطاؤه ومنعه إِيّاك عندك سواءً, فقد بلغت الغاية من حتّه" *", 
7 1 ءِ 0 : 2 
وذكر ابن الجوزي قصة أحد الصا حين, ابتلاه الله ليختبر حبّه لهى. لجعله مكفوفاء 
مجدوماء مقعداء حى جعل الزنبور يقع عليه فيقطع لحمه, فقال: "وعرزتك وجلالك, 
لو قطعتني إِزبا إزْبَاء أو صببت علي البلاء صبّاء ما ازددت إِلَّا حا" *". 
١ 0 :‏ 
/. محبة كلام الله سبحانه وتعالى عرّ وجل, والانشغال بتلاوته وتدبّره: فلا حب لله مع 
ب 3 7 5 
جنة العابدين؛ ويُستان الزاهدين,؛ وكنز المتلذّذين» وببجة مجالس الجتمعين؛ قال ابن 
القيم رحمه اللّه: "وكذلك محبّة كلام الله فإنّه من علامة حتٍ الله وإذا أردْتٌ أن تعام 
إن طتواك وضون قل تنكم تشع لين والغان جين :لقا خ فوع قلاشيي ولدلا الك اه 
أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب يسماعهم" “", ورحم الله ابن القيم؛ 
س ١‏ 
فقد عام أنّ من الناس من ينشغل بالغناء والطرب, حتى يُلهيه ذلك عن كتاب اللّه: 
فينفق الساعات الطوال لماع ولا يجد نصف ساعة في اليوم يفتح فيها كتاب اللّه؛ 
يقرؤه. ويتدره, ويقوي إمانه بالتأمُل في آياته. حتى إذا قرأ منه بعض آيات: لم يشعُر 
لها بلذة» ول يستفد منها بومضة, قال سبخانه وتغان ع وجل :ترك يل وان عل 
1 | سن 4 6 9 ,4 00 
قلوبيم مَا كأنوا يَكيبئون] [المطففين: 5١]؛‏ قال ابن جزي رحمه الله : "أي : غطى على 
١‏ 

قلوبهم ما كسبوا من الذنوب؛ فطمس بصائرهم" "". قال عفان بن عفان رضي الله 

إيقاظ الحمم شرح متن الهك؛ المؤلف: ابن مجيبة (03/1). 

8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعي الأصيبانى. ج8, ص١1.‏ 


صفة الصفوة؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج؛ (/:7). 
٠‏ الجواب الكافي لمان عن الدواء الشافي (الداء والدواء)؛ ابن قي الجوزية؛ (1/170). 


"١‏ التسهيل لعلوم التنزيل - ابن جُرَيٍّ. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
عنه: "لو طهرث قلوبناء ما شبعت من كلام الله" "". 

#. القيام بالأعمال الحسنة, والاتّصاف بالأخلاق الحميدة: إذ لا يجتمع حب الله 

(سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ) والكلام الفاحش. ولَمْ يَكُنْ رَسِولُ اللَّهِ صَلَى النّهُ عليه 

ةا 0 مُتَفَخِشَّاء وإِنّه كان يقول: "إِنَّ خِيارَكُم أحاسِئُكُم أخلاقًا" "5" ١‏ 

يجتمع حَبُ الله [سبحانه وتعالى عر وجلٌ) مع الإنازة إل لان والكى ضبق الله 

عليه وسام يقول : "لا يَدْخُلُ الجن من لا يَأمَنُ جار يَوايقة" '"". ولا يجتمع حب اله 


1" البداية والنهاية» لابن كثير /ا / 714. 

حديثٌ صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري 7080. ومسام 58 - 5991 وفي رواية: ("إِنَّ مِن خِيارِكُمْ 
أَحْسَئَكُم أخلاقً" [حديتٌ صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري 7009 ومسام 78 - 7991]). 
قال اللُّ تعالى عن نَبتِهِ صَلَ اله عليه وَسَلم: (وَِنّكَ لَعَلى حُأْقٍ عَظيم) [القام: ]. فهو أكمل التاسٍ أخلاقًا؛ 
2 7 01007 ع إل 4 ١‏ إلى 
فقذ أمَبَه وَبّه فأحسَنَ تأديَه. وفي هذا الحديث بَروي عبد اللَّهِ ين عمرِو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما أَنَّ الى 
صل اللُّ عليه وَسَامَ م يكُنْ فاحشًا ولا مُتفحِشَاء فلم يكُنْ ناطمًا بالفُحشٍ ولا مُتكلًِا فيه. فم يكن الفُحشُ 
خُلقًا أصيلا فيه ولا مكتّسبء والفُحشٌ: زيادةٌ النَّيءِ على المألوفٍ من مِقُداره. والمتفخش: الذي يتكلثُ 
ذلك ويَتعمَدُه؛ لقّسادٍ حاله وقد يكونُ المُتفحِسٌ الذي بق الفاحشة فكان صَل اللّهُ عليه وَسَمٌ لا يَصدُرُ 
منه الكلامٌ القَبِيح طبع ولا تَطبُعَا ولا مجاراةً لغّيرِه فلا يَستفِرٌه السفهاءً فيُجاريهم في سمّهم؛ لأنَّهِ ملك 
النّاسٍ لغَرائزه وانّفعالاته النَفْسيّ فإذا توأ عليه سَفيهٌ بالشَّتِيمةٍ لا يبد عليه بيثلها امتثالا لأمر ريّه الذي 
به بقُولِهِ: (وَأَعْرص عَنٍ الاهِلِينَ) [الأعراف: 144]. وكان صَلَى اللّهُ عليه وس ول ل يار 
أحسئك أخلاقًا». يعني: وافبام فر سم خُلًْا. وَحُسنٌ الخلق هو صِفةٌ الماع لزتعا ا النائفة وسقي 
خسن الخلقٍ بَذلُ المعروفٍ وكفّ الأذى. وطلاقة الوجي. وتخالطةٌ التاس بالجميل والبشئ, والتَّودُهُ لهم 
والإِشْفَاقٌ علهم, واحتاهُم, والجامْ عنهم, والصّيرُ عليهم في المكارو, وتركُ الكبر والاستطالة علهم, وَحجَانَبة 
الغْلظةِ والعَضبء والموَاخَذةٍ. (وفي الحديث: الحثٌ على + خحسن اللقٍ. وفيه : بِياكُ كال حلقٍ الت صَلَى الله 

3 عليه وَسَم. وفيه: بِيانُ فَضيلةٍ صاب الخلق الحَسن). 

5 حديثٌ صحيع؛ أخرجه 0 1. 
يحْثُ الإسلامٌ على إقامةٍ حياةٍ تجتمعيّةٍ آمنةٍ وهادئةٍ ومستقوٌة, وقوّر لتحقيق ذلك أوامر ونواهي كثيرة؛ لضمان 
خَُسْنٍ العلاقةٍ بين التاس» ومن ذلك: الأوامر بإحسانٍ كل جار إلى جاره؛ والوصيّة به. والإهداء إليه. والبّي 
عن سُوءِ معاملته أو إلحاق الضّرر به. وغير ذلك من الأوامر والتّواهي. وهذا الحديث من أشدٍ الأحاديث في 
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(سبحانه وتعالى عنَّ وجلٌ) مع الكذب, تقول عائشة رضي الّه عنها: "ما كان خلقٌ 
أبغصٌ إلى رسولٍ اللَّهِ صلَى اللّهُ عليه وس منَ الكذب ولقد كان الرَجلُ يحدّثُ عند 
يي صلى اله عليه وس بالكذبة فا ال في نفسه حتى يعا أَنُّ قد أحدتٌ منها 
توبة" "2 ولا يجتمع حب الله [سبحانه وتعالى عر زُوجل) مع أخذ الرشوة, والراشي 
والمرتثي ملعونان في شريعتنا فقد "لعن رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسأم الزاثي 
والمُزئّثي في الحك" '". ولا يجتمع حب الله (سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ) مع الغش 


عاقبةٍ الفسيء إلى جيرانه؛ حيثٌ قال النين صَلَ اللّهُ عليه وَسَمَ : <لا يَدخُلُ الهنّةَ مَن لا يأمّن جازه بوائقّه> 
والبوائق: الظَام والجَورٌ والتعدّي, وقوله: <لا يَدحُل الجنة», معناه أنه إذا كان مُسإِمًا ومات على التّوحِيدِ؛ 
فإنَهِ لا يَدَحُل الهِنّة مع الداخلين الأوّلِين ولكنّه مُتَع من دُخوها ألا حتى يحاسب, ثم يَدحُل ان لأنّه 
شبد بالتّوحيد. (وفي الحديث: الزَّجِرْ الشَّدِيدُ عن إيذاءٍ الجيران) . 

6 حديثٌ إسناده صحيح: قال عنه الشيخ لبا : إسناده صححيح؛ في صحيح الترمذي 1910؛ أخرجه 
الترمذي (190) واللفظ له. وأحمد (018؟) باختلاف يسير. 
الكذث من الأخلاق المأمومق وهو من ضفات المنافقين؛ ولذلك حذَّر منه النَّنْ صل اللَُّ عليه وس تحذيءا 


و فو 


شديدًا وكان يُبِغِصُّه بغضًا شديدًا أيضّاء 6 تقول عائشة رضي الل عَنها في هذا الحديث: <ما كان خُلَقُ أُبعَضَ 
إلى رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وس > أي: لا يُوجَدُ خأق ذَمِيهِ كان يكره النّنْ صلَى اللّهُ عليه وس أنْ 
يكونٌ في الإنسانٍ ويتخلّقٌ به أكثر <من الكَذِب», أي : كان الكذِبُ مِن أكثّرِ ما يكرَهّه النّْ صلى اللّهُ عليه 
سم في الإنسانٍ, والكذِبٌُ هو قَلبُ الحقائق والإخبارٌ عنها بخلافٍ الواقع. قالث رضي اله عنها: «ولقد كان 
الرّجل يدت »> أي: يتكلَ, <عند التي صلّى اللَّهُ عليه وس 5 أي : بكلام فيه كذِبٌ, «فا بَرَالُ في 
نفسِه»>, أي: يكونُ في قلب الت صلى اللّهُ عليه وس ونفسه من هذا التجل شي <«حتى يعل». أي: 
الَّيْ صل النَّهُ عليه وسامَ 9 أي: الجل, «قد أحدّث منها تَوبَةَ>. أي: تاب من كذبه هذاء ولن يعود 
إليه مرّة أخرى. وفي الصَّحِيحِينٍ عن النبتٍ صلّى النّهُ عليهِ وسامّ أنَّه جعل الكذِب من صِفاتٍ المنافقين 
فقال: «آيةٌ المُنافتٍ ثَلاتٌ: إذا حَدَّتٌ كَذَّبَ, وإذا وَعَدَ أخلضٌء وإذا اؤْيّنَ خانٌ»؛ فينبغي أَنْ يبتعِدٌ عنه 
المسام الحقٌ. (وني الحديث: بيانُ قبح الكذب). 
7 حديثٌ صحيك: َحَهُ الشيخ الْألْبَاٍ في صحيح الترمذي 1687. 

الو هي ما يُغصى ويُبِذّلُ لإبطال حق, أو لإحقاقٍ باطل؛ وقد : نهى التي صلى النّهُ عليه عليهِ وسأمَ عنها وحدّر 
منها تحذيا شديدًاء ما في هذا الحديث, حيثٌ يقولٌ أبو هررة رَضِي اللّهُ عنه: «لعن رسولٌ الله صلّى الله عليه 
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38 20 د ال 5 7 

في العمل؛ فإِنَّ رَسولٌ اللّهِ صَلَ اللّهُ عليه وَسَلمَ مَمَ على صبْرَةِ طَعام فأَدْخَلَ يَدَهُ فها. 
قُناث أصابعَةُ ه بَلَلُا فقَالَ: "ما هذا يا صاحِبت الطّعاه؟" قالّ أصابَثهٌ الكَماء يا وَسولٌ 
2 َ 

الل قالّ: "ألا جَعَلَكَهُ فَوْقَ الطّعام كح يراه التَاس, مَن عَشٌ فليس متي" "" ولا 


وس > أي: دعا التَيْ صلى الل عليه وس رقو لام ون ل قن نكل فنع لال 
وهذا يدل على أَنَّا من كبائر ارقي «الرّاشي», أي: الدافع للرَشُوة, <والمرتثي», أي: الخد للوشوة 
وقابصّهاء <ني الخك», أي: الي بأُحُذّها الكَامْ وأولياٌ الأمر لِقَضاءٍ أمرٍ وإتمامه على خِلافٍ ما يَِبُ أن 
يكونّ. وروي <والَائْشّ»: وهو الذي يَمْشِي بينَ الّاشي والمرتَئي كواسطةء وهذا كلّه على وَجهِ الُموم في 
التّحريم. وقيل: ولا يَدْخُلُ في اللّعن مَن رَشا ليصِل إلى حقّه لممنوج عنه, إذا اصْطْرٌ إلى ذلك؛ وأا المزتّثي 
منه ليُوصِله إلى حَقّه. فهو داخلٌ في اللّحنِ؛ لأنّهِ يَأُحُذُ العطاء بلا حقّ له فيه؛ ليُوصِلَ لمق لأعحابه مع أنه 
مأموز شرعًا بإيصالٍ الحقوق لأححايها. وقيل: إِنَّ اليد إذا أحَذ ليَسجى في وال صاجب الحق هيه فلا بأسَّ 
به. لكن هذا يَْبغي أن يكونَ ف غير القُضَاةٍ والؤلاة؛ لأنّ السّعِي في إصابةٍ الحقٌ إلى مُستَجِقّه ودع الظالم عن 
المظلوع- واجدب عليهم, و إلا فليس لمم الأدٌ عليه. (وفي الحديث: الَرهِيبُ الشَّدِيدُ من أ التشوة ودفها) . 
حديثٌ صحيك؛ أخرجه مساء .٠١7‏ [وني رواية: 'مَنْ غشّنا فليس منا" [أخرجه مسام 114 - .)]1١١‏ 
الأمانةٌ من تحايسن الأخلاقٍ, والتّعاملُ في التّجارة والأمور الماقيّة يستلزِمُ الأمانة؛ حت تت الأمورٌ والتعاملات 
بين التاس بلا مُنارّعات؛ وبلا إثارة شُرورٍ في المُجتمع. وعلى العكسٍ من ذلك؛ فإِنّ افش والجداع يجب 
على امجتمع الويلاتٍ مع التغضاء والتّشْاحن بين التاس. وهذا الحديثٌ يُويتم أنَّ الهس ليس من الإسلام؛ 
وأنَّ الغشّاشَ على حطر عظيم وفيه: <«أنَّ رسول الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَلمّ مَرْ على صُبْرَة طّعام»» الصَبْرَة: 
هي الكَؤْمةٌ من الطّعام, <فأذ كَل يده فيهاء فنالث أصابعه بَللاً». أي: فوجَد يللا في أسفل الطّعام. «فقال: 
ما هذا يا صاحب الطَّعام؟ قال أصابثه السَّماكُ>, أي: سقّط عليه المطز فل وهذا يعني أنَّهِ جَعَل الات 
الصّحيحَ ظاهراء والمبلولٌ الرّديءَ في الأسفل, فقال الت صَل اللّهُ عليه وَسَلَمٌ له: «أفلا جعلتّه فوق الطّعام 
كي يراه التّاسش؟!», أي: حتى يراه التّامسُ؛ ويعاموا بحاله وما فيه الَطّبء وقد كانوا يتبايعون بالصّبرة كاملةٌ دون 
النَطرِ إلى ما فيباء وقد عد الّن صَلَ اللُّ عليه وَسَلَمَ عمل هذا التاجر غِْشّاء فقال: <من غش فليس مِتّي», 
أي: مَن خدّع الئاس بِأيّ صورةٍ فليس على هدي التي صَلَ اللّهُ عليه وَسَأمَ وشتعة وظر رشقم وهذا جه 
شديدٌ من الَّتٍ صَلَى اللّهُ عليه وَسَأمَ ؛ وفيه تهديدٌ لمن تادى في الهش بأنْ يرح عن طريقة التي صَل الله 
عليه وَسَم. (وفي الحديث: الزِّجِرُ والنَّيِ عن الغِضٍّ في كل الأمور وفي المعاملاتِ خاصّة. وفيه: ضرورة تَِِينِ 
عيب السّلعة للفشئري]. 


ماس ونت لها سسحت 
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يجتمع خب الله (سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ) مع التحايّل على الناس في الخصومة, 
لأكل أموالهم بالباطل؛ أو سلب حقوقهم ومستحمّاتهم فهذا جزاؤه من الله المخط 
لا الحب؛ يقول الرسول صلى اللّه عليه وسام: "من حالّت شفاعيُة دون حب من 
حدودٍ اللَّهِ فقّد ضادً الله ومن خاعم في باطل وَهوَ يعامة لم ييل في خط اللَّهِ حتق 
ينع عن ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكمة اللُّ رَدغةٌ امخبال حتى يخرج جنا 
قال" "", ويجمع التحذير من كل ذلك, حديث عبد الرحمن بن أبى قراد رضي الله عنه 
أنَّ الني صل اللّهُ عليه وس توضا يومَا؛ لمعل أصصابه يتمسّحون بوضوثه. فقال لهم 
ابي صل اللّهُ عليه وسلٌَ: "ما يجمعك على هذا؟!"؛ قالوا: حبُ اللّهِ ورسوله! فقال 
صلى الله عليه وسام : ال :سوه أنايحك الثهاورشولة أو ينه الله ورسوكه فليصداق 
حديتّه إذا حدَّثُ وليؤةٍ أمانته إذا اومن وليحسئ جواز من جاوره" "". 

5. الجمع بين خلوص التوحيد للّه سبحانه وتعالى عرَّ وجلّ, وعبادته على الوجه الذي 
رتضيه؛ فالمسام يلهج بذكر الله في كل حين؛ ويراقب الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل في 
كل عمل؛ ويخاف من تجاوز حدوده في كل معاملة, فشأنه العمل للّه سبحانه وتعالى 
عر وجل والالتجاء إليف والغيةن معة والاتقعانة يف حيت تصيز داك أنقاسم 


لقن جوية صحيحٌ: حََّحَهُ الشيخ لبا 2 تحيلح أبي داود لاؤه؟؛ لمعه بحو داود (/لاوه؟), 
وأحمد (ملكه). 
مَن استَخدّم نِعَمَ اله عزَّ وجل في الباطل, فقّد عرص نفسّه لعقوبةٍ شديدةٍ. وفي هذا الحديث يُحذِرُنا الت 
صَل اللَّهُ عليه وَسَلََ من ذلك فيقولُ: من حالت شَّفاعقُه دُونَ حب من حدود اللّه>. أي: من استَخدّم 
وَساطته في تُعطيل إقامة حب مِن دود الل «فقد ضادً اللّه>. أي: خالَفٌ أمر اللّهِ. «ومن خاصم في باطل 
وهو يعآنه>. أي: جادَلَ في أمر يَعَ أنه غير حق, «م يَْلْ في مط الله حقى يَنزِعَ عَنه>؛ أي: في غضّب 
من اللَّهِ حتى يرك هذه المُخاصمة. <ومن قال في مؤمن ما ليس فيه», أي: افترى عليه وذمّه بالكَذِبٍ, 
«أسكته الله رَدْعْةٌ التبال». والوَدْغْةٌ: الول الكفيك واقَبالٌُ: الفايثُ والمراة: أنَّ اللّه يُعَذّيُه بغصارة أهل 
التار وصَديده, «حتى يحرج مما قال>؛ وذلك بأن يَتوبٌ ويِسكَحِلٌ من قال فيه ذلك. 

و حديتٌ حسن: حَسَئَهُ الشيخ الْألَْاَ في تخريخ مشكاة المصابيح .497١‏ 
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إنّ الله لَيِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ونبضات قلبه. وحركات جوارحه وقمًا للّه سبحانه وتعالى عرٌّ وجل (فَِوُوا إلى الله 

إن لَكُم مِنْه نَذِيك مبِينُ ) [الذاريات: »]0٠‏ وعن معاذ بن جبل رضي اله عنه قال: 

52 الي سل لي لين تي و إلا أَخِرَةٌ البخلء فَقَالَ: 

"يا مُعاذُ بن جَبْلٍ' كلبق كيك رول الله :وشقن رع ار 
معاد" فلك لقنِك وقول اللو وسفديك: ل ثم قال: "يا مُعادك قلت : 


3 


كيلك رشتول الله وسَعْدَيُكَ قالّ: "هل تَذْري ما غّ د الله هِ على عِبادِه؟" ل الله 
0 2 قالّ: 2 ئُُ حَقٌ الله على عِبادِهِ أنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به يا" 2 ساو 
ات : "يا مُعاذٌ ب جَبَل" قُلتُ: لَبَئِكَ رَسولَ اللَّهِ وسَعْدَيْكَ» فَقالَ: "هل 
تَدْرِي ما حَقٌ العبادٍ على اللَّهِ إذا فعَلُوة؟" قُلثُ: اللّهُ ورسوله أغلك. قال: "حَقٌ الجباد 
عل الله أنكة يوذين "اولقن قنك عط النانى هل حك الادياف» تساوزا 
5 1 ع كساه ٠‏ 5 و 
حا بحت الله أو اكثر فصار الملل قئلتهم, والجاه وجبتهم. والتفاخر حياتهم, 
والاعتناء بالذات ديدنهم, والتجمّل في المظهر مجيراهم؛ وربما قدموا ذلك على الصلاة 
فام يصلواء وإذا صلواء فصلاة كسلان متثاقل؛ لا صلاة مستوفز حُحتِء ولا عبادة 


متحفز متويّب» يخشثى عليهم من مثل قوله تعاى: [ِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَّخِدٌ مِْ دُونِ 
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حديثٌ صحيحٌ متفق عليه؛ أخرجه البخاري 0977: ومسام 4/1 - 0. 

حي فعاة رن حال رض لله افون مها أنا رَدِيفُ النين صلى النّهُ علَيهِ وسأٌ» والوّدِيفٌ: هو الراكبُ 
خلفٌ الراكب بإذنهء «ليس يبني وبيته إلا آخِرَةٌ الوخل؛ والوخل للتعير كالسزج للقرس. وآخِرئّه: هي الفوة 
الذي يحل خلفٌ الراكب يَِسَئَيدٌ إليه, وفائدةٌ ذكره: المبالغةٌ في شِدَّةٍ قربه؛ ليكو أوقع في نفس ساوج أن 
لطا دواة .. فقال صل الله ليه وسمٌ. «يا معاذ» ثلاث مات وفي كل مزة , َو مُعادٌ رضي اللَهُ عنه 
قلي : لِك وسَغدِكَ. بَينَ صل اللّهُ عليه وسمٌ حَقٌّ الله على عباده: وهو أن يَعبْدوه ولا يُشركوا به شيئًا' 
وكق العاد عل الله زذا تعلوا:ذلك : وهو آلا يُعَذّهِم. (وفي الحديث : تواضع الني صلى الله علّيهِ وسك؛ فإنَّ 
إردافٌ الإمام والشَّرِيفٍ لمن هو دونه وركوّه معه؛ من التواع وتك التكثر. وفيه: تكراز العم أو الواعظ 
التّداء؛ٍ لتأكيدٍ الاهتام بما يخبر به. وليكمل تنبّه المُتعبّم فيا يسمَعُه. وفيه: أنَّ مَن مات على التوحيدٍ دخَلٌ 
النَّةَ قطعًا). 


لبحكووحتصح  ١‏ 27 | تكح للل72 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


2 


اللّهِ أَنْدَادًا ييوتجخ كحت الله وَالَِّينَ آمَنُوا أَشَدُ با نه [البقرة: 170]» وأبغض 
إله عبد في لأرض م هو الهوى. قال تعالى: (أَقْرَأَيْتَ مَنٍ اغَحْل إِلّههُ هَوَاه وَأصَلَّهُ اللّه 
عل عَم وَحَمَ على سَفعد وَقَلْبهِ وَجَعَل عَل بَصرِوِ عِشَاوَةَ فَمَنْ يديه من بَعدٍ الله ألا 
تَذَكّرونَ) [الجانية: رف 

٠‏ _التلدذ بمناجاة الله عز وجل وأفضه قيام الليل ولو ركعتين؛ فذلك السبيل من أراد 
لعز والشرف؛ ه فعَنْ جابر بن عبد الله وسبل بن سعد رَضِيَ الله عَنْمم: قالّ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسام: "أتانى جبريل فقال 0 قت 
وأَحْببُ من شِئْت فإنّكَ مُفارقُه واعتل ما شِئْت فإنّك تَِزِيٌّ به واعم أنَّ شرفٌ 
المؤمنٍ قبامه اليل وعِرّه استغناوٌه عن التاس" ”؛ كيف لا وقد أخبرنا الصادق 
المصدوق أَنّه: "إذا ممضى شَطْرَ الليّل؛ أؤ تتاف يَنْزْلُ الله تَبارَكَ وتعالى إلى الكماء 
الدّنْي فيتقول :اعر ون سائل فى اعل بون داع إستجاث للخل ون مستغير 
يُغْمَْرْ له حتّ يَنْفَجِرَ | فنع" "0 وعن جارن عبد الله فين انه لبا : سَمِعْتٌ 


حديث حسن: حشنه الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 7/. 

0 حديثٌ يخ متفق عليه؛ أخرجه 0 ١‏ - ه/اء وأخرجه البخاري ١١40‏ بلفظ : يَنزلُ رَيُنا تَبِارَكَ 
وتعالى كل َبلةٍ إلى العماءِ الدنْيا جين يَئقى ثُلْتُ اللِّلٍ اليل يقول: من يَدْعُون, فأشتجيبَ له؟ مَن 8 
أَغطية؟ مَن يَستَغْفِوَنٍ ذأغَفِرَ له؟". 
الثلْثُ الأخير من الليل أفضلٌ أوقاتٍ اللَيل؛ تَصفو فيه التُفُوسُء وتَطيبُ فيه العبادةٌ ويُستَجابُ فيه ادعام 
خصّه اللّهُ تعالى بالتّولٍ فيه إلى المّماءٍ الدُنياء وتَْصَّلَ على عِباده فيه؛ وأفاصٌ الخير على مَن طلّه. وفي هذا 
الحديث بيّن النون صلّى الّهُ علّيهِ وس م أنَّ الله ََاوَكَ وتععالى ينل كل أيلة جين تنقى الثّلثُ الأخيز من اللّيل 
وهو ثُزولٌُ يَليقُ به جل جَلاله؛ إنّه تحبُ الإيمانُ بما ورد في ذلك -وأماله- عن اله عر وجل من غير تَُبيفٍ 
ولا تغطيل؛ ومن غيرٍ تحريضٍ ولا تمثيلء فَنزِلُ ربّنا سُبحائّه إلى السّماءِ الدنياء وهي الما الأولى القّرِيبةٌ من 
لأَرضٍ والعباد. ويُنادي شبحائه في عِباده ويقول: من يعون فأشكجيبٍ له؟ ومن يَسألِي فأعطيّه ومن 
يستغفِرْني فَأَغفِرَ له؟, والدّعاء. والسُؤالُ؛ والاستغفار إنا بمعتى واحدٍء فَذِكْرُ الثَّلاثةِ للتّوكيدٍ. وإتنا لأنَّ طلَبَ 
لعب لا يخلو من أن يكون طلا لدفع المضاز أو جَْبٍ المنافع؛ والمعضارٌ والمنافغ إتا نويه وإتا ِييّة؛ فكور 
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هًَ 


النوى صَلَى النّهُ عليه وَسََمٌ يقول: "إنَّ في اللَّيلٍ لَساعَةٌ لا يُوافعها وجل مُاهء يَسْألُ 
الله خَيرًا من أَمْر الدنْيا والأخِرَة | أغطاة [5ة. وَذلكَ كل ليل" """, فالمسام امحبُ 


00 


لربّه يغتتم هدوء الليل؛ وصفاء النفس بانقطاع العوائق» وانصرام العلائق, فيأنس 
بريه ويتنعّم بمناجاته. ويتلذَّذ بالشوق إليه. وإدامة دعائه 5 قيل لإإراهيم بن أدهم 
وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: "من اي الله" '"" (تتجاق جُنُو يم 
عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَيَجَْ وَطَمَعَا وَممَا رَرَفنَاه يُنْفِقُونَ1 [السجدة: 11] وقد 
سكل الخين اللغرئ رحمه اللّه: ما بال المتمتجدين بالليل من أحسن الناس وجومًا؟ 
فقال: "لأنهم خلوا بالرحمن؛ فألبسهم من نوره" *'", وقال له شاب: أعياني قيام الليل؛ 


لثََاثةً لتَشمَلَها بميعها. وحص اللّهُ ع وجل الَلْتَ الأخير من اللَيلٍ بالنّولٍ فيه؛ لأنّه وَقثُ خَلوةٍ وغَفلةٍ 
واستغراق في التّوم واستلذاذٍ به. ومفارقةٌ اللَذّةِ والواحةٍ صَعبةٌ على الجباد؛ فمن آثَ القِيامَ لمُناجاةٍ رتّه 
والتَضْرْع إليه في غُرانٍ نويه وفكاك رَقبتِهِ من التار, وسَأَله التَوبةَ في هذا الوقتٍ الشَاقّء على حَلوةٍ نفسه 
بلذّتماء ومفارقة راحتها وسَكَنها- فذلك وَلِيلٌ على خُلوص نيت وحِكَةٍ غبته فها عند ربّه. فصّمنت له الإجابة 
الي هي مقرونة بالإخلاص وصدقٍ البِيّةِ في الدُعاءِ؛ إذ لا يَقبلُ الله دعاءً من قلْب غافل لاو؛ فلذلك نه الله 
عِباده إلى الدّعاءٍ في هذا الوقت, الذي تَخْلو فيه النفْسُ من ححواطر الدّنِيا؛ لِيَستَشِعِرَ العبدٌُ الإخلاص لرَيّه 
فم الإجابةٌ منه تعالى؛ رفتًا من الله بلق وتحمةً لهمم. (وفي الحديث : بَيانُ فضْلٍ الثّلثِ الأخير من اللّيل؛ 
وفضل الصّلاة والدّعاءٍ فيه). 

م حديثٌ صحيك؛ أخرجه مسام 177- 01. 
في هذا الحديث يَقول جار؛ رضي اللَّهُ عنه: سَمِعْتُ الى صَلَى اللّهُ عليه وَسَمَ يَقولُ: إن في اللّيلٍ لَساعَة 
أي: يُستَجابُ فيها الذُعَاءٌ وَهِي ساعَةٌ مُهَمَةٌ كَساعَةٍ المْعَةِ لا يُوافمباء أي: يُصادفها يَجلٌ مُساك يَسأَلُ اللّه 
حَيرًا من أمر الدُّنيا والآخرة, إلا أعطاة إتَاه. أي: استجاب له. وذلكَ كُلّ لَيلِ>. أي: ثابت كُلَّ ليلةٍ. (في 
الحديث: الحثُ على الذّعاءٍ في اللَيل وتَحرِي تِلكَ الشاعة فيه والاجتهادٍ فيها). 

5" "إحياء علوم الدين" ص 808م: و"قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد" ص١١٠.‏ 

0" كتاب الأول من فوائد أبى الحسين بن غنائم ص 18!, أخرجه ابن أبى الدنيا في التبجد. ومحمد بن نصر في 
قيام الليل. 
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فقال له: "قتّدتك خطاياك" ''". 

التلذ بفعل الطاعة, واعتقاد أءّها خير تسرع إليه. وفضل ترتاح لفعله؛ كا قال 
0 و3 5 5-6 و 

النبي صلى الله عليه وسام : "حيبت 2 النساق والطيبث. وجعلت قرة عيني ف 

الصلاة" 1 7 06 الله عليه وسام يقول: "يا بلال أق الصلاة أرخنا هأ" ١ك‏ 


7 كتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ص .10٠07‏ 
0" حديثٌ صحيخ: حَكَحَهُ الشيخ الألْبَان في صحيح النسائ .0"؛ أخرجه النساق (094.0) واللفظ له 


5 


وأحمد (01078)؛ (وني رواية: "'حْيِبَ إِلِي منّ الذنياء النساء. والطَيبُ؛ وجُعلَ قرةٌ عيني في الصلاة" [حد 
صحيك: حَكَحَهُ الشيخ الأبغ في صحيح النسائ 8 أخرجه النسائي (0989) واللفظ له 
وأحمد (و00؟()]) 

كان التّنْ صلى الله عليه وسام أعبَد التاس وأثقاهم لله ع وجلٌ؛ فلم يكن يحب من الدّنيا إلا الطَيِب, فأحَبٌ 
أزواججه. وأَحَبٌ الرٌواحٌ الطَيِبة؛ من مِسْكِ وغيره؛ وحَثٌّ عليه ورعْبَ فيه كا يقول التي صلى الله عليه وسام 
في هذا الحديث: «حُبّب إلى من الدّنيا». أي: نُصيبي منها وما أُتحصّلُ عليه مِن مُتاعها: <اليِّساءْ». أي: 
زَْجائه رضِي الله عَنِنٌّ» وهنّ من أَؤلى من يدحُلٌ في قوله صلى اللّه عليه وسم: «خيرٌ متاع الدنيا امرأة 
الصَالحةٌ». <والطِيبُ»: أي: الغطوز وتحؤها منا يدّحَنُ به <وجعل قُرَةُ يني في الصّلاقٍ>. وهذا بيانَ لعظيم 
بيه لها؛ وذلكَ لِما فيها من القُوْبٍ من المولى عرَّ وجل؛ فلا شيء يُسعِدُه ويُديِلُ عليه السُروز بِمِثْلٍ ما 
تُدخِلُ عليه الصّلاة؛ فُْرَةُ العين يُعبّرُ بها عن المسرّة ورؤية ما ييْهِ الإنسانُ. (وني الحديث: الحثْ على 
القَطيب ب الواح الطَّيِبة. وفيه: بان عِظَمِ قَدْرِ الصّلاةٍ عند التي صلى الله عليه وسام؛ وها بغي أن تكونَ 
الول عند كل مسلم). 


رفن حَدِيِت صحيحٌ: حََّحَه الشيخ الألبَاكٍ ف صعيح أي داود 49/6. 


الصّلاةُ أعظمٌ أركانٍ الإسلام العمليّ وها هتما الخاصّةٌ في الشّرع؛ وفبها من اماد والصّلةٍ باللّهِ ما 
يَجْعَلُ القلت تالح ويَخْرْحُ مِنْ متاعب الدّنيا اتج اح السساامر رق عع عين التي صلى الله 

يدوم ل الضاد . وفي هذا الحديث يقول يَجْلُ من ُزاعة 00 
ا َم الصَّلاة أرخنا بها »> أي : ارْقَْ أذانَ الصّلاةٍ وأقِمْها؛ لنستري بها كن دُخولّه فها هو الواحةٌ 
من تعب الدّنيا ومَشاغِلها؛ يما فيها مِنْ مُناجاةٍ لله تعالى وراحةٍ للوؤوح والقَلْبِ, ولا عحَبَ في ذلك؛ فَإنَّهِ صلى 
اله عليه وسام هو القائل: «وجعلث قُرَةُ عبني في الصّلاةٍ>. وطَلّبُ الراحة في الطلاة يضدة قن كان اها 
فيها يجا لحا. وإِنْ كانت تَقِياكٌ على البعض ؛ كا قال اللَّه: (وَإِنَّما لكبِيرةٌ إلا على الخاشعِين) [البقرة: 40]. (وفي 
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وكذلك سائر العبادات من صيام؛ وصدقة, وقراءة للقرآن» وسير في حواخٌ الناس, 
وم لانن م عط الفلا بع الفيلؤة: اذ ذا بالمكوتة ىريف الثم :زاعياء مانا 
باكيًا؛ قال صلى الله عليه وسام: "ألا أَدلكُْ على ما يَْخو اللّهُ به امقطايء َم به 
الدَّجاتِ؟" قالُوا بلى يا رَسول الله قالَّ: "إشباغٌ الوْضُوءٍ على المكارِو وكثرَة امشقطا 
إلى المساجدء وانْتَظارٌ الصَّلاةٍ يَعْدَ الصّلاة فَذَّلِكُمْ الزباط". وليس في حديث شُعْبَة 
ذِكْرْ الرَباط. وفي حَديث مالِكِ ثْنْتَيْنِ فَذَلِكُمُ الزباط: فَذَّلِكُمْ التباطٌ ''". (والرباط : 
حبس النفس على هذه الطاعة)؛ وكان عطاء السليمي رحمه الله إذا فرغ من وضوئه 
انعفضن» وارتعنه ويكى بكا2 فنديداء فيقال له ف ذلك فيقول “إنى أرينا أن أقرء 
على أمرٍ عظي أيه أن أتوفريوع يني اذه وو 8 

؟. الإحساس بالحسرة والأسى عند فوات الطاعة أو تركهاء فإن فات المحب لريّه 


الحديث: أنَّ الصّلاةٌ راحةً للقَّْبٍ مِنْ تعب الدّنيا ومشاغِلها). 

حديثٌ صحيك؛ أخرجه مسام |؛ - 101. 
كان اتن صلى الله عليه وسام يحرص على أَنْ يدل أصحاته رضي اللّهُ عنهم على الخير. وفي هذا المعنى يقول 
الئْ صلى اللّه عليه وسام عُخاطِبًا أصحابه: ألا دل أي: ألا ثريدون أَنْ أخبر وأُطلعغك, على ما يَفحو الله 
أي: يَعْفْر ويَسبّ به الخطايا أي: ما كان من ذُنوبٍ ومعاصء ويّرفع به الدّرجات؛ أي: ويكون سيبًا في علو 
المنزلة في الدّنيا والآخرة؟ فقال الصّحابةٌ رضِيَ الله عنهم : ِلى يا رسول اللّه! أي: دُلَّنا يا رسولٌ الله على ذلك 
الخير. فقال التّئْ صلى الله عليه وسام: سْباعٌ الوضوء على المَكارٍوء أي: إِعامُهِ وإغطاءً كل عُْضْو حقَّهُ من 
لماه والمكارة تكوثُ بِشدَّةٍ البرد وأ الجسيء قكْرهِ الل نَفسَهُ عَلى الوْصُوء في ضّدَة البَزد. وكثْرةُ الخطا إلى 
المساجد, أي : والإكثاز من الذّهاب إلى المساجد لإدراكِ الجماعات, وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة, أي: البقاءٌ 
في المسجد وانتظارٌ الفرائّض بها لا يَقطعه منها إِلّا الحاجة ديم أي: هذه الأعمال الثّلاثة هي : الباط, أي: 
يكون صاجبها في مَنِلةُ من يُرابط في سبيل اللّه تعالمى» والمرابط في سبيل الله تعالى هو الذي لازم تور بلاد 
المسامين مع بلادٍ الكُقّار لحراسَتهاء وهذا من أعظي الأعمال عند الله عر وجل . وقوله: (فَذَلِكُمْ الباط: فَذلِمْ 
الباط), أي: للإئماع والتأكيد بما في تلك الأعمالٍ من عِطَّمِ أَخْر. 

.؟37١/؟ كتاب حياة الساف بين القول والعمل؛ أحمد الطيار ص 0818 الحلية (تهذيبه)‎ "0٠ 
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الاستيقاظ إلى صلاة الصبح, رأيته حزيئًا كيبا متأم القلب. كاسِفٌ البال, قد فاته 
خيز عظك #اطرم وام دا اوه رابحة, أو سفر لقضاء حاجة ملحّة روي 
أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته صلاة العصر مع جماعة؛ فتصدّق بأرض قيمتها 
مائة ألف درهم '"”, وعن نافع أَنَّ ان عُمر رضي الله عنهما كان إذا فاته العِشاءُ في 
جماعة أحيا بَقيّة ليلَتِهِ ''": وهذا حاتم الأكم, فاتته صلاة العصر في جماعة؛ فصلاها 
في البيت, خلس يبى؛ لأَنّ صلاة الجماعة قد فاتته '" 
الغيرة على محارم الله إذا انتّمكت؛ وحزن القلب لشعائر الله إذا تمُرت؛ وقلق النفس 
للمنكرات إذا تفسَّت, وضيق الصدر حدود الله إذا تُعَدِيَت؛ لأنّ المؤمن يحثُ للناس 
نأاهية النقيت 
المداية إلى السبي في مصالح العباد وحاجاتهم؛ قال صلى اللّه عليه وسام: "أحبُ 
الناس إلى الله نْمَعُهُمْ للئّاسِء وأحبُ الأعمالٍ إلى اللّهِ عر وجل سُرُورٌْ يدْيِلَهُ على 
1 أؤ يكْشِتُ عنة كُزبَقٌ أؤ يقْضِي عنة ديناد أ تَطرْدُ عنة جُوعًاء ولأنْ أشي 
ا أخ لي في حاجةٍ أحبٌ إل من أنْ اك في هذا المسجدٍ, يعني مسجد المدينة 
00 ومن كط خيطة لما أن يم أمضاة 
ملا لَه قب جا يوم القيامق ومَنْ مَقّى مع أَحِيهِ في حاجَةٍ حتى تتهيا له أنبَتَ 
قتهة يوم تقول الأفتاءه [وإِنّ شو الثلى ينيد العفل: اينيد انكل العشل] “نر 


01 كتاب التبجد لعبد الحق الاشبيلي ص 5ه. كتاب الصلاة والتبجد لابن المخراط ص 1١8‏ 

000 سير أعلام النبلاء /ه١؟.‏ 

0" دروس للشيخ نبيل العوضي - ندم الصاحين على فوات الطاعة ص 4. 

م حديتٌ صحيع: حَكحَه الشيخ الْألْبَانع في السلسلة الصحيحة 3.؛ أخرجه الطبراني في المعجم 


الأوسظل 05 وأبق الشيخ في «التوبيخ والتنبيه> (910) باختلاف يسير. 


7 ل 1 م 5 ءًَ 2 
كان الصّحابةٌ رضي اللّهُ عنهم -حرصهم على الطاعاتٍ وما يُقَرِبُ مِن رضا اللّهِ عزّ وجل- كثيرًا ما يسألون النَىَ 


صل الله عليه وسلم عن أَفصَلٍ الأعمال, وأكثرها قُربةٌ إلى الله تعالى: فكانت إجاباث الت صل الله عليه 
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١ 57‏ : 0 00 و و 04 
ويقول النبي صلى الله عليه وسام : "الْمْسِمُ أَحُو المُشلم» لا يَظْلمَهُ ولا يُسلمَهُ مَن كان 
في حاجّة أَخِيهِ كان اللَّهُ في حاجَتِهِ, ومن فَرَحَ عن مُسْام كُرْبَة فَرَجَ اللَّهُ عه بها كُزبَة 


وسام تختلِفُ باختلافٍ أشخاصهم وأحوالهم؛ وما هو أكثرُ نفعًا لكل واحدٍ منهم. وفي هذا الحديث يقول النبي 
صل الله عليه وسلٌ: "أحبُ الناس إلى الله أنفّعهم للناس"” أي: أكثَدُ من ينتفع الناسس بهم وهذا لا يَقتصِرٌ 
على التّفع اماي فق ولكتّه مِتدُ ليشمل التّفع بالجام والّفع بالوأي؛ والتفع بالتّصيحة والتّفع بالمشورةٍ. 
والتّفعَ الجا والتَفع بالشلطان, ونحو ذلك فكلٌ هذه من صُورِ التّفع التي تجكلٌ صاجتها يشرتُ بحت الله له. 
"وأحَث الأعمالٍ إلى الله شُرورٌ يُدخِلّه على مُسام" أي: أنَّ حت الأعمال: هي السّعادَة التي تُدَخِلُها على 
قلب المُسام, وهذا يَختلِتُ باختلافٍ السرارنوات” اوقل يع ارود رماي امسر بِسْوَالٍ أخيه عنه. 

وقد يتحقّقٌ بزيارة أخيه له. وقد يتحقّقٌ هيّة أخيه له. وقد ي: بتحمّقٌ بأيٍ شيِءٍ سوى ذلك, الأضل أنْ تُدَخلٌ 
الشروز عليه بأيّ طريقةٍ استطغت, "أو يكشِصُ عنه كرب والكْريَةٌُ: هي الشِدّةٌ العظيمةٌ التي تُوقِمُ صاجِيها 
في الهج والعّمَ فمَنِ استطاع أَنْ يكشِفٌ عن أخيه كُرْبَه وفع عنه عه فقد وُقِقَ بذلك إلى أفصّلٍ الأعمالٍ, 
ُ و يقضي عنه ينا" 2 أي : فضي عن صاحب الذَّينِ دنه وذلك فيمن يعجر عن الوفاء بدييه؛ "أو تطزدٌ عنه 
جُوعًا". أي: بإطعامه أو إعطائه ما يقومٌ مَقامَ الإطعاعء "ون أميني مع أخ لي في حاجحةٍ أَحَبٌُ إلى من أَنْ 
أعتكِىٌ في هذا المسجد, يعني: مسجد المديئة شَّهرًا". ففي قوله هذا إشارةٌ إلى فضلٍ المي مع المسامين في 
قضاء حوائجهم. وتّيسيرٍ العَقّباتِ لهم. حتى جاوز هذا افطل الاعتكات في مسجد الي صل اله عليه وسأم. 
ولا يدل هذا إلا على عَظم فضلٍ السّهِي بين المُسإمين لقَضاءِ حوائجهم, "ومن كَّ غَضَبَه سَكْرَ الّهُ عَورَئه', 
وفيه إرشاٌ إلى ما يَحَبُ أَنْ بأَخُذّ امس به نفسه وقت الغَضَّب, من كب العَصَّبٍ وكظي العَيظِ وأنّ عاقِبَة 
ذلك طبه وي سَتوُ اله عرٍّ وجل لعورته, "ومن كَظَمَ غيظه: ولو شاء أَنْ مضي أمضاةٌ مد للَهُ قلَه يَجاءً 
يوم القيامَةِ". وهذا فضْل مَن كطظَمَ غيظه اله مع استطاعته أَنْ يمي غيظه ولكِنّه كَطَمَه ومتعه لله؛ ولأنَّ 
هذا الأمر عي على التّفس. فكان فضُله عظيمّاء 'وقن مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى تهيا ل'. أي: حتى 
تقضى له. 'أنْبَتَ الله قَدْمَه يوم تزولٌ الأقدام", أي : ثبت الله قَدَمَهِ يوم القيامَة على الصَراطٍ. ثم قال الي صلى 
لَه عليه وس : "وإنَّ سُوءَ اللق يُفْسِدٌ العمل, ؟ يُفْسِدٌ الحلُ العسَل" حَت تم الّئْ صلَى اللّهُ عليه سم بهذه 
العبارات؛ وهذا الإرشادٍء بعد أَنْ أَرشّدَ السائّلٌ إلى أَحَبَ الأعمالٍ إن الله تعالن» وكانه أراة أت يقول لدونإث 
فَعَلتَ هذه الأعمال الصالِحةً فإيّاك أنْ يفوك حُسْنٌ الو فإِنَّ سوءَ اللُقٍ يُفْسِدٌ الأعمال الصالِحَةَ فّسادًا 
عَظيمّاء و يفسدُ العَسَلُ إذا وْضِعَ عليه الل فعليكَ -إذنْ- أَنْ تجَتذت سوء الخلق؛ إن سو اق يحبط 
الأعمال, ويْضْيعُ التَّوابَ. (وني الحديث: الحثُ على مكارم الأخلاقٍ والتحذرء من سُوءٍ الخلق). 


ا ا 0 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


م" إعرقرا 


واكن ار ا نوو در ها دار بوم ليام 
5 لله صلى اللّه عليه وسام ؛ قوله: "ما مِنْ مُسْم يُفْرِصُ مُسِمًا قَرْضًا مَرَتَيْنِ إلا 
كان كَصَدَقَتهَا مَدَة" 7" فإن يي أن ترفع من مقامك عند ربك, وأن تتقرب إليه 


ل 


0" حديثٌ صحيحٌ متفق عليه: صحيح مسام 01 - ند أخرجه البخاري (45؟)): ومسام (58 - .)10/٠١‏ 
بنى الإسلم مجتعع المسامين على أساس متي من الأو والتر فيا نهم فقال اله سبحائه وهال ,ع وجل : 
نا الْمؤْمِئُونَ إخوَة) [الحجرات: 1٠١‏ وفي هذا الحديث يح ال صلى الله عليه وسام با ينبني أَنْ يكونَ 
عليه المُسلم تجا ارا فر فيبينُ أنَّ امس -سواء كان حرا أو عبْداء بالعًا أو غير بالغ أنحو المسلم في 
الإسلام, لا يَقومُ بظايه؛ ف اله ببحانه حزع كليل لقم وكثيره. وفي الوقت نفّسِه لا يتزكه إلى الظام دونَ أنْ 
بُعيتّه ولا يتركه مع مَن يُؤذِيه دون أَنْ يتحميّه قدْرَ استطاعته. ويخرُ أن مَن سَعِى في قَضاءٍ حاجة أخيه المسام, 
أعائةُ الله تعالى وسَهمّل عليه قَصْاءَ حاجته وقن ساد مسيم في كُربةٍ نت به من كُوْباتٍ الدنيا. أي: في غ 
يويد في نشيه, أو في مُصِيبَةٍ من مَصائب الدُّنيا حتى يَرْولَ غَنه ومْصِيبتُهٍ أل الله عنه ممصيبة وهؤلا من 
أَهْوالِ يوم القيامة. ومن اطَلّع مِن أخيه على عَوْرَةٍ أو رَلَّ فسَئره ول يَفُْضّحْه سَتَره اله يوم القيامة. ولا يَعفٍ 
هذا أَنْ يَسَكْتَ عن مَعصيةٍ إِنْ رآهُ مُتلبسَا بهاء بل يجب عليه نُضْحُه والإنكاز عليه بما شرع من وسائلٍ الإنكار 
حت يُنتبي عن مُعصيته: فهذا من التّصيحةٍ الواجبة. 

50 حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ لبا في صحيح ابن ماجه 419817 أخرجه ابن ماجه (140) واللفظ له 
وابن حبان (6050)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (165/5). 
حَدَّثْ شّرِيعة الإسلام الخكيمة على الثّرام والتَّعاونٍ على البِرَ والتّقوى. وأَنْ يُنَفّسَ النَاسُ عن بعضهم البعض 
في الكربات اياك وأَمَرَ الطَرفينِ -الدَائىٌ لدو بمعرفةٍ حقّ الطَرَفٍِ الآخر. وفي هذا الحديث يُحْرُ عبدٌ 
ل بن مسعودٍ رضي الّهُ عنه, أن الي صلى اله عليه وسلم قال: دما من مسا يقر مساا كرا متين. 
إلا كان كصدكقتها و أي: إذا أَقرَصّ مرّتين, كان ذلك ؟ لو تصدَّقٌ على المُقترضٍ مَرَةٌ واحدةً وله أجر 


2 
0 


الصّدقِةٍ وقد قال الله تعالى: (مَنْ ذا الَذِي يفص الله ككينا جاءنة 21 أعدانا كتير واللّهُ يَقْبِضُ 
َي وَإِبون) [البقرة: 1150 وفيه حت الي صلى اله عليه وسام على الإقراض والفعاونة» وقضاء 
حاجة المسام, وتفريج كُربته وسَبٍ فاقته. وقد قال التي صلى الله عليه وسام في قَصلٍ التَنفيسٍ عن الا > 
في صحيح مُسام : «من نفَّسَ عن مُؤْمنٍ كُربةٌ من كرب الدّنياء نفَّسَ الله عنه كُربةٌ مِ نكرب يوم القيامة ومّن 
يشر على مُعير يِكْرَ لله عليه في الدّنيا والآخرة, وفع سك فسافا سئره ال في انا والآخرة.... لي 
ولهذا الحديث قِصّةٌ أورَدها ابن ماجّه عند روايته للحديث : «كان سلا , بن أذْنانِ يُعَرضٌ عَاقَمة ألفّ درهم 


ا اااشغ# هي اب 


.١6 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


بما به يحبك, فأعِن المسكين والملهوف وذا الحاجة, وسز في قضاء حواخٌ الناس, 
بإدخال السرور على أخيكء أو قضاء دينه. أو طرد جوعته؛ أو كشف كُربته. أو 
كه دمعته. 

التوفيق إلى الإكثار من النوافل بعد الفرائض: قال رسول الله صلى الله عليه وسأم : 
"إن اللّهَ قالّ: مَن عادى لي وليّا فد آدَنْقُهُ بامتزب. وما تَقَرَبَ ِل عَبِي بشيء 
حب لي جما اهعضت عليه. وما يزالُ عَبدِي يكقَرَبُ لي بالتّوافْل حت أَحِبَهُ فإذا 
أَخْبَتُهُ: كُنْتُ مَمْعَةُ تفعة الذي يَسْمَع به. وَيَضَرَهُ ؛ الذي صر يمه ويَدَهُ الي يبْطِشُ بها 
ورِجْله المي يَهْيْي بهاء وإِن سَألَني أُغطِيئة ولَيْنِ اسْتَعادَنِي يدن وما ترَددْتُ عن 
شيءٍ أنا فاعِلَهُ تََدُدِي عن نَفْسٍ المُؤْمِن يكْرَهُ الود وأنا أكْرَهُ مَساءَتَة" """. 
التوفيق إلى صلاة الجماعة والصف الأول: فْعَنْ أي ِن كَغْبٍ رضي الله عنه قَالَ : 


8 


لكان سُولُ الله صلى الله عليه وسام يَوْمَا الصّ: شبح فَقَالَ : 0" الا 
َال : "أَشَاهِدُ فلن" 7 لاء قَالَ: "إن هَائَيْنِ الصَّلآتَيْنِ (الصبح والعفاء! اقل 
الصَّلَوَاتِ عَلَ الْمَْافِقِينَ تون ما فا لت هما وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الكبء وَإِنَّ 
الصّمّ الأَوَلَ عَلى مِثْلٍ صَسّ الْمَلايِكَة: ا وَإنَّ صَلاةَ 


اليَجَلٍ مَعَ اليَجْلٍ َك مِنْ صَلآَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاتَةُ مَعْ اليَجُلَيْنٍ أَزْىَ مِنْ صَلاتِهِ مَعَ 


إلى عَطائّه>, أي: إلى موعدٍ أَخْذِه للعطاءٍ من الدّيوانِ <فاتا خرج عطاؤٌه تقاضاها منه واشتدٌ عليه>. أي: 


في طلّب قَصَاءٍ الدَّين "فقضاه, فكأنَّ عَلقمةَ غضِب, فكت أَشهُرًا ثم أتاه. فقال : أَقرصْني ألفّ درهم إلى عَطائ, 
قال: نع وكرامةً! يا أَمّ ُتبقّ هأتي تلك الخريطة الختومة التي عندك, خهاءث بهاء فقال: أتا واللّه ئها 
دراهتك الى قَصَئِتى ما حوَكثُ منها درهما واحدًا. قال: فللهِ أبوك! ما حملّك على ما فعلْت بي؟ قال: ما 
سمغت منك؛ قال: ما سمغت مِتِي؟ قال : سمِغدُك تذكُز عن ابن مسعود, أنَّ النَىَ صلى الله عليه وسام قال: 
<ما من مُسٍم يُقرضٌ... " ثم ذَكَر الحديتٌ. 

وفي الحديث : بيات فل القَرضٍ مع الصّير على المقترض. 


خض عديت صحيحٌ: محيح البخاري ؟56.0. 


219 الخ 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
لجل وَمَا كثْرَ فهو أَحَبٌ ِل الله تعالى" *. 
0م ليت بلق حشتة الشيخ لباك في صحيح أبي داود 56ه؛ أخرجه أبو داود (004) واللفظ ل 
والنسائي (0ئم). وأجد (56"). 
الصّلاةٌ ماد اين وركنٌ الإسلام الركينُ؛ وقد حا الع على الإسراع إليها والّحاقٍ الضف الأول: وعدم 
التُيُْفٍ عن الجماعة؛ لِمَا فيه من التَّوَابٍ والأجر المضاعض. وني هذا الحديثٌ يخيرُ َع بم كعب رضِي الله 
عنه: "أنَّ الي صل الله عليه وس صل يوقا صلاةً البح" أي: القّجِرِ, فقال : "أَتَّدَ فلانٌ الصّلاة؟". أي: 
هل حضر فُلانَّ صلاةً الفجر هذه؛ ولعلّ َي م يعرف اسم اليَجُلَينِ فكبّى عنهما بفُلانٍِ وفلانٍء أو أبهمهما 
للسّترٍ عليهماء وسَّببُ سوال الت صلى الله عليه وسلم عنهماء أنه رأى قِلَهَ الحاضرين؛ ‏ بيت رواية أخرى 
عند الإمام أحمت, وفيها: أنه 'رأى من أهل المسجد قِلَك فقال: "شاهِدٌ ُلانٌ؟." "قالوا: لا" أي: لم يحضزها. 
فقال النَّئْ عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: 'فثُلانٌ؟", أي: هل شبد وحضر فلات الصَّلاةٌ هو الآكَرُ؟ "قالوا: لا". قال 
النَّئِ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ: "إن هاتين الصّلاتين"؛ يعني صَلاقٌ الصّبح والعشاءء كا في الصّحيِحَينٍء أنَّ الني 
ل عله وس قال: "إِنَّ أنْقل الصَّلاةٍ على المنافقين صلاءٌ العا وصلاةٌ الفجرٍ"؛ وذلك لعَلَبِةِ كَسلهم 
فييماء وتثبيطِهم عَنْهُما لريائهم؛ فإنّهما في وقتٍ نوم النَّاس» ولا يَنتِصُ لله عَّ وجل فيهما من فِراشه عن لَذِيذٍ 
نومه إلا مُؤْمنْ تقع. وقوله: "من أَْهلٍ الصّلاق". يدل على أنَّ الصَلَواتٍ كلها ثقيلة على المنافقين ولكنٌ الفجر 
والعِشاءَ هما الأَثقلُ د يدل عليه قوله تعالى: (وَا يَأتُونَ الصَلاة إلا وه كُسَالى) [التوبة: 06]» "وا 
مون ما فيهمالأنوُما ولو حَبوًا”. يَعني: لو يلم المنافقون ما أَعِدَ ِمَن صلّى هاتين الصّلاَينِ جماعةٌ في المسجدٍ 
من الأجر والثواب الزَّائدٍ على غَيرهما من الصَّلواتِ؛ لِمَزيدٍ المشْقّةِ فيماء لجاؤوا إل لشيس لأداقرما بجشاعة 
ولو كان انجي: رّحمًا على الكبٍ وعلى اليدّين والببطن. ثم قال التّئْ صل الله عليه وس 'والصفٌ الأول 
على مل صبٍ الملائكة" يعني أنَّ الصَّفّ الأول الي يلي الإمام في الفضلٍ والقُربٍ من اللِّ تعالى, والبعدٍ 
من الشَيطانِ كيفْلِ صيٍ الملائكة عِندَ رتهم؛ أو على أجْرٍ وفضل مثلٍ أجر صَفِ الملائكة, أو فضله. "ولو 
تَْلَمون فضيلئه" والفضيل: ادير الذي يكونُ في الشَيءِ والمرادً به الثّوَابُ المتريّبُ على السّباقٍ واللّحاقٍ 
بالصّفٍ الأولِ 'لابتَدَرْمُوه", أي: سبق كلّ من أخاه لتقحصيل هذا الفضل والأجر, ثم انتفّل إلى بَيانٍ فَصْلٍ 
كثرةٍ الجماعة بقوله: "وصلاةٌ التجل مع اليتجل أَرى من صلاته وخده", أي : أكثر توا أو أكثر طبارة وبُعدًا 
من رِجُس الشّيطان وتُسويله. وإنْكانث صلاثه مُنفْرِدًا صحيحة أيضّاء سد المَجُلّين أزى من صَلايه 
مع الرجْلِء وما كانوا أكثر فهو أَحَبُ إلى الله عرّ وجلٌّ"؛ أي : كلما كان المصلُون جماعةٌ أكثر كان أَحَبٌ إلى الله 
تعالى. (وني الحديث: أنَّ صلاةً الجماعة تَحصلْ بائئَينِ؛ إمام ومأموم, وأنَّ الجماعةً تكفاوتُ في الفّصْلٍ بكثرة 
حاضريها. وفيه: أنه ينبي لإمام القوم أن يتَفْقدَ أحوال المأمومين, ويِسألَ عتّن غاب منهم. وفيه: التَعيبُ في 


| 220 ف ته 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


. كتابة القبول للعبد في الأرض؛ قال رسول الله صلّى اللّه عليه وساّم: "إذا أَحَبٌٍ الله 
العَبْدٌ نادى جِبْرِيلٌ : إنَ الله يحب فلانا فأخيبة فِحبهُ جريل. ناوي جزل في 
أَهْلٍ السَماء: إِنَّ الله يحب فُلاثا فأجِيُوة, فَيِحِبْه أَهلُ المَماى ثم يُوصَعْ له القَبُولُ في 
الأوْضٍ" 1 

التوفيق إلى حمل صالح قبل الموت؛ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسام: "إِذا أَحَبٌ الله 
عَنَذا كله" )» قالوا دما عله سول الله قَالَ: 'يُوَقْقٌ لَهُ عَمَاا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ 
أجلو حَق بَزصّى عَنْهُ جيرائة" أو قَالَ: "من حؤلة" *". وفي رواية: "إذا أراة الله 

بعل خخيرًا استعملة قبل كبق يستعيلة؟ قال :يو قُ لعملٍ صايم قبل المؤتٍ ثم 


2 له" ا 


م ل 
أذ- 


صَلاةٍ الجماعة في العِشاءٍ والفجر, وأنَّ مُلازْمةَ صلاةٍ الجماعة, وخاصّةً في العشاءٍ والفجر من علامات الإِيمانٍ 
وفيه: أَنَّ الصّلاةٌ تَقيلةٌ على المنافقين, واتَْلُها صَلاةٌ العشاءٍ وصلاةٌ الفجر. وفيه: بيانُ فضلٍ الصَّبٍ الأول 
والتَرغِيبُ في المبارة إليه). 

8" حديثٌ صحيح متفق عليه: صحيح البخاري 504"؛ أخرجه البخاري (7:40)؛ ومسام (1010- 013900 ٠‏ 
في هذا لحديث بان مضل تحصيل تحب لَه تعالى وما يتب بُ عليها مِنَ الْجَزاءِ في الدنياء فَضْلًا على ما يتيب 
عليها من نعي الآخْرة؛ فيب فين التّئْ صل اللّه عليه وس 2 وتان إذا أَحَبٌ عَبدًا -بسبب طاعَتّه له- 
نادئ اق تَبَارَكَ وتعالى جبريل عليه الصّلام وقال: إِنَّ الله يتُ فُلاناء فأخربه, فيِحِيُه جبريلٌ» ثم يُنادي 
ريل فق أقل الكناء: إن الله 2 يحب لاا فأحِبُوه. فيَحِبُه أهلُ السّماء, والمُرادُ بأهل السّماءٍ الملائكة ثم يُوصَّعُ 
له القَبولُ في الأرضٍ عِندَ أكثّرٍ من يَعرِفُه مِنَ المُؤمنين» وينقى له ؤكؤ صايَةٌ؛ ويُقال: معناه: يلقي في قُلوب 
أهلها عَحَبتَه مادحينٌ له, فكميلٌ إليه القلوبُ وترضى عنه. وصفةٌ المحبة ثابتة لله سبحائّه على ظاهرها على ما 
يَليقُ يجلا الله شبحانّه وتعالى» وحُبُ جبريلٌ والملائكة يحتَمِلُ وَجَبَيْنِ؛ أَحَدهما: استغفازهم له وتَناوْمم 
عليه؛ ودُعاؤًهم, والوَجْهُ التتر: أنَّ تَحبَتهم على ظاهرها المَعروفٍ مِن المخلوقين وهو مَيلُ القَلب إليه. 
واشتياقه إلى لقائه. وسَبَبُ حُتهم إتاه ونه مُطيعًا للّهِ تعاللى» تحبوبًا منه. 

6" حديثٌ صحيع: حََحَهُ الشيخ الْأَْاُ في الترغيب ١/70؟؟.‏ 

9 حديثٌ ححيحٌ: : حّحةه الشيخ لبا 2 في يح الجامع 3 أخرجه الترمذي (5155), وأحمد (6؟11) 
باختلاف يسير. 


+تبتتتبيببب تبت :3 لوبتت -” -”>حتحصه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


هَ ١‏ - 
49 فر وام ص - 
إن الله لِيَرْصَى (الرَضًا) 0 
ِ 6 
ما الذي ب" د ضِى الله سبحانه وتعالى عز د وجلٌّ؟ 
الرِضا علد من صنات له عر وجل الفعليّة اخبرية يَة الثابتة بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: قوله تعالى : رَحِيَ ال عَمْجُمْ و د غُ ضُوا عَنْهُ] [المائدة: 119]» وقوله 
تعالى: (لَقَنْ رَضى الله عَنْ المُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايعوتك تخت 
الشّجرَة) [الفتح: 18]. 
الذليل مخ الدكةحديك عائقة رضى الله عنا قاللت : ققدت وسول الله صل الله 
عليه وسام لَيْلَ من الفراشٍ فَلْتَمَسْئُهُ فوَقَعَتْ يَدِي على بَطَنٍ قَدَمَيه 
وهو في المَسْجِدٍ وهّما مَنْصُوبَتانِ وهو يقول : "اللَّهُمَ أَعُودْ برضاكَ من 
سَخَطِكَ, وبمُعافاتِكَ من عُقُوبَتِكَ» وأَعُودُ بكَ مِنْكَ لا أخصى ثناءً 


حُسْنٌ الخامة من توفيق اللّهِ سبحانه وتعالى للعبد, وإِلامُ ابد أن يَعمَلٌ صالِحًا قبل موته من البشائرٍ له 
ومن إرادة اللّهِ الخير به. كا يقول النيئ صلى اللّه عليه وسام في هذا الحديث: <إذا أراد اللّهُ بعبدٍ خيرًا 
استعمّله», أي: إذا أراد أن بَرِيدَ في حَسَناتِه فَيُدخِله الجن فاسكفسر الصّحابةٌ عن معنى «استعمّله», 
«فقيل: كيف ستعيله يا رسول الله؟>. أي: ما كيفيةٌ استعماله الي سيّتال بها اخيرية فأجابهم التّهنْ صلى 
اله عليه وسام بقوله: -يوقُه لعمل صالم قبلَ الموت» أي: يجعَلهِ يَقومْ يعمل صالح قبل موته ويَقبضُ 
زُوحَه وهو يق هذا العمل, أو عَقِبَ فِعْلِه ل كأنْ يُووِقّه للصّلاةِ» ويَقبِصّه وهو يُصلِّيِ, أو الصّيام ونحو ذلك 
من أعمالٍ صا حةٍ ويَقِضّه وهو يَفْعَلّها أو عَقِب فِعْلِها. 

4" في كل ما ثبت اله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله» يوصف 
به على وجه الكل والجمال والجلال» لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كَثِِْ نيع وه هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه بل نثبتها ها جاءت في النصوصء ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 


انظر: الهامش رق 4 ص 01. 


5939000 010601111117 


نّ الله ليضحَكُء وَيزطىء وَل الأسَْاُ الحُشتى وَالصَِاتُ الغلى 5م عدمة 
عَلَيِكَ أنْت ك أَنْنيْتَ على نَْسِكَ" "8" وعن أب هريرة رضي ال عنه: 
َال وَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينضى لَكُمْ ثلاث ويكرة 
لَكُمْ ثلاث فَيَرْضى كم : أنْ تَعْبْدُوةُ ولا ُشْرِكُوا به شيا وأَنْ 
تَعْصِمُوا بحبْلٍ الله ِيعًا ولا تَفَُوا. ويكْرَة لَكُم : قبل وقال, وكثْرة 
السُوَالِء وإِضاعَةٍ المال". وفي رواية: مِثْلَهُ غير أنَّهِ قالّ: "ويسحَط 


16 حدياثٌ صحيت: صحيح مسام 711 - 487. 
كان الّئْ صلى الله عليه وسام يجَتهدُ في التقب إلى الله بقيام الليل, ومكبْرُ الدُعاء والتَضدعَ وفي هذا الحديثِ 
تقول عائشةٌ رضي الله عنها: <فمّذتُ رسول الله صلى الله عليه وسام ليلةٌ من الفراش», أي : إَِّهَا كانت ليلئها, 
فاستيقظث من اللَّيلٍ فم تجدٍ الى صلى اللّه عليه وسام في فراشه, <فالتمشثه>, أي: جعلث تَطلبه بيِها 
وبحت أبن هوء «فوقعث يدي على بطن قدمَيّْه وهو في المسجدٍ وهما منصوبتانٍ», أي: لمسث بييها قَدَمَ 
رسول الله صلى الله عليه وسام وهو في حال مُجوده. ويذعو ويقول : <اللّهمَ أعودُ برضاكَ من معَطِكٌَ». أي: 
أي وأستجير بما ترضى به عتّى متا ُستط وتَّغصّب به على «وبمُعافاتك من عقوبتك», أي: ألا وأستجيذ 
بما تَعهُو به عت مما يَقعُ به عقوبةٌ منك, «وأعودٌ بك منك», أي: وأَخُ وأستجيز كل صفةٍ مرغوب فيها من 
صفات الى من كلّ صفةٍ مرهوب منها من صفات اللّى «لا أحصي ثناءً عليكٌ؛ أنت ؟ أنئيت على نفْسِكٌ» 
أي : لا أستطيغ أن أُوقِيِكَ الشكر والحمد على نِعَمِكَ وأفضالك, وأنت يا رتّ, ؟ أَنْتيْتَ على نفسكَ» وهذا 
اعترافٌ بالعجز عن أداءٍ شّكر البِعم. (وفي الحديث: بيانُ هَذي الث صلى الله عليه وسام واهقامه بالقيامٍ 
والصّلاة لله في جَوفٍ اللَيل. وفيه: وقوع القيرةٍ بين الصّرائرء حتى عند القّصلياتِ الصا حاتٍ وأئباتِ 
المُؤمنينَ. وفيه: إثباتُ صِفقّكى الرضا والسَخَطِ لله تعالى؛ والاستعاذةٌ بصِفَاتٍ الله تعالى؛ فإنَّ الصِفّةَ المستعادً 
بها والصَفَّة الُستعادً منها صفتان لموصوفٍ واحدٍ ورب واحدء فالمستعيدٌ يإخدى الصِفتين من الأخرى 
مُستعيدٌ بالمُوصوفٍ يما منه) . 
حديتثٌ صحيخ : ضحيح مسام 1016. 

يُبيّن النيئ صلى الله عليه وسام أنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى يَرضى لعباده ثلانًّا. ويكره (وقيل: يسخط) لهم ثلاثً. 
فِيَرضى لهم: أن يَعبُدوه ولا يُشركوا به شيئًاء لا شرك أكبر ولا شرك أصعّر. وأَنْ يتعتصموا بل الله جميعًا ولا 
يَتفرّقواء وهو التمسكُ بكتابه والاتّباع له وعَدَمٌ الاختتلاف. ويكرَهُ لهم: قبل وقال وهو مُصْولُ ما يتحدّث به 
المُجالسون من قولهم : قل كذاء وقال كذاء فإِنَّ ذلك من دواعي الكَذِبٍ وعدم التذيُتٍ واعتقادٍ غير الحقّ, 


تخت | 25096 أإهتك كاه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


قال أبو إسماعيل الصابوني: "وكذلك يقولون (أي: الإثبات) في جميع الصفات التي نزل 
بذكرها القرآن. ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من: السمع, والبصر, والعين... والرضاء 
والسخط, والحياة..." *؛", وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية ببعض ما مضى على إثبات 
فزفة ا الرس انك ان عل نما رارق جد 

يُعرّف الرضا لغةَ بقبول الشيء بسرور وغبطةٍ, والاطمئنان له. وعدم الشعور بالمشقّة تجاهه. 
نا فرطاهيا :رركا الله نديعا نعروق داكن الكية وهر التصيرل بك اقلق الوه ره 
لفعله "8", بالإضافة إلى الأجر والثواب العظيم منه سبحانه وتعالى» ودخول الجنة بفضله. 

ءِ 0 ١‏ رع 

ونيل رضوانه, وهو أعلى ثواب ممكن أن يناله المسام "4" بحيث يرى اللّه عبده مُطيعا لامره 
وبيه» ويفعل كل ما أمره الله به وينتوي عن كل ما نهاه الله عنه *5'), و(رضا العبد عن 
الداسال وهو فول العبد القفنا و اللداتفان وعد السخط والاعتراض عليه 


ومن أسبابٍ وقوع الفِئنِ وتَنافٍْ القلوب, ومن الاشْتِغالٍ بالأمور الضَّارَّةِ عن الأمور التافعة, وَل أن يَسْمَ أحدٌ 
من شيءٍ من ذلك. وكثرةَ السْوَالٍ لِلنَاسٍ أموالدهم, أو المَسائِلَ العاميّة التي لا حاججة إليها ولا تعنني الإنسانَ. 
وإضاعة المالي؛ أي: إنفاقه فها لا يل والإسرافٌ فيه أو بئرِكِ حِفْظِه حتى يَضِيعَ. (في الحديث: إِثباتُ الرّضا 
لله عَّ وجلّ ا يَلِيقُ به. وفيه: إثباث الكُزه لله عرَّ وجلٌ كا يَلِيقُ به. وفيه: بات السَحَطٍ لله عزّ وجل 6 
َلِيقُ به. وفيه: الحثٌ على اجماعة والأمرْ بلزويها. وفيه: تك المتؤض في أخبار التاس وتتبُع أحوالهم وجكاية 
الولف وأفعاي » وقين ادك طل انبيقاقا عل امال وغدم الإنراق فيعا: ْ 

4" عقيدة السلف أححاب الحديث؛ أبو إسماعيل الصابوى: ص: ه. 

7 العقيدة الواسطية؛ ص 2٠١8‏ والتدمرية؛ ص 51؟. 

0 خالد المصلح, شرح لمعة الاعتقاد. صفحة 18 جزء *. بتصرّف. 

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة؛ مجموعة من المؤلفين» مصر: ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
صفحة 6١"؟.‏ بتصرئّف. 

5 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين؛ مجد الدين الفيروزآبادي, القاهرة (1993): امجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية. صفحة /ا/ا, جزء ”. بتصرّف. 

8٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين؛ جد الدين الفيروزآبادي. القاهرة (1597): انجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية. صفحة /ا/ا, جزء ”. بتصرّف. 


لمللل اخ #4 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


١ : : 00200000 ١ 
والله سبحانه وتعالى عر وجل يَرْضى متى شاء وليس لدلك حصر.ء فتعالى وتبارك الله‎ 
سبحانه وتعالى عرٍّ وجل أن يحيط أحد بمعرفته [يَْلم ما بَْنَ يدم وما حَلْمهُمْ ولا يحِيطُونَ‎ 
به عِلْمًا) [سورة طه: ١لا سبحانه وتعالى عر وجل (يَسَألهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ كل‎ 
يَوْم هُوَ في شَأَنِ) [سورة الرحمن: اه ورضا الله سبحانه وتعالى عرّ وجل هو الغاية الأسمى‎ 
لكل مسام يسى للوصول إليباء وقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنّة الصحيحة تدل‎ 
على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لرضا اللّه سبحانه وتعالى عر وجل‎ 
والعلامات الدّالة على ذلك؛ ومنها:‎ 


.| 


المؤظة الأول + "الالنسيبانة ايدان قال عه ول بوغياةن وضلم القرك ينم 
والاعتصام بحبله؛ والاستجابة للرسول صل اللّه عليه وسام واتباعه": 
الطالبون لرضى الله تعالى يستجيبون له ولرسوله صلى الله عليه وسام؛ وعلى قدر 
الاستجابة تكون الحياة: فكاما زاد العبد في طاعة الله وتنفيذ أوامره زاده اللّه سبحانه 
سال هنك رترقيناء 6 أن الاسجابة سيب لرضى: الك راتسهانة الدعاف وجرا 
المستجيب الجنة؛ وهي من كال العقل؛ قال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل : (وَاتبعُوا 
رِضُوَانَ الله [سورة آل عمران: 174], قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
لله: "أي: اتبعوا ما يرضي الله عَرّ وجل وذلك بالاستجابة لله ولرسول. فإنَّ 
الاستجابة لله ولرسوله سبب رضاء الله عََّ وَجَلٌّ"؛ واللّه سبحانه وتعالى عزَّ وجل 
يرضى لعباده ثلانًا: أن يَعبُدوه ولا يُشْركوا به شيئًاء لا شرك أكبر ولا شرك أُصعَّرء وأَنْ 
يتعتصموا يحَبْلٍ اله جميعًا ولا يتفرّقواء وهو التمسّكَ بكتابه والايّباع له وَعَدَمْ 
الاختلافٍ, فعن أب هريرة رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ صلى اللّه عليه وسام: "إنَّ الله 
ياضى لَكْمْ ثانا ويكْرَة لَك ثانا فََضى لَكُمْ: أَنْ تَعْبدُوهُ ولا تُشْركُوا به شيئاء وأَنْ 
تَعتصِمُوا بحل الله جمِيعًا ولا تَفَرَُوا. ويكْرة لَكُمْ: قيل وقالء وكَْرَةَ الشؤالِ؛ وإضاعة 
المال", وفي رواية: مِثْلَكُ غير أنه قال: "ويشححط لَكُمْ ثانا" ول ردول 


تكتك حت 20 تحت تمه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


تَقَدَقُوا. 0 وورد عند الإمام أحين بزيادة : وان تنصّحوا لمن ولاه الل أمرك" ا" ففي 
هذا اكسيش ايان ذا رحن الله عن عنادم وس اثلوثة أمورة عياةة الله وعده ل 
5 ل ع 
١ ١ 2‏ 
؟. المَؤْطِنٌ التَاني: "الموالاة والمعاداة في اللّه سبحانه وتعالى": اللّه سبحانه وتعالى يرضى 
عن المؤمنين الذين يُوالون فيه سبحانه ويعادون فيه. كا جاء في قوله عرّ وجل : ١لا‏ 
جَدُ قَوْمَا يُوْمُِونَ الله وَالْيَْمِ الْآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَو كانُوا آبَاءهم أو 
أبتاءمٌ أو إِخوام أو عَشِرتهُمْ أ وْلَئِكَ كنت بي فلوييم ألو ا نه 
وَيُدْيِلُهُمْ جَنّاتِ تخري من تَختها الْأَنْجَارُ خَالِدِينَ فيتا رَضِ الله عَنُْمْ وَرَضصُوا عَنْهُ 


غ1 
| 


لَِكَ حِرْبُ اللَهِ ألا إِنَّ جِرْب اللَّهِ ه الْمُفْلِحُونَ) [سورة المجادلة: ؟9]. 


م 


لعا حدييت صحيحٌ: صحيح مسام والاا. 
يُبيّن النيئ صلى الله عليه وسام أن لله سبحانه وتعالى يَرضى لعباده ثلانًّا. ويكره (وقيل: يسخط) لهم ثلانًا. 
فيرضى لهم: أن يَعبدوه ولا يُشركوا به شيئًاء لا شرك أكبر ولا شرا أصعَّر. أن يَعتصموا بحَبْلٍ اللّه جميعًا ولا 
يَتفرّقواء وهو التمسّكُ بكتابه والاتّباع له وعَدَمُ الاختلاف. ويكرَهُ لهم : قل وقال, وهو ُصْولُ ما يتحدَّث به 
المُجالِسون من قولهم : قِيلَ كذاء وقال كذا؛ فإِنَّ ذلك مِن دواعي الكَذِبٍ وعدم التثيّتِ واعتقادٍ غيرٍ الحق, 
ومن أسباب وقوع الفِدنٍ وتنا القلوب, ومن الاشتِغالٍ بالأُمور الضَاوَةٍ عن الأُمور التافعة, وَل أن يس أحدٌ 
من شيءٍ من ذلك. وكثرةً السُوَالٍ لِلنَاسٍ أموالهم, أو المَسائِلٌ العاميّة التي لا حاجَةٌ إليها ولا تعني الإنسانَ. 
وإضاعة المالي» أي: إنفاقه فيا لا يحل والإسرافٌ فيه, أو بتك حِفْظِهِ حتّى يَضِيع. 
في الحديث : إثباثُ الرضا لله عرَّ وجل و يَِيقُ به. وفيه: إثباثُ الك لله عر وجل 6 يلِيقُ به. 
وفيه: إثباثُ السَحَط لله عن وجلّ كا تليق به. 
وفيه: الحثٌ على الجماعة والأم بلزويها. 
وفيه: تركُ المتؤض في أخبار الناس وتَنُع أحوالهم وجكاية أقوالهم وأفعالهم. 
وفيه: الحثٌ على الفاظٍ على المالٍ 5 الإسرافٍ فيه. 

1 'وأنْ تَنصحوا لِمَن ولاه اللَّهُ أمرك. وأَنْ تَعتصِموا بحل الله جميعًاء ولا تفقوا وكرة لك5: قل وقال. وكثرة 
السؤال؛ وإضاعةً المال.' [أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ في تخري المسند 101/؛ إسناده صحيح على شرط 


للخ 22 #4 


.3 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


المَوْطِنٌ الثَالِثُ : 'المسارعة ق هرضاة الغ وَجلّء والالتؤاء يها أمر به واجتناب 
كل ما نبى عنه": قال الله عَِّ َجَلٌّ: (وَتا أَعْلّكَ عَنْ قَْمكَ ا مُوسَى * قَالَ ثم ولا 
على ري وَحلْثُ إِلَبِكَ رَبَ لِتَرْصَى] [طه: 88 - 64] قال العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي رحمه اللّه: "والذي مجلني إليك يا رب: الطلب لقربك؛ والمسارعة في 
رضاك". والمسام لا ينتهي من طاعةٍ أو عمل خير إلا ويُتبعه بغيره من الخير الذي وفقه 
لله إليه. قال اللّه سبحانه وتعالى عر وجلّ: وَالذِيَ امْتَدَا رَادَهْ هُدَّى وَآنَاهْ 
تََْام) [سورة محمد: 10]. وقال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ: (نحَمَدٌ رَسُولُ الله 
وَالّذِنَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُنَارٍ يُكماء بَيْتَم تراه رُكُعَا مجُدًا يَنتَغُونَ فَضْلّا مِن الله 
وَرِضْوَانَا [الفتح: 75]» قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : وصفهم 
كثرة الصلاة... ومقصودهم بلوغ رضا ربهم؛ وقال الله سبحانه وتعالى: (يا أيجا الذي 
آمَنُوا لا تُجلُوا شَعَائرَ الله ولا الشَّمْرَ ارام ولا الهذي ولا الْمَلَائْدَ وَلَا آِينَ الْبِيْتَ 
الحرَاءَ يَبكَُونَ فَمْلَا من تي وَرِصْوَانَا [المائدة: ؟]» قال عبد اللّه . ن عباس رضي 
الله عنه: "يترضصّون الله يححجّجهم'", وقال الله عَرَّ وَجَلَّ: (لِلْقَقَرَاءٍ الْمهَاجِرِيئَ ال 

أخرجوا من ديارج وََموَالِهم يبون فَضْلا من الله وَرصْوَانا) [الحشر: 4]» قال 7 
البغوي رحمه اللّه: "أي أخرجوا إلى دار الهجرة طلبًا لرضا الله عَرّ وَبجَلٌّ"؛ وقال الله 
سبحانه: (ِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ مَرْضَاتٍ الله [البقرة: 9]؛ قال 
العلائة مان ..: وهس سرسساية 
وَجَلَّ". وقال اللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌّ: (وَمَثَلُ الِينَ ينِْقُونَ أَمْوَالهُمْ ابا 
مَرْضَاتٍ اللا [ البقرة :8 والمسام يبتعد عتا يغضب الله ويتجتّب الأمال 
التي لا يرضاها الله ومنها: الكفر, والابتداع في الدين» والفسق (وهو الخروج 
عن طاعة اللّه وعن طاعة رسوله), قال الله عَرَّوَجَلَّ: (إِنْ تَكْمُرُوا فَإنَّ الله خَن 
عَنْكُمْ ولا يَوْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) [الزمر: 0]؛ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين 


يعطللكتكتاو وهو اإغ4طغط-تم 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


رحمه اللّه: "هل رضي الله من عباده الكفر؟ الجواب: لا. وهل رضي اللّه لعباده أن 
يبتدعوا في دينه ما ليس منه؟ المجواب: لا". وقال الله عََّ وجل : (فَإِنْ صا حَنْي 
َإِنَّ الله لا يَوْصَى عَن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) [التوبة: 97], والعبدُ عندما يقوم بما برضي 
الّه من الأعمال؛ فقد يسخط عليه بعض الناسء فعليه ألا ميتم ولا يبالي؛ فن أرضى 
اله رضي الله عنه, وأرضى النامس عنه؛ فعن أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسام قال: "من التمس رضا اللّهِ بسحطٍ 
الناس؛ رضي اللّهُ عنه: وأزضى عنه الناس؛ ومن الكمس رضا الناس بسحخط اله 
سخط اللَّهُ عليه وأسخط عليه النايى" *"". 


١ ١ 
2 المَؤْطِنٌ الرَابعٌ : "الرضا ما يقضى الله من بلاى مع الإكثار من قول الحمد لله‎ . 


07 أخرجة الشيخ ْأَلَْا في صحيح الترغيب .0؟؟, وقال عنه: صحيح لغيره؛ أخرجه الترمذي (14؟) بنحوه. 
وعبد بن حميد في «المسند> (1617). وابن حبان (/90/10) باختلاف يسير. وفي رواية: "من التمس رضا الله 
بسَخطٍ التاس كفا النَّهُ مؤنةَ التاسء ومن التمس رضا التاس بسخط اللَّهِ وَكلهُ اللّهُ إلى التاس"؛ [حديتٌ 
صحيخ : كفحة الشيخ لبا في ححيح الترمذي أخرجه الترمذي (815؟) واللفظ له. وعبد بن حميد 
في <«المسند»> (؟؟10) بنحوه؛ واين حبان (077؟) باختلاف يسير] . 
رِضا الَّهِ عرّ وجل من أَجَلّ ما يشب إليه كلّ مؤمنٍ خصيي, فمَنْ رضِيٍ الله نه غفّر له ورجمه وأدحله جدّئه. 
والفائك حمًّا هو من فاز برضا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يقول النَّئْ صلى اللّه عليه وسام: من 
اكمس رِضا اله بسخطٍ التاس»>, أي: أيا أَحَدٍ سعى في الفوز برضا اله عر وجل وطلّب مَْضاة الله عن وجل 
ولو كلّفه ذلك كر الّاس له وعدم رضاهم عنه وسعطهم عليه, <كفاه الله مُوْنةَ التاس»>»: أي: حَفْظه اللّهُ من 
معط الناس عليه وأرضى عنه التان, وكفاه ©“ ذلك: «ومن الْتمس رضا الّاس بسحَطٍ اللوِ>. أي: وأا 
أحدٍ سبى في الفوز برضا التاسء ونَيْلِ مَرْضَاتهم يحمي الله وعدم المبالاة بما أَمَر وما نجى, وعدّم الاحتراز من 
سقط الى حوكله الله إلى التاس>» أي: ترك أمْره إلى التاس؛ وسلّطهم عليه فلم َْضّوه ول يَرضّوا عنه وتخط 
لَه عليه فمن أرضاهم بسحطٍ الله م يَكُنْ مُوقئًا لا بوعده ولا برزقه؛ فَإنّهِ نا يحيلُ الإنسانّ على ذلك إتنا ميلٌ 
إلى ما في أيديهم, فيتركُ القيام فههم بأمر اللّهِ يما ينجونه منهم, وما صَعْفٌ تصديقه بما وعد اللّهُ أهل طاعته 
من التّصر وِالتَأيدِ والتََّابٍ في الدّنيا والآخرة. (وفي الحديث: فضلُ من سبى في نيل مزضاة الله عرّ وجل 
وأنَّ ذلك سَبِبُ لكفايته مُوْنةَ الّاس). 


للخ #228 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
السواء والضراء وعند المصائب» وعدم التسخخط والاعتراض على قضاء الله 
وقدره؛ والشّعور بالسّكينة والطمأنينة في التّفس": فاللّه عندما يبتلي الإنسان المسام 
فهو ينحته وبحت أن يسمع دعائه دائمًاء وبقدر ما يصبر العبد وحمد ربّه فإن الله 
سوف يُفرجها عليه ويرزقه من حيث لا يحتسبء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن البي صلى الله عليه وسام قال: "إن عِظم الجزاءٍ مع عِظي البلايء وإنَّ اللّهَ إذا 
أحبٌ قومًا ابّلام, فمن رضي فله الّضى, ومن خط فله السّخط" ؛*": وعن أذس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسام: 'وْلِدَ لي اللّيلة غلامٌ 
فسمَيثُهُ باسم أبىي إبراهير" فذّكَر الحديثٌ ... قال أشى: لقد رأيئُه كيد بنفسِهِ (أي 
يقاربُ الموت) بِينَ يدي رسول الله صلى الله عليه وسام, فدممعت عَينا رسول الله 
صلى الله عليه وسام ققال: "تدمع العينُ ويحرّنُ القلث, ولا تقول إلا ما يرضي ريّناء 


04 حديثٌ حسنٌ: حَسََهُ الشيخ لبا في صحيح الترمذي 47؟؟. 

من جككة اللِّ تعالى أنه يبلي عِباده ويختبنعم؛ ليَعام المؤمِنَ المطيع الراضي من العاصي الساخطء والبلاء يكونُ 
بالسّرَاءٍ والصّرَاءِ وفي هذا الحديث يقولُ الرسولُ صلى الله عليه وسام : «إِنَ عِظُمْ الجزاءِ مع عِظَمٍ البلاي», 
أي : كأما كبر وزاد البلاءُ زات الحسناث في مُقابلٍ ذلك, ثم بيّن النّئْ صلى الله عليه وسام أسباب اللاي 
وأا دلِيلُ خير, إِنْ قُوبلّت بالضاء فقال: وان الل إذا حب قومًا ابكلاهم»: أي: اختبرهم بالحنٍ والمصائب: 
«فمن رَمني فله الضا>. أي: مَن قابل هذه البلايا بالزّضاء فسيزضى اللَّهُ سبحانه وتعالى عنه. ويخزيه الخير 
والأَجْرَ في الآخِرةٍء وقد يُعهِمْ منه أنَّ رضا الله تعالى مَسبوقٌ برضا العبد, وححَالٌ أن يرضى العبدٌ عن الله إِّا 
بعد رضا الِ عنه. وا قال : (رَضِيَ الله عنم وَرَضُوا عَنْة [المائدة: 114]: وجحالٌ أن يحضْلٌ رضا الله ولا يحصّل 
رضا العبدٍ في الآخرةٍ, 5 قال سبحانه وتعالى عرّ وجل: (يا يما النَفْسُ الْمُطْمَئِئَةُ * انجهي إلى رَيَكِ راضِيَة 
مَرْضِيةا [الفجر: 250 78]؛ فعن اللَِّ الضا أَزلّا وأبدّاء سابمًا ولاحمًا. دومن خط فله الشخط», أي: من 
قال هذه البلا بعد الرّضاء من كرهٍ لؤقوها وستخطء فَإنّهِ يْقَابْلُ بمفل ذلك وهو أن يَعْصّبَ الله عليه؛ فلا 
يَرضى عنه. وله العقابُ في الآخرة؛ وذلك أنَّ المصايْبَ العلل والأمراصٌ كَاراتٌ لأهلٍ الإمِانٍ. وعُقوباتٌ 
ميِصُ الله بها مَن شاء منهم في الدُنيا؛ يلق مُطهرين من دنْس الذَّنوبٍ في الآخخرةء وهي لأهل العِصيانٍ 
كُروب وشَدائِدُ وعذاب في الدّنياء ومع عدّم رضامٌ وتُسليمهم لقضاء الله فل يكونٌ لهم أجو في الآخرة. (وفي 
الحديث: الحثْ على الصَّبرٍ والرِضا إذا وقّع البلاخ). 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 
5 ا دل .20م مهم 
إِنَا بك يا إبراهيمْ لمحزونون" ". 


هه حديثٌ صحيع: متفق عليه؛ أخرجه أبو داود (5153)؛ أخرجه البغاري (1015) بنحوه 
ومسام 11 - 5516 وأحمد (1015) باختلاف يسير, وأبو داود (0117) واللفظ له. وفي رواية: (دَحَلَنَا مع سول 
اللَّهِ صل الله عليه وسامٌ على أي سَئِضٍ القَئْنِ وكانَ ظِبْرًا لإإراهيم عليه السام فأَخَدّ وَسولُ الله صَلَ الله 
عليه وس إزاهيم. كلك تمك م دنا عليه بَغد ذلك وإنراجم يجخوة تيك جلث عَينا سول اللوضل 
الّهُ عليه وس رفن قال لدعي ابن بنْعَوفٍ رَضِيَ اللّهُ عنه : وأنْتَ يا رَسولٌ اللَّه؟ قال : "يا ابن عَوْفٍ 
نما َخمة. © أثبعها بأخرى. فَقالٌ صَل اللّهُ عليه 6 : "إن العيْن تَدْمَعْ والقَلْب يرن ولا ول إِلّا ما 
ىربنا وان بفرَاقِكَ با إنراهِيئ لَمَخْرُونُونَ' [حديثٌ صحيح: متفق عليه؛ صحيح البخاري 108 أخرجه 
البخاري (170): ومسام 79 - 16؟1]. 
الكازعل الصمة غرية إنسانيَةٌ لا ينم عليها المرك» طاًا اللإاعطل اك قط أواع ردم مُ رض بقَضْاءٍ 
الله وقره إوهلة الرواية جز6 نخد يث طويل ها في صحيح مُسام- وفيه يخي أندى رضي اللّهُ عنه قضّةَ وَفاةٍ 
إبراهي ابن رسولٍ لَّهِ صلى الله عليه وس من ماريَة القِبطية: وهي أمُ وَلدِهِ وليسث روه فيقول : "قال رسول 
اله صل اللّهُ عليه وس : ولدَ لي للد غلامٌ فسميئٌهُ باسم أبىي إراهيم ثم ساق الحديث. وني هذا الحديثٍ يحي 
أن رَضْيٍ اللّهُ عنه قصّةً وفاةٍ إراهيم بن رَسولٍ الله صل اللّهُ عليه وسام من مارية القبطيةِ وكان مولدٌه في ذي 
الحَةٍ سنةً مان من الميجرة وثُوِي في السّنةٍ التاعةٍ من الميجرةٍ وهو في مرحلةٍ الرضاع» فيقول أذ رضي 


لله عنه: دحَلّنا مع رسول الله صل الله عليه وسأمٌ على أبي سَيْضٍ القن أي : الحدّادِ واسمه: البراءُ بن أوْسِ؛ 
وكان ظِئرًا لإراهيم وأا له من الرَضاعةٍ؛ لأنَّ روه ْله بنك المُنذِرٍ قد أرضعث إبراهيم رضي اللَّهُ عنه. 
والظَرُ بي الحاضئ, فأحَذ رسول الله صل الله عليه وسأم إراهيم فقبله وثّمّه. قال أننى رَضي اللُّ عنه: ثم 
نا عليه د ذلك بدّةٍ من المن» واراهي في حال ال على وك أن في زوحه, خلث عيئا سول 
لله صل الله عليه وسأم تَِْانِ الدموعٌ» فقال له عبدُ التحمن بن عَوفٍ رضي اللَهُ عنه: وأنت يا رسول اللّه؟! 
إن النّاسَ لا يصبرون عند المصائب ويتفجّعون, وأنت يا رسول الله تفل كفعلهم مع حيّك على الصبر 
وتبيك عن الجرّع؟! فقال: يا ابنَ عَوفٍ, نا رحمة أي : قَه في القلب, نِيشُ في التَفْسِ عِندٌ 3 الأحبّة, 
فتبعثُ على حزن القَلب, وبكاءٍ العين؛ وهي غريزة لا يلام عليهاء وليست من ابرع في شَيِءٍ, ثم أنبع النبي 
صل الله عليه م الدمعةَ الأولى بالدّمعةٍ التي أو أَنْبع الكامة الأولى بكامةٍ أخرى. فقال: إن العين 
تدمع والقلت يحرّنُ" بمقتضى الغريرة ّي فطر لله علها خَلَقُ «ولا تقول إِلَّا ما وضي ركنا»؛ من الحَمدٍ 
الاسترماع. وشؤال الحلَفٍ 0 إَِّا لله ا لي راجعو, 7 جني ف مُصباتي وأخلذني خيرًا 


مت د كشت ١‏ لاله سهد 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


ه. المَؤْطِنٌ الخامسُ: "شكر الله وحمده": اللّه سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين 
الشاكرين الذين يشكرون نعمه. فالشكر شطر الدين؛ وسبب لدفع النقم وحصول 
النعم, ويعرف الشكر بأنّه المجازاة على ما يتحصل للعبد من إحسان, فيشكر بالثناء 
على انحسن, وبالإقرار باللسان؛ وباستعمال ما أعطي من نعمة في رضى اللّه وطاعته: 
قال قال !إن َشْكُرُوا يَْضَهُ لَكُنْ) [سورة الزمر: 0]؛ قال العلامة محمد بن صالح 
العثيمين رحمه اللّه: "الشاكر ينال رضا ربه" وللشكر أركان ثلاثة هي : 
شهادة القلب بأَنّ النعمة إنها هي من الله تعالى» مع محبته والنضوع له. 
شكر اله بالثناء عليه باللسان ونسب الفضل إليه. 
استعمال هذه النعمة في طاعة الله وليس في سخطه. 
ودين السول ضبل اشم عليه وسار أن 31 الأمور الى إتقط النسار أن مل 
فهها برضا اله سبحانه وتعالى عرّ وجل بأن يقول الحمد لله عندما ينتبي من الأكل. 
رك الحمد لله عندما ينتبي من الشرب؛ فعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "إن اللّهَ ليْضى عَنِ العَئِدٍ أَنْ يكل الأيلة 
يَحمَدَهُ عَلَهَاء أو َثْرَبَ الشَرْبَةَ فيَحْمَدَهُ علا" *". بل جاء في الحديث؛ بأن يَعْفِرَ 

فلا لام عليه لا إذا فنا أو فعلنا ما لا برضي رن (وق النديقه أن الؤمق لا يقول عند اللصيية ولا نعل 

نا ما برضي لَه عرّ وجلّ. وفيه: تقبيلٌ الول وثّمّه. وفيه: مشروعيّة البْكاءٍ برحمةٍ على الميت؛ مع عدم 

الامتزاض بلق اقضبان اللررتعاق): 

01 حديثٌ يع : صحيح مسام 1114. 

رضا الله عرّ وجل غايَةُ كل فسا وسَفي الإنسانٍ في طاعَةٍ لله واتتباع رسوله يكونُ سَبا لتيل تَحبَةٍ لَه ورضاة. 

وفبهذا الحديث نين الي صلى الله عليه وسام أحد الأمور اي يسمقطيغ الفسام أن يحظى فيا برضا ال 

وهي َوه صلى الله عليه وسام: إِنَّ الله َيَرْضى عن العَئِدِ أَنْ يَأكُلَ الأَثلَة وه ل الواحدّةٌ مِنٌّ ع الأَكل كالكداءٍ 

والعشا فيحمَدّه عليهاء أو يَثْرَبُ الشَّربَةَ فيِحمَدّه عليهاء فالرضا منه تعالى يَتَسَبّبُ عن عمده المْتّسَبَبٍ عن 

الل 0 تيخائد ما أكرعه أغط. المأكول واقوق 1 الله ويفا سنانكًا 1 إل عدم وده 
عدم ثم أَفْدَرَهِ على حنده. وألْهَمَه قَولهُ وحَّمَه التطقٌ به. ثم كان سَببًا لرضائه, وهّذا وَلِيلٌ على أَنَّ رضا الله 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


اله له ما تق من ذنيه» فعن معاة بن أنس رضي الله عنه: يقول النبي صلى اله عليه 
وسام: "مَنْ أكلّ طعامًا ثم قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني هذا الطعام. وررَقَنِيهِ من 
غير حول مِتِي ولا فو غُفْرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنْيد ومَنْ لبس ثُوبًا فقال: الحمك لله 
الذي كساني هذاء وررْقَنِيهِ من غير حول مِتِي ولا قُوَةِ عَفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذَنْبِهِ وما 
المَؤْطِنٌ السَادِسٌ: "الدعاء": الطالبون لرضى الله تعالى يسألونه أن يوفقهم ويبديهم 
إلى الأعمال الصاحة التي يُرضيه عنهم, لكام ف بدك وطلب قربه 
1 ليت وقصدها هي طلب رضا الله سبحانه؛ قال الله سبحانه وتعالى : 


7 0 
(وَوَصَيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِنَيْهِ إِخْسَانًا حمَلَتهُ أَمّهُ كُرْهًا وَوَصَ صَعَثْهُ كُرْهًا وحمل وَفِصَالَه نَكَاثُونَ 
شَهْوَا حَتّى إِذا بَلمَ أشّدَهُوَيَلعْ أَزبَعِينَ سَنَةَ قال رَبَ أُؤزغنى أَنْ أَشْكْر نِعْمَتَكَ الى 


عرٌّ وجل قد يُنالُ بأذنى سَبِب؛ فَإِنّه ينال بهذا السَببٍ اليّسير وله الحفد؛ ترضى الّهُ عن الإنسانٍ إذا انْهَى 
مِنَ الأل قال: الحفدُ لله وإذا الهى مِنّ الشَّوْبِ قال: الحَمد لِلّهِ. 

007 حديثٌ حسنٌ: حَسَنَهُ الشنيخ لبا في صحيح الجامع 7087؛ أخرجه أبو داود (5.1) باختلاف يسير, 
والترمذي (408"). وابن ماجه (580©), وأحمد (1078) مختصراً. وني رواية: (من أكل طعامًا ثم قال: 
"الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعامٌ ورزقنيه من غير حول مني ولا قوةٍ غُفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه [وما تأخرَ] 
ومن لبس ثُوبا فقال: الحمدٌ لله الذي كساني هذا [الثوب] ورزقبيه من غير حول مني ولا قو عر له ما تقدّة 
من ذنبه وما تأُخّر". [حديثٌ حسنٌ: حَسّئَهُ الشيخ الْألْبَانع في صصحيح أبي داود 6.88؛ حسن دون زيادة : 
"وما تأخر" في الموضعين]) 
تبني على العبد مذ لله وشكره على عه من مأك ولس باب ِغُرانٍ الذنوب؛ فإنَ ذلك سب لمغفرة 
رك وض هذا الحديث يقول الت صلى اللّه عليه وسام: من أكل طَعامًا ثم قال», أي: بعد أن فرغ منه: 
«ا حمدٌ لله الي أَطعَمني هذا الطّعامَ وررقبيه من غير حول متي ولا قوّة»: أي: لولا الله ع وجل ما تسر 
لي هذا الطَّعامٌ ولولا الله ما كنث أقدِرُ على أكله, غْفِر له>, أي: ححا الله <ما تَقدّمَ مِن دنبه>: أي: ما 
سَبَّق من السّيئَاتِ والمقطاياء دوقن لبس ثُوبًا ققال», أي: بعد القَراغ من بُبسِه: <الحمد لله الذي كساني 
هذا اتوت ورككنيد من غير حول .مق ولا ونه أي + لولة الله باكم هذا لتب ولولا اللّهُ ماكنث أَقِيِوُ 
على بُبسِه "غُفْر له ما تَقدّمَ من ذّنبه "» أي: تحا الله سّئاته الى سبقّت. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
نْعَمْت عَلِنَ وَل وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْملَ صَالِحًا تَْضَاة) [الأحقاف: وا], وقال الله عَرّ 
وَجَلَ : : [فتدتم. صَاحِكا مِنْ قَولَِا وَقَالَ رت وزغي أنْ أَشْكْر نِعْمَتكَ الي نْعَفْتَ َي 
وعَل وَالِدَيّ وَأَنْ ْمَل صَالِحًا تَْضّاة) [النمل: 14]؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: 
أي علا نحبه وترضاه. 

المَؤْطِنٌ السَابعٌ: "محبة النبي صلى الله عليه وسامء والصحابة رضي الله عنهم 
والترضّي عنهم واقتفاء أثرهم": إِنّ محبة النبي صلى الله عليه وسام فرض على كل 
مسام. على أن يكون هذا الحب خالصًا وصادقًا ومقروناً بالإتباع» قال اللّه سبحانه 
وتعالى : (كُل إن كُنتُ تِيُونَ الله ذَتَعُون يحبِكم الله وَيَْفْر َم ذنُم عوالله خَفُور 
حي [سورة آل عمران: 11]. كا أنَّ حب الصحابة رضوان اللّه علهيم وسيلة يتقرب 
بها العبد من الله تعالى» ويحههم المسام ما لمم من فضائل وتضحيات بلمال والنفس 
والجهد, فهم أهل الإيمان الحق, والسير على نجهم سبب لتحصيل رضا الله ودخول 
جنته, وهو دلالة على سلامة منهج الصحابة؛ وثباتهم على الإيمان, ثفن تبعهم فله 
نصيب من جزائهم . قال الله سبحانه وتعالى عَرَّ وَجَلّ: (لَقَد رَضِيٍ اللُّ عن الْمؤْمِنِينَ 
إِذْ يتَاعُوَكَ تخت الشَّجَرَةٍ فََامَ مَا في لويم فَأنْلَ السكيئة عَلَمْ وَأَنَههُمْ فَنْحًا 
َرِيبَا [الفتح: 18]؛ وقال الله سبحانه وتعالى عَرَّ وَجَلَّ: (وَالسَابِقُونَ الْأولُونَ مِنّ 
الْمُهَاجِرِين وَالْأَنْصَارٍ وَالَّينَ اتبَعُوه إِحْسَانٍ رَضِيٍ الله عَثْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ وَأعَدَ لهم 
جَدّاتٍ تخي تَختها الأجاز حالِِينَ فيه بدا ذَلِكَ الْقَورُ اْعَظِيم) [التوبة: ,]٠٠١‏ قا 
الحافظ ابن كفير رمه اللّه: "أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سئهم أو أبغض 
3 سب بعضهم. ولا سها سيد الصحابة بعد الرسول وخيرم وأفضلهم؛ أعني الصدِيق 
الأكبر والخليفة الأعظم أا يكر, ن أي لخافة رضي الله عنه. .... وأما أهل الستة 


فإنهم يترضون عمّن رضي الله عنه: ويسبُون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالمي 


7ل سخ #4 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم محمد عبد 


له ويعادون من يعادي لله وم متبعون لا مبتدعون؛, ويقتدون ولا يبتدرون. 
وهؤلاء ثم حزب الله المفلحون, وعباده المؤمنون"؛ وأهل السئّة يقتفون أثر من رضي 
اللّه عنهم؛ ومنهم (المؤمنون الذين يعملون الصالحات, قال اله عَرِّ وَجَلَّ: (إنَّ 
الَّذنَ آمَمُوا وَعِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ هم حَيْ الي * ل ا عدن 
ري من تَختها الأنجاٌ حَالِدِيَ فيها أَبََا َي الله عم وََصُوا عله ذَِكَ لِمنْ حَيِي 
رَبَهُ [البينة: /ا - 18])؛ ومنهم (المُهاجرون والمُجاهدون في سبيل الله سيم 
وأموالهم» د (الَد بع آمَنُوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله مَل 
أنه قُييخ أَعْطَم َرَجَةَ عِنْدَ الله وأوليِكَ م الْقَائدُونَ * بجر رَيُجُمْ برَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنّاتٍ لَهُمْ فيا تين مُقيم] ا - (5])؛ ومنهم (الصادقون في قصدهم وفي 
أفعالهم وفي أقوالهم, قال الله عَرَّ وَجَلَّ: (ثَالَ الله هذا يَومْيَنْقّْ الصَادِقِينَ صِدْقٍ 
هخ جََّاتٌ تخي من تَختها الْأجاز حَالدَِ يها أَبَدَا وض اللَّهُ عَدْمُْ َوَصُوا عَنْهُ ذَّلِكَ 
الور اْعفِي) [المائدة: 115]) ومنهم (المتقون. قال لله عر وجل : (قلُ نكم كير 
من ذَلِكُمْ لِلَذِينَ انَقَّا ِنْدَ رَبهِمْ جَنّاتٌ نري مِنْ تختها الأنجاز خَالِدِينَ فيها وَأَرُوَاعٍ 
مَُطَهُرَةٌ وَرِصُوَانُ مِنَ الله وَاللَهُ بص بَصِيرُ بِالْعِبَادِ] [ [آل عمراث: .)]١6‏ 
المَؤْطِنٌ التَّامِنُ: "رضى الوب في رضا الوالدَنء وسعطّه في سخطِهما": عن عبد الله 
بن مرو رضي اله عنبعها عن النبي ضل الله عليه وسلم قال: "رضى الرَتَ 
في رضى الوالد, وسَصْطٌ الوب في سَضْطٍ الوالي" **", وفي رواية: "رضا الوب في رضا 
الوالدئن, وسَخَطُّه في سخطهما" **", ف"(رضًا الوب في رضًا الْوَالِدِ) وَكَّا حَكُم الْوَالدَة 
0ن دي ف بحب حافك الفيدية لَْلبَانِ في السلسلة الصحيحة 017: أخرجه الترمذي (1885): 
والحاك (45؟7) واللفظ لهماء وابن حبان (455) باختلاف يسير. 


9 حديثٌ حسنٌ: حَسَئَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح الجامع 0.0م؛ صحيح [صححه الشيخ ثم تراجع 
وحسنه., "السلسلة الصحيحة" : 7 أخرجه الترمذي (0855)., وابن حبان (59): والحام 00/119 


للخ 4 ات 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


بل هُوَ أؤل, وَرَوَامُ الطَّبرَاك بَِفْظِ: (رضًا الب ففي رضًا الْوَالِدَين وَسَعَطَُهُ في 

معَطِهمَا)" "'؛ وقال المناوي في "فيض القدير": ("رضا الرب في رضا الوالد وسخط 

الرب في سخط الوالد" لأَنّه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم فن امتثل أمر الله فقد 

د الله وأكرمه وعظمه فرضي عنه ومن خالف أمره غضب عليه وهذا ما لم يكن 

الوالد فها يرومه خارجاً عن سبيل المتقين؛ وإلا فرضى الرب في هذه ال حالة في مخالفته. 

وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة» وقد تظاهرت على ذلك النصوص) "". 

4 المَؤْطِنٌ التَاسِعُ: "الإيمان والتقوى والاستقامة على دين اللّه": "فن استقام على دين 
لله وحافظ على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص وعن صدق 
فذلك من علامات أن الله قد رضي عنه؛ لأنّه سبحانه يرضى عن المؤمنين وبرضى 
عن المتقين, فن استقام على أمر اللّه وحافظ على حدود الله وابتعد عن معاصي الله 
فذلك من علامات أن اللّه جل وعلا قد رضي عنه وأحبه, متى كان مخلصًا للّه صادقًا 
في ذلك" *5. 

.٠‏ المَوْطِنُ العَاشْرٌ: "مَوَاطِنُ أخرى": يخ لقا ويل الله ضنق اذه عليه وسام أن العبد 
يتوصل إلى رضا الله بقيامه بأعمال كثيرة؛ فن ذلك: 

ف السام ابعفائر مروطاة الله مساق كال ضر ويل قال تسول للد صل الله 
عليه وس : "قال النّة: كُلّ عَمَلٍ ائن آدَمَ له إِلّا الصِيَام؛ فإِنّ لي وأنا أجْزِي به 
والصََيَامُ جُنَة و إِذًا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُخ فلا يَقْثْ ولا يَصْحَبْء فإِنْ سَابَهُ 
أحَدٌ أؤ قَائلكُ دَليقُل: إِبِي امرْؤٌ صَايم. والذي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِو كُلُوفُ ف الصَّائُ 
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ من ريم المشك. لِلصّاتم فَرْحَتَانٍ يَفْرَكُمَا: إذَا أفطر فَرِحَ» وإذًا 


"لحفة الأحوذي" بتصرف . 

"١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ؛ - الصفحة غ]. 

5" نور على الدرب : علامات رضا الله عن العبد؛ الشيخ الإمام ابن باز رحمه له 
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في َب أ بؤهه" ””. 
57" حديث صحيح: : يح البخاري 6 

للضّيام فضائّلُ عَظيمةٌ وكرامةٌ الله للصّائينَ بن لا تَنْقطِعُ؛ نهم حَرَمُوا د 

3 سُبحانّه وتعالى من واسع عَطائهء وفضّلهم على غَيرهم. وفي هذا الحديث يُحِِرُ رَسولُ الله صلَّى اللّهُ عليه 
وسأمٌ أنَّ لي فال عل بن آدمَ له أي: فيه حت ومدحلٌ لطاع الثأس عليه فقذ يَتعجل 
به نوانا و القائن »بوكو يمحكها يون الذنياء إلا الصيامَ؛ فإنّه خالِصٌ لي, لا يَعا ثُوابَه المُتريّت عليه غيري, 
«وأنا أَجْزي به>, أي : أتونّ جزاءه. وأنْفَرِدُ بعام مقدار ثّوابه وتضعيضٍ حسّناته. وأمًا غيرُه مِن العبادات, 
فقَدٍ اطلع عليها بعش النّاسِ؛ فالأعمال قد كُشِفّت مَقادرء توايها للناس, وأا مُصاعَفٌ من عَشْرةٍ إلى سَبْعِمِئَة 
إلى ما شاء اللّه إلا الصَيام؛ ؛ إن الله يب عليه بر تقديرء كا جاء في رواية إيِ متحيح سام : «كلٌ عمل ابنٍ آَم 
يُصْاعَفٌ, الحَسَنةٌ عشّْرْ أمثالها إلى شيع مِئَةِ ضِعضٍء قال الله عر وجل : إِلّا الصّوم؛ نه لي وأنا أي به», 
لما كان تَّوَابُ الصِيامٍ لا يخصيه إلا لَه تعالى» ل كله تعال 0 واللّه 
تعالى إذا تَولَ شَّيئًا بنفيه دل على عِظَم ذلك الشَّيءِ وحَطَرٍ قَذْرِه. ثم أخبَر أنَّ الصِيامَ جك يعني: وقا 
وحِصنٌ حَصينٌ من المعاصي والآثام في الدّنياء ومن الثَارٍ في الآخرةٍ 2 تن رَسَولُ الله صل الله عليه وسأمَ 
الصّائمُ عن الرَفّتْء وهو الفْحش في الكلام وكذا تاه عن الصَّكحَبٍء وهو الصّياح والخِصامُ فإِنْ شَكَمَهُ أَحَدٌ 
أو قائلك فَلْيَقُلُ له بلسانه: <إقٌ امْرْؤٌ صايم»؛ لِيَكُنٌ حَصْمُه عنه. أو يستشعز ذلك بِقَلْبِهٍ يكن هو عن 
حصْيِهِ. والمرادُ بال عن ذلك ك تَأكيدٌه حالةً الصّوم والااففيز الضام ممق عن ذلك أيضًا. : لي لني 
صل لله عليه سم بقوله: «والذي نفس محمد بِيّدِه>. أي: :اقيم بلله الذي رُوحْه بيده؛ وذلك لأنَّ اله عر 
وجل هو الذي لِك الأنفّسَ, وكنيرًا ما كان يُقيمْ التي صل الله عليه وسامَ بهذا القَسَ <لَلُوفٌ». أي: 
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تَغيْرُ رائحةٍ فم الصّائم -خَلاءٍ مَعِدَّتَه من الطعام- أطيّبٌُ وأزى عند الله تعالى يوم القيامةٍ مِن رِيح المسكِ الذي 
عو أطي الووا ع وقنه إغنارة إلى أن زتبة الوم علي عل عيرم أن مقام المعائة في حخضرة الله تعال من 
أغلل المقامات. وإمًا كان الملوفٌ أطَيَتٍ عند الله من ري السكِ؛ لأنَّ الصّومَ من أعمال اليِرَ التي بين الله 
تعالى وبين عبْده ولا يل على ضيه غيزه. لجل اله راح َومه م عليه في الحشر بين الثاس. وفي ذلك 
بات الكرامة والثَّناءِ الحشن له. ثم أخبر صل الله عليه وس أنَّ للصّائم الذي قم محقوق الصّومِ فأَدَاه 
بواجباته ومُستحبّاته؛ فَرْحِينِ عَظِيمتَينِ: إحداهها في الثُنياء والأخرى ف الكرة؛ أمَا الأولى: فإنّه إذا أفطر 
رح بفطره, أي إرَوالٍ جُوعِه وعَطَشْه حيثٌ أبيح له الفطو. وهذا الفرح الطَّبيهئ؛ أو من حيث إِنَّهِ نَامُ صَومِه 
وخاتةٌ عبادته. وفرح كل أحدٍ بحَسَبِه؛ٍ لاختلافٍ مَقاماتٍ النَّاسٍ في ذلك. وأمّا الثانية: فإنَّهِ إذا تي ربّه فَِحَ 
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بصَومه يعني انه يَفْرَحٌ وقت لقاء ريّه بنيلٍ الجزاءء او الفوز باللقاء, أو هو الشّرورٌ بقبول صَومِه وترتتب اجزاءٍ 


سل اخ 2 #4 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاه الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم حمد عبد 


٠‏ ذكر الله سبحانه وتعالى عرّ وجل؛ فعن أبى الدرداء رضي اله عنه أن الني 
عل :الله عليه وسام قال: "ألا أَنتكُكمْ بخير أعمالم وأرضاها عند مليكك, وأرفعها 
في درجاتكم؛ وخير لم من إعطاءٍ الذّهبٍ والورق» ومن أن تلقوا عدوم فتضر بوا 
أعناقهُم, ويَضربوا أعناقة؟" قالوا: وما ذاكَ يا رسول اللّهِ؟ِ قال: "ذكْر الو" “"” 


الوافر عليه. والصَّائمُ الكاملُ صَومُه هو الذي صامث جُوارحُه عن الآثام» ولسائه عن الكذِب والفُخش, 
وقّولٍ الزُورِ وبَطنّه عن الطَّعامٍ والشَّابِء وفَرجْه عن الوَقّثِ ذِنْ تكلم لم يتكلم بما جرح صَومّهء وإِنْ فَعَلَ م 
يَعْعَلُ ما يُفْسِدُ صَومَه فيخرج كلاه كله نافعا صا اء وكذلك أعماله. هذا هو الصّومُ المشروغ, لا رد الإمساكِ 
عن الطَّحامٍ والشَّابِ؛ ففي صتحيح البخاري من حَديثِ أبي هر رَضي الله عنه: دمن لم يدَعْ قَولَ الور 
والعمَلٌ به. والجهْلَ؛ فليس لله حاجة أنْ يَدَعَ طعامه وشّرابه>: وفي سن ابن ماجه: حدربٌ صائم ليس له مِن 
صيامه إِلّا ال جوعٌ»؛ فالصّومٌ الحقيقئ هو صُومُ الجوارح عن الآثام؛ وصّومٌُ البطْنٍ عن الشَّرابٍ والطَّعامٍ؛ فيا أنَّ 
العام والشَّراب يَقطغه ويُفيسدُه؛ فهكذا الآثام تقطغ واه وتُفسِدُ ثَمرتّه فتٌصيّره بمنزلةٍ مَن لم يَصْن. (وفي 
الحديث: حص الصّائم على ترك المدكّراتٍ والمحوّماتٍ . وفيه: إثباتُ صفة اليد لله تعال على ما يَليقُ بحلاِه. 
وفيه: بات صِفةٍ الكلام لله تعال, وأنّهِ َكل حيثٌ يشا ويك من يَشاء بما يَشاء وأنَّ كلامه ليس خاضًا 
بالقرآنٍ الكريم. وفيه: أن العباداتٍ تَتفاوَثُ من حيث التَّوابُ. وفيه: مشروعيّة القسم لتأكيدٍ الكلام وإِنْ 
كان الماع بوكر وفيه: أَنَّ مَن عَبَدَ الله تعللّ وطَلّب رضاه في الدُنياء فَّشَا من عَمَلِهِ آثاو مكروهة في 
الدنيا؛ فإئها تحبوبةٌ له تعالى وطَيِبةٌ عنده؛ لكونها تأت عن طاعته واتّباع مَرْضاته) . 

حديث صحيح: صصّحه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه 071". وني رواية: "ألا أنتِكمْ بخير أعمالكم. وأزكاها 
عند مليكم. وأرفهها في درجاتِم وخيرٌ لم من إنفاق الذّهبٍ والورق» وخيد لَمْ من أن تلقُوا عدوم فتضر بوا 
أعناتًهُم ويضربوا أعناقة؟" قالوا: بلى. قالّ: 'ذْكْرُ اللَّهِ تعالى", قال معاد ِنْ جب : ما سيم أنجى من عذاب 
اللَّهِ من ذِكْر اللَّهِ. [حديث صحيح: صّحه الشيخ الألباق في ححيح الترمذي /9001"] . 
لذِكرٍ لله تَعالى فوائك كثيرة؛ فهو يُطَمِيْنُ القلب ويَرقَُ الدّرجاتِء ويفحو الله تعالى به السَيّئَاتِء وقد حدّنا 
الك صل اللَهُ عليه وس على الإكثار من الذّكر, وبيّن لنا أنه يكونُ في كل الأوقات؛ كا في هذا الحديث: 
حيثٌ يَقول صل الله عليه وسلٌ لأصحابه: "آلا", أي : هل, "أنتفم بخير أعمالم"؛ أي: أخبرك وأغلفك بأفضل 
أعمالم وأشرفهاء "وأزكاها". أي: أَئماها وأطهرها وأنقاها. عند "مليكك" المليك بمغنى المالكِ. وهو الّهُ عرّ 
وجلّ؛ فهو المَلِكُ والمالكُ سبحانه وتعالى, "وأرقّها في درَجاتِك" أي: مَنازلك في النّةٍ يوم القيامة. "وخير لم 
من إنفاق"؛ أي: التَصدّقٍ وبَذْلٍ أموالك من "الذّهبٍ". وهو المعدِنُ المعروفٌ "والورقٍ". أي: الفِضَّةِ "وخير 
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قال مُعادُ بنْ جبلٍ الأنصاريُ الخزربيئ رَضِي اللَّهُ َنه: "ما شي أنى", أي : 
أَعظَم الأشياء التي ينجو بها العبدٌ يوم القيامة» "من عَذَاب اله وعقابه وتخطه 
وناره» "من ذْكْرٍ له تعالى في جميع الأوقاتٍ وعلى جميع الميئات؛ وهذا من 
َل الله على عباده وتكثمه علهم؛ فإ إدامة الذَكرِ تنوب عن التطؤعاتِ, 
وتّقَومُ مَقامهاء سوا كانّت بِدَنيّةَ أو مالي وقد جاء ذلك صريحًا في صحيح مسام 
من حديث أبي هُرِرةَ رضِيٍ اللَّهُ عنه أنَّ الى صل اللّهُ عليه وس قال: 'أذلا 
أعإفك شيعًا تُدركون به من سبقّى وتشبقون به مَن بَعْدَك, لا يكرد اعد افضن 
من إِلَّا من صئّع مِثلّ ما صبّعثُه؟ قالوا ا تُستحون 
وتفهدون وُكترون خَلفَ كل صلاق", ايد عل الذْكْرَ عِوَضًالهم عا 
من الحج والعمرة والجهاد, وأخبر نهم يسبقونهم بهذا الذّكْرِ فلا تمع 


لم من أن تَلْقَوَا عدو" من الكَُارٍ للقتال» "فتضر بوا أعناقهم"؛ وذلك بأن تقتُلوهم, "ويَضربوا أعناقك؟" بأن 
يَقُلو. وهذا بيانٌ يذل التفوس» "قالوا", أي: صحابة التي صل لّهُ عليه وس الشاضروت فغه بل" أ 
أخبزنا بهذا العمل الذي له هذا التََّابُ العظيئ "قال" رسول الله صل اللّهُ عليه وس : 'ؤْكْر الل تعالى؟ في 
كِ الأوقات وعلى جميع الميئاتٍ والحالات؛ "قال معاد نُُ جبلٍ" 2 ابن عرو بن وس بن عائل بن عَدِيّ بن 

7 50 6ه ا ا 7 
كعب بن عمرو الانصاريٌ الخزرجيٌ رَضِيٍ الله عنه: "ما شي2 أن ّى". أي: اعظم الاشياءٍ التى يَنْجو بها العبد 
يوم القيامةٍ, "من عَذَابٍ اله وعِقابه ومخطه وناره. "من ذِكْراللّه' تعالى في جميع الأوقاتٍ وعلى جميع الحيئات. 
وهذا مِن قَصْلٍ الله على عِباده وتكزمه علهم؛ فإِنَّ إدامة اللّكْرِ تَنَوبُ عن التّطوعات, تقوم مقاتهاء سوا 
كنت بدني أو ماليْك وقد جاء ذلك صريمًا في صحيح مسام من حديث أبي ُرية ري اله عنه أن الي 
ساف و الا : "أقَلا ا 0 0 اح 
كل صلاة": الحديت: قل ا عِوَضَا 5 عا فائهم 5 والشيرة د 8 م متو ذا 
الذّكْرِ فا سمع أهلٌ الدُنُورِ بذلك عَلوا به خمعوا إلى صَدَقَاتهم وعِبادتهم بمالهم التَعدَ بهذا الذَّكٍْ غازوا 
القَضياكين. (وني الحديث: فضلٌ الذّكر والحثٌ على الإكثار نه وتَفاوْثُ الأعمالي في الشَّرفٍِ. وفيه: أنَّ الله 
عر وجل يتفض بالتَّوابٍ الكَبِيرٍ على العمل اليسير) . 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


أهلُ الدُثور بذلك عمِلوا به لِمَعوا إلى صَدَقاتهِم وعِباةتهم بمَالِهم التَّعيْدَ بهذا 
الّكِْ لحازوا الفَضيلتين. 
» الجهاد في سبيل الله فعن عبد الله بن حمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسام فها يحكيه عن ربه عز وجل: "أيما عبدٍ من عبادي خرج مجاهدًا في 
سبيل الله ابتغاة مرضاق, ضمنثُ لَهُ أن أَرجِعَةُ, إن أرجععهُ ما أصاب من أجر 
أو عليمة وإن قبِصُْهٌ غفرثٌ لَه و رحمكه" ب 
حديث صحيح: صمّحه الشيخ الألبانى في صحيح النسائي 7؟1. وني رواية: "تَصَّمَنَ النَّهُ لِمَن خَرَحَ في سَبِيلِه؛ 
يرجه إِلّا جبادًا في سَبِيلِيِ و مانا بي, وتَصْدِيقًا ,سبي فهو عَلْيَ ضْامِن ؛ أنْ أُدخِلهُ انك أو أَجِعَةُ إلى 
تنكو التي ترج سوونزاا عاال ون لخر ال تيوه والذي كي خدروريية ما من كلم يكم في 
الله إلا جاه توم القيامة كبيئنه جين 4؛ وْنّهُ َوْنُ دم, ورِيحُهُ مِسْكٌ, والذي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده ألا أن يدق 3 
على المُسْإِِينَ ما قَعَذْتُ خلافٌ سَرِيَ تر في بل الله أبذاء ولكن لا جد سَعةُ ذأخجلهم. ولا يجَدُونَ سعة. 
ويَشُقُ عليهم أَنْ يتصَلَنُوا عي والذي نَفْسُ ححمَدٍ بيد لَوَوِذثُ أي أغْرُو في سَبِيل لله تأفكل, ثم أغرُو فأقكلُ: 
2 أَغْرُو فَأتكلٌ". [حديث ححيح: متفق عليه: صحيح مسا ٠١١‏ - 1807؛ أخرجه البخاري (9119), 
ند 
ليبا سين لنب لاني الإداار ميا عار لا تيمرو التطل وار الذي بول به على كثيرٍ من 
العبادات؛ وفي هذا الحديث ية تقول النيئ صل اللّه عليه و : "تضمن الله" أي: أَوبَبٌ الله تعالى على ته 
"لمن خوج في سَبِيله" أي : برد ُ الغزق والجهاة في سبيل اله ود أعداءٍ لله عر وجل "لا يحْرجَهُ إلا جهادًا 
في سَبِيلي". أي: لا تكون نين في اخُروج إلا لله عزّ وجل "وإهانًا بي؛ وتصديقًا مسُلِي". أي: ومُؤْمنًا سل 
لع وجلٌ» وا ألو به ا كوم شبحائه في كتبه ويه ةلب صل اله عليه وس "فهو علي صَامِنٌ 
أنْ أذْخْله النّة". أي: كان جزاؤه عِند الله تعالى أنْ يُدْخِله الجنّة وذلك إن قل في المغركة. "أو أَنْجَعَه إلى 
مَسْكيِه الذي حرج منه نائلًا ما نال من أر أو غنيم" أي :فإ | يقل بجعل اله عر وجل له أجا عظيما 
في الآخرةٍ ورَرَّقَهُ الغنيمة في الدّنياء قال النوئ صاع الله عليه وس : "والذي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيده" أي: يْلِتُ 
الني بالل عرّ وجلّ؛ وذلك لأنَّ اللّ هو الذي يَمْلِكُ الأنفس؛ وكثيرًا ما كان يفم النئٍ صل الله عليه وس 
7 ده سود ١‏ 0 3 3 
بهذا القَسَِ "ما من كلم يكلم في سبيل اللّه'. أي: ما من مس يُصِيبُه جح أَنناء القتال, "إلا جاء يَومَ القيامة 
كبيئته حين 5" أي : إِلّا ججاء هذا الح الذي جرِحَهٌ في الدنياء "لوثّه لونُ دم وريه مساك" أي: تُفوح 
مده راتحةٌ المشلكه "والذى كذيق محسب بيه لولا أن يَشقٌ على المسابين*: أى: لولا أنه صل الله عليه وس 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


رضا الله يُدركَ بكامة حسنة يقولها المؤمن ن لأخيه المؤمن؛ فعن أب هريرة رضي 


لله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسام قال: "إنَّ العَبد لتك بالكمَةٍ من رِضُوانِ 
الله لا يلقي لا بالاء يَرْفعَهُ الله بها دَرَجاتٍ, وإِنَّ العَبْدَ لَيتَكمٌ بالكمَةٍ من سَغَطٍ 
الله لا يلقي لها بالاء ينوي بها في جم" ”". [الحرص على قول كل ما هو طَيّب 
وفيه خير]. 

» الحرص على استخدام السواك؛ قال الرسول صلى اللّه عليه وسام: "البتَواكُ 
مَطهرَةٌ للقّمَ مَرضاةٌ للرت" ”"". 


يَخْشى المشمَّةَ ولتت على المسامين, "ما تُخدث خلافٌ سَرِيةِ تزو في سبيل اللو أبدًا"؛ أي: ما توكثُ غزوًا 
الاوكبية لبه والشرية : القطعةٌ من البيش يَبلُمُ أقصاها أَْبَع مائقٍ "ولكن لا أَجِدُ سَعَةٌ فأخبلهم", أي 
ليس عند الني صل الله عليه وسلم من الدَّواتٍ التي تَحَمِلُ المسامين في السّفرِ وتَغبْرُ مهم إلى الغَرْو "ولا 
يحدونَ سَعَةً. أي: وكذلك ثم لا يَلِكُون من الدّواتَ التي تُعِيهُم وتخوهم؛ ليكونوا مع سول الله صل الله 
عليه وس 'ويِشُقُ عليهم أَنْ يتخلّفوا عتّي". أي: ويعوة عَم عن اللّحاقٍ بي بالمشقّة عليهم؛ سواء الَبَعُو 
وسازوا معه مشا على الأقدام. أو متدرا وعحْلُوا عنه حين يحرج » "والذي نَفْسٌ محمد بيده لوَدَدثُ أنْ أَغْرُوَ 
في سبيل الله تأثقل, 2 أَغْرُو نأأكل: ؛ أغزو فأفكل". أي : أنْ يُبِعَتٌ فبقّكل مات متكوّرة عَديدةٌ؛ ات 
في الجهاد والغزو من عظم القَصْلٍ والأَْر. (وفي الحديث: الحثٌ على الجهاد والمثروج في سبيل الله تعالى. 
وفيه: بياكُ ما كان عليه النئ صل الله عليه وس من شَفَقَةٍ وتثمةٍ بالمسامين) . 
7 حديث صحيح: : تيح البخاري /7417. 
بين الي صلى الله عليه وسام أب | دوا سب طها وى اخ أو رزو حت رن العيد لبي عدوم 
ياه اللّه ويحئه: لا يَلتت لها قلبه وباله لتِلِّ شأنها عنده؛ يَرفّعه الله بها درجات في النة وإنّهِ يتكلم بالكامة 
الواحدة متا تشتحطه ويَكرَهه الله ولا يرضاهء لا يلتفت بال وقلبه لِيها؛ فينوي بها (أي: ينل ويسقّط بسبيها) 
في دَرَكاتٍ حَبُتم. (وني الحديث: أنَّ موضوع الكلام هو ما يُحدّد أثْزه المتريّب عليه؛ فقد يرج المُسِمْ من 
إسلامه بسبب كامةٍء وقد يَنضر اللهُ الإسلام بكامة) . 
7 حديث صعيح: صفحه الشيخ الألباق في صحيح النسا ©؛ أخرجه النسا (0): وأبو يعلى (4515).؛ وان 
خزيمة (10): وعلقه البخاري في <«باب سواك الرطب واليابس للصائم»>. 
تقد حت النَّئْ صلى الله عليه وسام على النّظافة والتّطهُرِ في البدَن كله حتى جعل الطُهُورَ شط الإيمانٍ. وفي 
200 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


» الموحدون الصادقون [الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على ا 
المتو ابي قري ادال اندر عٍَ وَجَلَّ: [قَالَ آَللَهُ هذا يَوْمْيَنقَمُ آَلصَّدٍ 
دم هم جَنَت جَنَّتٌ تخري من تجا آلأخزر ا 
عَذذ ذلك آلْقَورُ آلعَظِيم) [سورة المائدة: 115]: قال السعدي: "[قَالَ اللّه1 مبينا 
حال عباده يوم القيامة؛ ومن الفائز منهم ومّن الحالك, ومّن الشتي ومّن السعيد, 
(هَذَا يَومُ ينع الصَادِقِينَ صِدْقْيَةْ) والصادقون هم الذين استقامت أعبالهم 
وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهذي القويم, فيوم القيامة يجدون ثمرة 

١ 8 

ذلك الصدق, إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر, ولهذا قال: 
(لهُْ جَنّاتٌ تخي من تتا الأنجاز حَالِدِينَ فيها أَبَدا َي الله عَنْْْ وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزٌ الْعَظِيم] والكاذبون بضدثم, سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم, 
وثرة أعمالهم الفاسدة", وقال ابن كثير: "قال الضحاكء عن ابن عباس يقول : 
يوم ينفع الموحدين توحيدهم. (لحم جنات تجري من تحتها الأخبار خالدين فبها 
أبدا) أي: ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون؛ رضي الله عنهم ورضوا عنه > 
قال تعالى: (ورضوان من الله أكبر) [التوبة: 9/1]. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا 


هذا الشديك يثول التي صلى الله عليه وسام: «السّواك». أي: العُودُ الذي تُدلَكُ به الأسنانُ لتنظيفها 
ويْصئّعٌ من اتجرةٍ الأراك وغيرهاء <مَطْهَرَة ة للقم». أي : ات لقم من عوالق الطّعَامِ فزواحه الكريهة: وهذا 
من مُتطلَباتٍ التّظافة الى حت عليها اكور «مَرْضاةٌ للوّتِ»>: أي: استعماله مُرْضٍ لد شبحاته وشسال؛ 
وذلكَ لِما يُسِبَبْه من طهارة للقّمِ فِيَجَلِبُ رضا الله سبحانه الذي يحب الطَّهارةٌ والنظافة, ولأنَّ الإتيانَ بالمأمور 
به موحت للثواب. وطِيبُ رائحةٍ اواك قبل الصّلاةِ التي هي مناجاةٌ الرت- بها صاحِبُ المناجاةٍ» ولعل 
الاقتصارٌ على ذْكْرِ هائَينٍ الحَصلئَينَ فقط مع أَنَّ للسَواكِ فوائد أَحَرَ؛ٍ لأئَّما أفضلهاء أو لأئّما تشملانٍ غيرهما؛ 
فإنَّ فوائده مُنحصرة في تحصيل الطّهارةٍ الظاهريّةِ والباطنية واليسيّةِ والمعنويّة في الدنياء وفي تتكبيل رضا الله 
سبحائّه وتعالى. (وفي الحديث: الحثٌ والتََغِيبُ في استعمالي السّواكِ. وفيه: بياث ما في بَعض الأعمالي 


القَيلةِ من كثْرةٍ الأجر والتَّوابِ). 
2041 ال سك 


إنّ الله لتِضْحَكُء وَيَرَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
حديثا فقال: حدثنا أبو سعيد الأتم, حدثنا امحاربي» عن ليث؛ عن 
عفان -يعني ابن عمير أبو اليقظان- عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : "ثم يتجلى لمم الرب تعالى فيقول : سلوني سلوني أعطك". قال: "فيسألونه 
الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي, فسلوني أعطك. فيسألونه 
الرضا". قال: "فيشهدهم أنه قد رضي عنهم". وقوله: (ذلك الفوز العظيم) 
أي: هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه. م قال تعالى: اللثل هذا 
فليعمل العاملون) [الصافات: .]3١‏ ويا قال: (وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون) [المطففين: 7"؟]. 
» مَنْ خشي اللّه واتقاه حق تقواه؛ قال الله عَرّ وَجَلّ: (رَضِيٍ أله عنم وَرَضُوأ 
عَنذَ ذلِكَ لِمَن حَشِي رَيَُْ) [سورة البيّنة: 4]؛ قال السعدي: "(جَرَاوُمْ عِْدَ 
رَيهِهْ بَنَاتُ عَذْنِ أي: جنات إقامة, لا ظعن فبها ولا رحيل؛ ولا طلب لغاية 
فوقهاء (تَجْري مِن تَختها الْأََْارُ حَالِدِيَ يها أَبَدَا رَضِيَ الله عَدْمْْ وَوَضُوا عَنْهُ) 
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه؛ ورضوا عنه بما أعد لمم من أنواع الكرامات 
وجزيل المثوبات (ذَلِكَ) الجزاء الحسن (ِلِمَنْ حي وَبَة أي: لمن خاف اللّه. 
فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته"؛ وقال ابن كثير: (جزاؤهم عند ربهم) أي : 
يوم القيامة (جنات عدن تجري من تحتها الأنمار خالدين فها أبدا) أي: بلا 
انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. (رضي الله عنهم ورضوا عنه) مقام رضاه عنهم 
أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم (ورضوا عنه) فيا منحهم من الفضل العميم. 
وقوله: (ذلك لمن خشي ربه) أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي اللّه واتقاه حق 
تقواه. وعبده كأنه يراه. وقد عام أَنّهِ إن لم يره فإنه يراه. 
توفيق اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل, للعبد ومعونته على الطاعة والزيادة في 
فعل الخير. وإلى التوبة» والّبط على قلبه في المصائب. وعدم جزعه في 


للخ 2ب كت 


إن الله لَبِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاُ الُشتى وَالصمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الأهوال؛ والصبر على الشّدائد إذا أصابته أو ألقت به. وحفظ الله له في 
جوارحه, ومباعدته عن المعصية, ودوام بقائه على الاستقامة؛ فلا يسمع إلا ما 
رفي اللمنزولا ينظن إلا نلا رضي الث ولا تمقى إلاها يرضى الله عقف ودواء 
الظانينة والشكينة برالقفة الداقة يوعد الله تعان وتطزره بورح وعدم القلق 
على الّزق؛ والثّقة أَنّه في ضمان الله تعالى» وأنَّ الّه تعالى كافلٌ الرزق له ولن 
ينتبي أجله حتى يستوني كل رزقٍ كتب له. والحرص على طلب العام وتسميل 
طرقه أمام العبد المسمء خاصةٌ العام الشّرعي. ويجعل الله سبحانه وتعالى عر 
وجل تحبة العبد في قلوب الناس؛ ويكسبه رضا الخلق عنه. 


قال العلامة محمد بن صا العثيمين رحمه اللّه: "إذا التمس العبد رضا الله بنية صادقة 
رضي الله عنه؛ لأنّهِ أكرمٌ من عبده؛ وأرضى عنه الناس وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا 
عنه ومحبته؛ لأَنّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّهها كيف يششاء" *"". ورضا الله 
أكبر وأجلُ وأعظم النعي؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه؛ أن الني صلى الله عليه 
وسام قال: "إنَّ الله تََاَكَ وتعالى يقول لأهل الهنّةِ: يا أهْلّ الجن فيقولون: لَبَئِكَ رَبنا 
وسَعْدَيْكَ فيقول: هل رَضِيُ؟ فيقولونَ: وما لنا لا تتضى وقد أَعْطَيْتَنَا ما لم تُعْطٍ أحدًا 
من خَلْقِكَ؟ فيقول: أنا أعْطِيكُخ فْصَلَ من ذلكَ, قالوا: يا رَبَء أي شّيءٍ أفْضصَلُ من 
ذلك؟ فيقول: أَجِلٌ علَيمٌ رضواني, فلا أشخط عَلَِك بَْدَهُ أبدَا" *”. 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين / كتاب التوحيد: شرح كتاب التوحيد-؟؟. 
8 حديثٌ صحيك: صحيح البخاري 7049. 
أخبر النيئ صلى الله عليه وسام أنَّ اله تعالى يكلم أهل ال ويقول لمم: <يا أهل النّةِ> فيردٌون عليه 
قائلين: -دَبَيِكَ ريّنا وسَعْدَيِكَ», أي: إجابةً بعد إجابة وإسعادًا بعد إسعادٍ, فيقول لهم مَؤلاهم: <هل 
رَضِيته > فيقولون: وما لنا لا توضى وقد أَعْطَيتَنا ما لم تُعطٍ أحدًا من حَلقِك؟!». أي: بإدخالهم ال 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: "قوله تعالى: (وَرِضُوَانٌ مِنَ الله [آل عمران: 16]ء 
ا و ا و رع ل 
قال الله تعالى لما عدّد نعيم أهل الجنة: (ورصْوانٌ من الله كين [التوبة: ؟9]؛ وأعظم 
من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ا قال الله تعالى م الخنى 
وََِادة [يوفس: 75]. فلا ألذ ولا أمتع ولا أحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى» فأعلى شيء هو النظر إلى وجه اله عَرَّ وجل والرضوان يليه ثم المتع 
الإسدية في الينةانل ذاه 0 

وعلى العبد وجميع أفراد امجتمع أن ينتبهوا إلى: أن النعم إذا جاءتهم وفيرة وهم مقيمون 
على معاصي الله فبي ليست دليلًا على رضا الله عنهم؛ وإنًا استدراج لهم فلا يغتروا بهاء 
وليعاموا أنّ هذا إملاء لهم فقد يعقيها الخوف والجوع؛ قال الله سبحانه وتعالى عَرّ 
وَل : وَالَذِينَ كوا بآياتتا سَنَستئْربهم مِنْ حَيِثُ لا يَغلفون * وَأَملي لهم إن كدي 
َتِينُ) [الأعراف: ١87‏ - 18]» وقال الله عَرّ وجل ور اللَّهُ مَثَلَا قَرِيَةَ كنَثْ آمَِةَ 
مُطْمَيِئةٌ أدبا بن عَدًا مِنْ كل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأنْعُم الله قافا اله ياس الجيوع وَاللحَؤٍ 
كرا ب يضتغون )» [التحل: !11]؛ وعسن عقبة , بن عامر رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام: "ذا رأيت الله يُحطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
يحب فإنما هو اشتدراج". ثم تلا [رسول الله صل اله عليه وساما : "(فَاّتا سوا ما 
كرو به فتخنا عَلهِمْ أبوات كُل َي حتى إذا فَرُوا با أوثُوا أحَذْنام بغتةَ ذا هم 


وإنقاهم من النارء وتنشمهم بجا في الجن من أنواع التي فيقول سبحانه: «أن أعليم أففل من الك 
قالوا: ديا رتِء وأيُ شيءٍ أفضلُ من ذلك؟> فيقول: «أَجِلُ عليم رِصُواني», أي: أل علي رِضاي» أي: 
دوام رضُواني؛ فإنّهِ لا يلزم من كثرةٍ العطاءٍ دوامٌ الرِضاء ولذا قال: <فلا أَشضَطٌ» أي: لا أَعْضّبُ <عليك بعدّه 
بدا >: وقوله تعالى: أَفضلٌ من ذلك»> هو كقوله تعالى: (وَرِصُوانٌ من الله أكْين. (وني الحديث: كلام الله 
عر وجل مع أهل انةِ. وفيه: أن النعيمَ الذي حَصَل لأهل انَةِ لا مَزيدَ عليه). 


204 سه 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


7 7 ءِِ 7 ١‏ 
مُتِلِسُونَ) [الأنعام :14]" 10 .ون أى موسىالأشعري رض :الله عند 'قال: قال رتسول 
ا ١‏ 1 ا ا تفلم 15 هرا 
الله صلى الله عليه وسام: "إن الله ليُملِى للظالم. حتى إذا اخدة لم يله ". قال: ثم قرأ : 

(وَكَذَّلِكَ أَحدٌ وَبَكَ إذا أحَدَّ القُرى وَه ظَالِمَةٌ : 


9 


نَّ أَخْذْهُ الك شَّدِيئُ1 [هود: ]٠١١‏ "". 


إٍ 


1 إسناده قوي: أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 418: وني رواية: "إذا رأَيت الل تعاللى يُعطي 
العبدّ من الدنيا ما يحب وهو مقي على معاصيه؛ فنا ذلك منه استدرايج" [حديث صحيح؛ صححه الشيخ 
الألبانى في صحيح الجامع .]07١‏ 

١/اما‏ حديث صحيح: صحيح البخاري 4117. 
لا ينبي للعبدٍ أنْ يَثَرَ بحام الله عليه؛ فقذ يكونُ ما عليه مِنَ الأمنِ في المعصيةٍ والظّام إنفسه ولغيره. ما هو 
استدراجٌ مِنَ الله تعاللى له. حتى إذا سبق الكتابُ أَحَذَّهُ لله بما قدّم من عمل فلا يد له من دُونِه وَلِيَا ولا 
نُصيرًا. وني هذا الحديث ححبّرُ التّئْ صلى اللّه عليه وسام من الَادِي في الظَامء ويُغامنا أنَّ الله تعالى ملي 
للظَاياء وجهلَ له حتى يتمادى في ظلِه -والعياذً بالل فلا يُعالِجْه الغقوبة, حت إذا أخدّه م يُفِلنه. أي: م يُطلِقُه. 
وم يقث منه. ولا يحلصه؛ لكثرة مَظالِمه إِنْ كان مُشركاء أو لم يحخلّصه مُه طويلة إنْ كان مُوْممًاء ثم قوأ صلى 
اله عليه وسام : (وَكَذَلِكَ أَحْد وَبَكَ إذا أَخَلّ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إنَّ أَخذّهُ 3 شَدِيدُ) [هود: :]٠0١‏ أي : ومثل 
َلك الأل أذ الله الأم:الالفة فى حال كوها طالمة» أده سبخاله وحيء ضع عل المأخوة وف هذا 
تحذيك عظيم من الام بالكُفرٍ أو بغيره- لنفسه أو لغيره, وتحذيه لكل أهل قريةٍ ظالمة. (وني الخديثِ: تسلية 
للمظلوم في الحلي, ووعيئٌ للظَال للا يغ بالإمبالي) . 


2045 ل سد 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
١م‏ 
نَّ اله ليَعْجَبُ (العَجَبُ) "" 

ما الذي يُعْحِبُ الله سبحانه وتعالى عرٍّ وجلٌ؟ 

التعجب والقجب» صبفتات من صثات الله حك وجل الفعاقة الخبرية الثابعة بالكتاب 

والسنة. 

الدليل من الكتاب : 

.١‏ قوله تعالى: (بَلُ حِيْتَ وَيَسْحَرُونَ) [الصافات: ؟1]؛ قال ابن جرير: "قوله: بَلُ 
جَبْتٌ وَيَسْخَرُونَ؛ٍ اختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الكوفة: بَلُ 
َبْثُ وَيَسْخَرُونَ؛ بضم التاء من حْتَ؛ بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي 
شريكاً وتكذيههم تَنُزيلي وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض 
قرّاء الكوفة ََيْتَ؛ بفتح التاء؛ بمعنى: بل محبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا 
القرآن. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِئّهما قراءتان مشهورتان في قرّاء 
الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ؛ فصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ 
بهما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إتهما وإن اختلف معنياهما؛ فكل واحد من 
معنييه صحيح» قد يجب محمد ما أعطاه الله من الفضل؛ ومخر منه أهل الشرك باللّه؛ 
وقد يجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وتخر المشركونٌ ما قالوه' “”. وقال 
أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة: "قرأ حمزة والكسائي: بل عِبْتُ وَيَسْخَرُونَ؛ بضم 


ياج 


*/" في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأسباء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله, 
يوصف به على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشبهه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْسَ كِفْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه؛ بل نثبتها 6 جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه اللّه بخلقه. (انظر: [الحامش رق .4 ص 01]). 


4" جامع البيان في تأويل القرآن. 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


التاء» وقرأ الباقون بفتح التاء...". ثم قال: "قال أبو عبيد: قوله: بَلْ حَبْتَ 
وَيسْخَرُونَ؛ بالنصب: بل عبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك, 
ومن قرأ: تبْتُ؛ٍ فهو إخبار عن الله عَرّ وجل" *'”, وقد صحت القراءة بالضم عن ابن 
١‏ 5 
مسعود رضي الله عنه ما سياق. 
1 وقوله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ تَعْجَب فُعَجب قولهم أَوذَا كنا ثرا ْنَا آي حَلَقٍ 
جَدِيدِ) [الرعد: 0]. نقل ان جرير هذه الآية بإسناده إلى قتادة قوله 0 


م د 


تَعْجَب فُعَجَبُ: إن عبت يا حمد؛ فَعَجَبُ قولهئ أَدًا كنا ثاب ْنا في حَلْق جَدِيد 
ل ار اسم 
ذكر قراءة بل يبت 0 "قال أبو عبيد: والشاهد لها مع هذه الأخبار قوله 
تعالى: وَإِنْ تَعْجَبْ فُعَجَبٌ قولهؤ, فأخبر جل جلاله أنه مجيب" ”"". 


الدليل من السنة: 
0 7 ب 00 َ 2 0 ع دي ام و 
.١‏ حديث أبى هريرة رضي الله عنه: "لقد حب الله عزّ وجل - أؤ ححك - من فلاقٍ 
٠ 2 4‏ 5007 هوه 2 3 2 وي 
وفلانة", وف وا ذ| : "قل ع ٍ. اللَّهُ من ا 1 م 3 الليلة» ذا 


ه7” حجة القراءات؛ ص 505. 

7" جامع البيان في تأويل القرآن. 

ا" حجة القراءات: ص 707. 

حديث صحيح: متفق عليه؛ أخرجه الإمام البخاري 48485: بلفظ: "عن أبي هرررة رضي الله عنه: أى 
َجُلٌّ وول الله صَلَ اللَهُ عليه وسلّم فَّقالٌ: يا َسولٌ الله أصابني الجهد فَأزسَلَ إلى نِسائِه َم يد عِنْدَهْنٌ 
شيئاء فال وَسولُ اللّهِ صَلى اله عليه وسأم: ألا رَجُلٌ يُصَيَفُهُ هه اللَّيَِكَ كمه اللّه؟ فَقَامَ يَجْلُ مِنَ الأنصار 
قال : أنا يا رَسولٌ الله كَذَهَتَ إلى أَهله فَقَالٌ لإمرَأَيه: ضَنِفُ رَسول الله صَل اللَّهُ عليه وسامٌ لا تدّخْرِيهِ 
شيئًاء قالّث: واللَّهِ ما عِندِي إِلَا 0 الصِبِيَة قال: فَإِذا أراد الصَبِيَةٌ العشاء فُنَوِمِم وتَعالكٍ فأَطْفئي ايراج 
0 لَك فَفَعَلَث, ثم دا الرَجُلُ على سول اللَّهِ صَل اللُّ عليه وس فَقالَ: لقَد حب اللّهُ عزّ 
وجل - - من فُلانٍ 0 ول اللّهُ عرّ وجلّ: (وَيُؤْبرُونَ على أَنِْسِمْ ولو كان بهم خصاصّة). 
وأخرجه 0 1 - 07004 بلفظ : "جاء رَجْلٌ إلى سول له صَلى اللَّهُ عليه وَسَامَ؛ ٠‏ ققال: إن عْهُود فأَزسَلٌ 


لاا 7_2 سام 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


إلى بَعْض ذِسائِهِ فَقالث: والَدذِي بَعَنَكَ با حقّ, ما عِندِي إِلَا ماق © أزشز إل أخرئ: شالك يتل ذلك 
حتى قن َكل ذلك: لاه والَّذِي بَعَنَكَ بالحق, ما عِندِي إِلَا ماق فَقال: من يُضِيفُ هذا اللَيْلهَ رَجَهُ 
اللّه؟ فََّامَ وجل من الأنْصار, فَقالَ: أنا. يا رَسولٌ الله فانْطلق به إلى رَخْلِهء فال لإرأته: هل عِنْدَكِ شي2: 
قالّث : لا إلا قُوتُ صِبياني» قال لوم شيب فنا َحَلَ سيا فأطِي التراج. وَأَرِيهِ أنا تأكلُ فإذا أَهُوى 
يَأكل؛ ؛ فَقُوصيِ إلى التتراج حتى ‏ تُطْفِئِيهِ قال: فََعَدُوا وَأَكلَ الصَّيِفٌُ, فنا صب صُبَح غٌدا على النبتٍ صَلَى الله 
عليه و ققال: قذ ِب النَّهُ من صَنِيعما بِصَئِِم اللّيلة, وأخرجه البخاري 0/88» بلفظ: " أن َجُلَا أق 
الت صَلَ الله عليه وسلم. فَبَعَتَ إلى نِسَايِكِ فقنَ: ما معنا إِلّا الماغ, فَقال رَسولُ الله صَلَ اله عليه وس: 
من يَعُُ -أو يُضِيفُ- هذا؟ قََالَ رَجْلُ من الأنْصَار: أناء دَانْطَكقَ به إلى امْرَأَبهِ فقا : أكْري صَئِفٌ رَسولٍ 
مه ر©ه إل 0 ل 0 4 َ 4 
له صَلَى للُّ عليه وسام. فقالَث : ما يمن إلا ُو صنياني, قال : هيتئي اكه وأضبججي بِرَاجَكِ, ونويي 
وكيد أرَادُوا عَشَاء يَأ طَعَامَجَاء وأُصبَحث بِرَاجَاء ونَوَمَت صِبيّاتجاء 0 
فأَطْفائه, جَعَلَا يانه أتهمما يَأكلانِ, فْبَانَا طَاوِيئنَ؛ ًا أمن صبح غَدَا إلى سول الله صَلَ اللُّ عليه سل فال 
طَيَكَ الله اللي -أؤ حب من فَعَالِج. أل اللّهُ: (وَيُوْبوُونَ عَلى أَنِْسمْ وَلَوْ كن بخ خَصَاصَةٌ و 050 
نَْسِهِ َُوَتِكَ هه الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: 4]" 

ِنَّ من الأخلاقٍ الخميدة» والمعاني التَبِيلق والصّفاتٍ الأصيلة التي حَثّ عليها القُرآنُ وسَطرَها الصّحابة 
الكرامُ؛ خُلقٌ الإيثار. وفي هذا الحديث يخي أبو هُرَرة رضي اللّهُ عنه أنه أ وَجلٌ إلى ال صل الله عليه 
وسم؛ نل ينا عليه فكو حاله وحاججته فبعث الي صل اله عليه وسأم إلى نسايه واجدة لو الأخرى: 
هل عندها شَّي»؟ فكانّت كُلّ واجدةٍ تَقَولُ: <ما معنا إِلّا الملُ», وهذا كِنايةٌ على أنّه ليس عندهنٌ طعامٌ 
يُضْيَفُونَ به الصَّيفٌء فقالٌ التنْ صل ال عليه وس لصَحابَتِه الكرام رِضْواتٌ الله علهم أجمعين: «قن يَطُ - 
أو يُصْتِفٌ- هذا» فيَأخُدُه وبُطجمه. ويكرمه في بَيته؟ فقال رَجلٌ من الأنْصار -قيل: هو أبو طلْحةَ زيدٌ بن 
مهل الأنْصارييُ رَضي الله عنه وقيل: أبو طلحةٌ غيز يدبن يدانا اجن الك انطلق به إلى 
كه وقال لالثرأنه : أكُرمي صَيفٌ سول الله صل اله عليه وسم. وإِئّا نسبه إلى سول اللّهِ صل الله عليه 
وسأ؛ لبيانٍ قَذْرِه ومنزلته. وذ همَةٍ زَوجتِه في التّكلُفٍ له وإطعامه, فقالت: «ما عندنا إِلّا قوثُ صِنياني», 


ذا اذا 


0 


أي : ليس عندهم إِلّا عَشاءً تلك اللَياةِ الذي كني أطفادهم فقط. فقال لما: <هَيّئي طَعامَكِ», أي: أَعِيِيه على 

الهيئة الي ستْقدّمْ للصَّيفٍ. «وأضبحي سراجكِ»» أي: أؤقِديه أو نوري <وتومي صِبِيائكِ». أي: جلي 

بتؤيهم حتّى لا يُدرِكِمْ الجوغ, وطلّبُ الطّعام. فأطاعتٍ 0 رَوجهاء فهكأث طعاتهاء وأعدّثه للصَّيفٍ. 

با ا وَنْوّمَتْ 0 التغار كو ثم قدّ ار للصَّيفٍ, ثم قامث كأئّها تُصلِح 
ان 


أئهما يان بكخريك أشنانهماء ومدٍّ أيديهما؛ 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


؟. حديث أب هريرة رضي الله عنه؛ عن الى صل اللّهُ عليه وس قال: "حب الله 
من قَْمِ يَدُخُنُونَ انه في السّلاسيل" *". 
؟. عن أب وائل شقيق بن سامة؛ قال :"قرأ عبد لله يعني : ابن مسعود) رضي اللّه عنه: 
بَلْ نت وَيَسْخَرُونَ؛ قال شري: إِنَّ لالس م و إنما يعجب من لا 
حت يأكل الصَّيفُ من الطّعام حاجئه. وحتّى لا يَشَعْرَ أيضًا بقل الطَّعامء فباتا لجان طاريق أى : 
جائِعِينٍ من لان فاكا أنْ أصبح الأنصاري «غّدا», أي: ذهب إلى تسول للَّهِ صل الله عليه وس 
قال التي صل الله عليه وسأم؛ : دك الله اللَيلهَ -أو تحب مِن فعالما, فول الله : (وَيُوْبروت عَل أَنْقُيِْ 
وَلَوْ كن مِِهْ خصَاصَة و مَنْ يُوقَ ع لَه َفْسِهِ قَُوَيِكَ هه الْمُْلِحُونَ) [الحشر: 9]؛ والمغنى: أنَّ من أوصافٍِ الأنصار 
التي فاقُوا بها غَيرهم؛ وتوا بها على مَن سواهم؛ اق الإيثارٍ. وهو أكمَلُ أنواع الودٍ. وهو الإيثار بمحاتٍ 
اشن كن الأنرال رخينها: وبَذّهًا للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضّرورة والمخصاصة وهذا لايكونٌ لاون 
خُلقٍ َي وعحبَة اله تعالى مُقدّمةٍ على تَحبَةٍ شَّواتٍ النَفْسٍ ولذَّاتهاء ومن رُزْقَ الإيثاز فقذ وق 4 نقيسه 
وبذلك يحصْلُ الفلا والفوزٌ له في الثّنيا والآخرة. (وفي امقديث: بِياتُ حال رَسول الله صل الله عليه وسأم؛ 
وما هو عليه من شَّطَفٍ العيش. وقلَةِ ذاتٍ اليد وفيه: أَنّه ليس عزم المشالة الم قؤمة عش الصَّيافَةِ على 
الئّاس. وفيه: أنَّ من أَدَبٍ الضّيافة ألّا ري الرَجلُ صَّيفّه أنه مان عليه؛ أو أن الصَّيفٌ مُصَيِقُ عليه ونجرج 
له. وفيه: مَنقبِة لهذا الرجلٍ الأنْصاريٍ وإيثازه العظيم. وفيه: بات صِفَةٍ الصّحِكٍ والعججب اله عزَّ وجل 
على الوجْهِ الذي يَليقُ بجَلالِه كاله من غَيرٍ تَكييضٍ, ولا تخريضٍ. ولا تغطيل). 
7 حديث صعيح : صحيح البخاري .30٠١‏ 
تَفضصَّلَ الله سُبحانّه على عِبادِه بالرحمةٍ والعطاءء وقد تكَمّلَ لِمَن دَحَلَ في دين الإسلام. وأخلص في يانه 
وأطاعَ رَيّهٍ بِأنْ يُدِخِله النَةَ ومن العجيب أنَّ من الناون من يَف الإسلام, وقد يَدخُلُ فيه اضطراراء 
ولكنّه بد ذلك يحسَنٌ إسلامّه. فيَنالُ الرضا من الله ويَدخُلُ جَدّئَه في الآخرة. وفي هذا الحديث يحبر الي 
صَل اللّهُ عليه وس بِأنَّ الله يَعَبُ حبُ من قَومِ يَدخُلونَ الهِنّةَ في السّلاسِلء ومعناه: أن خلا الوم أسروا 
وقتِدواء اتا عَرَفوا صَحَةَ الإسلام ا طَوعًا فيه. فكان ذلك سَبَيَا في دُخولِهم الخِنّةَ وقيل: المعنى: يُقادونَ 
إلى الإسلام مُكرهين فيكونُ ذلك سَبَبَ دُخوله ان وقِيلٌ : تمل أن يكت القراة السببايية المأسورية 
عِندَ أهل الكفْر. يُوتوبَ على ذلك, 1 يُقكَلونَ عارك ولاق وار عَبرَ عن ا خشر بدُخولٍ اِنَةِ؛ِ لوت 
دُخولهم عَقِبَه. (وفي ا حديث: إِنْباتُ صِفةٍ العَجَب لَه شبحائّه 32 وهو ححَبٌ يَلِيقُ به سُبحانّه. وتُتبتُه له 
أبته له َيِه صَل اللُّ عليه وس بلا تحريضٍ أو تكيبيء أو تَشبيهِ أو تعطيل). 


عكر 0ز: الحصتحتت كه 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
يعام. قال الأعمش: فذكرت لإراهيم؛ فقال: إِنَّ شريحا كان يعجبه رأيه؛ إنَّ عبد الله 
كان أعام من شري, وكان عبد الله يقرأها: بَلْ ِبْتُ" *", قال أبو يعلى الفراء رحمه 
اهعاب قات فرقة القع ريه ارك بتعا لاام بعك أت ذكر افق أحاديات 
في إثبات صفة العحب: "اعام أنَّ الكلام في هذا الحديث (يعني: الثالث) كالكلام في 
الذي قبله. وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس بي ذلك ما 
يحيل صفاته. ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأنا لا نثبت حَبَا هو تعظيم لأمر دَهَمَه 
استعظمه لم يكن عاماً به؛ لأنّه م) لا يليق بصفاته. بل نثبت ذلك صفة ك أثبتنا غيرها 
من صفاته" "". وقال الإمام قوّام السّنّة أبو القاسم الأصبهاني: "وقال قوم : لا يوصف 
لله بأنه يَعْجَبُ؛ٍ لأنّ العجب ممّن يعام ما لم يكن يعام؛ واحتج مثبت هذه الصفة 
ءِ ع2 7 عن ١‏ 
بالحديث؛ وبقراءة أهل الكوفة: بل حَبْتُ وَيَسْحَرُونَ؛ على أنه إخبار من الله ع 
وجل عن نفسه" , وقال ابن أبي عاصم: "باب: في تَعَجْبٍ ربنا من بعض ما 
يصنع عباده ما يتقرب به إليه" "”. ثم سرد جملة من الأحاديث التي تغبت هذه الصفة 
اله عن وجلٌ؛ ومن أثبت صفة العجب لله ع وجل شيخ الإسلام ابن تيمية *" في 
العقيدة الواسطية؛ وشرح ذلك الحراس بقوله: "قوله: (حُب رَبُّنا...) إلخ؛ هذا 
الفديك يفيت لله ع نويل غلنة القكت» وق معاد اقوله نعلبدةالفملاة والبرله: 
رعاب رباك مل كاف لمن ند ستو "تقال فين الإتلام المي وجد اله 


٠١‏ رواه الخاك 631/9 والبههقي في "الأسماء والصفات" ؟/415. قال الخاكى: صحيح على شرط البخاري ومسام ولم 
يخرجاه. وقراءة ابن مسعود رضي اله عنه بالضم ثابتة في "صحيح البخاري" 4797؛ بدون كلام شر . 

"١‏ إبطال التأويلات: ص 140؟. 

"الحجة في بيان الحجة" ؟/450. 

8 السنة: ١/ةغ؟.‏ 

1 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2181/4 7/؟1او؟1). 


16 شرح الواسطية: ص؟١75.‏ 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


"وأما قوله: (التعجب استعظام للمتعجب منه)؛ فيقال: نعم؛ وقد يكون مقرونا 
بجهل بسبب التعجبء وقد يكون لما خرج عن نظائره. واللّه تعاللى بكل شيء عليم؛ 
فلا يجوز عليه أن لا يعام سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لتروجه عن نظائره 
تعظما له. واللّه تعالى يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه؛ أو لعظمته. فإِنّه وصف 
بعض الخير بأَنّه عظيم» ووصف بعض الشر بأَنْه عظيم. ولهذا قال تعالى: (بل عحبثُ 
ويسخرون) على قراءة الضى؛ فبنا هو تب من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي 
صلى الله عليه وسام للذي آثر هو وامرأته ضيفهما: (لقد عب اللّه): وفي لفظ في 
الصحيح: (لقد ضحك الله الليلة من صنعك البارحة)" 8" 


والعجب نوعان: 


الأول: حب ناش عن جبل: وهو ححبُ الذهول عن السبب؛ هله وخفاء السبب 
على المتعجب, كأن بأتيه الأمر بغتة و يتوقع حصول أمر ما تعجب منه. وهذا 
النوع مستحيلٌ على الله تعالى لأنَّ اله بك شيء عليم. 

الثاني: مجب ناشئ عن عا : فالمتعجب ل يخس عليه الأمر والسبب؛ ولكن لأنّ هذا 
الأمر خرج عن نظائره تعجب منه. فسبب التعجب هو أن المتعجب منه جاء على 
خلاف المعهود. لا عن جبلء وهذا النوع هو المراد في صفة التعجب لله جلّ وعلا. 


واللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجل يَعْجَبُ متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عرَّ وجل أن يحيط أحد بمعرفته (يعلم ما بَئنَ َنم وَمَا حَْمهُمْ ولا يحيطُونَ به 
عِأَْا [سورة طه: »]1٠١‏ سبحانه وتعالى [يَسأهُ من في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ كل يم هُوَ في 
غأث) [سورة الضمن :]وقد وردكة أذلةمى الكقات:«راليقة الح دل جل 


اونا "جموع فتاوى شيخ الإسلام”" كا 


251 ا لب  -‏ سد 


إنّ الله ليِضْحَكُ وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لعجب وحجَب الله سبحانه وتعالى عر 

وجلّ؛ ومن ذلك: 

١‏ المَؤْطِنٌ الأولُ: 'تَعجب الله سبحانه وتعالى عزّ وجلّ, مع كال عامه سبحانه وتعالى؛ 
من كفر إنسان وصبر الله سبحانه وتعالى عليه فهذا الإنسان يستحق أن يعاقب 
عقوبة شديدة» ولكن الله سبحانه وتعالى يعجب وهو أعام سبحانه وتعالى» أن هذا 
مصير هذا الإنسان إلى النار. فيعجب سبحانه ما يصنعه هذا الإنسان" ", وأمثاله 
من الكفار والمشركين : 
« قال الله سبحانه وتعالى عرّ وجل عن الكفار والمشركين: إبَلُ حَْبْتَ 

وَيَسْكََرُونَ) [الصافات: 15], ما تقوله لهم. وتذكرهم به. والآية: (بَل حَنْتَ 

وَيَسْخَرُونَ)) فيها قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار 7" : 

- قراءة الجمهور: (بَلُ حت وَيَسْخَرُونَ؛ قال السعدي: "إبَل عِبْت) يا أيها 
الرسول وأبها الإنسان؛ من تكذيب من كذب بالبعث؛ بعد أن أريتهم من 
الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة, وهو حقيقة محل يجب واستغراب؛ لأنه 


م لا يقبل الإنكار, (و) أعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم (يَسْخَرُونَ) من 


تفسير أحمد حطيبة؛ سورة الصافات: 21١‏ (بتصرف). 

قال ابن جرير الطبري ردان قوله : "(بَلُ حت وَيِسْحَرُونَ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة 
قرّاء الكوفة: (بَلْ جَبْتُ وَيَسْخَرُونَ) بضم التاء من (عنْتَ)؛ بمعنى : بل عظم عنديء وكبر اتخاذهم لي شريكاً. 
وتكذييهم تأُزيلي؛ وهم يسخرون, وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة» والبصرة؛ وبعض قرّاء الكوفة (َبْتَ) بفتح 
التاء» بمعنى: بل عبت أنت يا محمد, ويسخرون من هذا القرآن. والصواب من القول ني ذلك أن يقال: 
إنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ: ففصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً 
القاريء بهما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكلٌ واحد من معنييه صحيح: قد 
يجب محمد ما أعطاه الله من الفضل؛ وخر منه أهل الشرك باللّه. وقد يجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون 
في الل وسخر المشركونٌ ما قالوه" [تفسير الطبري؛ ١١‏ / 19 98]. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


جاء بالخبر عن البعث. فلم يكفهم تجرد الإنكار. حتى زادوا السخرية بالقول 
الحق". 

الصَّهُ '"": (بَلْ حََبْثُ ويَسْحَرُونَ] *؛ وعليه يكونُ المعنى: بَلُعْ من عَم آياق 
أَقْ حَبِتُ منهاء أي: استعظَفئها ومع ذلك يسكَرُ منها هؤلاء لفط جَبْلهم 
وعنادهم. وكيف يسخرون مع قرب عذابهم الذي يأتتهم من اللّه سبحانه. 


5 قراءة حمزة والكسائي وخلف. 

عن شقيق بن سامة: عَنْ عبدٍ اللَّهِبن مَسْعُودٍ قالّ: (هَيْتٌ لَكَ) [يوسف: ]]. قالّ: وما تَقْرَوُها 6 عُّئناها. 
وعَنِ ائن مَسْعُودٍ: (بَلْ حَبْتُ ويَسْخَرُونَ [الصَافات: ]1١‏ [حديث صحيح: صحيح البخاري 4791]. 
سوال سُبحانّه وتعالى حفط كتابه القُرآنٍ الكربم» وأنوله على سبعة أخزٍ تيسيرًا وتخفيفًاء وعأمه النّنْ صلى 
لله عليه وسام لأضحابه فتقل كل منهم ما تعأمه من ال صلى الله عليه وسام وقوأ به وفي هذا الحديث يقوم 
بن مَسعودٍ رضي الله عنه يؤظيفةٍ العاماءٍ في البيانٍ وتبليغ العلم, ويَذكُرٌ فيه قراءتّه رضي اللّهُ عنه لقول الله 
تعالى : (هَيْتَ لَك [يوسف : 109 فمَرأها بفتتح لحاءِ والتَاءِء وقد ذُكِرَ أنه قرأها بكسر الحاءِ وبِصَجٍ التاءء وبعْدٌ 
أَنْ قرأها هكذا ذُكِر له أنَّ ناسًا يقرؤونها (هَيتِ لَكَ) بالكسر, كا في رواية عبد الوَرَاقٍ في تفسيره, فقال: وام 
تَقْرؤُها ها عُآنناهاء وفي رواية عبد الرَرّاقٍ المتقَدّمة قال: <إني أن أقرأها م علقت أَحَبٌ إِكّ». إشارةً منه 
إن أنه اها من الي صلى الله عليه وسام هكذاء وهذا القول من ابن مسعود ين قَسْكّه بجا ص عندّه وما 
تعامَه مُباشَّرَة من قراءةٍ النّبيِ صلى اله عليه وسام؛ وليس ردًا للقراءاتِ الأُحرى. وقد عُرِفْتُ رواياث القرآنٍ 
كلهاء وحَدّدَ المتواتز منها الذي تَصِحُ القراءةٌ به من َيِه والقراءةٌ سَنّةٌ متََعةٌ لا تحال للاجتباد فيها. وهذا 
الموضِعٌ فيه أكثْرُ من قراءة مُتوازة عن سول اللَّهِ صلى الله عليه وسام؛ ومعناه: هََ أو تعال» أي: ها أنا ذا 
يه لك فأسرغ في الإقبالٍ على وجاء في رواية عبد الوَرّاقٍ أيضًا أنه قال: <قد تسمّغْتُ القُرَاءَ فسَمِغْهُم 
متقاربين: فاقوؤوا كا عل وإيام والتتطّع والاختلات». ومناتبةٌ ذكر وله تعالى: تل يجيت 
وَيسْكَرُونَ) [الصّافات: ؟1] هناء قيل: هو لبِيانٍ أَنَّ ابنّ مَسعودٍ رَحِيَ 31 ها التاءَ في (َهَيْتَ] م يقرؤها 
في (حِبْتَ), وني تاءٍ [حَْت) قراءتان: الصّى وعليه يكونُ المعنى: بَلَْ من عِظَمٍ آياق أن حبِتُ منهاء أي: 
انيدم ومع ذلك يِسخَرُ منها هؤلاء لفَرْطٍ جبْلهم وعنادهم. والفتخ, وعليه يكون المعنى: هو خطابٌ للتبتٍ 
صل الله غليه وساب أي يبت من تكذييهم إياك وثم يستحرون من تعججك, أرعيك ون كدري تاليكيتن 
و يستحرون من أمره. (وفي ا خديثٍ: جاذِبٌ من عِلم ابن مَسعودٍ رَضِيَ اللُّ عنه بقراءة القُرآنِ ومعانيه. وفيه: 
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أنَّ قِراءةٌ القُرآنِ إنها تكونٌ بالتليقي لا بالاجتهاد) . 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالضِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

قال الله سبحانه وتعالى عرّ وجلّ: (وَإِنْ تَعَب فَعَجَبُ قولهغ أِذًا كا ثرا 

ْنا ني خَلْق جَدِيدِ) [الرعد: 0]» نقل ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية 

بإسناده إلى قتادة قوله: "قوله: وَإِنَْ تَْجَبْ فَعَجَبُ: إن عبت يا محمد؛ 

فُعَجَبٌ قولخ أِدًا كا ثرا ْنَا في خَلْقِ جَدِيدٍ: حب الرحمن تبارك وتعالى 

من تكذيبهم بالبعث بعد الموت" "", قال ابن زنجلة بعد ذكر قراءة بَلْ يْبْتُ 

بالضم : "قال أبو عبيد: والشاهد لما مع هذه الأخبار قوله تعالى: وَإِنْ تَعْجَبْ 
00 العوبدل لاله أنه عت 1 

؟. المَوْطِنُ التَاني: تعيب الله سبحانه وتعالى عرّ وجلٌ, مع كال عامه سبحانه وتعالى, 

من إنسان يفعل صنيعاً وشيئاً طيباً وهو إنسان؛ والعجب هنا: محبُ استحسانء لم 

يشتمل عليه هذا المتى مد النولا. العظيمة": 

- الإيثار: (الإيثار: أن تَُدّمِ الغير على نفسك؛ أنت محتاج! إ والغير محتاج!, فتقدم 

حاجة الآخر عن خاجة نفسك!) :"يون على نشوم وَلَوْ كن بغ خَصَاصَة"؛ 

ف وهر روي عه ان صل لدعي وسأم: "لذ حب اللّهُ عزّ وجل 

- أو صحكٌ - من فلانٍ وفْلانَة", وفي رواية بلفظ ان 

اللّيّْة" ”'. قال الشيخ محمد بن صالح التكنويف ره انهه #والعحب فنا عد 


91" جامع البيان في تأويل القرآن. 

7 حجة القراءات: ص 507. 

9 حديث صحيح: متفق عليه؛ انظر الهامش رق 1/7 ص 740. 
ِنَّ من الأخلاق الحميدةٍء والمعاني التَّبيلق والصّفاتٍ الأصيلة الِّي حَثّ عليها القُرآنُء وسَطْرَها الصّحابةٌ 
الكِرامُ؛ خُلقٌ الإيثار. وفي هذا الحديث يفكي أبو خوزرة ّضي الله عنه أنه أق جل إلى ال صل الله عليه 
وس ونّل صيفًا عليه يَشّكو حاله وحاجته. فبعث النّئْ صل اللّهُ عليه وس إلى نسائّه واجدة تِلوَ الأخرى : 
هل عندّها شَّيء؟ فكائّت كُلٌ واجدةٍ تَقَولُ: جما معنا إِلّا الماغ>. وهذا كِنايةٌ على أنَّهِ ليس عندّهنٌ طَعامٌ 
يُصتَفونَ به الصَّيفٌ» فقال اتن صل اللّهُ عليه وس لصَحابِتِه الكرام رصان الل عليهم أجْمعين: <من يط - 


ل 254 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


استحسان, استحسن عرّ وجل صنيعهما من تلك الليلة» لما يشتمل عليه من 
000 العظيمة" '"". 


.0 النّةً)؛ فء - هْرَيرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ِ عا ب 


أو يُصْتِفُ- هذا» فيَأَحُدُه ويُطعمه. ويكرمه في بَيته؟ فقال رَجلٌ من الأنْصار -قيل: هو أبو طَلْحةَ زيدٌ بن 
هل الأنُصاريُ رضي الّهُ عنه. وقيلٌ: أبو طَلْحةً غي زيدٍ بن مهل.: <أنا». ثم أتحذ الصَّيفٌء فانطآقٌ به إلى 
تيتِه. وقال لاقرأته: رمي صيفٌ رَسولٍ الله صل الله عليه وسلّهء وكا نتبه إلى رسو الله صل اللّهُ عليه 
وساٌ؛ لبيانٍ قَْرِه ومنزلته. وشّحْذٍ هكةٍ رُوجتِه في التَكلُفٍ له وإطعامه. فقالت: <ما عندنا إلا قوت صياني»: 
أي : ليس عندهم ِلّا عَشاءٌ تلك الثَيلةِ الذي يَكْفي أَطَفالُم فقط. فقال 1 <هَتئٍ طَعامَكِ»: أي : أَعِديه على 
الهَيِئةٍ الي ستُقدّمُ للصّيفٍ. «وأضبحي براجكِ»» أي: أؤقِديه أو تَوريه. <وتّمي صِبِيائكِ». أي: علي 
بتؤهم حثّى لا يُدرِكهعْ الجوغ, وطلَبُ الطَّعَامِ, فأَطاعَتٍ المرأةٌ زُوبجهاء فِيَأثْ طعاتهاء وأعدّثه للصَّيفٍِ 
وأضاءت المصباع, ونومَتُ صِبِيائها الصِغْارَ بغَيرٍ عَشَايٍ ثم قدّمَتِ الطَّعَامَ للصَّيفٍ, ثم قامّث كأئها تصلخ 
يراجها فأطفأتّه عن قَصِدٍ فأظات البيت؛ لجعلا يتَظاهَران أنّما يَأكُان بتخريك أسْنانهماء ومبٍّ أَيُديهما؛ 
حتّى يأكلٌ الصَّيفُ من الطّعام حاجكه. وحئّى لا يَشْعْرَ أيضًا بِقلَدِ الطّعامء فباتا الوْوْجانٍ مارو أي : 
جابْعَينِ من راي فيكا أنْ أصبَح الأنصاريٌ <غّدا »> أي : ذهب إلى رَسولٍ الله 00 الل عليه وس 
فقال التئْ صل الله عليه وسام: : <ضيجكَ الله اليل -أو حت- من فِعالكاء فول اللّهُ: (وَيُوُْونَ عَلَى أل 
وََوْ كان بيخ خَصَاصَة و من يُوقَ نع تف َأولَيِكَ ثم الْمفْلحُونَ) [الحشر: 9]؛ والمغنى: أنَّ من أوصافٍ الأنصار 
التي فاقُوا بها عيرم وميوا بها على من سواهم؛ لق الإيثار, وهو أكمَلُ أنواع الجودٍ. وهو الإيثارٌ بمحاتَ 
لنَفْسِ من الأموالٍ وغيرهاء وبَذهًا للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الصّرورةٍ واخصاصة وهذا لا يكونٌ إلا مِن 
خُاقٍ ري وتحبةٍ لله تعالى مُقدّمةٍ على تحب َّهواتٍ التفْسٍ ولذَاتهاء ومن رُزِقٌ الإيشاو فقذ وت َع نفيه. 
وبذلك يحصْلٌ الفلا والفوزٌ له في الدُنيا والآخرة. (وفي التديث: بِيابُ حال سول الل صلَى الله عليه وسأَ؛ 
وما هو عليه من شَظَفٍ الغيشء وقلَةِ ذاتٍ اليَدِ. وفيه: أنّهِ ليس مِن المَشألةٍ المذمومة عش الصَّيافَةِ على 
الئّاس. وفيه: أنَّ من أَدَبٍ الضّيافةٍ ألا َي اليَجلُ صَيفّه أنه مان عليه؛ أو أن الصَّيفٌ مُصَيِقُ عليه ومجرج 
له. وفيه: مَنقبِة لهذا الرجلٍ الأنْصاريٍ وإيثازه العظيم. وفيه: إِثَباتُ صِفَةٍ الصَّحِتٍ ولعب اله عزَّ وجل 
على الوجْهِ الذي يَليقُ بجَلالِه وواله. من غَيرٍ تَكييضٍ ولا تخريضٍ. ولا تغطيل). 
5 "شرح رياض الصا حين" ؟ / .4٠١‏ 


متحت ]ا و ابحطة جم 
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إنّ الله لَيَضْحَكُء وَيَْضَى» وَهُ الأسْمَاءُ الشتى وَالصِفَاتُ الغ جاسم مد عبد 
سن - 3 - م ور د 2 
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- شاب ليس له مَيلٌ إلى الهقوى والمعصيةِ؛ فعَنْ عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنُِْ عَنْ 
لني صَلَ الله عَلَيهِ وَسََ قَالَ: "إن ربّكَ ليعجبُ للشاتٍ لا صبوةً له" "؛ شابٌ 


6 حديث تيح : محيح البخاري 00-06 
تَفصَّلَ الله سُبحانّه على عِبادِه بالرحمةٍ والعطاءء وقد تكَمّلَ لِمَن دَحَلَ في دين الإسلام. وأخلص في إيمانه 
وأطاعً رَبّه؛ٍ بأنْ يُدخِلَهِ الخنَةَ ومن العجيبٍ أنَّ من التاس م برَفْصٌُ الإسلام, وقذ يَدخُلُ فيه اضطرارًا. 
كمرك القكد ماقيو ان الضا مِنَ الله د جَنّتَهِ في الآخرة. وفي هذا انيف خب النبي 
صَل الله عليه وس بأنَّ لله يجت بون قوع دلوت انيكة فى اسيل معنا أن مولا القزه: أسروا 
وقتتدواء فأتا عَرَفُوا كَةَ الإسلام دَخَلوا طَوعًا فيه. فكان ذلك سَبَئَا في دُخولِهمُ اهن وقيل: المعنى: يُقادونَ 
إلى الإسلام مكرهين» فيكونُ ذلك سَبَبٍ دُخولهغ انق وقيل: يحكمَلُ أَنْ يكون المُراةُ المُساِمينَ المأسورييّ 
عند أهلٍ الكُفرِ يَوتونَ على ذلك, ' يُقتَلونَ فيُحشّرونَ كذلك. وعَبّرَ عن ا خشر بدُخولٍ انّة؛ لوت 
ذخولهم عَقِبَه. (وفي ا حديث: إِنْباتُ صِفَةٍ العَجَب له سُبحانّه وتّعالى. وهو حَحَبٌ يَلِيقُ به سُبحانّه وُتِبئُه له 
»ا ثب به له نيه صَلَى اللُّ عليه وس بلا تحَرِيٍ أو تكييضٍ: أو تَشْبِيهِ أو تعطيل). 

7 إسناده جيد: أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 847؛ وقال عنه: إسناده جيد. وفي رواية: 
'إنَّ اله ليَعجَبُ مِنَ الشاتٍ ليست له صَبْوة» [حسن لغيره: أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج 
المسند 100/1 وقال عنه: حسن لغيره؛ أخرجه أحمد 17 واللفظ له. والحارث في "المسند" 01٠099‏ وأبو 
يعلى ة/!١].‏ 
مرحلة الشَّبابٍ هي القُوَةُ والفَُوَةُ في الإنسانٍ, وه مَظِنَة التهورٍ والانغماس في شَّمَواتِ الحياةٍ الدّنياء فإذا 
َعلّتِ الشابٌ على شَّمُواته وأطاعَ الله وشَغَلَ نَفْسَه بذلك؛ ذ هو دَلِيلٌ على قو وَةِ الإيمانٍ, والاستقامةٍ على طريق 
الحقّ. وفي هذا الحديث يقول النئ هَل الله عليه وشة غات لله ليحك قز الات ليسيك للاضارة » 
أي: ليس له مَيلٌ إن الوه والتعمية تكسي امداد. للتيرِء وقوةٍ عَرِيمَتِهِ في البِعدٍ عن الشَّرَ في حالٍ 
الشّبابٍ الذي هو مَظِتَةٌ لضِدّ ذلك. والعَجَبُ صفةٌ من صفات الله عَرَّ وجل الفِعليّة الحبّريّة الثابتة له 
بالكتاب والشنةٍء وهو من الله ليس كالتعجبٍ من المخلوقِين» ومَؤدودُ هذا العججب منه سشبحالّه أنه يَستَحِينُ 
عمل هذا الشات, فَيَعظُم قَدرُه عِندّه؛ فِجزِلُ له أجره؛ لكَْنه ليس له خَطيئةٌ ولا إصرا على مَعصيةٍ وخحصٌ 
الشابٌ؛ لكونِه مَظَِةَ عَلمَةٍ الشهوة؛ لما فيه من قَوَةٍ الباعث على مُتابَعةٍ القوى؛ فإِنَّ مُلارّمةَ العبادةٍ مع ذلك 
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عن وأدل عن غَلَبِةِ التَقُوى. وفي احديث: بيانُ فَصْلٍ الشابّ الذي ترك المعاصيء وشّغْلَ بطاعةٍ ريّه. 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


في قوته ونشاطه وشهواته لا يكون له ذنب. ولا يركب كبيرة» فليس له ميل إلى 
الحوى لحسن اعتياده للخير وقوّة عزيمته في البعد عن الشر في حال الشباب الذي 
هو مظنة لصْدٌ ذلك. 

- الواعي الذي يِقِفٌ بأعلى ابل أو قطعةٍ منه, يُْذّنُ بالصّلاةٍ ويُصّي, مُعظِمًا لأمر 
الصّلاةٍ بالتَداءِ؛ٍ فعنْ عقبة بن عامر رَضِيٍ اللُّ عَنُْ؛ عَنْ النَّتٍ صَلى الله َيه َم 
َال : 'يعجَبُ َعجبُ رَبك من راعي عَم في رأس شَظِيةِ جبل يُْذْنُ بالصلاةٍ ويصلي فيقول 
ك2 وجل انظروا إلى عبدي هو د ون يقي الصلاة يحخاف متي قد غفرتُ 
لعبدي وأدخلتة الجنة" '"': فالله عز وجل يعجنب لهذا الإنسان الذي هو في رأس 


وم حديثٌ صحيخ: صَكّحَهُ الشيخ الألبانى في إرواء الغليل 16؟؛ أخرجه أبو داود (070) والنساق (333), 
وأحمد (10747) باختلاف يسير. وني رواية: 'يعجبُ ربك من راي غنم» في رأس شظيّةٍ الجبلٍ يؤذّنُ بالصّلاةٍ 
ويصلِي فيقول الله عر وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤدّنُ ويقيم الصّلاةَ يخاف متي قد غَفِرتُ لعبدي, وأدخلئة 
النّة" [حديثٌ صحيح: حَكّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح النساق 770؛ أخرجه أبو داود (0109, 
والنساتي (373) واللفظ لى وأحمد (107447)]. 
الحَوثٌ الحقيقئ من الله تعالى- وكذا واليّجاءٌ الصّحيح- يكونُ بعمل الطاعاتٍ واجتّناب المعاصي؛ وفي هذا 
الحديث يقول 3 صَلَ اللّهُ عليه وسل: حيَعْجَبُ ربُّكَ», العجَبُ عند البشّر هو استعظامٌ الأمر وإكبازه, 
وهو ني حقٍ اله تعالى صفةً من صفاته الفِعليةِ الخبريةٍ الثابتة له بالكتاب والسّنَة لكن بالكيفيّة التي تليق 
غلاك سيحاتة رذلك أن للع وجل لصيل عليه القمفت الذي حى خل ضاجنه مترفة الأسبات» 
وله عر وجل عندّه لم الأسباب «من راعي عَم في رأس شَظِيةِ الجبل». أي: من الراعي الذي يقِفُ بأعلى 
الجبل أو قطعةٍ منه. وشَّظِيّة الجبل: قطعةٌ من رأسٍ الجبل وقيل: هي الصّخرةٌ الخارجةٌ منه. حيْودّتُ بالصّلاةٍ 
ويُصّي» أي: مُعظِمَا لأمر الصّلاةٍ بالتّداءِ مع حُلوَ المكانٍ من البشَّر وقيل : المراد بأَدانِهِ إعلامُ الملائكة والنَ 
بدُخول الوقتء فإن لهم صلاة أيضًا مع شهادة ما حوله على توحيده لله تعالى؛ وقيل: إذا أذّن وأقام مُصلِي 
الملائكةٌ معه. ويحضُلٌ له ثوابُ الجماعة, <فيقولٌ الله عرّ وجلٌ», أي: للملائكةٍ ولِمَن عندّه في الملا الأعلى : 
عداتظروا إلى بدي هذا يُودْنُ ويْقيمْ الصَّلاةٌ؛ يخاف مقي >. أي : يفعَلُ ذلك خوفًا من الله عر وجل ومن 
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عذابه, وطمّعًا ف رحمته, ج«قل غقَّوْتُ لعبدي>. أي : : محؤثُ عنه ذَنْبَه ره و ا به <وأد خَلتُه 


الجنّة>. أي: بمزيدٍ أجر وفَصْلٍ من الله عَّ وجلّ؛ وذلك أن الحسنات يُدْهِبْنَ السَيّكاتِ. (وني الحديث: 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


جبلء؛ ومع ذلك إذا جاء وقت الصلاة قام يؤذن وأقام الصلاة, مع أَنّهِ يعام أَنّه لا 
أعواية لق هذ الكاذا ولك عرقاين الله رسد انه سحاد جنل يزان فى 
مكان لا أحد بأ إليه فيه, أذن وأقام وصلى, فعجبت ملائكته من ذلك, ويجحب 
اللماعة وغ الأمرى فإذااعنب لمن غان هذا أنبه سبحانه وتقال: 

- عب ربئًا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غير ينظز إليك أَزلِينَ قَبِطِينَ 
ربا من قنوطٍ عباده وقرب غيَره ينظ إليك أَزِينَ لَنطِينَ فيل يضحكٌ يعام أن 
فرجكم قريب" """, وني رواية بلفظ "خيجك": َعَنْ أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر 


إثباث صِفَةٍ العجب لله عن وجلّ. وفيه: فضلٌ العبادةٍ في العُزْلة' فضْلُ رَعي العم واعتزالي أمورٍ الّاس؛ وهو 
تحمولٌ على أتام الفئنِ فرارًا بِينِه من الفِتنِ. وفيه: مشروعيّة الأَذَانٍ والإقامةٍ للمنفرد) . 
حَسََهُ الشيخ ابن تيمية؛ في مجموع الفتاوى /9؟١.‏ 
قوله (أزلين) الَْرْلُ - بِسَكُونٍ الرّاي - الشِّدَةُ . وَالْأَرْلُ عَلى وَرْنِ كيٍ هُو الَّذِي قَدْ أَصَابهُ أل وَاشْكدٌ به 
حَتَّى اد يَقْئَطُ. ["زاد المعاد" (/ 091)] وقوله: (وقرب غِيّره) أي قرب تغييره الحال. وقال ابن منظور رحمه 
َزْلِ من الْعَيْشء وأَزْلٍ من الشئة, وآرَلّتِ الشئةٌ: اشتدّث .... وأصبح الْقَوْمْ آزلين» أي في شِدَّةٍ" اتتهى 
من "لسان العرب" (١7/1؟1().‏ 


وَيَأِْ من الخمة وَقَدٍ افثرَت وَْتُ قَرجه وَرَحْمَِِ لِعبَادِه, لوال الْمَيثِ عَلَِم َيه الهم وه لا 
يَشْعْرُونَ وَثَالَ تَعَالَ: فَإِذَا أَصَاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هه يَسْتَبَصْرُونَ - وَإِنْ كانُوا من قَبْلٍ أَنْ يبيل 
عَلَهِمْ من قَبِلِهِ لَمئلِيِينَ [الروم: 48 - 48] ... " [انتبى من "جامع العلوم والحكم" (491/1).] 

وقال السندي رحمه اللّه: "المغتى أَنَّهُ َل يَضْحَكٌ من أَنَّ الْعَبِد يَصِيرُ مَأيُوسَا من الخير بأد شر وَقَع عليه 
مع قُرْبٍ تَغِْيرهِ تال الخال مِنْ شَرَ إلى حَبْرٍ وَمِنْ مَرَضٍ إِلَ عَافِيَةٍ وَمِنْ بلا وَيخنَةٍ إلى سْرُورٍ وَفَرْحَةِ." [انتهى 
من "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" /١‏ 178.] 

ف الفكايث إشاك اصفة المتعلة لل تال وك انحقة لمكي وها مشا لانعان ل سال عل :الود 
الذي يليق بذاته وجلاله. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه اللّه: 'هَذّا الحييثٌ يُكْبِثْ ينه عََّ وَجَلّ صِفَة 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ِ عا عَنْ الي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَامَ قَالَ: "ضيجك ربّنا من قُنوط عباده 
وقرب غِيّرو". قال: قلت يا رسول الها أويضحكٌ الربُ؟ قال: "نعم". قلثُ: لن 
تعنم مر رت يعيخاف نحي 4 قال العلامة ازع مشيمرن رخعة الله عمال( رقوله: 
"حب ربّنا من قنوط عباده" “' وني رواية: القنوط: أشد اليأس. يعجب الرب 
عرَّ وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد. "وقرب غيرِه": الواو بمعنى 
(مع), يعنى : مع قرب غيره. و (الغير): اسم جمع غِيّرَة كطِيّر: اسم جمع طِيّرَة وي 
اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. فيعجب الرب عر 
وجلٌ؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير يغير ا حال إلى حال أخرى 
بكامة واحدة؛ وهي : كُنْ. فيكون. وقوله: "ينظر إليك أَزِلين"؛ أي: ينظر الله إلينا 
بعينه. "أزلين قَنِطين": الأزل: الواقع في الشدة. والطدر جمع قانط, والقانط : 
اليانس من الفرج وزوال الشدة. فذكر الني 07 عليه وسام حال الإنسان 
وحال قلبه. حاله أنه واقع في شدة, وقلبه قانط ياس مستبعد للقَرَج. "فيظل 


العجبء .... وَهَذّا العجب الَّذِي وَصَفّ بِهِ الرسولٌ ربّه هْنَا مِنْ آنَارِ رَْمَتَِ وَهْوَ مِنْ كَمَالهِ تعَانى» فَإِذَا تأر 
الَْيِثْ عَنٍ اباد مع قرم وشدّة حَاجتهِ؛ وَاسْتَؤل عَلَهم الَأ وَالْقنُوطُ وَصَاو ره قَاصِرَا على الْأَسْبَابٍ 
الظاهرة, وحسبوا أن لا يَكُوتَ ورَاءَهَا فرع من اْقَرِيبٍ الْمجيب؛ فَيَعْجَبُ الله مئْمة. وَهَذّا حل عيب حَمًا؛ 
إدْ َئِفٌ يَقْنَطُونَ وَرَْمثُْ وَسِعَث كل تن وَالْأَسبَابُ يخضولها قد تودّرت؟! فَإِنَّ حَاجَة الْجبَادٍ وصَرُورتهغ 
مِنْ أَسبَاب رَحْميه وَكَذَا الدُعَاءُ بحْصُولٍ الْعَيْتْ وَاليجاءٍ في اللَّهِ من أُسْبَايهَاء وَقَدْ َرَت عَاَنهُ سُبْحَانَةُ في 
ليه أن الْمَرَحَ مَعْ الْكَوبٍ, َأ الْسْرَ مَعَ الْعِْْ رت الشَدَةَ لا تَدُومٌ فَإِذَا انم ِل ذَّلِكَ قَوَةُ الْتَجاءٍ وَطْمَع 
في فَصْلٍِ الله وَتَصَيْحٌ إِلَيْهِ ودعاء؛ فتح اللهم عَلَيِمْ مِنْ حَحَرَائنِ رَحْمَِهِ مَا لا يخْطْرُ على الْبَالٍ. ".. [انتتهى 
من "شرح العقيدة الواسطية" (101-179).] 

حديثٌ حسنٌ: حْسّنَهُ الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه ./8/١‏ وانظر: "يَضْحَكٌ اللَّهُ سبحانه وتعالى عرَّ 
وجل من قُنُوطٍ عِبَادِو وَقُرْبٍ غِيرِه"؛ ص 164. 

٠‏ عَنْ الي صَلَى الله عا عَلَيْهِ وسَلَ قَالَ : "يحب ريّنا من قُنوطٍ عبادِهٍ وقرب غِيّره"؛ [حَحَّحَهُ الشيخ ابن عثيمين. 

في تفسير الفاتحة والبقرة .]571//١‏ 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
يضحك": يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة 
أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: كن. فيكون؟. "يعام أن فرجكم قريب" أي: 
زوال شدتم قريب. ((وني هذا الحديث عدة صفات: -العجب, لقوله: "يحب 
ربنا من قنوط عباده", وقد دلّ على هذه الصفة القرآن الكر»>؛ قال الله تعالىى : 
(بَل حَبْتَ وَيَسْخَرُونَ1 [الصافات: ؟1]؛ على قراءة ضم التاء. -وفيه أيضًا بيان 
قدرة الله عنّ وجل لقوله: "وقرب غِيّره". وأنه عرَّ وجل تام القدرة, إذا أراد؛ غيّر 
الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. -وفيه أيضًا إثبات النظر, لقوله: "ينظر 
إليك." -وفيه إثبات الضحكء لقوله: "فيظل يضحك" -وكذلك العام؛ "يعام أن 
فرجك قريب" -والرحمة؛ لأن الفرج من اللّه دليل على رحمة اللّه بعباده. وكل هذه 
الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عنّ وجل حمًّا على 
حقيقتهاء ولا نتأول فيها)])) '". 
- حب ربّنا تبارك وتعالى مِنْ رجلٍ قام مِنْ فراشه ولحافه إلى صلاته. 
ٍ جب ربُنا من وَجُلين: : [رجلُ ثار عن وطايّهِ ولِحافه ....1, ورجلٌ غََا في سبيل 
الله ة فاهزم مع أحصاب عم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع؛ فرجع حتى 
أهريق دق ففق غبق الله بن تسعوة رط النّهُ عَنْهُهِ ء عَنْ الي صَل الله علي 
وَسَمَ قال : "حب ربّنا من رَجُلَيْنِ : رجلٌ ثار عن وطابًهِ ولِحافِه من بين حِبّهِ وأهله 
إلى صلاته, فيقولٌ الله لملائكيه: انظروا إلى عبدي؛ ثار عن فراشِه ووطائِهِ من بين 
جِبِهِ وأهله إلى صلاتِه؛ رغبة فها عنديء وشّقَما ما عندي, ورجلٌ غَزا في سبيلٍ اله 
فايزم مع أححابه. فَعَِمَ ما عليه في الانهزام؛ وما له في الرجوع؛ فرجع حتى هُرِيقٌ 
دَمُهُ فيقولُ اللّهُ - تعالى - لملاتكته: انظروا إلى عبدي, رجع رغبةً فها عندي؛ 


شرح الواسطية العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى؛ 0-57/1؟؛ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. المملكة 
العربية السعودية -الطبعة: السادسة, 189١‏ ه. 


لل سخ #0 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 
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وشفقا ما عندي حتى هِرِيق دَمُّه" '”. وبي رواية: "حب ربنا عر وجل من رَجِلٍ 


حديثٌ حسنٌ أو صحيع؛ أخرجه الشيخ الألبانى في تخريج مشكة المصابيح 1707؛ وقال عنه: حسن أو 
صحيح؛ أخرجه أحمد (5945).: وابن خزيمة في «التوحيد> (؟/450). وابن حبان (10017) باختلاف يسير. 
وفي رواية: "مجحب ربّنا من رجُلِينِ: رجل ثار عن وطايّه وحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته فيقول اله جل 
وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه مِن بين حِبّه وأهله إلى صلاته رغبة فها عندي وشفقة 
مما عندي. ورجلٍ غزا في سبيل الله مهرم أصابه وعام ما عليه في الابزام وما له في الُجوع فرجع حتى شُريق 
دمُه فيقولُ اللّهُلملائكته: انظروا إلى عبدي رجّع رجاءً فها عندي وشفمًا متا عندي حتى هُرِيقٌ دمُه" [حديثٌ 
صعيخ؛ حَّحَهُ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريح صحيح ابن حبان 008!] . 
توف مِن اللّهِ تعالى ممن أعمال القُلوبٍ العظيمة التي ينبي على الفسم أَنْ م َب يها فييخافٌ مِن الله في 
اورجه اتيك اللندين اريم الور في طاعةٍ ولم يَفعَلُ مَعصية. وفي هذا الحديث يَقولُ التي صلى 
الله عليه ود : ديحت 9 من رَجُليْنِ>. أي: لِنوعَيْنِ من التّجال, أو لِصِفَةٍ في كل واحِدٍ منهماء وصفة 
القجب صِفةٌ من صِفاتٍ الله عَرَّ وجل الفِعليّة الَريّةٍ الثابتةٍ له بالكتاب 0 ويُوصَفٌ الله تَعالى بها 
على ما يَليقُ باه وجَلالِه. دونَ تعطيل أو تحريضٍ. ودونٌ تيل أو تكييغٍ. ود تعَجُبه سُبحائّه هنا يدل على 
الزِضا عن العَمَلٍ مع إعطاء الثُوَابٍ عليه فالتوعٌ الأولّ: حرجلٌ ثار عن وطائّه». 5 خوج من فراشه ومكانه 
الذي يَنام فيه <ولحافه» وهو الثَُوبُ الذي يُغَطَى به الناتم <من بين جِتّه وأهله» وهذا أذى أن يق لعل 
في مَكانٍ تومه يَسكمتعُ بَوجَتِه وما يِيْ ولكِنّه ترك ذلك ثم قام <إلى ضلاته»؛ لِيْصٍ قربا لله والمراة 
بالصّلاةٍ: قيامُ اليل <فيقول الله جَلّ وعَلا لِمَلائِكتِه>؛ مُفْاخِرًا ومباهيًا بعبيِه: <انظروا إلى عبدي, ثارّ عن 
فراشه ووطايّه من بَينِ حِبّه وأهله إلى صَلاتِه؛ رَغبةَ فها عندي» مِن التَّوَابٍ والأْجْرٍ والفَضْلٍ وَالْجنّةٍ والنّعيم 
للطائِعِينَ» <«وشَمّقةَ متا عندي> وحَحوفًا نا عِند اللَّهِ مِنَ العقاب والعذاب لِغَيرٍ الطَائِعينَ والغافِلينَ. والنّوعُ 
الاني: <ورَجلٌ غَزا في سَبِيلٍ الله فاتهرّم أعصابه». أي: انكَشَّفْوا للعدق حتى بَدَتِ الهزيةٌ فوشكةٌ «وغه» 
هذا الغبك عونا عليه قي الآحبواء مون خرمة القران ويخ عقا الله والدل والعار <دوما له في النجوع» إلى 
المعركةٍ مع الكر والثَّاتِ في القِتالٍ وعِطَمِ الثَّوَابٍ في ذلك. انتَصَر أو قُيِل؛ «فوجع عق هرق د 
والمراذ أنه كو وقاكل بشّجاعةٍ غَيرَ مُدر, حتى قُيِلَ؛ لِيتفورٌ بالشَّهادق «فيقول الله لِملايكي>؛ مباهيًا به: 
وانظروا إن بدي رَجَعَ رَجاءً فها عندي» مِنَ الأَجْرٍ والقَّوَابِ <وشّفَقًا متا عندي», أيْ: حَونًا 9 العذاب 
والنقاب ليشن عر ا أرق ته وسال حتى فيل. وقدٍ اجتمع لِهذّئن الصَنقَيْنِ مُعامَلة الله ِرًا فها 
يما وتيئه. مع الإخلاص والصّدقٍء والمحِبُون لله يمْئُونَ ذلك أيضًاء عِأَمَا منهم باطِلاعِه عليهم ومُشَاهَدَتِه 
لهم. فهم يكتفونَ بذلك؛ لِأَئُّم عَرَفوه, فاكتَقوًا به من بَينٍ حَلقِه وعاملوه فيا بِيئّه وتَيتهم مُعامَلة الشَاهِدٍ غَيرٍ 


2061 4ل لب  --‏ سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


غزا في سبيل الله فانهرّمَ يَعنى أححابّة فعَامَ ما عليه, فرجع حتّى أهَريقٌ دمّه. فقول 
النَّهُ تعالى لملابْكْتِهِ: انظروا إلى عَبدي رجع رغبة فها عندي, وشفقة نا عندي حت 


قال الله تاك وتعالى: عحَبٌ لئدي عام أنه لا يعر اذوب عيْري؛ فعسن علتٍ 
بن بيعة قال كنت رذفٌ ع ني الل عن فانا وضّع رِجْلّه في الكاب قال : 
سم الل فانا ا شكوى قال: الحمدٌ لل (سُبْحانَ الَّذِي مَغّرَ لّنا هذا وما كُنَا له 


مُفْنِينَ * وَإِنَا إلى رَيَنا لمنْقَليُونَ) [الزخرف:١1‏ - 1]؛ وقال أبو سعيدٍ مَْلى بَني 
دي واوسووو ميديو ما يو 0 
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ا 5 58 اد قُلتُ : ا م : اند رذن لرسول 


الغائبٍ, وهذا مَقَامُ الإحسانٍ. وفي ا حديث: فَصْلُ مَن باع تَفْسَه لله تعالى. وفيه: فَصْلُ قيام اللّيل والتَغيبُ 
فيه. وفيه: قصل الغو في سبي اله والكرَ على الأعداءٍ. 
*.غ حديثٌ عن حَْسّئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح أبى داود 100. 

الخوفٌ من اللّهِ تعاللى من أعمال القّلوب العظيمة التي ينبي على الفسام أَنْ يتل قله ههاء فيخاف من الله في 
رت وجينء فإذا تَمَكّنَ ذلك من قلبه له يُقَصِرْ في طاعةٍ ولخ يفعل مَعصِيةً. وفي هذا الحديث يقول النئُ 
ص ال عليه وسلٌ: جب ينا عو وجلٌ من وجبل»؛ وصيفة الجب صيفةً من صفات اله ع وجل الفعاية 

البريّة الثابتةٍ له بالكتاب والشنّة ويُوصَتٌ الله تعالى بها على ما يَلِيقُ بكَالِهِ وجلاله, دون تُعطيلٍ أو تحريف. 
ودوثٌ تيل أو تكييف. <غَا في سبيل اللّه> أي: حارب أعداء الله «فائهرّم», أي: غُلِب وهرب- يعني 

أصحابه- <مَعَام> هذا الرَجُل؛ <ما عليه»> من حقٍ الله تعالى» ومن حُزْمَةٍ الفرار. <قرجع» إلى قتال الكُفّار 
ولا ففائل »عطق أغر يبد أيه أريق وظرت 5ك «فيتول اللةاتغا لل باهيا بد ملامكقه..«انطروا إلى 
عندِي»» أي: نَظََ تَعَجْبٍ؛ «رَجَع» إلى قتال الكُفّار بعدّما هَرَبَ, رَغْبَة فها عندي» من الأجرٍ والثواب, 


حم 


: أَرد 


> 9 سَفَقَده أي : خوفاء حدما عندي»>. أي : : من العَذاب والعقاب, «حقٌق أهرِيق دَمُه»ب أي 
١‏ 

وصّبٌّ حقق قتِلّ. (وفي الحديث: فمْلٌ مَنْ باع 000 تعالى. وفيه: أنَّ خوفٌ العبدٍ ورجاءه من اللّه فيه 

التّجاةٌ) . 


لل سخ 2 #4 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


الله صَلى اللّهُ عليه وس فل كالذي رأَْتّي فَلث, ثم ضيحك, قُلثُ: يا رسولٌ الله 
ما يُصْحِكُكَ؟ قال: قال الله تمَارَك وتعالى: عحَبُ لعبدي يَعل أنه لا يعفر الذّنوبَ 
غَيْري. *, وفي رواية: شهدتُ عليًا رضي اللَّهُ عنة وق بدابَةٍ ليركبها فاتا 
وضع رجله في الركاب قال بسم اللَّهِ فانا استوى على برها قال الحمدٌ لله ثم قال 
(سُبْحانَ الَّذِي مَكَّر لّنا هذا وما كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَِنَا إلى رَبّنا لَمتْقَلِبونَ) ثم قال 
الحمدُ انه - ثلاتٌ مرّاتٍ - ته قال النّه أكبز - ثلاث مرّاتٍ - ثم قال سبحائك ِف 
ظامث نفبي فاغفر لي فَإِنّهُ لا يعفِرُ الذّنوبَ إلا أنك ثم ضيحك فقيل يا أمير المؤمنينَ 
من أي شيءٍ ضبحكت قال رأث الي صَل اللّهُ عليه وس فعل 6 فعلتُ ثم م نيك 
فقلث يا رسول اللّهِ من أي شيءٍ ضيحكت قال إِنَّ ربّكَ يعجَبُ من عبده إذا قال 


اغفِر لي ذنوبى يع أَنَّهُ لا يغفر الذنوب غيري *” 


4 حديثٌ حسنٌ لغيره؛ أخرجة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريح المسند 01١٠؛‏ وقال عنه: حسن لغيره؛ أخرجه 
أبو داود 7707 والترمذي 441؛ والنساى «السئن الكبرى> (8044) باختلاف يسير, وأحمد )٠١67(‏ واللفظ 
له. 

واعوس لبي الأبان في طيخ أبن دوه 31اء 
كأن الصحابة رضوات ال عليم يحرصونٌ على اتباع ال صل اللّهُ عليه وس والاهتداءٍ نيه في كل سوه 
حت إِنَّ أَحَدَهمْ كان يتبعْه في خركته وسكناته. وفي ذلك أنَّ على بنَ أبى طالب رَضِيَ اللّهُ عنه أن له بداب 
كا فقا أَنْ <«وَصّع جل في الزكاب», رك مَدْخلٌ القَدَم مِنْ سَرْج الدَابَة يُعينُه على امتِطائها 
وزكويهاء قال علِي: «يشم اللى>. أي: مُستَعيئًا بالل على ركويهاء <فاقا اشتوى»>؛ أي : 0 على برها 

00 2 ال 7 3 00 7 
«قال: الحمدُ لله ثم قال» دُعاءَ ركوب الذَابّةِ: <سُبْحانَ الذي مَكَّرَ لنا هذا», أي: ذَلّلَ لنا تلك الدُوابٌ 
ركوبهاء «وما كُنا له مُفرنِينَ»: أي: مُطيقينَ وقادِرينَ على اشتعماله لولا تُسخيرٌ اله ع وجل يه لناء <دوإتا 
إلى ريّنا لَمُنقلِبونَ>: أي: راجعونٌ إليه. ثم يد الله ثلاناء ثم كبر لله ثلاناء ويقوخًا ثلائًا؛ إشعارًا بعِظَم جلالي 
اللَّهِ سبْحائه 3 قال: سُبْحائَكَ إن طَأفث نَفْسِي>: أي: بما فَعَلتُ من ذنوب؛ «فاغفز لي؛ فإنّهُ لا فر 
الوك إلا أنت, ثم صيحكَ» علِنٌ رَضِيَ الكل ف لور أَيٍ شيءٍ صكت؟», فقال علنٌ رَِيَ الله 
عنه: <رأيثُ البَّيَ صَلَى الَّهُ عليه وس لفل 6 تعلق أ مجن ركزيه للذائة وعفره لله وتكبيره وذعائدة 
ثم كجكَ», فسأل علك ان صَل الله عليه وس: عن وشو للد من أي شيءٍ عحكت؟» فأجابه ال 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


م ال 7 1 عِ 
٠‏ إِنَّ الله تبارك وتعالى ليعجبُ من الصلاة في الجِمَع (من عباده وهم مجتمعون لأداء 
: 7 5 ل 5 ١‏ 
الصلاة, وهذا يدل على ححبّة الله لما ولمن يُصلها)؛ فعنْ عبد الله بن حمر َي 
ف 098 > لطر ه 
اللّهُ عَدْمَمَاء لاح صل الاصا و له قَالّ: "إن الله ليعجبٌ من الصلاة في 
1 ممع " ان وف رواية: : "إنَّ الله تبارك وتعالى لُيعجبٌ من الصلاة في المع" ”. 


ه 


3 إِنَّ الله لَيَعْحَتُ من مداعبة الرجل زوجته؛ فى؛ فْعَنْ أى هريرة رَْىَ اللَّهُ عَنْهُ؛ عَنْ 
النَى صَََ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالٌّ: "إن لله لَيَعْحَتُ من مداعبة الرجل زوجته. 
ويكتبُ لمما بذلك أجرّاء يكنا ليا بذلك وق لاا» ب" 


صَلَى لله عليه وس قائلا : «إنَّ رَبك يَعْجَبُ مِنْ عَبِدِه إذا قال: اغْفِر لي ذنوبي, يَعْلّم>: أي: العبك أنه 
يكيو الدنوف قرئه: شعت ذلك مجك الي صل الله عليه وس وشروره؛ لبلوغ العبد حب الله 
عرٍّ وجلٌ منه. [وفي الحديث: بيانٌ لأَهيّة استِغْفار الله عرّ وجلّ. وفيه: فيه إِنْباثُ صِفةٍ العجب لله عرّ 
وجلٌ, وهو حب يلي بذاتِه وكاله وجلاله سبحائّه, وليس كعجب امخلوقين). 

7 حديثٌ حسن؛ حَْسَئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع .1817١‏ 

مح ا حي الور جع الواراة 1 


همع 


2/1 ديت صضعيفٌ؛ صضععه الشيخ الألباق ف ضعيف ا جامع 989 


2064 ب  -‏ سد 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 
َ 


7 
إن اله لَيَمْشِي وَيُمَزولُ (المَشِي وَالهَروَلةُ) * 


و0 


ما الذي يجْعَلُ الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل يَمْيِي وَيُمَولُ؟ 
لمشي وَالهَرولَةٌُ: صفتان فعليتان خبريّتان ثابتتان لله عر وجل بالأحاديث الصحيحة. 
الدليل: 

: عَنْ أبي هريرة رَضِيٍ اللُّ عَنْهُ عَنْ النَّيِ صَل الله عََيهِ و سَلَهُ قَالّ : "يقولٌ اللّهُ تعالى‎ .١ 
. أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي وأنا معهُ إذا ذَكَرَن إِنْ تكو في لَه كيه في لذبي‎ 
ل م لس سه بْتُ إِلَيْهِ ِراعَاء‎ 
.* وإِنْ تقب إِلَنَ ذراعًا تَموَبْتُ إِلَيْهِ باعًاء وإِنْ أتاني يشي أَنَيْثهُ هَرولة"‎ 

؟. الحديث القدسي: "قال الله عرَّ وجلّ: يا ابن آدم! | فى إلا َ 
أقول إياقه" 

قال أبو إسماعيل الحروي: (باب الهزولة لله عزّ وجلٌّ) '”. ثم أورد الحديث, وقال أبو 

إسحاق الحربي بعد أن أورد حديث أبي هريرة: (قوله: هَرْوَلّة: مشج سريع) "' , وقال أبو 

موسى المديني في الحديث عن الله تبارك وتعالمى : (من أتاني يمشي؛ أتيته هَرولّة: وهي مشي 


في كل ما ثبت اله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فَإِنٌ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله» يوصف 
به على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كِفْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: ,]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه, بل نثبتها ا جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه اللّه بخلقه. (انظر: [الهامش رق 4٠‏ ص 08]). 

٠‏ حديثٌ صحيخ: متفق عليه؛ أخرجه البخاري (4:0/)؛ ومسا (؟ - 57070) باختلاف يسير. 

.501٠ وفي صحيح الجامع‎ "١6+ حديثٌ صحيع: صكحه الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب‎ 4١ 

؟ الأربعون في دلائل التوحيد؛ ص 8/. 

.581/١؟ غريب الحديث؛‎ ٠ 


لل سو 2 ااا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


سريع, بين الحشي والعدو) '".وهذا إثبات منهما رحمهما الله للصّفة على حقيقتها وهي المشي 
السريع, وقال الإمام عنهان بن سعيد الدارمي: (وقد أجمعنا على أن الحركة والنزول والمشي 
والحرولة والاستواء على العرشء, وإلى السماء قديم, والرضى, والفرح والغضب والحب,. 
والمقت كلها أفعال في الذات للذات, وهي قدية) *". وقال ابن القب: (قال تعالى في آلمة 
المشركين المعطّلين : ( أله أَزجْلٌ يَمْشُوتَ بها أَمْ لهم أَبْدِ يَبْطِشُونَ يها أَمْ لهم أَغيْنْ يُبْصِرُونَ 
يجا أَمْ لهم آدَانٌَ يسْمَعُوتَ يها بعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلاً 
على عدم إلهية من عُدِمَتُ فيه هذه الصفات, فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع 
والبصر من أنواع الصفات, وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أربابهم وبضد ما وصفه 
به المعطلة والجهمية) '". وقد ورد في فتوى من فتاوى اللجنة الدائّة للبحوث العامية 
والإفتاء بالسعودية ما يلي: "(س: هل لله صفة الهزولة؟ ج: الحمد للّه والصلاة والسلام 
على رسوله وآله وصحبه... وبعد: نعم؛ صفة الهَْوََة على نحو ما جاء في الحديث القدسي 
الشريف على ما يليق به. قال تعالى: ((إذا تقرب إِلِيّ العبد شبراً؛ تقربت إليه ذراعاً. وإذا 
تقرب إِلِيّ ذراعاً؛ تقربت منه باعاًء وإذا أتاني ماشياً؛ أتيته هَرْولّة)). رواه البخاري؛ ومسام . 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وساءم)" ””, وقال الشيخ عبد العزيز 
بن باز: (... تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته, وتقربه إلمهم لا يشابه تقرهم. 
وليس قربه منهم كقربهم منه. وليس مشيه كشهم, ولا هرولته كبرولتهم؛ بل هو شيء 
يليق باللّه لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات؛ فهو أعام بالصفات وأعام 
بكيفيتها عر وجلٌ.... المعنى يحب إثباته لله من التقرب, والمثي والهرولة, يحب إثباته اله 
3 الجموع المغيث؛ 957/79. 

نقض الدارمى على المريسى؛071/1. 

7 الصواعق المرسلة؛ #رواة. 

الفتوى (رقٍ 989) من فتاوى اللجنة الدائّة للبحوث العامية والإفتاء (/141). وقد وقّعَ على هذه الفتوى 


١ ١ 9‏ 
كل من المشايخ: عبد العزيز بن بازء عبد الرازق عفيفي؛ عبد الله بن غديان, عبد اللّه بن قعود. 


اج ا 00300010 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» من غير أن يشابه خلقه في شىء من ذلك) “ وقال 
١ 2‏ 
الشيخ محمد العثيمين: (صفة الهَزوَلّة ثابتة للّه تعالى؛ .ا في الحديث الصحيح الذي رواه 
١ 8 1 0 5 / 7‏ ءِِ 
البخاري ومسام عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسام؛ قال: ((يقول اللّه تعالمى: أنا 
عند ظن عبدي به ني اشر ديعي ووننسة )نون اناق فقي اديه 
هَزوََة))؛ وهذه الهَرْوََةُ صفة من صفات أفعاله اللتي يحب علينا الإيمان بها من غير تكييف 
ولا تمشيل؛ لأنه أخبر بها عن نفسه؛ فوجب علينا قبولما بدون تكييف, لأنَّ التكييف قول 
ال 50 ك6 اط ان 2 
على الله بغير عامء وهو حرام؛ وبدون تمثيل؛ لأنّ الله يقول : (لَيْس ْله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
5 ءِِ ع س ًّ ع 0 2 
البَصِيرُ]) "':. وقال: (من المعلوم أن السلف يؤمنون بان الله تعالى بأقى إتيانا حقيقيا للفصل 
١ 2‏ 
بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به كا دل على ذلك كتاب اللّه تعالى» وليس في 
هذا الحديث القدسى إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمثى, ففن أثبت إتيان اللّه تعالى, 
حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شيء من هذا الإتيان بصفة الحرولة على الوجه اللائق به. 
3 ءِِ ع ل 5 5 ١‏ 
وأي مانع يمنع من أن نؤمن بأنَ اللّه تعالى يات هرولة» وقد أخبر الله تعالى به عن نفسه وهو 
١‏ 
سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء؛ وليس كثله شيء وهو السميع البصير. وليس في إتيان اللّه 
تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا تمثيل شيء من النقص. حتى يقال: 
إِنّهِ ليس ظاهر الكلام؛ بل هو فعل من أفعاله يفعله كيف يشاء) . وقال: (أما قوله: "وإن 
أتاني يمي أتيته هرولة" فهذا - أيضاً - اختلف فيه العاماءء هل هو على حقيقته. أو لا؟, 
5 5 ا 1 ع اا اس دي 
فقيل: إِنّه على حقيقته, ونحن إذا مشينا نعرف كيف نمشى, أما اللّه عرَّ وجل فإننا لا نعرف 
كيفية مشيه ولا مانع أن الله يمني يقابل المتجه إليه, فيقابله إذا أق يمشي ببرولة. ويقال: 


5 0 ِ 5 ء ا ع اء 
إن الذدى ياق سياق على صفة, ولا بد إذا كان الله ياق حقيقة فإنه لا بد ان ياق على صفة. 


2/1 فتاوى نور على الدرب»؛ اك 
5 الجواب الختار لمداية اللحتار؛ ص 6؟. 
مجموع الفتاوى والرسائل؛ .١ 8/8/١‏ 


هيبت ووز المككججككتتتتس 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


هرولة ووو شرو فإذا قال عن نفسه : "أتيته هرولة" . قلنا: : ما الذي يمنع أن يكون إتيانه 
هرولة إذا كنا نؤمن بإتيانه حقيقة, فإذا كان اع لحب كر رع سكل بيده 
من الصفات» فإذا أخبرنا أنه يأق هرولة: قلناء آمنا باللّه) "'. 


لله سبحانه وتعالى عزَّ وجل يَمْثِي وَيجَزوِلُ متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك 
لَه سبحانه عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يعم ما بين أ وا حم ولا يطو 
به عِأْمَا [سورة طه: ]1٠١‏ سبحانه وتعالى (يَسْألَهُ من في السّمَاوَاتِ وَالارضن كل يم هو 
فق أشأن)اشورة الرعمودة)]ء وقدوزات أدلةمق البتة الميحيحة تذلج فل عض هذه 
الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لمَشِي وَمَروَلَةِ الّه سبحانه وتعالى عر وجلٌ؛ ومن 
ذلك: 


١‏ يقولٌ اللّهُ تعالى: أنا عِنْدَ ظَنَ عَبِْي بى» مسبو[ة انان يدي اتبنة هزواة: عن أبى 
هريرة رَضِْيَ اللّهُ عَنْهُ عَنّْهُ ؛ عَنْ الي صَلَى الله عََي وَسَمَ قال : "ر "يقولٌ النَّهُ تعالى : أنا عِنْدَ 


طن عَبْدِي بي وأنا معةُ إذا ذَكَرَنيِ فإنْ ذَكَرَنِ في نّفْسِِ كرنه في لذبي . وإِنْ ذَكَرَنٍ 


م 0 بت إِلَيْهِ ذراعًاء وإِنْ تقَحبت 


إكَ ذراعًا تَقَرَمْتُ إِلَيْهِ باعَاء وإِنْ أتاني يَمْنِي أَنَيثهُ هَرولة" '". 


زفق شرح صحيح البخاري؛ //31/17”. 

17 حديثٌ صحيحٌ : متفق عليه؛ أخرجه البخاري (0:)؛ ومسام (؟ - 571780) باختلاف يسير. 
يقول النّهُ سُبحانَة وَتعالى: أنا عند طن عبدي بي, يَعني: أنَّ الله عند ظَنّ عَبدِه به. إِنْ ظَنّ به خَيْرَا له وإِنْ 
ظَنّ به وى ذلك قله ولك مَتى بحن الظّنّ بالّهِ عزّ وجلٌ؟ 
يحسِنٌ القن باللّهِ إذا فَعَلَ ما يُوجِبُ فَضْلَ الله َرجاءه. فَيَعمَلُ الصَّالِحاتٍ, وحن الظّنّ بأنَّ اللّهَ تعالى 
يقب أما أن يمن الشّنْ وهو لا معهل» فبذا من باب التمتي على الل ون َع تفسه هواهاء وتمتى على 
اللّهِ الأمانى فهو عاجرٌ وأنا مَعَه إذا ذَكَرَنيِ, فإن ذكَني بالّسبيح والتهَلِيلٍ أو غيرها في نَفْسِه أي ماعن 
التاس, ل راد 0 أي: في جماعةٍ من التاس, كر في تلأ مم وم الل 
الأعلى. وإِنْ تقَرب ِلك بشِبر تَقَرَبْتُ إِلَيهِ راع وإِنْ تَقَرَبَ إِلِنَ ذراعًا تَقَرَيْثُ إِلَيهِ باع وإِنْ أتاني يهشي 


الصف اناد دك الفا + ٠‏ للستت 


.5 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


قال الله سبحانه وتعالى ع وجل : يا اب آدم! قُم إن 
اللاي ليك قاو رع ترك عراب : ارطع سار عاب 
الني صلى اللّه عليه وسام يقول قال اه : "قال الله عرّ وجل : 


و ًِ 


با ان آدم! قُمْ إِلَ مش إليكَ, وامش إِلنَ أَهَرولُ إليكَ" '". 


ا ل ل ا او ل 
العامِل أكثَّرَتا عَملَ. (في ا تديث : التََعِيبُ في خشن الظّنّ بِاللَّهِ تعالى. وفيه: إثباث أن لِنّهِ تعالى نَفْسَا وذانًا. 
وفيه : فَصْلُ الذِكْرِ سر وعلانية وفيه: أن الله عزّ وجل ييجازي العَبِدَ كسب عَمَلِه). 


0 حديثٌ صحيع: كح الشيخ الألبانى في صحيح الترغيب 8و١‏ وفي صحيح الجامع .40. 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
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ان الله لِيجَاى ( المُبَاهاةٌ) 

ما الذي يجعَلُ الله سبحانه وتعالى عزٌّ وجل يُبَاي؟ 

المُبَاهَاةٌ: صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ لله عرّ وجل بِالشْئّة الصحيحة. 

الدليل: 

.١‏ عن أبى سعيد الخدري رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُهِ قال: خَرَحَ مُعَاوِيَةٌ على حَلْقَةٍ في المشجد 
قّقال: ما أَجْلَسَكُْ؟ قالوا: جَلَسْنا تَذْكَرُ اللّه قال آلنّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذاكَ؟ قالوا: 
والنّهِ ما أجْلَسَنا إلا ذاكٌ, قالل: أما إِيْ لم أَسْتَحِْفْكُم مه لَك وما كان أَحَدُ مزلي 
من رسو اله صَلَى اللَّهُ عليه وس أَقَلْ عه حَديثًا متي؛ ون وسول الله صَلى الله 
عليه وس حرج على حَلْقَةٍ من أحابي فَقالَ: "ما أَجْلَسَكُة؟" قالوا: جَلَسنا تَذكُر 
الله وََحْمَدُهُ على ما هدانا للإلام وَمَنٌ به عَليْناء قال : 'آللّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذاك؟" 
قالوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنا إلا ذاكَ, قال: "أما إن لَم أَسْتَحلِفْكم مهمه لك, وَلكِنَهُ أتاني 
جِبْرِيلٌ فأخيرني, أنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ يُباهي بِكُمْ المَلائِكَةً" *". 


يحج 


ها 


4 في كل ما ثبت اله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فَإِنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال والجلال, لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشيبه أحد من خلق؛ قال 
تعالى: ((لَيْسَ كْذِْهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه, بل نثبتها كا جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الهامش رق ٠؛‏ ص 108]). 

0 حديثٌ يخ : صحيح مسام 1١‏ - 10/1. 
في هذا ا حديث: خَرَجَ مُعاويةٌ رضِي اللَّهُ عنه على حَلَمَةٍ في المسجدٍ اجْتمعوا على الذَكْرِ فُسّهُم: ما أَجلْسَم؟ 
أي: ما السَبَبُ الذاعي إلى جُلوسِك على هذه الميةٍ ها هُنا؟ فقالوا: جنا تَذْكُر الله فاشئخلتهم رضي الله 
عنه أَتَّْم ما أرادوا إلا ذلك, خخلَفوا له. فُقال: ما أَسْتَحْلفٌ ممه لكُم بالكَذِب؛ لأنّه خلافُ حْشْن القن 


بالمؤمنين: لكِنْ أَردتُ المتابعة. أي: المُشابمق فها وََّ له صَلَى الّهُ عليه وس مع الصّحابةٍ. (وما كان أَحَدٌ 


أكلبكاللك1105 1 939393939399959514411- 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


0000 6و ده 5 ل 2 7 7 2 

؟. عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنَْاِ قالت: إِنَّ رَسِولَ اللّه صَلَ اللّهُ عَلَيْه وَسَاهَ 

قال: "ما من يوم أكثرَ من أن يُعْتِقَ الله فيه عَبْدَا مِنَ الثار. من يوم عَرّفة وإنه 
َيَدنُو ثم يباه بي المَلائِكَةٌ فيقول: ما أراد هَؤْلاءِ؟" ”". 


5 1 00 ع ل 

قال الفضيل بن عياض: "ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف, لان الله وصف نفسه 
7 3 مهاو إلى 6 ره اس و ءِ 

فأبلغ فقال: (قُلُ هُوَ الله أَحَدُ اللّهُ الصّمَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)؛ فلا صفة 
ع 0 سش 31 

ابلغ م) وصف الله عر وجل به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا 


بمنزآتي), أي: بمَنَِْةِ قربي لفق وول الله صَلَى اللّهُ عليه وسم)؛ لِكَونِهِ تحرمًا َم حبيبة أَتِه من أمّباتٍ 
المؤمنين؛ ولِكونه من كَتَبَةٍ الؤوخي, ومع ذلك فقّدْ كانت روايثُه إلحديث قَلِيلك لكِنّ هذا المَنْظَرَ الذي رآه دَعاهُ 
إرواية هذا الحديث. وهو أن النّيَ صَل اللّهُ عليه وسام حرج يومًا على أصحابه: فقال: (ما أَجْلَسَكُمْ هاهنا؟) 
قالوا: جنا نكر اله وتحمَدُه على ما هّدانا للإسلام» ومَنّ به عَلَيْنا من بَيْنِ الأنام, فاشتخلتهم لبن صَلَى 
اللّهُ عليه وس: (ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذلك؟)» أي: دون غَيرِه مِنَ الأعراضٍ والأغراض» فقالوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنا 
إلا ذاك! قال: (أما إن لم أَسْتَحْلِفْكُم ثهمةً لك ولكتّه أتاني جبريلٌ أخبَرني أَنَّ الله عر وجل يُباهي بكم 
الملائكة)؛ ومَغناةُ: يُظِهرُ فَصْلكمٌ لهم ويرمهم سن عَملكم. ويثني عَليكمٌ عِندَثم. (وني الحديث: فَضْيَةٌ الاجماع 
عَلى ذكر للو). 
17 حديثٌ صحيخع: صحيح مسام 15 - /194. 

َصَلَ الله بع الأيام عَلِى بعضٍ وَمِن تلك الأتام الفاضلة يومُ عَرفة َل َضائلٌ كثيرةٌ, وم به حوادتٌ عَظيمةٌ 
للإسلام. فاتا كان الحجٌ عَرفة والحج يَمِدِمٌ ما قبله, كانَ ما في يوم عرفة من ا لاص عنٍ العذاب, والعتق من 
التار أكثْر ما يكونُ في سائر الأّام, وإنّهِ سُبحائّه وتعالى ليدنو َم يباه بن يعرفةٌ الملائكة؛ فاللّة سُبحانّه 
وتعالى يُباهي بأهل غرف الملائكة. معناه: يُظهز فُضلهم لهم ؤيريهم خسن تملهم ويثني عليهم عندهم, وأصل 
البهاءِ امسن واجمال. فيقول: ما أراد هَؤْلا؟ أي : أي شيءٍ أراد هَوْلاءٍ حيثٌ تركوا أهلّهم وأوطائهم وصَرَفوا 
أموالكم وأتعبوا أبداتهم؟ أي: ما أرادوا إلا المغفرة والضاء هذا يَدُلُ عَلى أنه مَغفورٌ َم لأنَّه لا يباه بأَهلٍ 
امقطايا والذّنوبٍ إلا من بَعدٍ التُوبةٍ والقّرانِ. (في الحديثٍ: تبات صفة الدَّنقٍ لله سبحائّه وتّعالى و تليق 
لاله وعظمته. وفيه: بات صفة المباهةٍ لل شبحائه وتعالى ؟ تليق جلاله وعظمته) . 


متك هصح 97 اجتتت-تتت-تن-تاة 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


الاطلاع: ا شاء أن ينزل؛ وكا شاء أن يباهي وكا شاء أن يطّلع, وكا شاء أن يضحكء فليس 
لنا أن نتوهم أن كيف وكيف وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه, فقل 
أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء" "”, وقال ابن القيم: "إن الله عرَّ وجل يباهي 
بالذاكرين ملائكته, ا روى مس في ححيحه عن أبي سعيد الخدري قال: ... -وذكر 
الحديث المتقدم- ثم قال: فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر 
عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال" *؛, ومعنى المباهاة في اللغة المفاخرة. 
قال الحميدي: "المباهاة: المُفَاتحرَة, وَهي من الله تَنَاءُ وتفضيل" *", وقال النووي: "إن 
لله عن وجل يباهي بر الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم ويرهم حسن عملم ويثنى عليكم 
عندهم وأصل البهاء الحسن والجمال وفلان يباهي بماله أي يفخر ويتجمل بهم على غيرهم 
ويظهر حسنهم" ”. 
واله سبحانه وتعالى عرَّ وجل يُباهي متى شاء وليس لذلك حصرء فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عرٌّ وجل أن يحيط أحد بمعرفته (يَعْ ما بَيْنَ َنم وَمَا حَلكمُمْ ولا يحِيطُونَ به 
اما [سورة طه: ,]1٠١‏ سبحانه وتعالى (ِيَسْألَُ مَن في الفعاوات والارض كن يَوْمِ هُوَ في 
أن اشبوزة لسن 6 رونك ورت أذلةامق البناة] لمتضيحة دل كلق عش هده 
الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لمَُاهَاةٍ الله سبحانه وتعالى عرَّ وجلَّ؛ ومن ذلك: 
١‏ إن اللّه سبحانه وتعالى عرٍّ وجل يباه بالذاكرين ملائكته (يُظهز فَضْلهم لهم وريهم 
خسن تملهم ويُثني عَلهم عِندهم)؛ فعن أبي سعيد الخدري رَضِيٍ الله عَنْهُ 


1 درء تعارض العقل والنقل؛ ؟١/8؟.‏ 
الوابل الصيب؛ 72/١‏ . 

9 تفسير غريب ما في الصحيحين؛ .415/١‏ 
8 شرح مسام؛ 717/137. 


212 تك 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


قال: حرج مُعاوِيَةُ على حَلْقَةٍ في المشجدء فَقَالَ: ما أَجْلَسَكُه؟ قالوا: جَلَسنا تَذْكُرِ 
لَك قال آللّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذاكَ؟ قالوا: والنّهِ ما أَجْلَسنا إلا ذاكَ, قال: أما إن لَم 
أْتَِْفُْمْ يمه لَكُْ, ما كانَ أَحَدٌ بمئزتي من رسول الله صَلَى الله عليه وس أكَلّ 
عنه حَدِيئًا متي؛ ون وَسولَ الله صَل اللّهُ عليه وس حرج على حَلَقّةٍ من أَضحابه: 
قَقالَ: "ما أَجْلَسَكُه؟" قالوا: جَلَسنا تذْكُرْ اله ونحْمَدُهُ على ما هدانا للإشلام وَمَنّ به 
عَلَينا قال : 'آللَّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذاكَ؟" قالوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنا إلا ذاك, قال: "أما 
ني لم أَسْتَحلِفْكُم تبمة لم وَلكِنُّ أتاني جبريل فأخبرني أن الله عر وجل باهي 
بكُمْ الملائِكَة" '”. 

. إن اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل ليدنو ثم يُباهي بن يعرفة (بأّهلٍ غرفة) الملائكة؛ 
فنظهز فضلهم لهم ويريهم شن عملِهم ويُثني عَلهم عِندهم؛ فعن عائشة أم المؤمنين 


4 حديثٌ صعيح : صحيح مسام ٠‏ - 11/01. 

في هذا ا حديث: حرج مُعاويةٌ رضِي اللّهُ عنه على حَلَقَةٍ في المسجدٍ اجْتمعوا على الذّكْرِ فَساهُم: ما أَجْلْسَم؟ 
أي: ما السَبَبْ الذاعي إلى لوسك على هذه الميئَةِ هاهنا؟ فقالوا: جَلَسنا تَذْكُر لله فاشتخلقهم رضي الله 
عنه أَنّهْمِ ما أرادوا إلا ذلك, لخخلَفوا له. فقالَ: ما أَستَحْلفُمٌ تمه لكُم بالكَذِب؛ لأنّه خلاتُ حْشْن القَّنَ 
بالمؤمنينّ؛ لكِنْ أردثُ المُتابعة أي: المُشابهة فها وق له صَلَى الدَُّ عليه وسأم مع الصّحابةٍ. (وما كانّ أَحَدٌ 
بمنْزلتي)» أي: بعئلة قربي (من رسول الله صَل اللُّ عليه وسلم)؛ لِكونهِ تحرمًا لم حبيبة أت من أَعماتٍ 
المؤمنين؛ ولِكونِه من كَتَبَةٍ الوخي. ومع ذلك فقَّدْ كانت روايئه إلحديث قَلِيلكَ لكِنّ هذا المَنْظَرَ الذي رآه دَعاهُ 
لرواية هذا الحديث, وهو أنَّ الى صَلَ اللّهُ عليه وس حرج يومًا على أصحابه. فقال: (ما أَجْلّسَكُمْ هاهنا؟ 
قالوا: جَلسْنا نكر اله تمده على ما هّدانا للإسلام» ومَنّ به عَلَيْنا مِن بَيْنِ الأنام, فاشتخلتهم لبن صَلَى 
اللّهُ عليه وس: (ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذلك؟): أي: دون غَيرِه مِنَ الأعراضٍ والأغراض» فقالوا: واللّهِ ما أَجْلَسَنا 
إلا ذاك! قال: أا إني لم أَسْتَحْلفْكُع ثهمةً لك. ولكنّه أتاني جبريلٌ فأخبرني أَنَّ الله عرّ وجل باهي بكم 
الملائكة ومغْناة: يُظِهرُ فَضْلكم لهم ويرمهم سن عملك؛ ويثني علي عِندَثم. (وفي ا خديث: فَضيَةٌ الاجماع 
عَلى ذكر اللو . 


22525939525111 -00-5959548 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


رَضِيَ الله عََْائ قالت: إِنَّ رَسولٌ لله صَلَ الّهُ عليه وَسَلم َالَ: "ما من يوم أكثرَ من 
أنْ يُعتِقٌ اللّهُ فيه عَبْدَا مِنَ التَارٍه من يوم عَرَفَةَ ونه لينو ثم يُباهي بم الملائكَة, 
فِيَقولٌ: ما أَرادَ هَؤْلاِ؟" "", فقد قَضَّ[ اله بعش الأيام عَلى بعض. ومن كلك الأيام 
الفاصلة د يوم يُومُ عَرفَة؛ فلَهُ فصَائلُ كثيرة. واللّه يباه أَهْلٍ عَرَفَاتِ الخراد بهم اجاج 
الذين وَقَفوا بعَرَفَة: يوم التايع من ذي الجّة). ويُفاخِرٌ بهم, ويُظهرٌ فَضصْلَّهُم املائِكةٍ 
ويريهم خسن عملهم, ويثني عَلهم عِندَه . 

؟. أنَّ الله سبحانه وتعالى عر وجل يباه ملائكته بمن قَضى فَريضةً وجل يَنتَظِرٌ 
أخرى (انتظار الفريضة بعدّ الفريضة في المسجدٍ سَبِبٌ لمُباهاة الله ومُفاخرته بعبادٍ 
للائكته؟؛ فعن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عدْهمَا؛ قَالَ: صلّينا مع رسولٍ اللّهِ صل 
لله عَلَيْهِ وس امغر فرجع من رجع وعَقَّبَ من عقب لجا رسول اللَّهِ صَل النّه 
عَلَيْهِ وَسَمَ مُسرِعًا قد حفَةُ النّْسُ وقد حسر عن ركبتيهِ فقال: "أبشِروا هذا ربكم قد 
فتح بايا من أبواب المماء يباهي بكم الملائكة يقو قولٌ انظروا إلى عبادي قد قصّوا فريضة 
وثم رو اح 


41 حديثٌ صحيخ : صحيح مسام 181 - /1914. 
َصَلَ اله بع الأتام عَلِى بعضٍ وَمِن ِلك الأام الفاضلة يومُ عرفة ذل فَضائل كثيرة ومرّ به حوادتٌ عَظيمةٌ 
السام فاتا كان الحجٌ عَرفةَ والحج يهِدِمٌ ما قبله, كانَ ما في يوم وي لاض عن العدانتة والجتتق منّ 
التَار أكثْر ما يكون في سائر الأيَام, ونه تبتحانة ركهال ال ثم يُباهي بَنْ بعرفة الملائكة؛ فاللُّ سْبِحانه 
وتعالى يُباهي بأهلٍ عَرفة الملائكة, معناه : يُظهزٌ فَصْلّهم لهم تُبعم خسن غملهم وي يني عَلهمٍ عِندهم: وأَصلٌ 
البهاءٍ الحَسنٌ واجَمالُ. فيقول: ما أراد هَْلاهِ؟ أي: أي شيءٍ أراد هَوْلاءٍ حيثٌ تركوا أهلّهم وأوطائهم وصَرفوا 
أموالكم وأتعبوا أبدائهم؟ أي: ما أرادوا إلا المغفرة والؤضاء هذا يدل على أنهم مغفو لم لأنّه لا يباه بهل 
الخطايا والذّنوبٍ إلا من بَعدٍ التّوبةٍ والعُفرانٍ. (في الحديث: إِنْباتُ صِفةٍ الذنقٍ لَّهِ سبحانّه وتعالى 6 تَلِيقٌ 
لاله وعَظمته. وَفيه: إِنْبٍاتُ صِفةٍ المباهاة لله شبحائه وتعالى وا تليق بجلاله وعَظمته) . 

م حديثٌ صحيح: صكّحه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه 776؛ أخرجه ابن ماجه (41) واللفظ له 


وأمد (45ود). 


| 274 ا ته 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


. ا 
فرجع حتى أََريقٌ دمةُ؛ فعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُِ قال: قال تسو 
لله صل اللُّ علي وَسَام: ل م ا 
يعني أصحابة فعا ما عليه فرجع حت أَهَريقٌ دمُة فيقول اللّهُ تعالى لملا يَكَته 1 
إلى عَبدي [مُباهِيًا به ملائكته] رجعَ رغبةٌ فها عندي» وشفقة متا 6 
3*4 وقال :شيسخ الإسافة أن تسية برعحته لله تعليكا عن .هذا 


الصّلاءٌ كن من أركانٍ الإسلام, ولها فصْلٌ عظيئ ومنزلةٌ غُليا بين العباداتِ وهي صلة بين العبدٍ وربّه. وتتكوز 
في اليوم مس مرّات, وقد رعَّبَ الشَّرعٌ في وافلهاء ووضّحت السْنَةُ التَبويَةُ أنَّ لله يُباهي ملائكته بعباده 
المُصلِينَ والّذِين ينتظرون أوقاتها. وفي هذا الحديث يُخرْ عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما ببغض 
من هذه المعاق؛ فيقول: <«صلَينا 5 لاله صَل الله عَلَيْهِ وَسَمٌ المغرب, فرجع مَن رجع». أي: رجَع 
التعطل إل تيوت «وعقّب 6 أي : وانتظر البعصٌ في المسجدٍ بعدّ انتهاءٍ الصَّلاةٍ انتظارًا لصلاةٍ 
العشايء <فباء رسولٌ الله صَلَ اللَّهُ ليه وَسَلٌ مُسرِعًا قد حفّرٌه التّمّس», أي : أعتله النَّفّسُ وتتاقعت أنفاسه, 
«وقد حمر عن (كبديه: ل الوب ورثّعَ عن زكبئيه. فظهرتا؛ وذلك لشرعته في العذوٍ والمثي؛ لما 
يحوله من بُشُرى لهم «فقال: أَنشِروا؛ هذا ربك قد فح با من أبواب التماءِ يُباهي بك الملائكة» أي : يُفاخر 
بكم الملائكقٌ ديقو ربُ الهرّة: "اْظروا إلى عبادي قد قصّوا فريضةٌ وهم ينتظروتٌ أخرى» أي: إِنَّ انطاوم 
للفريضةٍ بعدّ الفريضة في المسجدٍ سَبِبٌ لمباهاة اللّهِ ومُفاخرته بهم ملائكته, وهذا دليل على فضل انتظار 
الصلاة بعد الصلاة وقد روى مُسامُ» أنَّ النيع صَل الله َلَيِْ وسَلمّ قال: <وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصلاق, فذَلِمْ 
الزباط» فلكم الزباط» فّلك الزباط>؛ ِعَلَ انتظارها من الرَباطٍِ في سبيل ل و انك مان 
ة ثم جلس يننظر أخرى. وداومٌ على ذلك فقدٍ استغرقٌ حُمرَه بالطاعة وكان ذلك بمنزلة الزبايٍ في سبيل 
اله عرّ وجلٌ. 
4 حديثٌ حسنٌ: حَسَّنَهُ الشيخ الألباق ف أبي داود 5؟ه1؟. 
الخوفٌ من الله تعالى من أعمال القُلوب العظيمة التي ينبي على الفسام أنْ يتل قله بهاء فيخاف من الله في 
كل وقتٍ وجين» إإذا توك ذلك من قلبه لغ يُقَصِرْ في طاعةٍء ولغ يفعل مَعصِية. وني هذا الحديث يقولٌ النوئ 
صَل اللّهُ عَلَيِْ وَسَم: دجب رَبُّنا ع وجل من رَجُْلٍ»: وصِفةٌ العحب صِفْةٌ من صِفاتٍ الله عزّ وجل 
الفعلية الجر البةٍ له بالكتاب وَالسْنَةَ ويوصَك الله تعالى بها على ما ليق بال وجلاله. دون تعطيلٍ أو 
تحريفء ودونٌ ثيل أو تكييف. <غَزا في سبيل اللّه> أي: حارب أعداء الله «فائهرّم»: أي: علب وهرب- 


كنتت تاشت 2097 أل اتات تاتف ختطتتك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


الحديث: "فهذا رجل انهزم هو وأصحابه ثم رجع وحده فقاتل حتى قُتل؛ وقد أخبر 
البي صلى الله عليه وسام أن الله يععجب منه. وعجب الله من الشيء يدل على عظم 
قدره. وأنه لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته. وهذا يدل على أن مثل هذا 
العمل محبوب لله مرضي؛ لا يكتفي فيه بمجرد الإباحة واميواز حتى يقال: وإن جاز 
مقاتلة الرجل حتى يغلب على ظنه أن يُقتل فترك ذلك أفضلء, بل الحديث يدل 
على أن ما فعله هذا يحبه اللّه ورضاه, ومعلوم أن مثل هذا الفعل يُقتل فيه الرجل 
كثيراً أو غال» 55 

ه. المجالس الإيمانية (وهي مجالس العام أيها كانت؛ سواء كانت في المساجد, أو في دور 
العلمء أو في المنازل أو غير ذلك؛ ما يبتفى بها وجه الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ) ؛ 
فعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال: كان عبد الله ب رواحةً إذا لقي الرجل من 
أصحاب رسول اللَّهِ صل اللّهُ عليه سم قال تعالى نؤمئ بريّنا ساعةٌ فقال ذاتٌ يوم 
لرجل فغضب الرجلٌ خباء إلى النيى صلى اللّهُ عليه وس فقال يا رسول اللَّهِ ألاترى 
إلى ابن رواحةً برغب عن إهانِك إلى إِمِانِ ساعةٍ فقال النيئ صلَى الله عليه وس: 
برح الله اب رواحة إنه يحب امجالمس التي تتباهى بها الملائكةٌ" "”". 


١ 08 ِ‏ ل 0 
يعق: أصعابه- «فْعَم > هدا التجل» <ما عليه>» من حق الله تعالى, ومن حُيْمَةٌ الفرار «فْرَجَعَ »> إلى قتال 
لم ل ل 2 ١‏ 
الكفار وَحُده فقاتل» «حقٌق أهريق»>. أي : أرِيقٌ وصّبٌ دَمُهُ «فيقول الله تعالى> مَباهِيًا به ملائكته: 
عدانظروا إلى عبدى>. أى: نَظْرَ تَعَيْب؛ «رَجَعَ» إلى قتال الكفّار بعدّما هَرَتَ «رَغْبَةٌ فا عندى > من 
الأجر والثواب, <وشَفَفَة> أى: خوقاء «عمًا عندى>. ع من العَذْذاب والعكقاب, «حقٌق أَهْريقٌ دَمُه» 
ع ار 2 007 7 7 9 9 ل 5 ع - 
أي: أريق دَمُهُ وصّبٌّ حتى قتِل. (وني الحديث: فصّل مَنْ باع نفسّه لله تعالى. وفيه: أن خوف العبدٍ ورجاءه 
0 4 ص و 
من اللدافيه التجاف: 
07 حديثٌ ضعيفٌ : صَعَفَهُ الشيخ الألباق فى ضعيف الترغيب 4910 أخرجه أحمد (1195), وابن عساكر 


ف «تاريخ دمشق > (؟/تم). 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


5. إِنَّ الله تعالى يُباهي بالطائفِينَ؛ فعن عائشة أم المؤمنين رَضِي الله عَنَْاءٍ قالت: إِنَّ 
سول الله صَل الله عَلَيهِ وسَ قَالَ: "إنَّ اله تعالى يُباهي بالطائفِينَ" "”. وني رواية: 
"إن الله يُباهي بالطائفِينَ ملائكقه" *". 

إِنَّ الله عرَّ وجل يُباهي ملائكته بالذين يُطعِمونَ الطعام؛ فعن جعفر العبدي 
والحسن: إِنَّ وَسولٌ الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَلمقَالَّ: "إن اللّه عر وجل يُباهي ملائكته 
بالذين يُطعمونَ الطعامٌ من عبيده" '”. 

4 ثلاثةٌ أصواتٍ يُباهي اللّهُ بها الملائكة: الأذانُ, والتكبيذ في سبي الله ورف الصوتٍ 
بالتلبية؛ فعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللُّ عَدُْمَاهٍ قال رَسولُ الله صَل الله عليه وسَل 
"ثلاثةٌ أصوات يُباهي اللّهُ بها الملائكة: الأذانُ, والتكبيز في سبيل الله ورف الصوتٍ 
بالتلبية" *. 

٠9‏ إِنَّاللّه ياه الملائكة بالعبدِ إذا نام وهو ساجدٌ؛ٍ فعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال رَسولُ الله صَل الله عَلَْه وسَلّ "إنَّ اله يُباهي الملائكة بِالعَبدٍ إذا نام وهو 


أ .انا ا 1 
ساجدء يُقول : انظروا إلى عدي هداء نفشه عندي) 2 ذه ف طاعتي" نا 


اللهم وفقنا لأن نكون من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك, وتذكرهم في الملأ الأعلى كل 


40 حديثٌ ضعيفٌ: صَّعَفَهُ الشيخ الألبانى في ضعيف الجامع 1187. 

98 حديثٌ ضعيفٌ: صَعَفَهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة 8114. 

9 حديثٌ ضعيفٌ: صَعْفَهُ الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب /0ه. 

ل صَعَّفَهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة 456,؛ أخرجه ابن النجار والديامي ؟ في "الجامع 
الصغير" للسيوطي (711/1): وني رواية: "ثلاثةٌ أصواتٍ يباه اللّهُ بهن الملائكة: الأذانُ, والتكبيز في سبيل 
اله ورَفْعُ الصوت بالتلبية" [حديتٌ ضعيفٌ: صَعَفَهُ الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 1014؛ أخرجه ابن 
النجار والديامي ؟ ف «الجامع الصغير> للسيوطي (5/1ذد؟)]. 

4؛ حديثٌ ضعيفٌ: صَعَفَّهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .707. 


أوكاي88888939 0 للحا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


570 اله 
ِنَّ الله َال (المُوَالاةٌ) "؛ 
ما الذي يْعَلُ الله سبحانه وتعالى عر وجل يَوَاي؟ 
الوك وَالمَؤَْ (الولاية والمُوالاة) : 
يوصف الله عرَّ وجل بِنّهِ وَِكْ الذين آمنوا ومولاهم, و(الوَلع) و(المؤل): اسمان للّه تعالى 
ثابتان بالكتاب والستة. 
الدليل من الكتاب: 
١‏ قوله سبحانه وتعالى عر وجل: لله وَل الَّذينَ آمَئُوا يحرم مِنْ الظَأمَاتٍ إلى 
الثُور) [ [البقرة: /61؟]. 
5 قوله سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ: (ذَلِكَ بأنّ الله 
مَؤْلَ هه [محمد: .]١١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة جدًا . 
البوموابقة 
؟. عن عبد الله , بن الزبير رَضِيَ اللّهُ عَمْيْمَا قال : لما وقفَ لز يَومَ اجمل دَعَانيء 
قث إلى ليه قال : : يا بن إِنّه لا يكل اليوم إلا الع أو مظلوم. رانلا اياك 
إلا ا ا 0 أن مِن أثبر نجي تفي وى يقي َيْنْنَا من مَالِنَا شيئًا؟ 


1 
5 
0 
- 
ا 
وح 2 
ا 
2 
6 ا 


4 في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فَإنٌ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله» يوصف 
به على وجه الكال والجمال والجلال, لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشيبه أحد من خلق؛ قال 
تعالى: ((لَيْسَ كْْلِِ شَّيْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحاته: بل نفيتها ما جاءت في النصوص. ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الحامش رق 4 ص 06]). 


ككت>كتل ار الست تت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


ةو 


الزتير يقول' ا 0 ا 
0 0000020007 ل صني انه 


يقول : يا بى إِنْ حَجَرْتَ عنه في شي فَاسْتَعِنْ عليه مَؤْلَايَ قال : فَوَالنَهِ ما دَرَيْتُ 
000 : يا أَبَةِ من مَوْلَاكَ؟ قال : الله قال : قَوَاائَّهِ ما وقّغثُ في كُرْيَةٍ من 


5 


7 
َيِه إِلّا قُلثُ: با مَوْلَ الزبيْرٍ افضٍ عنه دَيْنَهُ فَيَقُضِيك فَقتِلَ الرَّببْدُ َضِيَ اللّهُ عه 
لم يَدَعْ دِيئارًا ولا دِرَْهًا إلا أَرَضِينَ منها الغَابَكٌ وإخدى عَْرَةَ دَارَا بالمَدِيئة 
ودَارئنِ بالببضرة. ودَارًا بالكُوفَة ودَارَا ضر قالّ: وإِئًا كن دَيْنْهُ الذي عليه أنَّ 
الجل كان يَأتيه بِالمَالِء فَيَسْتَودِعْهُ إَِاهُ فيَقول الزيَبرُ: لا ولكِنّهُ سَلَفّ. فإني أَخْنَّى 
عد الطيع ربوا و إقاز. و قط ولا جباية حراج ولا شيا إِلّا أن يكون في عَزْوَة 
مع النبي صَلَ الله عليه وس أو مع أبي بَكْرٍ, وعُمَرَ وعْثمَانَ رَضِيَ الله 0 قال 

عبد اللّهِبنُ الزَيرِه خحَسَبْتُ ما عليه مِنَ الدّئْنء فَوجَدْتُهُ أ ألْفٍ ومِكئن أَلْفٍ. قالّ : 
لي حكم بنْ جرّام عبد الله نَ الزييْلِ قال : يا اد أي ك على أي من الدّين 
تكتمة؟ تقال : ممه أْفِ. قال حكيم: والله م أَى الراك ا ردق لاسر 
للَِّ: أكرأيَكَ إِنْ كنّث أَلن أَلٍْ ومين أَلْشٍ؟ قال: ما أَرَاكُم تُطِيقُونَ هذاء فإِنْ 


1 


حَحَرْتمْ عن شيءٍ منه فَاسْتَعِينُوا بي قال : وكانَ الزّبيرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بسَبْعِينَ ومن 
0 
حَقٌ فَلْيْوَافِنَا بالعَابَةَ ارماك لك سرض بَعْ مِكَة أن 
فَقَال لِعَبِدِ اللّهِ: إِنْ ب شك تركئها لكم. » قال عبدٌ اللَّهِ: لا, قالّ ا 


4 


3 َس 


ُوَجَرُونَ إِنْ أ خَوْتم؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ: : لاء قالّ: قالّ : فَافَطَعُوا لي قَطْعَةَ قَقَالَ عبد اللّهِ: 
لكَ من هَاهْنَا إلى هَاهْناء قال: فَبَاعَ منها فَقَصَى دَيَْهُ فأؤقَاه وتقي منها أَرْبعَةٌ أنهي 
ونِضْفٌ, قم على مُعَاوِيَة وعِنْدَهُ عَمْرُو بن عُثّمَانَ وَالمُنْدِرٌ , بن الرّبَيْنِ وان رَمْعَة 


لسو وت ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


فَقَال له مُعَاوِيَة كم قُومَتِ العَابَة؟ِ قال : كل سَهم مَِةَ أللفٍ, قال : كم به تقي؟ قال : 


٠ 0 1‏ امي ره وه : 6ه مه 0-4 
ريه انقو ونضت قال الفتذون الزيير ر: قذ أَحَذْتُ مهما بوئة ألِْء قال عرو 
همان فن أخذكشيها بيكة ال ووقال ان َمْعَدَ : قل أَخَذْتٌ سَع بِمكَة ألفي. 


قدأ 


تقال مُعَاويَة: كم بقي؟ فال : سَمْمُ ونِضفٌ, #القد أخزةة كفيين ويقة المت 
قال : وباعَ عبد الله بن جَعْفَّرنَصِيبَهُ من مُعَاويَة بيت مِئَةِ ألْفٍ. فَلَكا فَرَعٌ ابن الزيَئر 
من كاد قنق قال بتو لز ل ر ايم با مناه قال: لاء وال لا أفيم نكم حئى 
ادي بالتؤم أزنع نين : ألا من كان له على لريب دك فَلْأتا تقض قال : َعَلَ 
1 يتاوي بالمؤدم: كنا عطى أزيَغٌ ينين نمم يتئم قال: فَكانّ لِلرّبيرِ أرْبع 
و 2 الت فأصَاب كُلّ امرَأةٍ أل أَلْفٍ متكا ألْنٍ, ْجَمِيعٌ مَالِهِ تَششود 


24 


ع 


الها 
مالا 


_- 
ه 


در 2ه رز 6ه 
الف الف مكعًا الف. 7 
2 لم 2 


1 حديثٌ صحيحٌ : صعيح البخاري 119؟. 
كان الصّحابةٌ رضي الُّ عنهم يَتوئكون على الله حقٌ توه في كل أمور يا ياتهم وهر ذلك في تلم أخرع لله 
عر وجل وعدّم المتَوفٍ من الفقْرء بل كانوا يأْحذون من الدنا ما قدو ال هم بنفْس راضضية دونَ كالب عليهاء 
فكان في حياتهم البركة. وفي هذا الحديث يزوي عبذ الله لير للارحم دار سر 


ا ند انع نا عت موقا د التو سباي ابر ا ٠‏ ا ب ل اد 
دعا الَتيرُ بن العَوَام ابه عبد الل فقام واقمًّا إلى جَنْبو أخبرة أنه لا يقْكَلُ اليَوم إِلّا ظالع أو مَظلومٌ؛ وذلك 
لأَنَّ كلا القَرِيقين كان يَتأْوَلُ أنه على الصّوابٍ, وأَخْبَره أي أنه يفل اليوة مظاوة ؛ وَلعلّ ذلك لأَنهُ ل 
يَنْو قِتالّا ولا عَرّمَ عليه و ابد لامي ل ل ل 
نْ يقي من ماله يناه وذلك لكَثْرةٍ ما عليه وإِشْغافًا من ينه ثم طَلَب مِن عَبدٍ اللَّهِ أن يبي ماله 

يت ثم أؤضى بِالثّْْثِ من ماله مُطلْاء ث بدثِ القُّلْثِ لأبناءِ عبد الله ب لت حاط كان نس ولد عي 
للّه بن الزَّبيْرٍ قد ساوى بَعصٌ أولادٍ الزُبِيرٍ في السَنّ» ص أولاة عَبدٍ الله دوت غَيرثم؛ لكونهم كثروا وتأمّلوا 
حتّى ساووا أعماتهم في ذلك جل لحم تصيبا من امل ليتوفز على أبهم جطئئة وكان حب وعَيَادُ هما وَلََا 
عبد الله 0 ا ل ا 


بِنَهُ عَنلَ 


دللت ن ا لس سشسككت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


ال ما يَقْصِدُ اليد بمولاٌ فُسألَهُ: يا أَت, مَنْ مَولاكَ؟ فأجابَة: لل وهذا من التّسلم لعا ل ولول عليه. 
مع الثَّقَةِ فيه بحانه؛ فهو سيّدُه وناصره, ولقد اي كبا ويغة مانهٍ ٠‏ ويُقيم عبد الل . بن الَِّيرِ رضي اللّه 
عنهما أنَّهِ لم يَمَْ في كُزبة أثْناءٍ قَصاءٍ الدّين إلا أستعاتٌ بالله ويقول يا مؤل الديثرء افص عله ديه 
فيَقْضِيدِ> الله شبحانه؛ استجابةٌ لدُعائْه. وقذ وَقَعَ ما تَوقَّه اير يِل رضي اللَهُ عنه في هذه المعركة ولكنّه 
مات ولغ يَدَعْ دينارًا ولا ورهمًاء و إِمًا تَكَ أرَضِينَ» منها الغابة, وي أَرضٌُ عَظيمةٌ منْ عَوَاليِ المَدِينق وإخدى 
عَشْرةٌ دارًا بالقدينة؛ ودارين بالبضرة ودارًا بِالكُوفقِ ودارًا يوضر وهذه الأصولُ هي التي بيغت لسَداد دُيونٍ 
لير رضي اللّهُ عنه. ثم ذَكَرَ عبد الله بن اير رَضي الله عنهما سَبِبَ ذُيونٍ أبيهء فذَكر أنَّ الرَجْلٌ كان تأي 
بالمال ويجعله وديعة وأمانةَ عِندّه: فيقول الزّيئْدُ: لا أَقيِصّهُ وديعة ل فوص في الدكة: حت بن طني 
عليه الصَّياعٌ وهذا أوثقٌ لصاحب المالي, وأبقى لمُروءة الزّبيرٍ وَضي اللّهُ عنه. ثم ذَكْرَ عبد اللَّهِ مَصدَرَ أموالٍ 
أبيه؛ فإنَّ برضي الل عنه ما وَِيِ إمارةٌ قط ولا جباية تحراج؛ ولا شيا مما يكونُ سَبًا لتحصيل المال: 
وأراد بذلك أن كثرةَ ماله آيست من هذه الجهات التي يُظَنٌ فيها السُومْ بأصحايهاء ولكن ما حَصَلَ عليه من 
الأموالٍ كان من الغنائم التي أَخَذّها بغد كل عَرْوَةٍ مع النّنَ صل اللَّهُ عليه وسلم, أو مع أبي بَكْرء وعم 
وعدَْانَ رَضي اللهُ عنهم. فيَكِْبُ مِن القَنيمةِ وما أفاء الله عليه من الجهادٍ, وما أعطاة الّنْ صلَّى اللُّ عليه 
075 مراك در مام فب أل .ثم عَدَ ابه عبد اللّهِ ما عليه من الدَّئنء فَوجَده أي أَلْفٍ ومئتن 
ألفٍ, أي: مليونينٍ ومئتن أَلْفٍ درم فلي كيز بنْ حرام عبد لله نَ الزِّيٍ فَسَأَلهُ: كم على أبيكَ مِنَ الدِّنَ؟ 
فَكتمْ عنه أَصْلّ الدَينِ ن» فأجابَة أنَّ الدَّنَ مِئة ألْفٍ, وما كَذَبَ في قوله؛ إِذْ لخ يَنفٍ الزَّائدَ على المنةِ ومَفهومُ 
العددٍ لا اعتبارٌ له؛ لأنّه صَدَّقّ في البعضٍ وك تعضّاء وقيل: إَا قال له: <دمئةٌ ألٍْ» وَكمم الباقي؛ لتلا 
يستعظم حكيز بن جزام ما استدائّه الزَبَينُ فيَظْنَ به عدم الحم ويَظْنَ بعبدٍ الل عدم الوفاء بذلك, فينظر 
2 5 ع م ُ 7 ء 0 
إليه بعَينِ الاحتياج إليه؛ فقالٌ حَكي: : واللّهِ ما أرَى أُموالكُم تكني لهذه الديونٍ فقال له عبدٌ الله : أخيزني إِنْ 
كانّث لقي ألٍْ ومئتن أل لما رأَى عبد له استعظام حكم لأمر الع أٍْ. ضح اتاب حون 
ويُعرفه أنه قادؤ على الوفاءِ بهاء فَرَدّ حكين: ما أَراكم تُطيقونَ وَفاءَ هذاء فإنْ جرتم عن شَّيِءِ منهُ فاشتعينوا 
بي . فباع عبْدُ الله رض اللّهُ عنه الغابة بألفٍ ألْفٍ وسِتٌَ مئة ألفٍ. أي: مليونِ وسِبٌّ مئةٍ ألفٍ درثم, فناتى 
عبد اللَّهِ في الئّاس: مَنْ كان له على لير حو َتنا بالغابق فأتاة عبد اله غم بن أبي طالب رضي الله 
عنهما؛ وكان له على الؤِّرٍ أربغ مئة ألقب. فقال لعبد الله ب بن الزِّيرِ: إِنْ شت تركها لكر تكرُمًا وفضْلا. فلا 
سر كيني يه لجاب عه الله ادير لا رك ديك فقال اين جَغْفَر جَعْمَر : فإِنْ شِلُمم جَعَلئُموها فا نُوَتَرُونَ إِنْ 
ا 0 لاتوت فقال اب + جَعْمَر: فافطّعوا إلى 
قِطْعَةٌ من الأرضٍ تكونٌُ سَدادًا ِتَيني. خحدّدها له ابن الزّيرٍ تحديدًا تامّاء قَباعَ نْ الوّبير من أرضي الغابة 


لا 0 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الغ جاسم حمد عبد 


5 ع د رو اس 5 ى الل امم لس 
4. عن زيد, بن أرق رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال: لا أقول لَكُمْ لاك كانَ رَسول اللّهِ صَلَى النَّهُ عليه 


4 


وس يقول :كان يقول :"الله إفِي أغ ذبك مِن العَجْرِ وَالْكّسَل) واجُبْن, وَالْبْخْلٍ, 


والحور لمق الغاية وَحدّهاء فقضى دَينَ أبيه» فَأودَاهُ جميعَهُ وبق مِنَ الغابة بغير بَئْع أربعة هم ونصفٌ, 
نجاء عبد الله بن الرِّير إلى مُعاوية ب: بن أبي سَُفْيانَ مشق, وكان عندة عَنرُو بن عُمانَ بن عَفَانَ والمُنْذِرُ بن 
الزّييْرِبنِ العوّام أخوة. وابنُ رَمعَةَ فقال له معاي :كم قُوَمَتِ الغابة؟ تأجابّه: كل سبي مِنْ أصل سِنَّةَ عَثّرَ 
مهما بِمئَةٍ ألْنٍ, فُسأله: كم بَتِي؟ قال: أربعةٌ أسهم ونصفٌء قال المنْذِرُ بن الزّبْره قذ أخذتُ ممما بمئة 


َه 


ع 


ألفٍ. وقال عَمْرُو بن عُثْمَانَ : قد أخذثُ سَمْمَا بمئةٍ ألٍ. وقال ابن ر: َمْعَةَ فغة :قل أعذث تاسيف ألق» فشأل 
مُعاويةٌ: كذ يقن؟ فقال : ممع ونصفٌ. قال: أخذثة بخمسين ومئة ألٍ. وبغدّ أَنْ حاز كل ص من الدَّائنينَ . 
03 34 0 دعا ِِ 
عله ون ارط تع بعل اتن بجعا لسية إععاورة يسخامكة لقنم فرج متي عامل ألْفٍ ولما فرع ابن الرتئر 
من قَضَاءٍ دين أبيه. قال بَنُو الزئير تير: اقم ْنا ميا انا قال عيذ للهلا وال لا أفيم يم حثى نادي بالتؤيم 
أر بع سِنِينَ : ألا من كان له على الزتي لين عض وليس في ذلك منْعُ المستجقٌ من حيّه .وهو القسمة 
والقَصِيْفُ في تَصيبه؛ لأنَّ عبد الله . بنَ الزّيرٍ كان وَصيًّا على أموالي الزَّبِيِ فتصرَفٌ بما فيه مَصلحةٌ الدّيونٍ 
أوَلَا؛ لأنَِّ ظنّ بَقاءَ الديونِ والتقسمةٌ لا تكون إِلّا بِعْدَ وَفاءٍ الديونِ كلها عن الميِتِ. وحصّصٌ المُناداةً بأربع 
سِنينَ؛ لأنَّ الغالتٍ أنَّ المسافة لني بين مكَّةَ وأقطارٍ الأرضٍ تُقَطَمُ في ذلك الزّمانٍ في اشأتين. فأراد أنْ تَصِلَ 
الأخباز إلى الأقطار ثم تَعود إليه. فيكون بذلك قدٍ اسكيراً ذمَةَ أبيه بيه. لعل كُلّ سنةٍ يُنادي في مَويم احج 
حيث يجْتِعٌ النَّاسُ من أنْحاءٍ الدَّولةٍ الإسلاميّة: ألا مَنْ كان له على الزََير ريك لاما ليد فقا مضى أريه 
سِنينَ قَسَمَ بيْهم؛ وكان للرّتِيرٍ أربعٌ نشْوَةٍ مات عنْهنٌ وهنّ أمّ خال, والرّبابُ» وزَّينَبُ وعاتكةٌ بنتُ ريد 
وَقََّ عبد الله التّلْتَ المُوصى بد الذي أُوصى به الوَّبِيُ للمساكين. َأصابّت كل امرأةٍ ألفَ ألْفٍ ومئتا ألْفٍ, 
أي دا ومئتي أَلْفٍ. وكان جميعٌ ماله حمسينَ مليوئا ومئتي ألٍ. (وني الحديث: أنَّ مِنْ هَذْي الصّحابة 
رضي اله عنهم الوَصيّةَ عند الخرب. وفيه: تأخير قِسمةٍ الميراث حثّى تُقْضَى دُيونُ الميِتِ وِتُتَمّذٌ وصاياة. وفيه: 
أَنَّ من هَذي الصّحابةٍ رضي الله عنهم الوَصِيّةَ لأحفاد إذا كان هناك من يحْجهم. وفيه: أنَّ مِنْ هَدي الصّحابة 
ب 1 5 9 5 : 0 1 ١‏ 
رَضْيٍ الله عنهم شراءَ الوارث مِنَ التركةٍ. وكذلك شِراءٌ الوص إذا كان بالقيمةٍ. وفيه: بِياك جُودٍ عبدٍ الله بنِ 
جَغْفْرِ؛ فلذلك شي بحر الكرم. وفيه: فضل عبد الله بن جَعْمْرٍ وحَكم بن حِرَّام رَضْيٍ الله عنهم. وفيه: المََّيْ 
2 : 1 2 5 عه ١‏ 
عن الدَّْنِ لِمَن لا وَفاءَ له أو لِمَن يَصْرفه في غَيرِ وجبه. وفيه: أنَّ من هدي الصّحابة رضي اللَّهُ عنهم التّداءَ في 
دُيونٍ من يُعْرَفُ بالدّين. وفيه: التَداءْ في الموام؛ لأمّها حمَعْ النّاسٍ. وفيه: التَغِيبُ والحثٌ على القَقَةِ والتولٍ 
على الله عَرّ وجل . وفيه: مباركة الله شبحانه للغازي والمجاهدٍ في سَبيلِهِ في ماله حيّا ومتكاا . 


10 ل 0 03000011 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


الْهَرَم وَعَذْاب, لبر للم آتِ نَفْسِي تَقُواها, وَذكها أَنْتَ حََيْدُ مَن د كاهاء أَنْتَ وَلِها 
وَمَوْلا مَؤلاهاء اللَّهمَ ِف أَعُودٌ بك من عَم لا يَنْفَُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَْشَعْ وَمِنْ نَفْسٍ لا لَشْبَع 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْكَجابٌ ث لا" 0 


1 0 ا 
قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: (للهُ وَلكْ الذَِ آمَنُوا [البقرة: 100]: "نصيرهم 
وظبيرثم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه". 


4 حديثٌ يخ : صحيح مسام 117 - 11/17. 

هذا حَديثٌ عَظِيم من أَعْمدةٍ الدّعوات التِوية؛ ققد مع فيه النّنَ صَلى اللّهُ عليه وس التعَوْدٌ من أصول 
الميصال المَبَطةِ عنٍ العَمل, وسَأَلَ فيه أصول التصال المُحَّزةٍ للعمل. فاستِعادته من العَجزٍ والكَسَلٍ. 
والِْبْنِ والبْخْلٍ لما فههم مِن التّقصيرٍ عن أَداءٍ الواجباتٍ والقيام بحقوقٍ اله سُبْحانّه وتعالى وإزالة المْكر؛ 
ولأنّه بشّجاعةٍ النَفْسٍ وقُوّتها المعتيلة ثم العباداثٌ ويَقومٌُ بتضر المَظْلُوم, و بِالسَّلامَةٍ مِنَ البْخْلٍ يَقومُ بحقوق 
المالي ويَنْبَعتُ للإثفاق والجُودٍ ولمكارم الأخلاق وَيمتَيع من المع فيا ليس له. واستِعادتُه صَلَى اللّهُ عليه وس 
مِن هذه الأشياءٍ لتَكْمل صِفائه في كُلّ أحواله وشَّرِعِه أيضًا لتعليم مت . وما الهرمُ فهو كبر السِنَ الذي يُودِي 
إلى تَساقْطٍ القُوى. وإِمّا استعادً منه لكونه مِنَ الأدواءٍ المي لا دَواءَ لَا. ثم استعااً صَلَى اللَّهُ عليه وس من 
عَذاب القَبرِ وهْوَأَولُ منازل الآخرَةٍ. وبَعدّ أَنِ استعادً با يَصْدْ النَفْسَ سَأَلَ الله ما يُصلِح تلك التّفسء فَقال : 
(اللّهمَ آتِ تَفِْي تقواها). يَعنى: تُيسَرْها لفِغْلٍ ما يَقيها العذاب, (ورْكّها). يَعني: بطاغة الله وطبزها من 
الؤذائلٍ والأَخلاقٍ الدَّنيئََ كمَله تعالى: (قَد أْلَحَ مَنْ رَكّها) [الشمس: 8], قَهوَ مُطابق للدّعاء؛ إن المراة 
من رك الله نَفْسَه فالآيَةٌ إخباز بأنَّ المفيح من رك الله َفْسَه وهذا الحديثٌ سُوالٌ أنْ بيك الله نَفْسَ الداعي. 
وقَولَة: (أنت وَلِيْما) يَعني: سُلْطائها والمُتصَرَفُ فهاء (ومولاها) مالِكُ أمرها. ثم استعادً صَلَ اللّهُ عليه وس 
من عل لا يكوث نافما في تَفيسه كلم الجوم والكهانةٍ ول ما لا ينف في الجرةء أو يكوث نافمًا لكن لا نفع 
به صاجبّه. واستعادً أيضًا من القَلْبٍ الي لا يَْشَعْ؛ لأَنّهِ يكونُ قاسيًا لا موب فيه موعظة ولا تُصيحةٌ ولا 
عب في مُرِعْبٍ فيه ولا يَْهَبُ من مُرهّب منه. واستعادً من النّفْسٍ الْتي لا تَشْبعُ لأنّا تكونٌ مُتكالِيَة على 
الخطام مُتَجََنَةَ على المالٍ ا حرام غَيرَ قانِعَةٍ ما يكفيها مِنَ التّزق» فلا تزالُ في تعب الدُّنيا وعْقوبَةٍ في الآخِرة 
واستعادً من الدّعوةٍ التي لا يُستَجابُ لما؛ لأنَّ الب سْبحائّه هُو الذي يُعطي وَمِتَعُ القابضٌ الباسطء فإذا 
توج العَبْدُ إليه في دُعايّه ولم يَستَحِبُ دَعوتّه فََدْ خاب الداعي وحَسِرَ لأنَّهِ رد من الباب الذي لا يُسِتَجْلبُ 
الخيز إلا منه. ولا يُستَدْفَعُ الضُّ إلا به. (وفي الحديث: الحثٌ على الذّعاءٍ والاستعاذة من كل الأشياءٍ المذكورة 
وما في مُعناهاء وأَنَّه ليس في هذا تَقص في الإِمانٍ والسلم بالقضاءٍ والقَّدَرٍ). 


| 283 ا تك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


مَنْ ثم أولياء الله سبحانه وتعالى عزَّ وجلٌ؟ 

الأولياء جمغ "وإ" والوَلِك (وَ!كِ الله هو التُصير الذي ينصر الله سبحانه وتعالى عر وجل 
وينصر ديه وشريعته, يقول الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (ألا إِنَّ أَوليَاء الله لآ وق 
عَلَهِْ ولا هم يخْرَنُونَ * الذِينَ آمَنُوأ وكنُوأ يتَقُونَ * لهم الْمشْرَى في الحياةٍ الدّنْيَا وَفي الآخرةٍ 
لا تيل لكلمَاتٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَزُ العَظِيم) [سورة يوفس: 71 - 16]؛ وقد فسّمر الإمام ابن 

ل ٠‏ جح و ل ع هع - 

كثير رحمه الله سبحانه وتعالى هذه الآيات فقال : "يُخبر اله تعالى أن أولياءَه هم الذين آمنوا 
باللّه وكانوا يتتقون, فكل من كان تقياً كان اله ولياً. وهم (الأولياء) لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون فيا يستقبلون من أهوال يوم القيامة: ولا يحزنون على ما وراءهم من الدنيا ومَلَذَّاتها 
ونعيمها"؛ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "المراد بولك الله العايم باللّه تعالمى المواظب 
على طاعته المخلص في عبادته" “, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'فَكلُ 
مَنْ كَانَ مُؤْمًِا نتيا كآنَ لِنَّهِ ولي" 7 وقال ابن الم رحمه الله تعالى عرَّ وجل : "أن ولاية الله 
قال توعان عل رخاضنة::( العامة وكية كن مود فو ان هومن دقن كان لغونا 
وفيه من الولاية بقدر إمانه وتقواه ولا يمتنع في هذه الولاية أن يقول: أنا ولي إن شاء الله 
يقول : أنا مؤمن إن شاء اللّه. (والولاية الخاصة: إن عام من نفسه أنه قائم لله يجميع حقوقه 
مؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته قد صارت مراضي اله ونحابة هي همه ومتعلق 
خواطره يصبح ومسي وهمه مرضاة ربه وإن سخط الخاق فهذا إذا قال: أنا ولي الله كان 
صادقا)" "*. وقال الإمام الشوكاني رحمه اللّه تعالى» في تفسيره: "والمراد بأولياء اللّه خلقه 
المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء 


الأولياء بقوله: (الَذِينَ آمَنُوأ وَكانُوأ ينون [يونس: 78] أي يؤمنون بما يجب الإيمان به 


فتح الباري؛ ١٠60/1؟.‏ 
6 مجموع الفتاوى؛ 17/10". 
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إن الله لَبِضْحَكُء وَيزطىء وَلهُ الأسْمَاءُ الُشتى وَالصمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه" * "وولاية الله موافقته بأن تحب 
ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالمي من يوالمي وتعادي 
من يعادي" **, وقال ابن القيم رحمه اللّه: "فالولاية هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
١ ١ 2‏ 
محابه ومساخطه" ““. وقال أيضاً رحمه الله: "فول الله هو القريب منه اللخقص بده "١‏ 
وقال ابن تيمية رحمه اللّه: "“والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض 
والنوافل" ”» وقال أيضاً رحمه اللّه: "فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضاته 
وتقرب إليه بما أمر به من طاعته" ** فكل مسام يؤمن باللّه سبحانه وتعالى عر وجل 
ويرسوله صلى الله عليه وسام وينفذ أوامر اللّه سبحانه وتعالى عرٌّ وجل ويحتنب نواهيه 
ويتبع الرسول صلى الله عليه وسام في الظاهر والباطن فهو ولي من أولياء الله سبحانه 
وتعالى عر وجلٌ. 
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالمى عر وجلٌّ: "والولاية سبق أنها النصرة والتأييد 
والإعانة, والولاية تنقسم إلى : 
ولاية من الله ل يقول الله تعالى : (اللّهُ وَل الِينَ آمَنُوا جرخ مِنَ الظُأمَاتٍ إلى 
الثُور) [البقرة: 1001 والولاية التي من اللّه للعبد تنقسم إلى : ولاية عامة: وولاية خاصة. 
فالولاية العامة هي: الولاية على العباد بالتدبير والتصريفء وهذه تششمل المؤمن 
والكافر وجميع الخاق؛ فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير لشؤونهم وتصريفها 
ويستوي في ذلك مؤمن وكافر, فن بيده مقاليد الأمور في هذا الكون إلا الله 


فتح القدير؛ .401/١‏ 

9 الاستقامة؛ ابن تيمية؛ .118/١‏ 
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سو 2 4ت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


و 


سبحانه وتعالى ومنه قوله تعالى: (ثمّ رُدُوأ ِل الله مَؤلاه الحق ألآ له الحكم 

وَهُوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبِينَ] [الأنعام: 11]. 

والولآية الخاضية؛ أن يتول الله العين يعتايعه وتوفيقة:وَهدايعم فقل يكوت هناك 

١ "00‏ و 
طريق خيرٍ وطريق شْرٌ فيهدي الله العبد الصالح إلى طريق الخير ويجنّد له 
ع ١‏ 

اجنود لنُصرته وتاييده. وهذه خاصة بالمؤمنين» وهي درجة رفيعة يختص اللّه بها 

من يشاء ويحب من عباده, قال تعالى : ألا إِنَّ أوْليَاء اللّهِ لا حَوْفٌ عَلَيِه ولا 
شم يحرنُونَ * الذي آمنوا وكنُوا يَتقُونَ) [يوفس: 71 - 0+]" 1“ 
3 ُ 50 ا و ار هك هر وا كو رات 0 
وولاية من العبد لله: إذ يقول الله تعالبى: ([وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولهٌ وَالِينَ مَنُوا فإن 
حِرْتٍ الله م الْغَالِبُونَ1 [المائدة: 101], ف"أنّ مَنْ وَيْق بِأللّهِ وَتَوَلَ اللّه وَرَسُوله 
وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كانَ عَلَى مِثْل حاله مِنْ أوْلِيَاء الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ الْعَلبَة وَالدَّوائرِ 
وَالدَّؤْلّة عَلَى مَنْ عَادَاهُْ وَحَادَهُ لأَتمَعْ حِزْب الله وحزبٌ الله هم الغالبون" 5. 
والولاية متفاوتة بحسب إيان العبد وتقواه. فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله ومحبته 
وقربه. ولكن هذا النصيب يتفاوت بحسب الأعمال الصا حة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها إلى الله وعليه يمكن تقسيم درجات الولاية إلى ثلاث درجات: 
-١‏ الظلم لنفسه: وهو المؤمن العاصي, فبذا له من الولاية بقدر إيمانه وأعماله الصا حة. 
١ 5 ٠.‏ 

؟- المقتصد: وهو المؤمن الذي يحافظ على أوامر الله ويحتنب معاصيه؛ ولكنه لا يجتهد 

في أداء النوافل: وهذا أعلى درجة في الولاية من سابقه. 
؟- السابق بالخيرات: وهو الذي يأقٍ بالنوافل مع الفرائضء ويبلغ بالعبادات القلبية 

عرّ وجل مبالغ عالية: فهذا في درجات الولاية العالية. 

1 ءِِ ءِِ 5 ل 5 


ع 


سعخ 


القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ج ؟ ص .”5١٠‏ 


هه تفسير الطبري. 


7ل و #2 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى: (الناس على ثلاث درجات: ظالم لنفسه, 
ومقتصد, وسابق بالخيرات. (فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور). 
(والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك امحرمات). (والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر 
عليه من فعل واجب ومستحب. والتارك لامحرم والمكروه). وإن كان كل من المقتصد 
والسابق قد يكون له ذنوب تم عنه: إما بتوبة (واللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين): 
وما بحسنات سائعية: وإما بمضائب مكفرة: وها بغر للك وكل من الصافين المقتضديع 
والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا ثم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون), لخحد أولياء الله هم: المؤمنون المتقون. ولكن 
ذلك ينقسم: إلى "عام": وهم المقتتصدون. و"خاص" وهم السابقون, وإن كان السابقون هم 
أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر الني صلى الله عليه وآله وسام القسمين في 
الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: عن أني هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسام أنه قال : "يقول اللّه: من عادى لي وليا فقد بارزني بانحاربة, وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يببطش بهاء ورجله 
اللقي يمي بهاء في يسمع وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي؛ ولئّن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذنى لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, 
يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه". وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان: ففعه من 
ولكية لمكنو اكير زان لمعه ومين ليقو قور ذا الشتخص الرا دا قد 
يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب؛ والسيئات المقتضية للعقاب؛ حتى يمكن أن يثاب 
ويعاقب؛ وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأمّة الإسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان) "© 


7 مجموع الفتاوى؛ .”/1٠١‏ 


للاخ ##. ات 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


وقال الشيخ ابن عفيمين رحمه الله تعالى: "من كان مؤمناً تق كان اله ليأ ومن لم يكن 
كذلك فليس بولي لله وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شي6 من الولاية" '", 
وأولياء الله هم "أهل اللّه"؛ أهل القرآن. وأهل الطاعة, وأهل العبادة؛ فهم أولياؤٌه وأحبابه. 
والولاية ليست حكرا على أحد. وليست علامة مميزة لطبقة معينة من الناس, ولا تنال 
بالوراثة ولا بالأوسمة, بل رتبة ربانية تبدأ بالقلب محبة وتعظما للّه عز وجل» وتتزجم إلى واقع 
عزن تكسن يناعي ههه لله ققال يوادي بوالولاهالا تين لماجا فد اخرمات 
ولاترك الواجبات؛ بل إن فعل ذلك فهو دليل على نقص ولايته لله وكذلك لا تبيح لأحد 
أن يتوجه إلى من يسمون بالأولياء [وقد لا يكونون يستحقون ذلك] فيرفعونهم إلى مقام 
النبوة فلا بردون لمم أمرا , ولا يناقشون لهم فكرا ولا رأياء وهذا كله من الغلو الذي نبى اللّه 
تعالى عنه, ومن أعظم أسباب وقوع الشرك في الناس, وقد يتعدى بعض الناس هذا الحد 
فيقع في الشرك الأكبر بسبب الفهم الخاطئ للولاية ومنزلة الأولياء فتراه يدعوهم من دون 
الله ويذيح لهم ويقدم لهم القرابين ويطوف حول أضرحتهم 
وقد ورد في الكتاب والسنّة الصحيحة؛ بعض الأسباب والأعمال والمواطن التي تُتَالُ بها 
وله لمات سان عونا لوقن ذلاك: 
١‏ الإيمان والتقوى *“؛ قال سبحانه وتعالى : (ألا إِنَّ أَوْليَاء اللّهِ لا حَوْفٌ عَلَِه ولا 
يحرَيُونَ * الَِّينَ آمَنُوا كوا يتقُونَ * لهم الْمُْرَى في اليَاةٍ اليا وَفي 0 


اه فتاوى مهمة؛ ص ./77١‏ 
ه؛ التقوى: هي "ألا يجدك الله حيث نباك وألا يفتقدك حيث أمرك". وهي "وصية جميع الرسل لأقوامهم 
يقول اله سيجحالة 0 (كذَبَث قَْمُ لوط الْمَرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوم لوط ألا 
ون) [الشعراء: .* - ١7]"؛‏ وهي “اللباس الذي يستر عوراتنا الداخلية من حقد وحسد وأمراض قلوب 
أخرى؛ يقول لله سبحانه وتعالى عرّ وجلٌ : (يا َي آَم قد ْنَا عَليكمْ لِباسَا يُوَارِي سَوْآتَكُم وَرِشَاءوَاسَ 
لتقو ذَلِكَ حيو [الأعراف: 17]", وه "شيب التتحاة من الثاز: اقول الد مدان رقف ل ا 
نجي الذي توا وَنذّر الطَلِمِينَ فيا جنياا". فلنتق الله ما استطعنا حتى نكون من أوليائه سبحانه وتعالى. 


آل 288 ف -ا-ا اسه 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


لِكِمَاتِ الله ذَلِكَ هْوَ الْورُ العَظِيم) [يونس: 77 - 14]؛ قال السعدي: "يخبر تعالى 
عن أوليائه وأحبائه. ويذكر أعمالهم وأوصافهم, وثوابهم فقال: (ألا إِنَّ أُوْليَاءَ الله لا 
حَوْفٌ عَلَئيِخ) فها يستقبلونه ما أمامهم من النخاوف والأهوال. (وَلَا هم يحْرَنُونَ) على 
ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال؛ وإذا كانوا لا خوف علهم ولا ثم يحزنون, 
نز لك الأمن والسعادة واطتر الكغر التاق ل" يعالنه إلا الله تعالى ثم ذكر :وضفببي 
فقال: (الَّذِينَ آمَمُوا) باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
وصدقوا إمانهم؛ باستعمال التقوى. بامتثال الأوامر, واجتناب النواهي. فكل من 
كان مؤمًا تيا كان للّه [تعالى] ولياء و ْله الْبشْرَى في الحيَاةٍ الدنَْاوَفي الْكخرَةٍ). أما 
البشارة في الدنياء فبي: الثناء الحسن, والمودة في قلوب المؤمنين, والرؤيا الصالحة: 
ومايراةة الشد مق القت الله يلوقيو كفم الأعان بواللتلاق» وفرق عق 
مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة, فأولها البشارة عند قبض أرواحهم. ا قال 
تعالى: [إِنَّ الّذِينَ قَاُوا وَبَْا الله ثح اسْتقَامُوا تكتيّل عَلِمْ اْمَلائِكةُ ألا تََاهُوا ولا 
تحْرنُوا وَأبْشِرُوا بان التي كثث ُوعَدُونَ) وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى 
والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم؛ والنجاة من العذاب 
الأليم. (لا تَبِدِيلٌ لِكلِمَاتِ الله بل ما وعد الله فهو حق, لا يمكن تغييره ولا تبديله, 
لأنه الصادق في قيله. الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فها قدره وقضاه. (ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ 
الْعَظِيً) لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور, والظفر بكل مطلوب محبوب؛ وحصر 
الفوز فيه, لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل 
خير وثواب: رتبه الله في الدنيا والآخرة, على الإيمان والتقوى, ولهذا أطلق ذلك» فام 
يقيده". قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وإذا كان أولياء اللّه هم المؤمنين المتقين 
فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فن كان أكل إيمانا وتقوى كان 


لل سو و ف 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


أكل ولاية للّه. فالناس متفاضلون في ولاية اللّه عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوى" ". 
؟. الاستقامة (الإيمان والاستقامة): فهم عرفوا الله فاستقاموا على منبجه: (إِنَّ الَِّينَ 
قَانوا وَبْنَا للّه نح اْكقَاموا تتتيّل عَلهْ الملائكة ألا تحَاُوا ولا تحرُواوَأَْشرُوا باج 
الي كُثتُ تُوعَدُون * نحن أَولَاوكُم في الَْاةٍ الدّنْيَا وَفي الْخرةٍ وَلَكُمْ فيها مَا تَشْتِي 
نفك ولك فها ما دعُونَ * لاعن غور رجي 1 [فصلت: "١‏ - 09]؛ قال الإمام 
القرطبي رحمه اللّه: "قال أبو بكر رضي الله عنه: قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا فام يلتفتوا 
إلى إله غيره ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وثم مبتدون. وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فقال: استقاموا واللّه على الطريقة لطاعته ثم لم يرغوا روغان القعالب. وقال عفان 
رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل للّه. وقال علي رضي الله عنه: ثم أدوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة للّه. الحسن: 
إمتقاموا خلن أت الله سملو )رطا عقف واحددوا تعضيقة وقال: غاهن مكرية: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا اللّه حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عملوا على 
وفاق ما قالوا. وقال الربيع: أعرضوا عما سوى اللّه. وقال الفضيل بن عياض: زهدوا 
في الفانية ورغبوا في الباقية. وقيل: استقاموا إسرارا كا استقاموا إقرارا. وقيل: 
استقاموا فعلا كا استقاموا قولا. وقال أنس: لما نزلت هذه الآية قال النى صلى اللّه 
علية ويا ام ام ورت الكعبة. وقال الإمام ابن فورك: السين سين الطلب. مثل 
استسقى أي: سألوا من اللّه أن يثبتهم على الدين. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : 
اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قلت: وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها: 
اعتدلوا على طاعة اللّه عقدا وقولا وفعلاء وداموا على ذلك". وقال السعدي: "يخبر 
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إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


تعالى عن أوليائه. وفي ضمن ذلكء تنشيطهم؛ والحث على الاقتداء بهم؛ فقال: [إِنَّ 
الَِّيَ كَالُوا َبَْا لله ثح اسْتَقَامُوا) أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى. 
واستساموا لأمره ثم ل على الصراط المستقيم عامًا وعملاً. فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. (تَكثيَلٌ عَلَِمْ اْمَلَايْكَة) الكرام؛ أي: يتكرر نزوهم عليهم: 
مبشرين لهم عند الاحتضار. ١‏ ألا تحَافُوا) على ما يستقبل من أمرك» (ولَا تحرَنُوَا على 
ما مضى, فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. (وأَْشِرُوا بان التي كنث ُوعَدُونَ) 
فإنها قد وجبت 7 وثبتت, وكان وعد الله مفغولاً”/ والاستقامة سبب في تيسير موز 
الحياة كا قال الله تعالى: وَأَلوِ اسْتقَامُوا عَلى الطرية در مَاء غَدَقَا * لتفْتِتَئ 
فيا [الين: 1١‏ - 17]؛ قال السعدي رحمه اللّه تعالى: "فإنهم (ِلَو اسْتَقَامُوا عَلى 
0 امل (لأَسْقَنَاه مَاءٌ غَدَكًا) أي : هنيئا مريئاء ول يمنعهم ذلك إلا ظامهم 
وعدوا: خهم. لمتكم فيه] أي : لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب", 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رَضِيَ لَه عَنْهُ: قال: قُلثُ: يا رَسول الله قل لي في 
الإشلام قلا لا أشأل عنه أحدًا بَعْدَكَ وفي حديث أبي أسامة عَبَْكَ قال: "قُل: 


شَكَقَج" ا 


آَمَنْكٌ باللَى ثم | 
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كان الصّحابةٌ من خرص التَاسٍ على سوال النين صَلَى الله عليه وس ما يتفم في دُنياهم وآخرتهم؛ وفي 
ذا اديت ينال الصّحابن سُفياتُ بن عبد الله التَفنْ َضِيٍ الله عَنْ النين صَلَى الَّهُ عليه وس عن عَمَلٍ 
يُنْجِيهِ ويَكْفِيهِ عن الأعمالٍ الأخخرى. فقال: قلث: «يا رَسولٌ الله قل لي في الإسلام قَولَا لا أُسألُ عَنْه أحدًا 
بعدَكَ- وني حديث أَبي أسامةٌ أي: روايته, وهو تاذ بنْ أسامَة: خَيْرَك>- أي: أغلئني بقول جامع وشامل 
في مبادئ الإسلام وغاياته. يكملٌ به ديني, وبرْشِدُني إلى الحقّ, ويكفيني عَنْ غَيْرِهِ من الأعمالٍ, كرون سببًا 
في تجاتي؛ بحيثٌ لا أسأل أحدًا عَْرَكَ أ بَعْدَكَ عَنْ عََلٍ آخَرَ يكونُ أكْثْرَ تمولا. بل يكونُ قولكَ هو القول 
القَصْلٌ فيه فقال النيئ صَلَى الله عليه وسلٌ:. «قل: آمنث بالله: فاشكقة»>: وفي رواية أخرى: حثٌ اشكقة »> 

أي: قُل وأَنْتَ مُوقِن بِقَلْبِكَ: آمنث بالل ُ ثح داوم على هذا الإِمَانٍ وأَنْت مُسَْقِيئِ على هَذْيهِ ومُفْتَضاهُ 

والاشتِقامةٌ جامِعَةٌ للإتيانٍ بجميع الأُوامِر والائتهاء عن جميع المناهي, وهذا 6 قال اللّهُ تعالى: 


ااال وت 4ت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


«الجتلاتى :لل تيان وتعان 1 ويل فولاية نه لذ قال إلا بالسنودنة :قال ار 
القيم: "وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية 
فليلزم عتبة العبودية وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى اللّه من العبودية" 5 
وذ فاق الزلخة الابطاعة الله كانه وتعال موس[ واودن مشصنات رلذية ال 
اتخاذ اللّه سبحانه وتعالى حكأ ", وإفراد الله بالنسك "© وتولية الله في جميع الشئون 
والأعوال #كاووعة العناني: اللدا الا وقول أذ يفيل للها دوعو قاذ 
أغواء الله أولياء "تحشر كل اندو فلااتكن وليا لله فى العلاية وعدوه فق 
السر" **7, وعبادة اللّه لا تقوم ولا تستقيم إلا بالإخلاص لهء قال تعالى: وما أُمُِوا إل 
لتددوا: لله ليد له القت خلا تسورة النيقة::6]ء والتخلاض بلعو نحفوه 
الدين ولب العبادة وشرط قبول العمل؛ فهو بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح 


(إِنَّ الِّينَ قاُوا ينا الله ثم اشتقاموا تتتزل عَلَمْ الملائكةٌ ألا تحافُوا ولا تحرُوا وَبْفُِوا بان ابي كنك 
تُوعَدُونَ) [فصلت: ,]١‏ وقال عرٌّ وجل : (إِنَّالَِّ قالوا رَبُنا الله ثح اشكقاموا قلا حَوْفٌ علي ولا هم يخْرْنُونَ 
* أُولَيِكَ أَضْحابُ الخْنّةِ خَالِينَ فها جَراءً بما كاثوا يَعْمَلُونَ) [الأحقاف : 1١‏ 16]. فالمُعولُ عليه هو التََّاتُْ 
على الإيمانٍ مع الاسْتِمرارٍ على العمل الصَاي الذي بدي صاحِبَهُ إلى الطَرِيقٍ المستقم. 

1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن قي الجوزية؛ .41/١‏ 

7 قال الله سبحانه وتعالى عرٌّ وجلٌ: (أَمََْرَ لله نتفي حكا), لا يمكن أن أتخذ غير الله حكأ يحك في الأمور. 

76 قال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ: (كُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَتُشى وَعَخيَاٍ وتات لله رب الْعَالِّينَ لا شَّرِيكَ لهك 
فالذي يشرك مع الله في العبادة ليس يوالي الله عز وجل مطلقاًء إذ كيف يشرك معه وهو يواليه. 

إذا كانت ولايتك لله صحيحة فلا بد أن تتمسك بدين الله وتترك ما أحدث الناس في الدين من البدع. 

56 أن تحب أحباب الله أن تخب أولياء الله سبحانه وتعالىء وتغادئ من غادى اللهاومن أبعض الله 

71 لأنّ هذه الولاية ستكلفك أشياء عظيمة؛ قد تكلفك حياتك قد تكلفك مالك وابتعادك عن أرضك. 

7 قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (يا أيجا الّذَِ آمَنُوا لا تكَتدُوا الود وَالتَصَارَى أَوْليَاء هع أَوْلِيَاء 
بَعْضٍ وَمَنْ يول مِنْكُم فَنَّهُ منمُخ). وهناك كثير من المسامين اليوم يسارعون في موالاة الكفار ومصادقتهم 
وعقد الأحلاف للنصرة فكيف يجتمعان في قلب عبد؟. 

كتاب هكذا كان الصالحون؛ كيف تنال ولاية الله خالد الحسينان؛ ج١‏ ص١"‏ [بتصرف] . 
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إنّ الله لَيِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
للجسد, فلا عبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له فتخْصٌ وجة اللّه سبحانه وتعالى 
عنَّ وجل بأعمالناء وتُفرده سبحانه وتعالى في العمل والعبادة والطاعة (سواء كانت 
قولية أو عملية؛ أو مادية أو معنوية)؛ وأن نتخذه سبحانه وتعالى حكا إذ يقول الله 
تعالى على لسان نبيه: (أَفَْْرَ اله نتفي ح5]) [الأنعام: 116]؛ ولا نشرك به سبحانه 
وتعالى أحداء وأن خَُْتَذبَ وَنَتَجَّتَ الرياء والمفاخرة والمباهاة وحب الظهور ونحو 
ذلك؛ قال ابن القيم رحمه اللّه: "فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على 
الطمع أولاً فاذيحه بسكين اليأس, وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
لاض 5" وقال الله سبعاته وتمال يرا عد ل 1 التي لا إخلاص فيها 
ولا توحيد: [وَقَدِمئا إلى ما عِلُوَا مِنْ عمل َْعَلنَاهُ هب مَنْقُوراً) [الفرقان: 15 فهذا 
الإحباط للعمل والإيطال للسعي 0 في قوله وعمله 
قال الله سبحانة وتعالن عن كيه يد الاة نيا وَزِيئكها توف إل 0 فيا 
َه فيا لا ينِكَسُون * أُولَيِكَ الَذنَ لئس لَهُْ في الكهرة إلا لاز وَحبط ما صَئَعُوا 


ءٍِ 


ل عر للد و ا ا ا و اه 
لفك رعريد ان اد روناي الفدور لن أبي هرو ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ 
قَالّ: قَالَ يَسُولُ اله صلى الله عليه وسام: "قال الله تبَارَكَ وتعالى : أنا أَغْنى الشُرَكاءٍ 


عَنِ الشّرْكِ من َل عََلًا أَشْرَكَ فيه مهي غيري. تركْثُهُ وشزكة" *'. وَعَنْ أبي أمامة 


9 امجموع القيم من كلام ابن القيم في الدعوة والتربية وأعمال القلوب؛ ص 570. 

17 حديثٌ صحيحٌ : : صحيح مسام 6 . 
هذا الحديثٌ من الأحاديث القُدسيّة والحديث القّدسيْ هُو الذي يروي ال 000 عليه وسام عن رَيّه 
فيتقول: قال الله تعالى كذا؛ لأنَّ الأحاديت الي ثُروى عن الرسولٍ صلى الله عليه وسام إتنا أن يَنسْها الرَسولُ 
صلى الله عليه وسام إلى الله فنُستى أحاديتٌ قُدسيّة وإتنا آلا ينشيها إلى الله فُسعى أحاديث لَبوية. وخر 
النيئ صلى الله عليه وسام في هذا الحديث أنَّ اله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشّركاءٍ عن الشَّرك؛ فالله على 


ملحت ووز ابتك تح ده 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالضِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الباهلي رَضِيَ الله عَنْهُ؛ في الحديث القدسي: 'أَغْبِط ويا عندي: لَمُؤْمنُ حَفِيفُ 
الحاذ ذو حظ ل من الصلاة (أي : مواظب على أدائها), أ حْسَنَ عبادة ربّه وأطاعه ف 


النؤه وكان غامضًا في الناين (أئ» اليس ذا شهرة أو حضون :بل :هو من الأتقياء 
الأخفياء)؛ لا يُشَارٌ إليه بالأصابع؛ وكان رزقه كَفافًا. فصبر على ذلك" ثم نقد بيده 
([وفي رواية بلفظ : ثم نقر (وَسُولُ اللِّ صلى الله عليه وسام) بإصْبَعيِه] [وفي رواية 
بلفظ: ثم نفض ([ِرَسُولُ الله صلى الله عليه وسام] بيده])» فقال: يجلث مَيته قل 
بواكيه. كَل ثراثُّ (أي :لم يُقَدّر له حياةً طويلة؛ وليس وراءه قبيلة أو ذريّة تبي عليه 
وليس له ميراث تنخم يقتتل ورثته من بعده عليه)' 7 وَعَنْ عبد الله بن مرو رَضِيَ 
لكيه أن رفول ل اللّهِ صلى الله عليه وسام قَالَ: "قذ ملح م 7 وَرزْقٌ كَفافَاء 
وَقَنَعَهُ اللَّهُ بما آتاه" "'”, وِعَنْ عَبِدٍ اللّهِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ لَه عَنْهُ أَنَهُكَالٌ 


هُو الغنئ عن كُل شيء. غَِئْ عن العالمي» وأنَّهِ إذا عمل الإنسانُ عَمَلُا من الطَاعاتٍ لله ولغير الله تركه الله 
فلو صلّى الإنسانُ له ولِلنّاس / يَقِبَل اله صَلائه؛ لأنّ الله سُبحائّه وتعالى أغنى الشركاءٍ عن الشّركِء إذا عََلَ 
الإنسانُ عا أَشرَكَ فيه مع الله غيرَه فإ اللّه لا يقل منه. (وفي الحديث: أَنَّ الزياء إذا شارك العبادة؛ فإِها 
لا تقبلٌ). 

01 حديثٌ إسناده ضعيف جداً؛ أخرجه الشفيخ الألبانى في تخريع مشكة المصابيح 0117؛ أخرجه 
الترمذي (740) واللفظ له. وأحمد (29771). (وني رواية: "إن أغبط أولياي عندي لَوْمِنُ خفيفٌ الحاذ ذو 
حظٍ منّ الصلاة أحسن عبادةً ريّه. وأطاعه في اليس وكانَ غامصًا في التاس, لا يُشارُ إليه بالأصابع؛ وكانَ 
رزقه كاف فصر على ذلك" ثم نقر بإِصْبَعَيِه فقال: غلك مرك لكر كدق[ فل كدوك سنك 
أخرحة ب الألباق في ضعيف الترمذي 1040]): (وفي رواية: "إنَّ أَغبَط أولياق عنديء لمؤمنٌ خفيٌ 
الحاذٍ ذو حظٍ من صلاقٍ. أحسن عبادةً ربّه. وأطاعه في الي وكان غامضًا في الناس» لا يار إليه بالأصابع: 
وكان رزقه كفافًاء فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال : يجت مَنِيّتُه, قلت بواكيه قل ثزانه' [حديثٌ ضعيفٌ؛ 
أخرجه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب 1874]). 

؟/؛ حديثٌ صحيح: صحيح مسام 1١0‏ - 1004. 
في هذا الحديث إرشاة مِنَّ النبي صلى الله عليه وسام لأكته إلى أنَّ طلّب الزيادة على الكَفافٍ لا ينبني أن 
تعب الإنسانُ نفسَه في طَلَبِه؛ٍ لأنّ احمود مِن الزّزقٍِ ما حَصَلَتْ به القّوَةٌ على الطاعةء ويكونٌ الاشتِغالٌ به 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


ِأْكَابِهِ (وصاياه رضي اللّه عنه لأصحابه وأتباعه ومَنْ حوله أن يكونوا من أهل 
الخفاء): "كُونُوا يتابِيعَ العام مَصَابِيحَ الْهدَى أخلاس الْبِيُوتِ (الأحلاس: جمع 
حلس: وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. ومعنى: كونوا أحلاس 
البيوت؛ أي: الزموها (كقطعة جامدة في البيت لا حركة لها)) سُرْج اللَّيْلٍ (السراج : 

المصباح (أي تسهرون الليل في طاعة الله تعالى)) جد الْقُلُوبٍ (جدد القلوب : كثيرو 
التوبة والاستغفار (قلويم ذاكرة اله سبحانه وتعالى)] خُلْقَانَ التَيّاب (الخلق: القديم 
البالي (ثيابم متواضعة ليس أثواب شهرة ولا أتهة)) تُعرَفُونَ في السّمَاءِ وَتَحْقَوْنَ ع 
أَهْلٍ الْأَوض" "*. وّسول الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَأَمَ يقول : "إنَّ الله يحب العَبد التت, 
القع المتنهع" *"؛ فالتقي: الذي يتقي اللّه سبحانه وتعالى فهو الآتي بما يحبُ عَليه 


على قَدْرٍ الحاجة. فقال النيئ صلى الله عليه وسام: «قد أألع . مَن أَسْ»>. أي: قد حاز الفلا اران 
ْم إسلامًا صحيحا؛ لأَنَّه تلص من الكْفرٍ والضّركِء وهو الذَّنْبِ الذي لا يَغِره الله <وززق كَفافًا». أي: 
رُزِقَ الكِفايَةَ بلا زيادةٍ ولا نَقُصٍء وما يَكُْ عن الحاجاتٍ ويَدْفَمُ الضروراتٍ والفاقات. والمرادُ به: الزَزقُ 
الحلالٌ؛ أنه لا فلاح مع رزق حراج» وقوله: <وقتَعَهُ الله بما آتاة>. أي : ررّقه الله الَاعَةَ بما عندّه من الكفافِ, 
فلم يطلب الزيادة (وفي الحديث: القَرْ والقَلام لِمَن أَسَْ لله ورَضِيٍ بما قسَمه الله له. وفيه: أنَّ القَّاعَة من 
أسباب القّلاح). 

0 الجامع في به العام وفضله لابن عبد البر؛ باب جامع في آداب العالم والمتعام؛ حديث رق +09. 

ل حديث صيع: : رواه مسام ١١‏ - 1976؟. (كانَ سَعْدٌ , نُ أي وَقاصٍ في إيلو لاد انه مز ذ) فنا رَآهُ سَعْدُ 
قال: أَعُودُ الله من شَّرَ هذا الزاكب. فَترْلَ فَقَالَ له: أ لت في يلك وَتَِكَ. وترَكْتٌ التاس يَتَارَعُوتَ المُلْكَ 
يتَئة؟ فَصَرَبَ كك ىر قال: اشكث, مَمِعْتُ رَسَولٌ الله صل اللَّهُ عليه وَسَلَمٌ يقول: إِنَّ الله يحبُ 
العَبْدَ التي العَنِيَ ات . احبيت يع رواه مسام ١‏ - 1976]. 
في هَذا الحديث أَنَّ سَعدَ , أن وَقَاصٍ كان في إيله ترعاها اه ابثّه عَمَوُ قَانا رَآه سَعدُء قال : أَعوذُ باللّه من 
َوَ هذا الزاكب؛ حَذْرًا إِنْ كان آنيه بأَمرٍ فيه شو له. قّقال له ابثه: أَولْت في بلك وغَتَمك وتركت التاسن 
ناعون المُلكَ بِيهَم؟ فصَرَبَ سَعدٌ في صَدرِه وَذَكَر لَه قَولَ الي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَام ققال: سمعتُ رَسَولَ 
الله صَلَ اللَّهُ عليه وَسَمَ تقول: (إنَّ الله يحب العبد التق الغ المتهع). والتقئ هُو الآني بما يحب عَليه 
الُجتنِبُ لما يحَمُ عليه والقَئء أي: غَنْ النَفْسِ؛ فصاجبُ القّناعةٍ هُو الَف ولّيس كيز المالي؛ فإن الفنى 

255 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


0 ال الت 5١‏ 3 واكتفى من حياته أنه 0 
اله سبحانه وتعالى» فهو المُْقطِعٌ إلى العبادةٍ والاشتغال بأمور تفيه. 
١ ١ ١‏ 

4. متابعة رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه وسام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
افق الفنقد | الخد رسن الاو لياق طرريها إل الله سك غتو نا من عون مدن لد ضانة 
وسام فهو كافر" د 

التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل بما يحب (با حافظة على الفرائض, والتزود 
بعدها النوافل [من صياع وقراءة قرآنٍ وقيام ليل وصدقاتٍ], تقدباً إلى المولى سبحانه 
071 2 و ع ا إل ١‏ 
وتعالى)؛ فَعَنْ أبي هْرَيرَةَرَِيَ اللّهُ عَنْهُهِ قَالَ : قَالَ رم مح لسن 
"إن اللَّهَ قَالّ: مَنْ عَادَى لى وَلِيّا فَقَدْ آذَنْقُهُ بالحزب, وَمَا تَقَه ب عبدي بشيء 


4م 
8 0004 


أَحَبٌ إِلكَ تنا افْرَضْتُ عَلَيْ وَمَا يََالُ عبدي يَكَقَرَبُ إِلكَ بالتّوافل حَتّى أَحِبَهُ فَإذَا 
أَخْبَبْقُهُ كُنْتُ مَمْعَهُ الم لس بر وََصَرَ رَهُ الذي يُبْصِرٌ به. وَيَدَهُ الي بطش با 
ةي تننى بجا ون سأي لأضهيلة وََبْنِ اسْتَعَاَنى ا وَمَا ترَدّدْتُ عَنْ 


شىء أنا فَاعِلَهُ دي عَنْ نَفْس الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَؤْت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَئَه" ", فالولى 


لي - # هه 


0 


- 


غِنى النَفْسٍ والمتيع. أي: الخاِلٌ المُنقطِعٌ إلى العبادة والاشتغالي بأُمورٍ فيه والإشاةٌ بامتين إلى مول 
الذّكْر والشَّهرَةٍ عند التّاسء فالغالِتُ عَلِى الخامل السَّلامَة. 1 

ه/غ فتاوى شيخ الإسلام ج ااص ١لاا.‏ 

7 حديثٌ صحيح : صحيح البخاري 70.07. 
يحي أبو هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسام قال: إِنَّ لله عنّ وجل قال: من عادى؛ أي : 
آذى؛ لي وليّاء وهو من يتول اللّهُ سبحانه وتعالى مره ولا يكلّهِ إلى نفْسه لحظةٌ بل يتولى الحقٌّ رعايكه. أو هو 
الذي يتولّ عبادةً للّه وطاعته؛ فعباداته تحري على التّوالي من غير أَنْ يتخلّلها عصيان. فقد آذنثه أي: أعامته 
بالحرب, وما تقوب إلكَ عبدي بشيء أحبٌ إِكَ ما افترضث عليه؛ أي: أوجبته عليه وما يزال عبدي يتقب 
كَ بالتُوافل مع الفرائض كالصّلاة والصّبيام؛ حتى أُحبه فإذا أحبيئه كنث ممعه الذي يَسمَع به. وبصره الذي 
فبصر به: ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشي بباء وإن سألني لأعطيئّه ما سألء ولئن استعاذني لأعيذئه 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


هومن تمزب إن الله سبحاله رتعاق بعد الفرائظن بالتواقل) 'ابتفاءامزضاته. بح 
يبَهُ الله سبحانه وتعالى. 


5 أن بكرف مق أهل لقرآن. وأهل الطاعة, وأهل العبادة؛ فأولياء الله سبحانه وتغالى 
عرّ وجل هم "أهل اللّه'؛ أهل القرآن: وأهل القاعة + وأهل العنادة فين أن برد 
مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ؛ِ قال: قال رَسولُ الله صَلَى اللّهُ عليه وسأم: اناه أغلة مه 
التاس"؛ قالوا: يا رسول الل من ه؟ قال : "هم أَهْلٌ القرآنء أَهْلٌ الله وخاصّفة" ”8 


متا يخاف, وما تردّدتُ عن شِيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفْسٍ المؤمن؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة, ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن, ولهذا 
قال في نفس الحديث: "يكره الموت, وأكره إساءته, ولابد له منه"؛ يكره الموت؛ لِما فيه من الألم العظيم» وأنا 
أكره مَساءَتَة؛ يما يَلقى المؤمن من الموتِ وصٌعوبته. 
في الحديث: المي عق إيذاء ألا الله وفيه: الترَغيبٍ في حب أولياء الحمن, والاعتراف بفضلهم. وفيه: 
أنَّ أحب الأعمالٍ فِعلٌ الفرائض, وأفضلٌ القُربات بَعدها فِعلُ التّوافل. 

0 حديثٌ صعيع: صَفَّحَهُ الفيق الألباني في يع ان ماجه 10/4. 
القُرَآتُ الكريم هو حبل الله المتينُ؛ من قرأ أو حو حَفِظه وعمِلَ بما فيها بنِيةِ صادقةٍ وقلب مُتيِقَنِ و 
له؛ فإنَّ له جزاءً عظيمًا وخصوصيةٌ عند الله سُبحائّه وتعالى. وفي هذا الحديث يُخِرُ أذ بن مالكِ رضي لله 
عنه أنَّ الي صَلَى اللُّ عليه وسامٌ قال: إن للَّهِأَهْلِينٍ من التاس>: أي : أهلا من التاس ثم أولياؤه وأحبائه؛ 
دامنه هم الأهل, جُِعَ بالواو والنون على غَيِرٍ قياس» وجمعه هنا إشارةً إلى كثرتهم؛ فقال الصّحابةٌ رضِيَ 
الله عنهم : نلا يول اند مَن هم؟» فقال النَّنْ صَلَى اللّهُ عليه وسأٌ: <هم أَهْلُ القَرآنِ>, أي: حَفَْطَةُ القْرآنٍ 
العاملونَ به. الذين يثلونّه آناءً اللَيل وأطرافٌ الئَّا وإِمّا يكونُ هذا في قارئ القُرآنِ الذي انتفى عنه جُورُ 
القأب, وذهَبث عنه جنايةٌ نفْسه. وتطهّر من الوب ظاهرًا وباطنًاء وترينَ بالطاعةٍ؛ فلا يكني مَُّدُ الثّلاوة؛ 
ليكون من أَهْلٍ القْرآنِ حتى يعمل بأحكامه: ويقفٌ عند حُدوده ويتخأق بأخلاقه. ما قال تعالى : (الَذيَ 
تناه الكِتاب يَثلُونَُ حَنٌّ تلاوته أُولَيِكَ يُوْمِنُوَ به) [البقرة:111], <أهْلُ الله وخاصّئُه>, أي 2 أولياء الله 
الَذْين اخقطهم بمحبته. والعناية بهم؛ مُمُوا بذلك تعظيمًا لهم كا يقال : بيث الله وذلك أنَّ اله تعللى يخُصٌ 
بعص عِباده فَيُلهمُهم العمل بِأَفضْلٍ الأعمال, حتى بِقَع درجاتهم فوقٌ كثيرٍ من التاس؛ (يَخْمَصٌ برَْمتِهِ مَنْ 
يَشاء واللّه ذو الْفَصْلٍ الْعَظم) [البقرة: .]٠١6‏ 
ول لقنت ين راد سنا از كر وااقادسه لجعو لكا راواه 


لكوت 907 التتكتت-ت-تصا 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
فهم أولياؤٌه وأحبابئه؛ قال المناوي رحمه الله تعالى: "أي حفظة القرآن العاملون به هم 
أولياء اللّه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به, سموا بذلك تعظيا لهم كا يقال : 
رفك ال قال الحكيم الترمذي: وإنما يكون هذا في قارئ انتفى عنه جور قلبه 
وذهبت جناية نفسه, وليس من أهله إلا من تطهر من الذنوب ظاهرا وباطناء وتزين 
بالطاعة؛ فعندها يكون من أهل الله" “", وقال الشيخ ابن جيرين رحمه الله تعالى : 
"الذين يقرؤون القرآن طوال عامم, هم أهل القرآن, الذين ثم أهل الله وخاصته. 
ويبجب على المسام أن يكون مهما بالقرآن» ويكون من الذين يتلونه حق تلاوته ومن 
الذين يحللون حلاله ويحرمون حرامه, ويعملون بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه. ويقفون 
عند مجائبه. ويعتيرون بأمثاله. ويعتبرون بقصصه وما فيه» ويطبقون تعاليمه؛ لأن 
القرآن أنزل لأجل أن يعمل به ويطبق, وإن كانت تلاوته تعتبر عملاً وفيها أجر. ففن 
أحين نت ركرن فى أعل” الذكر: فجلته أذ كوث دفن باللذرن يقازن اناه عن 
تلاوته. ويقرأه في المسجد, و يقرأه في بيته. و يقرأه في مقر عمله. لا يغفل عن القرآن. 
ولا بخص شهبر رمضان بذلك فقط. فإذا قرأت القرآن فاجتهد فيه كأن تختمه مثلاً 
كل خمسة أيام؛ أو في كل ثلاثة أيام. والأفضل للإنسان أن يجعل له حزباً يومياً يقرأه 
بعد العشاء أو بعد الفجر أو بعد العصر, وهكذا. لا بد أن تبقى معك آثار هذا 
القر ]اق ابشة البحة وضيب النلك كلق الله سعد لدالاة وخلذرة وطلارة وهنا لخ قل 
من استاعه, كا لن تمل من تلاوته. هذه سمات وصفات المؤمن الذي يجب أن يكون 
من أهل القرآن الذين ثم أهل الله تعالى وخاصته" "". 

٠‏ وفيهترغيث كبيئ في أن يكو الإنساكُ من أهل القرآن وفي هذا إشارة إلى ذَمَ مَن عَرَ القرآنَ ونْسيّه؛ فبجز 
القُرآنِ عاقبتُه وخيمة في الدنيا والآخرة, وعمْره يَشَملُ عر التلاوة والحفظ. وثخر التدبرٍ والعمل, والتّحكيم 
إليه. والاستّشفاءٍ به. 

فيض القدير؛ " / 107ى؛ باختصار. 


9 فتاوى الشيخ ابن جبرين؛ 09 / 1-؟؟. 


سل 8ت كم -ا-ا-اسسسته 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


./ 


هم [خياز عباد الل من هذه الأَكِ] الذين إذا روا ذُكر اللّه سبحانه وتعالى عر وجلٌ: 
فعن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَدْمْمَا: قالّ: قال رَسولَ الله صَلَ اللّهُ عليه وس: 
"أولياء الله تعالى» الذي إذا رُؤُوا ذُكرَ اله تعالى" . وفي رواية: "إنَّ خياو عباد الله 
نز هلاه ]لق النرى :ذا وؤوا :كر الله كغال هرو اق شرق عاو الله امن هذه امه 
المشَاؤُونَ بالنميمة المُْرّقون بين الأحبّةٍ الباغونٌ للبْرآءٍ العنت" *“. وني رواية: "ألا 
أَخبرةٌ بخيارة؟" قالوا: بلى. قال : "نياكم الذين إذا رؤواء ذكِر الله تعالى» ألا أخيريم 
بشِرارةٌ؟". قالوا: بَلى. قال: "فشِرارْكُمْ المُفسدونَ بين الأَحِبَةِ المشَاؤونَ بِالنّميمَةء 
الباعُوتَ الثرآء العَنَتَ" "". قال الله سبحانه وتعالى: (سِيمَام في وُجُوهِهم ين أ 
السّجُودِ) [الفتح: 79]» فيبدوا على وجوههم أثر وعلامة الطاعة؛ ون للطاعة نوراً 
وإشراقاً وحلاوةٌ ولذةٌ تبدو على أهل الطاعات؛ قال عبد الله بن عباس رَضِيَ اللّه 
عَنُْمَا: 'إنَّ للحسنة ضياءً في الوجه. ونوراً في القلب. وسعة في الرزق» وقوةٌ في البدن, 
ومحبة في قلوب الخلق, ون للسيئة سواداً في الوجه. وظامة في القبر والقلب, ووهناً 
في البدن؛ ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق" . قيل للحسن: ما بال 
المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟, قال: "لأنهم خلوا بالرحمن, فألبسهم من نوره 
نورا" “"؛ والمعنى: "جعل النور ملازما لهم, كأنه من لباسهم؛ فالعرب تعبر باللبس عن 


١ع‏ حديثٌ صحيك: صَكّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 1010. 

1 أخرجة الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 5848 عن أبى مالك الأشعري: [ذكر له شاهدا]؛ أخرجه 
الخرائطي في «مساوئ الأخلاق> (11/1). 

أخرجة الشفيخ شعيب الأرنؤوط في تقرحج المسند 259/701 عن أسماء بنت يزيد 
أم سامة الأنصارية؛ وقال عنه: حسن بشواهده؛ أخرجه ابن ماجه (4015) مختصراً. وأحمد (70/7.1) 
واللفظ له. 

48 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي؛ ابن قي الجوزية: ١/ه؟.‏ 

أخرجه ابن أبى الدنيا في التبجد, ومحمد بن نصر في قيام الليل. 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


1 ءِِ ١ ١‏ 
الملازم" **؛ وأما قوله "من نوره" يعني من نور الله؛ فالله عز وجل ينور بنور وجهه 
له يصلى "؛, وقال سعيد بن المُستب عه لله إن الرلة ليصلي اننا ميحعل 
للّه في وجه نورا يحبه عليه كل مسام, فيراه من لم يره قط فيقول :إنى لأحبُ هذا 
الرجل!:" 8 كانسوا.طنسوال"الليل مع الله .سبحانة وتعالى :عد وجل فى ,حالة 

5 5 593 5 555 00 ل 
دكجرن ولخحود, وقيام. وركوع, وتلاوة, ودعاء واستغفار, فالبسهم الله 
سبحانه وتعالى عنَّ وجل من نور عبادته وأذاقهم من حلاوة طاعته, فظهر ذلك على 
٠ 7‏ على 0 0 

وجوههم نوراً وسِيا وعلامة يعرفهم بها الناس, فإذا رأوهم ذكروا الله سبحانه وتعالى 
عزَّ وجل . 

/. م قوم م تحابُوا برف الى خحْبَينَ 00 متقيك أولاء له سبحانه وتعالى عَّ 1 يا تزاوَرُوا 
وحالينوا وأَحَبٌ بعضّهم بعضًا عا ماقا م قار له سحا رسال 12 


م قال تعالى : (يا َي آدمَ قد ْنَا عَلِكُم لَِاسَا يوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيًا وَلِيَاسُ التَقوَى ذَلِكَ حيو ذِكَ مِنْ آَاتٍ 
اله للع يدون [الأعراف: 57]؛ قال ابن عاشور: "ويجوز أن يكون امراد بالتقوى. تقوى الله وخشيته, 
وأطلق غلها:اللبائن: (نا جتعييق العقوى بلناس يلتم وما قربي ملارنة تقوق الثم علاتسة الس لبالبية) 
كقوله تعالى: (هن لباس لكم وأثتم لباس لهن] [البقرة: /141]؛ مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة. وهذا 
المعنى. الرفغٌ أليق به. ويكون استطرادا للتحريض على تقوى الله فإنها خير للناس من منافع الزينة....' 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "وفي قوله: (مثل نوره) وفبا رواه مسام في صحيحه, عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : إن الله خاق خلقه في ظامة, وألقى علبهم من نوره؛ فن أصابه من ذلك النور 
اهتدى, ومن أخطأه ضل. ومنه قوله صلى الله عليه وسام في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت 
له الظامات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن ينزل بي سخطك, أو يحل على غضبك. رواه الطبراني وغيره. 
وكدافزن :ابن عرد قار دن هعد ليل ولا مار قو المعوانك يو تور وجداه :. بو[ كان كزللك 
م أن يكون نور السماوات والأرضء وأن يضاف إليه النور وليس المضاف هو عين المضاف إليه" [دقائق 
التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية - ج ؟ , ج ؛ - المائدة - الذاريات؛ ص /2/0 - 408]. 


7 رهبان الليل؛ ج ١‏ ص 406. 
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وجل: (ي أيما الذِينَ آمَنُوا من بَرنَدٌ مِنَكُمْ عَن د 21011 نه 


ا 


- 


ِل عَلى المَؤْمِنِينَ أَعِرّةِ على الكَافِِينَ يحَاحِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَافُونَ لوم لآم 
ذَّلِكَ فَضّْلٌ الله يو تيه من يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ [المائدة: 14 وض أي عزررة رضي 
0 عَنْهُ: قالّ: قالّ رَسولٌ اللَّهِ صَلَ النّهُ عليه وسأم : "إنهن غناة الواعياةا ليتوا 

نبياة» يغبطّهم الأنبياءً والشهداءغ". قيل: من ؟ لعلنا نْحبهم! قال : "هم قوم تحايوا 
بنور الله من غير أرحام ولا أنساب؛ وجوشهم نوز على منابر من نور, لا يخافون إذا 


٠ 
وو‎ 


خاف التالقه بولا محزنوت [ذا "عزن الناين» ثم قرأ "لآلا إِنَّ أَوْلياء لله لا حَوْفٌ 
عَلَِْمْ و لا هم يخرنُونَ)" “0 فهم قوم تحابوا في اللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجل من غير 


حديثٌ صعيخ: حَحَّحَهٌ الشيخ الألباق في صحيح الموارد 157؟, وفي ححيح الترغيب 079. (وفي 
رواية: "إن من عباد الله َأَناسًا ما هم بأنبياء ولا تّهداء. يغيطّهم الأنبياء والشّداءٌ يوم القيامة بمكانهم من 
لله تعالى" قالوا با رسول الله تخِيرنا من هم؟ قال : "هم قوم تحاُوا بزو اله على غير أرحام بيهم ولا أموال 
يتعاطؤتهاء فوالله إنَّ وجوقهم نُور وإنهم على ثور لا يخافون إذا خاف النَاسٌ, ولا يحرّنونَ إذا حزن النَّاسٌ", 
وقرأ هذه الآية: كلألا إَّ أؤلياء النَّهِ لا وف عَلَْهِْ ولا م يكْدَنُونَ] [يونس: ؟35]" [حديثٌ كيح : حَحَّحَه 
الشيخ الألبانى في 0 داود /91ة؟]). 
في هذا الحديث يُبِتُ بين الي صلى اللَّهُ عليه وس فَصْلَ الح في اله وأا لود الدذكنا والألر و 
فيقول : (إنَّ من 07 اللّم) أي من كملٌ ناف وإععنافي لرسان: وإضافقهم لله إضافة تشريضٍ وتظلي) 
(لأُناسًا): أي م ام ان الا اد تعالى» الذين يحَيُونَ في الله ويُعادونَ في الى (ما هه بأنبياءٍ ولا شّهداءً): 
أي إنَّ محتتهم لل التي تريّتٍ عليها هذا سالط اكلام أنبيا أو شهداء بل مُه بَتّوْ كباتي البَسّ 
وفي اقتِرانٍ الشَّهداءٍ بالأنبياءِ دليلٌ على فضْلٍ الشَّهادةِ حيث قُرِنَ بينها وبين مَقام توق وهؤلا : (يَغبِطُهم 
لأنييائ والشّداءٌ يوم القيامة؛ بمكانهم من الله تعالى), أي: لقّرْهِم من الله تعالى يتمتى الأنبياء والشُّهداء أَنْ 
يكونوا مكائهم, و<الغِبِطَة» تمي المرء التّعمةَ التي عند غيره, من غير تمتي زوالها عنه؛ فبي تكون في انير 
بخلاف «الحسّد» فهو تمت التَِعمَةٍ التي عند غيره مع تبني زوالها عنه فهو يكون في الحو فتكت القيحابة 
لهم ولكانتهم ومنزلتهم ' ققالوا: يا رسول الله تنا مَنْ ث؟ أي : صِفْهمْ لناء وهو طلَّب في غايةٍ الأدذب, فقال: 
َم 3 قوم تحابوا روح الّه): أي : تزاوَرُوا وتجالّسوا وأَحَبٌ بعضهم بعضًا في له (على غير أرحام بينهم: ولا أموالٍ 
يَتَعاطَؤتها): أي: محبّةُ بعضهم بعضًا ليسث للقَرابةٍ والمنفعةٍ والمصلحة؛ لأا أغراصٌ مُفسِدةٌ للمحبّة وما هي 
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0 1 0 :> داسنء .ا ء 3 
أموال ولا أنساب ولا مصالح يشتركون فيهاء إنها كانت المحبة فما بينم خالصة لوجه 
١ ١‏ 
٠.‏ لا مد ال 1 رعو ٠.‏ 
والتقوى, 0 رف إيعانية جالسهم نجحالس 8 ووعظ وتلاوة للقران» لا يَفئرُون 
٠.‏ 5 7 7 5 0 95 3 
5 7 7 . ك.د .ا اس هرات 0ل كه 5 0 
3 لففتم في في الدنيا ا والآخرة. قو 7 0 الإيمان؛ فعن انس بن بن مالك رَضِيَ 
عَنه: 
خلووة الأفاقه كن كن الله ووسوله أجرك لقو نبوا ها وان 0_0 لأ خحنة 7 
الأشتوان يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَدّهُ اللّهُ منه ا يكْرَهُ أنْ يُقُذْفَ في 
5 5 5 : : 3 
الا" ', وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: "أعمال القلب الأربعة التى لا تنال 
خالصة للَّهِ تعالى» فالمراد تحسينٌ الك غ عرض الطاود موعرو وتاي اث (فواللّهِ إِنَّ 
وُجوههم لَنورٌ), أي: مُنيرة يَغلوها الثُورُ وهي مُبالغةٌ من شِدَّةٍ الثُو (وإِئّهم على نور), أي: على مَنابِرَ من 
5 و 000 ا ِِ 2 9 ًِ 
نور نغ نوز على نورء وه بيان الهم ومنزلتهم عِندَ الله (لا يخافون إذا خاف النّاسٌء ولا يحرّنونَ إذا حزِت 
الّاسُ)؛ أي: يوم القيامة ثمّ قرأ الت صَلَى اللّهُ عليه 0 هذه الآبَةَ استشهادًا على و الأخير: (ألا إِنَّ 
َوْلِياء اللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَهِْ ولا هم يحرْئُونَ) ليونس: 77]» أي: إِنَّ المحبين المَُّقِينَ أولياء الل تعالى لا حَوْفٌ 
علهم من عقابٍ يَلْحَقُ بهم؛ ولام يحون من فُوات تاوخ . 

8 حديثٌ صحيخ : متفقٌ عليه: ححيح مسام 17؛ أخرجه البخاري 217 ومسام 4. وفي رواية: 'ثَكَاثُ من كُنّ 
فيددوة خلاوة الإرماقه أن يكون الله وبولة حك الند اما ووافناء ون ييف لقره ل نه انه أن 
يَكْرَه أَنْ يَعُود في الكُفْرِ 6 يَكْرَهُ أنْ يُقذَفَ ني الثَار". [حديثٌ صحيخ: متفقٌ عليه: صحيح البخاري 1؛ 
أخرجه البخاري 11 ومسلم 69]. 

. ب 0000 0 5 10 5 إل 0 
هذا حديثٌ عَظِي وأصلٌ من أصولٍ الإسلام» وفيه يُِشِدُ النيئ صف اللّهُ عليه وسأم إلى ثُلاثِ خِصالٍ من 
أغلى خصال الإمِانِ؛ مَن كمَّلّها فقدْ وجَدَّ حَلاوةَ الإِمان؛ فَالإِمِانُ له حَلاوةٌ وطَعحْ يُذاقٌ بالقُلوب, م تُذاقٌ 
حَلاوةٌ الطّعام والشَّرابٍ بالقّم. وك أَنَّ الحْسدَ لا يجدُ حلاوةَ الطّعام والشَّرابٍ إِلّا عند كته فكذلك القَابُْ 
إذا سَِمَ من مرّض الأهواءٍ المُضْلَةِ والَّهواتِ المُحرّمةٍ وجَدٌ حلاوةً الإيمانٍ. ومتى مَرِصٌ وسَقِع لم يجَدْ حلاوة 
الإيمانٍء بل قد يُستخلى ما فيه هَلاكّه مِن الأهواءٍ والمعاصى . ومَّن جد حَلاوةً الإيمانٍ استلدٌ الطّاعاتٍء وآّرها 
على أغراض الدّنياء وتحكل المشَاقٌ في سل اللتعال الله الأول : أن يكون الله ورسولكه حك إليةنها 
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ولاية الله إلا هباء ولا جد أحد طعم الإيمان إلا بهاء وهي: الحب في الله والبغض في 
اله والولاء في الله والعداء في اللّه. لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو صلى الإنسان وصام 


ووالى أعداء اللّه؛ فإنه لا يناله ولاية الله" *. 


سواهاء وححبةٌ اله تَنشَأُ من معرفة أسمايّه وصفاته. والتّفكير في ممصنوعاته. وما فيها من الِكّ والعجائب, 
وتخضل زه فظالغة تعيه عل الفتاف:فإن :ذلك كلديد ل عل اله وقدرقة وحكته وعاية وحم عه العبد 
خالقه سبحانه وتعالى تَقَودٌ العبدَ إلى التزام شريعتِه وطاعته ولانتهاء عا تهى عنه. وتحبَةٌ التسول صل الله 

عليه وس تابعةٌ لمَحبَةِ الل ويَلرّمُ من تلك امحبة تيا النيي صل اللّهُ عليه وس في أوامره ونواهيه. كطاعة 
اله عر وجل ويِحَبُ أَنْ تكون حَحبَةٌ الرسول صل الله عليه وس في قب كل مسم أعظّع من حَحبته لنفسه 
وكحبته لأبيه وأقه وابنِه وبنته. ورّوجته. وصَديقِه وأقاريه. والناسٍ أجمعين. والمتصلة الثَانِية: أنْ يحب المرء 
لا ييه إِّا لل فهذا حت على النّحاتٍ في الله وهو من وق عُرَى الإمَانِء فليست الحبّةٌ من أجل تبَادْلٍ 
منافع وتحصيل أغراض دُنيويَة وما جمع بيئهما الحبُ في الله ويَلرَمُ من تلك المحبة نف المسام لأخيه المسام؛ 
وتزكُ إيذائه 6 في حَديثِ الصحيحين: <«المُسام أخو الفسام, لا يظائه. ولا يُشلمه. ومن كان في حاجة أخيه 
كان اللّهُ في حاجته ومن فرج عن مُسإم كُزبةٌ فرج الله عنه كُربةٌ مِن كُْباتٍ يَوم القيامة, ومن سر مسلا 
سئره الل يوم القٍيامة>. وامقصلة التَالمةُ: أنْ يكرة المسام أَنْ يَعود في الكُفْرِ 6 يكرة أنْ يُقذَّفٌ في الَارِ؛ فإذا 
ركع الإيِانُ في القلب, وتحمّق بد. وود العبِدُ حَلاوتّه وطَعْمَه؛ٍ أحَبّه وأحَبٌ َبانّه ودوامه والزِيادةٌ منه, 
وكَرِةَ مُفارقته. وكانث كراهتُه لمُفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاءِ في النّارٍ فإذا وجَدَ العبْدُ حلاوةً الإمِانٍ 
في قله أحَسيٌ بمرارة الكُفْرِ والفُسوقٍ والعصيان. قيل: وما قال النيئ صل اللَّهُ عليه وس هذا تَحذيرا وتيا 
للصّحابة؛ لأمّهم كانوا كَُاوَا فأسأمواء وكان في بَعض التُفُوسِ حُبُ ما كان في البّمانِ الماضي, فبيّنَ لهم صلّى 
الله عليه وس أن العوة إل الكُفْر كإلْقاءِ الرجُلٍ نفسَه في النارٍ؛ لأنَّ عاقبة الكْمَارٍ دُخول نار جه ونقَضصُ 
التوبةٍ والجوعٌ مِن التّوبةٍ إلى المعصيةٍ أيضًا كالقاءِ الرجُلٍ نفْسَه في نارٍ جهت. وهذا من عِظَمِ ذَنبٍ الكُفْرِ 
والغودة إلية. 

٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ابن عثيمين؛ ج؟ ص 5ه - 30: 7. (بتصرف]: ((عن ابن عباس رضي 
له عنهماء قال: "من أحب ف الله وأبغض في الله ووالى في الله. وعادى في الله فإنما تنال ولاية اللّه بذلك, 
ولن يجد عبد طعم الإيمان؛ وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك؛ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا". رواه اين جرير؛ وهذا الأ موقوف, لكنه بمعنى المرفوع؛ لآن 
ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيفء إلا أن الث ضعيف. قوله "من أحب في الله"؛ أي : من أجله, 
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9. يجعلهم الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل مستجابي الدعوة, وقد يجري سبحانه وتعالى 
عنَّ وجل على أيديهم الكرامات (اخوارق للعادة) تأييداً وتكرياً لهم: فإجابة الدعاء 
منزلة عظيمة من مُنِحها فأيعام أن اللّه تعالى قد اختصّه وأكرمه بها في الدنيا؛ فإذا 
أردت أن تكون من مستجابي الدعوة نقذ وصية رسولٌ اللَّهِ صَلَى النّهُ عليه وسام؛ 
فعن عبد الله بن عباس رَضِيٍ الله عَدْهُمَا: قال: قال البَّئْ صَلى اللّهُ عليه وسلّ: "يا 
و ال ا 0 


أرعامى جه فذاق للم أي : اده و قرع لأ تفرص ادها وقولدة "وا بقن ف نما لفن الكو 
أي: أبغض في ذات الله فإذا رأى من يعصى الله كرهه. وقوله: "ووالى في اللّه": الموالاة: ه المحبة والنصرة 


قوله: "وعادى في اللّه": المعاداة ضد الموالاة؛ أي: يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في اللّه. وقوله: " فإنما تنال 
ولاية الله بذلك"؛ أي: يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها؛ لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته للّه. 
وقوله: "وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وذلك لا يجدي على أهله شيئا"؛ أي: أكثر مودة 
الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس؛ وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة» فإذا 
كان الناس قد تغيروا في زمنه؛ فا بالك بالناس اليوم؟ فقد صارت مؤاخاة الناس -إلا النادر- على أمر الدنياء 
بل صار أعظم من ذلكء يبيعون دينهم بدنياهم. 
فعنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته؛ حتى يكون كذلك؛ ولو 
كثرت صلاته وصومه. وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله فيرى أعداء اللّه يشركون 
ولكترون نه ويعتتوته انس والكيوية يوا لمم رضي ٠+‏ خزدا لإ غتلن وقام اليل كن وسنام بغر 
كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان, فلا بد أن يكون قلبك مملوء بمحبة الله وموالاته, ويكون مملوءا ببغض 
أعداء الله ومعاداتهم, ولكثرة المود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع؛ وأصبح كثير 
من الناس الآن لا يفرق بين مسام وكافر ولا يدري أن غير المسام عدو للم فهم أعداء لنا ولو تظاهروا 
بالصداقة, فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم؛ لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم 
ويككبوهم . 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي لله عنهما: أن لله تعالى أولياء وهو ثابت بنص القرآنء فللّه أولياء يتولون 
أمره ويقيمون دينه, وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق)) [القول المفيد على كتاب التوحيد؛ 


١ 
. ابن عثيمين رحمه اللّه؛ ج؟ ص 1ه - 2730 18. (بتصرف]]‎ 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
يَقُذِتُ اللْقْمَةَ الحرام في جَوفِهِ ما يكمَكلُ منه عَمَلٌ أربعين يومًا" "'؛ [أَطِبْ مَطْعَمَكَ 
وتحرّى المال الحلال وأوقات إجابة الدعاء في جوف الليل وبين الأذان والإقامة 
وبعد كل ظاعة اله واشتحضر قلبك نفلا يكون الدغاء الات فقط تكن مستفجات 
النعوة ]ذف لهاك وقد حر اللهسيضانة رتعالق. عن ابد :أوليانه الكرامات 
(امخوارق للعادة) تأبيداً وتكرياً لهم فن جملة هذه الكرامات التي يد الله سبحانه 
وتعال عوج بها كثواً من محا نبي صل لله عليه وسه؛ مارو عن أنس بن 
مالك رَضِيٍ الله عَنْهُ: "أن أُسِيدَ بن حير الأنصاريٌ ورَجلُا آخَرَ مِنَ الأنصار 
تحَدَّنا عندّ الى صَلَى اللّهُ عليه وس في حاجةٍ لهما حتى ذهب مِنَ الليل ساعةٌ في 
لقتعيو الطانان تكردا ون طن رمول الله صل اللةاملهوبدا تيان ويد 
كل واحدٍ منهما عُصَيَة فأضاةت عَصا أحدهها لهماء حتى مَشَّيا في ضُوئها. حتى إذا 
ترقت بهما الطريقٌ أضاءت الأتر عَصاهء فمشى كل واحدٍ منهما في صُوءِ عَصاه 
حت بِلَءٌّ أهله" "8 وعن عبد الله بن عمر وَضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا: "أنَّ عمر وبّهَ جيشًا و 0 


4 حديث ضعيف جداً: أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .11١‏ وفي رواية: عن عبد الله بن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عنْهمَا؛ِ قال : ثُلِيَثُ هذه لي عند رسول الله صلَى الله عليه وسم ب يها التاسٌ كلو تا في الْأَوضٍ 
حَلالًا طَيََا) فقام سَعدُ بنْ أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع اللّهَ أن يجعآني مُستجاب الدّعوةٍ فقال له ال 
صَل اللَّهُ عليه وسلٌ: "يا سَعدٌ أَطِبْ مطعمك؛ تكن مُستجاب الدّعوةء والّذي نّفْسُ محمد بيده إِنَّ عبد 
ِيقذِفٌ الْلقَمةَ الحرام في جوفه ما يُتَقكَلُ منه عمل أربعينَ يومّاء وأا عبد نبت لحمه من تحت [والزّبا]؛ فالتاز 
أولى به" [حديث ضعيف جداً: أخرجه الشيخ الألباى في ضعيف الترغيب ١١٠؛‏ أخرجه الطبراني 
في «المعجم الأوسط» (1496)]. 

5 حديثٌ إسناده صحيح : أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة 15/ 1817. 
يُكرم الله أولياءه ببعضٍ الكراماتٍ والفٌضائلٍ ‏ أكْرَمَ أنبياءه عليهم السّلامْ بالمعجزاتٍ الخارقة التي تُثيثُ 
كة تبوّتهمء وخيز أولياء الله بعد أنبيائه هم صصابةٌ نبّنا حمّدٍ صَلَى اللَّهُ عليه وسلَ. وفي هذا الحديث بيان 
لبعض ذلك حيتٌ يدوي أننق بن مالِكِ رضي الل عنه: «أنٌ أُسَيدَ بع حْضْير الأْصاري ورجلا آخَر من 
الأنْصار>. وهو عبَادُ نْ شر رضِيٍ اله عنه. <تحدّنا عن الت صل اللّهُ عليه وسأمٌ في حاجَةٍ لهما حتى ذَّهَبَ 


ل 305 لانباتااات 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


علهم رجلا يقال له: (سارية)؛ قال: فبيغا عمر يخطبُ, خجعل يُنادي: يا سارية 
الجبل. با ساريةٌ الجبل (ثلانًا)؛ ثم قدم رسولٌ الجيش فسأله عمر؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! هُرِمْناء فبيما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا: يا ساريةٌ الجبلَ (ثلانًا), فأسئدنا 
طهورنا بالجبل, فبزكهع اللّه. قال : فقيل لعمرّ: إنك كنت تصيخ بذلك" ”*. مارو 

من الكرامات عن التابعين ما رُوِيَ عن يزيد بن الأسود الجرشي رحمه الله 5 وهو 
من سادة لتابعين ف 1 أنَّهُ كان يُصَلِيِ العِشَاءَ الآَغْرَةَ يمشجدٍ دِمَشْقَ, 0 
إلى زئيئئ, تَعضِئْء إِيجامة الثنفتى. فلا يَالُ يَمْشِي في صَؤْيجا إلى القريَةِ “". وَعَنْ 
مُسْم (أبي شام المنولاني) قَالَتُ: لَيْسَ لَنَا دقن 
: وتم يغتا , به غَبْلاً. قَالَ: : ابغيْئِكِ وَهَاقٍ 8 
فُدَخَلَ السؤقٌ, َأََاهُ سَائْلُ» وَأكّ فَأعْطَاه اليرت وَمَلا اراب ُشَارَةٌ مِنْ ثزاب, 
وََلَبْهُ مَرِعْوْبٌ مِنْهَاء وَذَهَبَء فَفَّتَحَهُ فإذا به دَقيِقٌ 0 (الدقيق ا 
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من اللَّيِلِ ساعة». أَيْ: وقّت طَوِيلٌ <في لَيْلقٍ شَّدِيدَةٍ الطَأماو>, أي: لا صَؤْءَ للقَمرِ فهاء ولا يَظْهَر لهم معالِ 
الطَّريقٍ فيها عند انصرافهم. حثم حرجا», أي: انْصَرَا «من عند رسول اللّهِ صَلَ اللّهُ عليه وس يتقلّبان»: 
أي : ْجعانٍ إلى أَهْلهماء <وبيَدٍ كل واحدٍ منبما عُصَيّة>: وهي عَصاةٌ صغيرةٌ «فأضاءث عَصا أَحَدِهما لهما» 
قيل: الْأتلهر أَنْ يَكُونَ هُوَ أَسْبَتهُما إشلامًا وهو المقَدّمُ دكا <حتى مَشَيا في ضّوئها>؛ إكرامًا لحما؛ <حتى 
إذا اقنرقّتُْ بهما الطريق» ليذْهَبَ كل واحِدٍ إلى دارِهِ «<أضاءث للآكَرِ عَصاكُ فمَشى كُلُ واحِدٍ منهما في 
فو مه عي 3 انلام أ ناوسنل كل براحن إن أخلودودا وف ازوف ادق :ينب لابه بن بخصير 
عاد بن لش ري اله عنهما. وفيه: بيانُ أ لإيمانٍ وبركثة للمؤمن. وفيه: إِثباتُ الكرامة وأمها تع لمن شاءً 
من عِبادٍ الله الصَاكِينَ). 

9ع حديث إسناده جيد حسن: : أخرجه الشيخ الألنا باني ف الآيات البينات 58. 

4 سير أعلام النبلاء ط الرسالة؛ ثمس الدين الذهبي؛ ج؛ ص ١‏ [ائِنُ عَسَاكِرَ في تاريخه 18 / ١٠١‏ ب]. 

ل بن عَسَاكِرَ في تاريخه 9 / ١9‏ ب]. 


ل ااا 7م 


إن الله لَبَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


.٠١‏ الهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة: قال اللّه سبحانه وتعالى عرّ وجل : (لَهُه الُْشْرَى 
في الْياةٍ الدنْيَا وَفي الآخرَةٍ لا تَبدِيلٌ لِكَلمَاتِ اللَهِ ذَلِكَ هُوَ الْمَْرٌ الْعظِيم) [سورة 
يونس: 4174 قال السعدي رحمه الله تعالى عزَّ وجل : "فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان 
له [تعالى] ولياء وله الْبَشْرَى في اْيَاةٍ الدنْيَا وَي الْرة) أما البشارة في الدنياء 
فهي: الثناء الحسن, والمودة في قلوب المؤمنين, والرؤيا الصالحة؛ وما يراه العبد من 
فلك الثه بهو سيره لكين الأغال والكعلاق وض رشاع سارف امدق .وما 
في الآخرة, فأُوها البشارة عند قبض أرواحهم: كا قال تعالى: (إِنَّ الََِّ قَالُوا رَيْنَا الله 
ثح اسْتقَاموا تتدْيل عَلَهمْ الملائكةُ ألا نَحَاهُوا ولا تْرَئُوا وَأَشرُوا بان البشرى 
بدخول جنات النعيم؛ والنجاة من العذاب الأليم. إلا تَئِدِيلَ لِكمَاتِ اللَّوِ! بل ما 
وعد الله فبو حق, لا يمكن تغييره ولا تبديله. لأنّه الصادق في قيله. الذي لا يقدر 
أحد أن يخالفه فيا قدره وقضاه. [ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ الَْظِيم) لأنّه اشتمل على النجاة من 
كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب؛ وحصر الفوز فيه لأنّه لا فوز لغير أهل 
الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه اللّه في الدنيا 
والآخرة, على الإيمان والتقوى. ولهذا أطلق ذلكء فام يقيده"؛ قال الإمام القرطبي 
رحمه الله (في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عرٌّ وجلٌ: (إنَّ الَّذَِ قَاُوا وَيْنَا لله 
ُوعَدُونٌ) [فصلت: .]): "تتنزل عليهم الملائكة قال ابن زيد ومجاهد: عند الموت. 
وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس: هي بشرى تكون 
لهم من الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطن: عند 
الموت. وفي القبر. وعند البعث. ألا تخافوا أي ب"ألا تخافوا" لحذف الجار. وقال 
مجاهد: لا تخافوا الموت. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول, 
وقال عكرمة ولا تخافوا إمامك. ولا تحزنوا على ذنويك. ولا تحزنوا على أولادم. فإن 


للاخ 7# #4 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


اله خليفتك عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تحزنوا على ذنوبك فإني أغفرها ل5. 
وقال عكرمة: لا تحزنوا على ذنوبك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون" ", فكانة 
الأولياء مكانة رفيعة» وتستحق منا أن نسبى إلى بلوغ هذه الرتبة» وإلى تيل تلك 
الدرجة التي جعلها اللّه سبحانه وتعامى لهم أماناً من امنوف والحزن يوم القيامة: ولهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, فأما البشرى في الحياة الدنيا فقد سأل عنها أبو 
الدرداء رضي الله عنه. رسول الله صَلَ اللَّهُ عليه وسل؛ ف[إنَّ رجلا من أهل مصر 
سأل أبا الدّرداءِ عن معنى قول الله عرّ وجل لهم الْبُشُرى في الجياة الدّنيا]» قال: ما 
سألني عنها أحدٌ منذٌ سألتُ رسول اللَّهِ صَلَى اللّهُ عليه وسامٌ عنهاء فقال: "ما سألني 
عنها أحدٌ غيركٌ مندُ أَْلّت, هي الؤيا الصَالحةٌ يراها المسلِم أو ثرى له" وعن 


7 وليس المقصود ألا يصيبهم خوف أو حزن, فلا بد من في هذه الدنيا من شدائد, وأكدار تجعل المسام 
يحزن؛ أو يخاف, قال عز وجل: !لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في كَبَيِ [البلد: ؛] قال السعدي: "يحتمل أن المراد 
بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وفي البرزخ, ويوم يقوم الأشهاد. وأنه ينبغي له أن يسعى في 
عمل بريحه من هذه الشدائد, ويوجب له الفرح والسرور الدائم. وإن لم يفعل؛ فإنه لا يزال يكابد العذاب 
الشديد أبد الآياد". 

حديثٌ صحيخ : صَكحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي .1١1‏ (وني رواية: سألتُ أبا الدّرداءِ عن قولٍ 
الله عرّ وجلّ لَه الى في الخياةٍ اليا فقال ما سألني عنها أحدٌ غيرُكٌ إلا رجلٌ واحدٌ منذ سألتُ رسولٌ 
للَّهِ صَلّى اللّهُ عليه وسأمَ فقال "ما سألني عنها أحدٌ غيركَ منذٌ أنزلت هي الؤؤيا الصَالحةٌ يراها المسيم أو ثرى 
م عدي صحيخ : حَكَّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي .)]5107٠‏ 
ليا الصَاحةٌ جز من سنَة وأرّعين جزءًا من التو وقذ جعلها الله تعالى بُشرى لصاحبها في الدْيا والآخرة: 
وه علامةٌ على صلاح العبدٍ. 
وفي هذا الحديث: 9 جُلًا من أهل مصر سأَل أبا الدّرداء وهو الصَّحابُ عور بن زيدٍ بن قيس الأنصاريٌ, 
عن معنى قول الله عر وجلٌ: لهم الْبشْرى في الخياةٍ اليا [يونس: 76], فقال أبو التّرداء: دما سألني عنها 
لك عدي أن به جزلا ود والعدم م سالج عق عن 1101 سنا نك سيول اللو مل الله 
عليه وس > عنهاء <سألتُ رسول الله صَلَ الله عليه وس > عن معنى هذه الآيِ «فقال: ما سألني عنها». 
أي: عن هذه الآيةِ «أحد» من التاس» «غيدك»: أي: قبلك: <منذ أَنلت», أي: من يوع ما أننها لله 


ل 08 م - ست 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


عبد اللّه بن عباس رَضِيٍ الله عَْهمَا: قال: كقّفٌَ رَسِولُ الله صَل اللّهُ عليه وس 
القها رَةَ والتَاسُ صُقُوفُ حَلْفٌ أب بَكْر, فقال: "مها التامس, إِنَّه لَمْ يَبْق من مُبَشَّراتِ 
التو إلا الؤؤيا الصَالِحَقٌ يراها المُشيك, أؤ ثرى له ألا وان ميث أَنْ 0 
راكعاء أؤ ساجدًاء فأما الؤكوع فَعَظَمُوا فيه الوِبٌ عرِّ وجل وتنا السو فاجئها 
في الدُعاءٍء فَقمِنُ أن يُستَجاب لَكُمْ". قال أبو بكر حَدَثا ام 


ومن يتقرربون إليك بالنوافل بعد الفرائض. ومن (لَا حَوْفٌ عَلْهِمْ ولا هم يحخرنُونَ). 


تعالى» فمَعنى الآيَةِ هي <الوؤيا الصَالحةٌ» من الله تعالى يُشُرى لعَبده المؤمن, <تراها المساغ» لتفسه. أو «ثرى» 
بصيغة المجهول أي : براها رجلٌ آخر, <له>, أي: لأجله. 
حديثٌ صعي : صحيح مسام ٠١‏ - 8/4. 
مر النيئ صَلَى النّهُ عليه وس بتخصيص الُكوع والسّجودٍ بالدُعاء لا بقراءةٍ القرآنِ. وفي هذا الحديثٍ يحي 
عبد لين عبان رطق اما اه صل اللّهُ عليه وس «كشّف الستارة» أي: الميجاب 
الذي يُوارِي باب الحجرة الَّبويِّ فرفعه النيئ صَلَى اللَّهُ عليه وسأم <والتاس صُفُوفُ خلفٌ أبي بَكْر». أي: 
صاُون خلقّه للصّلاةٍ؛ وذلك أَنَّ رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وسأمٌ كان في مَرضٍ موته فناب أبو بكر رضي الله 
عنه إمامةً النّاسٍ في الصّلاق ته قال النيئ صَلَى اللَّهُ عليه وس مبجّرًا النامس: <إِنّه لم يَئْق من مبشّرات الَبوَة 
أي: لم يَبِقَ من بَعْد انقطاع الوجي بموتٍ النب صَلَى اللّهُ عليه وس , إلا الرُؤيا. أي: ما يرى الإنسانُ في 
منامه. يراها المسم أو 56 أي : برها اله لعبيه رفمًا به وتكون واضحةً للعبد, وربًا كان فيها بشارة أو 
تنبيةٌ عن غَفْلقٍ وما شاه ذلك وني هذا إقرا من النبت صَلَى اللّهُ عليه وسمَ وإعلامٌ بانقطاع التبوةِ بعدّه؛ أنه 
آخِرْ الأنبياءِء ولكن بَقِيَثُ من مُبِشّراتٍ التبِوةٍ الؤؤيا الصّاححة. وقال صَلَى اللُّ عليه وساٌ: بيت أن قرأ 
القّرآنَ راكعًا أو ساجدًا»: أي: تماني رت عن قراءة القَرآنِ في الؤكوع والسُّجودٍ؛ وذلك لأنَّ الؤكوع له ذِكر 
مخصوصٌُ. وهو كا قال النوئ صَلَى اللَّهُ عليه وسأمٌَ: <فأما الزكوعٌ فعظّموا فيه الرَبٌّ». أي: يخصّص الوكوعَ 
للتّعظم والثَّنَاءِ على الله تعالى؛ وثبت أنه يقال فيه: سبحا رت العظيم, <وأما الشجودُ فاجتيدوا في الدّعاءِ. 
أي: يُخصّص الشجود لدعا الله عزَّ وجل وطلب الحاجة, فقّمِنْ أن يُستجاب لكى». أي: جره وحَقِيق 
وحريٌ أن يُستجاب لِمَن دعا في مجوده. 


لهت 1 © "كك 


إنّ الله يضْحَكُء وتزطىء وَلَهُ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
2 1" أمذئ * 507 وَل شم وَيَعْضَتُ 
ل اله 3 ٠‏ وياسف 
ًّ 
0 و و - 
5 0 و 5 
[وَيَحْمَثَا م ! 1 4 3 8 0 


ني د ياد ٠‏ 5-5 و 
ما الذي يجْعَلُ اللّه سبحانه وتعالى عزَّ وجل يَعْتَبُ وَيَأْسَتُ 


7 م 00 7 خم 
9و ويعصل ؛ 


العتاب أو العَكَبُ: صفةٌ فعليّةٌ ثابتةٌ لله عد وجلَّ بالسّئّة الصحيحة. الدليل: 

1 عن سول اله صل الله عليه وس قال+ ما موتى الئ حطيئا في بي إشرائي 
ل فَعَتَبَ اللّهُ عليه إِذ لم , د العام إِلَيْه فأؤسى 
الله إِلَيَهِ: أنَّ عَبْدّا من عِبَادِي مح بمجمع البخرئن, هو عل مِنْكٌ" '*. 


5 عن أب هريرة رضي الله عَنْهُ؛ِ قال: قالَ: رَسولُ الله صَلَى الذَّهُ عليه وسا: "لما قضى اللّهُ الخلق كَكَبَ في 
كتابه فهو عِنْدَهُ فق العشٍ إن يَخمتي َلْبَثْ عَضَِي' [حديثٌ عحيخ: متفق عليه؛ صحيح البخاري 194؛ 
أخرجه البخاري (7195)؛ ومسام (0001)] وني رواية: "إنَّ الله كَنَبَ كتابا قَبْلَ أنْ يلق ا تلق : إِنَّ يَخمتي 
سَبَقَّتْ غُْصَِي ' فهو مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوقّ العزش , [حديثٌ صحيع : : صحيح البخاري 17/0014؛ وني رواية: "قال 
لَه عَزَ وبجَلٌ : سَبِقَّتْ متي عضي ' [حديثٌ عحيع : صحيح مسام 7/01] : 

٠‏ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فَإِنٌ ذلك كله لاتق برب العالمين جل جلاله؛ يوصف 
به على وجه الكال والجمال والجلالء لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلق؛ قال 
تعالى : ((لَيْسَ كَل شَّيْءْ َه السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه؛ بل نثبتها 6) جاءت في النصوص. ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها 
ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. 
انظر: المامش رق 6٠‏ ص ١ه.‏ 

١ه‏ حديثٌ صحيح: متفق عليه؛ صحيح البخاري 17 وصحيح مسام .17/٠١ - 1١١‏ 


2310 لتكت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


رواه البخاري بلفظ : قُلثُ لان عَبَاسٍ: إِنَّ نََْا لكا ب أنَّ موتى ليس بموتى ني إشزائيل. عا هو 
مُوسَى آخَر؟ فَقَالَ: كَذَّبَ عَدُوُ اله َتنا أب كنب عن ابي صل لعي و : قَامَ مُوسَى النوئ 
حَطِيبًا في بَني إِسْرَائِيلَ فَسْيْلَ أي النّاسٍ أغل؟ فَقَالَ : أنَا عل فَعَمَبَ اللّهُ عليه إِذْ لَمْ بد العام إلَيِِ فأؤى 

الله إِلَيَِ: أنَّ عَبْدًا من عِبَادِي بِمَجْمَع الببخرَئن, هو أغلم مِنْكٌ. قَالّ: يا رَبّء وكيفٌ به؟ فقِيلٌ له: اخهل حو 
في مِكْكل, فَإِذًا فقذتَُ فهو تم, اق وانطق با نوع بن ثون. وملا حوثًا في مِكْتَل, حتّى كنا عِنْدَ الصَّحْرَةٍ 
وضّعًا رُؤُوسَمُما وتَامَاء تافل لحرت ون الكل اليه في المثر مرب وكا لترتى وقاة جي. فَانْطَلَعًا 
تيه هما ويوتماء فَآَا أصْبَح قَالَ مُوسَى لِمَتَاهُ: آتَِا غَدَاءَئَاء لد ليا من سَفِْا هذا نبا ولم يج مُوتى 
من ما من التُصب حت جار المكان الذي أمرية َقَالَ له فَتاُ: (أَوَأَيْتَ إِذْ أوَيكَا إلى الصَّحْرَةٍ فإني َِيتُ 
الخوت وما أَنْسَانيهِ إِلّا الشَيْطَانُ) قَالَ مُوسَى: (ذلكَ ما كُنًا نبي فَازتَدَا على آَارِهما قَصَضًا) فَانَا اليا إلى 


الصَخْرَة إذَا رَجْلٌ مسب بتؤب, أو قَالَ تسب بنَوبهء فَسَلمَ مُوسَىء فَقَالَ التَضِر: وأنّ بَرْضِكَ السَلَام؟ 
فَقَالَ: أنا مُوسَى, فَقَالَ : مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعم. قَالَ : هل أَتَِعْكَ على أنْ تُعَمَني مما عات رَشَد 
قَالّ: إِنّكَ آَنْ تُسطِيع مَعِ صَبْرَاء ٠‏ يا مُوسَى إن على عِلَم من عِلْم الله عَمَِيِ لا تَغقة أنْت, وأَنْتَ على عِْ 
عََمَكَهُ لا ألم قَالَ : سَتَجِدُن إِنْ شَاءَ اللّهُ صَاررَاء ولا أغصي لك أمْرًاء مَانْطَلَقَا يَْشِيَانٍ على سَاحِلٍ البخر 
ليس ما سَفِيئَة فَمَوَتْ بيما سَفِيئَة فَكَلَمُوهُ أَنْ يحملُوهَْا فَعْرِفٌ الممَصِر خَمَلُوهًا بغير نَل خجَاءَ عُصْفُون 
فََقَعَ عأى حَرْفٍ السَفِيئَ فتقَرَ تفْرَةَ أ َقْرتيْنِ في الببخر. فَقَالَ المَضِرٌ: يا مو ل 
عم الله إلا كَتقْرَةٍ هذا العُضْفُورِ في الببخر, فَعَمَدَ الحَضِرُ إلى وح ين الواح الم لسّفِيئَةِ فََعَُ فَقَالَ مُوسَى : قَوْمٌ 
عتلون بغر تو تمذت إلى سَفِينهم خترتها لق أله قال أل أل إِنّكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ مهي ع صَبْرَا؟ قَالَ : لا 
ُوَاخِذْني بم نيت ولا رفني من أمري عُشرًا تكنَتٍ الأولى من مومى نيان -. انا َإِذًا عُلَام يَلْعَبُ 


وا ار ا سه َال مُوتى. : أقكَلْتَ نَفْسَا رَكِيّةُ بغير نَفْسِ؟ قَالَ: 


ألم أل لكَ إِنَكَ أَنْ تَستطِيع مَعِ صَبْرَاءِ - قَالَ ابن عْيَِئَة: وهذا 1 000 أتيَا أَهْلَ قَرَيَةٍ 
اسْتَطْعما أَهْلَهَاء فَأبَوا أن يُصَيُِو 000 0 مَهُ قَالَ الحَضْرُ: بِيَدِهِ فَأَقَامَكُ فَقَالَ 
له مُوسَى : لو شِئْت لَاتَّمَذْتَ عليه أَجْوَاء قَالَ: هذا فِرَاقٌ بد 0 
اللَّهُ مُوسَى, لَوَدِدَْا لو صَبْرَ حبّى يُقّصٌَّ عَلَينَا من أَمرِهِما. 

ورواه مسام بلفظ : عن أبي بن كعب: قُلتُ لإ عَبّاسٍ: إِنَّ نََْا بالج يحم أنَّ مُوسَى عليه السَّلامُ صَاحِبَ 
ني إِسْرَائِيلَ ليس هو مُوسَى صَاحِبَ لسر ادم فُقال: كذّب عَدُوُ الله تتمغث أي بن كفب 


ع الو لوق ع لك يرنه نه غلنه 7 2000 مهم 5م اأمزائ م مراع ]1 كوم1 
يقولُ: سمغت رَسول الله صَل اللَّهُ عليه وَسََمَ يقول: قَامَ مُوسَى عليه السَلَامُ حَطِيبًا في بَني إِسْرَائِيلَ فَسْكلَ : 


01 


أي الئاس أَغله؟ فَّقَالَ: أنا ا أَعْلك, قال فَعَتَبَ اللّهُ عليه إِْ لم يَيدٌ العام إِلَي فأؤعى الله لي أنَّ عَبِدَا من 


311 07ل 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


ًَ 


عِبَادِي بِمَجْمَع البخرئن هو أَعْلَمْ مِنْكَ قال مُوسَى: أَيْ رَبَ كيف لي به؟ فقيل له: اخمل خوثًا في مِكْكلٍ, 
خَيث كد اوت فب تي نطق اطق معة كك وهو بو بن ون لحمل موتى عليه الشلاة, خوك في 
مِكْدلٍ وَانْطَقَ هو وََنَاهُ يَشِيَانِ حتّى أَنََا الصّحْرَة فرق مُوسى عليه السَلامْ وَقنَاكُ َاصْطَربَ الحوث في 
الِكْكلِ حثّى حرج مِنَ لُكل مرا 1 ل له 
كان لِلْحُوتِ سَرَبَا وكانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ حباء فَانْطَلًَا بَقِيّةَ يَوميِما ولتم وَذْبِيَ صَاحِبُ مُوسى أَنْ يبر 
ذا أصْبَحَ مُوسَى عليه السَلَام قال لِفَكاهُ: آنا غَدَاءَ لد آي من سفرك هذا .قال ولب 4 

جَاوَرٌ المكانٌ الذي أُمِر به. قال : أَرََيتَ إِذ أَوَيْئَا إلى الصَّخْرَة إن نيت اموت وما أَنَْانيهُ ل 3 
أَنْ أَذْكُرهُ وَاغْلّ سَبِلَهُ في الببخر ححبَا قال نري إذلك ما كنا بغ تدا على آَارهما قَصَصّا) قال يَقْصَّانٍ 
آتَارَهْمَا حبّ أَنيَا الصَّخْرَة فَرَأَى رَجْلَا مُسَكّى عليه بد بتوب» سام عليه مُوتى» فقا له التير: أَنّ بأَرْضِكٌ 
السّلام؟ قال: أنَا مُوسَىء قال مُوتى يني إشرائيلٌ؟ قال نَعَه قال : إِنَ على عَم من عَم الله عَأمَكَهُ اله لا 

أغامة. وأا على عم من عم لله انيه لا تَعْمهُ قال له مو مَى عليه السَلَامُ: (هل أَبَبِعْكَ على أَنْ تُعَمني ما 
عالت زهذا كال إناك لل البتوع موي صَيْرًا. وَكيفٌ تمن صب على ما لم تجط به خا .قال سَتَحجِدَنِ إِنْ شَاءَ 
الله صَابرا وا أَعْصِي لك أَمْرَا) قال له المَصِر (دَنِ ال: تبني فلا تأي عن شيءٍ حتى أَحْدِتٌ لكَ منه ذِكرَا): 
قال : نعم. فاطق حر وَمُوَى يشان على سَاجلٍ البخر. قث بهما سَفِيئةٌ كام أن خم أوضماء وو 
احير َمَلُوها بغيرٍ نَولِء فَعَمَدَ الحَضِرٌ إلى وح من ألْواح السّفِيئَةِ فكَهُ ل 
نَل عََدْتٌ إلى سَفِينَِم خَرَقتهَا (لِتغْرِقَ أَلهَا لقَذ جنت شيئًا إرًا قال ألم أكُل إِنّكَ َنْ تَستَطِيع مي صَبْر 
قال لاثوَاخذني بم يي ولا مزهني من ري عُشرا), ثم حرجا من السَفِيكة. اين عل اناير 
ذا عُلَام يَلْعَبُ مع الغِامَانِ تأحَلّ اضر رَأسِي ذَاْلعَهُ بيد فَنَلَُ فَقَالَ مُو. مى: (أقَْت َفَْا زَاكِية بغير 
نَفْسٍ لقَدْ نت شيئًا نُكْرَا. قال ألم أل لكَ إِنّكَ أن تَسمَطِيع مَهِي صَبوًا) قال : وَهذه أَتََكُ من الأُولَ؛ (قال 


عر 


عاك موف ينقد لعجاي لفون ال عن فَانْطَلَهَا حتّى إِذَا أَتيَا أَهْلّ قَرِيَةٍ اسْتَطْعما 


2 


2 


واءّه 


أَهْلَها فيا أيعيارفاء وعدا وبا جداراء يريد أَنَ ينه لد لا ا بِيَدِهِ هَكَذًَا فأ 
قال له فومى : قوع تنا كَل مجو َا وَلَمْ يُطْعِمُوَاء شِنْتَ لكَخِذْتَ عليه أَجْوَا. قالّ: هذا فِرَاقٌ بَينى 
وَبَيْنِكَ نُك بكأ ويل الم ابقطلة عليه بقل ول لله صل اله علي وَسَلَم :َعم النّهُ مُوسَى زات 


أَنّهُ كان صَبْرَ حب بُقَصٌ عَلَئَا من أُخبارماء قال قال سول اله صل اله عليه علبة وب نت الأول فق 
مُوسَى نِسْيّانَا قال اوكامظكر ابر و عل كرف الصركي» ثم تَقَرَ في الببخر, فَقَالٌ له التَضِرٌ: ماتتضل 
روات لك لجار تيده الخد درو سير قال سَعِيدُ رن جب جبئر: كان يقرا : وَكان 
أمَاتمغ مَلِكُ يَأحُدُ كل سَفِيئةٍ صَالِحَةٍ غَضْيئا وكاث يرأ (لوأا افلم كان كؤر0). .. 


تتتتتهو ووو ا ا سي 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


في هذا ال حديث يحي سَعيدُ بن + خبير أله سال عبن لور كان وطق الله عتيعا عن قونين نانش مره 
وأنّه قد رتم نَؤِفُ البكالحُ -وهو ا من أهل دِمَشقء فاضلٌ عالق لا سمًا ريات وكان ابن زُوجَةٍ 
كَعبٍ الأحبار- أنّه ليس بمُوسى رَسِولٍ بَني اناقل فكديم اه بن عبّاسٍ رضي الشعوياء رات تعيدا انه 
هو مُوسى النوئ المُرسَلُ إلى بني إسرائيل, ثم أخبزه بحديث عن أن بن عب رَضيٍ الل عنه سمه من النبي 
صلى ال عليه وسأم في قصة موسى عليه الام والتضر. ؛ فقد أخ خبر النبع صل الله عليه وسأم أن يهاي اله 
مُوسَى في جماعةٍ من َي إشرائِيلٌ» جاءَه رِجُلٌ فسَأله: هل تَعْم أحَدًا غلم مِنْكٌ في الأرضٍ؟ فتفى مُوسى عليه 
السلا َيِه أنْ يُوجَدَ أحدٌ أكثَرُ عامَا منه؛ أنه َي ويُو إليه فعَمّب الله عليه إذ لم يَددٌ العام إليه. وقيل: 
جاء هذا تنبيها لفوسى صل اللّهُ عليه وس وتَعليما لمن بغْدّه. ولئلًا يَقتدِي به غيزه في تركية نفْسِه والغجب 
بحاله فملِكَ, فأؤعى اللَّهُ عر وجل إليه: أنه يُوجَدُ مَن هو أعلم منك تمن آتاة اله عاَا مِن عنده غير ما أوحاةُ 
لك, وهو عَبْدُ اسمه حَضِرٌ وهو عند ِخحْمَع الببحرين»: وهما 0 يلي المشرقٌ, وبحرُ الو عا َي 
المَغْرب. وَقِيلٌ : يمَعٌ البحرين عِندَ طَنْجة في أقُصى بلادٍ المغرب. فسَأَل مُوسى : كيف يَصِلُ َيِه قال الله 
تعالّ : اطْلَبِهِ على الساحل عند الصّخرةٍ. قال :با ريه كيف لي بها قال تَأحْذُ وا في مكل -وهو القُمَّهُ 
فإذا فقَدْتَ لوت فازجغ إلى موضع فقْده؛ فإنّكَ سَتلْقاك فقيل: أحَدٌ سمكةٌ تملوحةٌ وقال لفتاة: إذا فَقَذْتَ 
الحو فأخبزني . فائا وَصَلا عِندَ الصّخُرةٍ على البحر, وصّعا رُؤُوسَمُما وناماء ترج امثوث من الوعاء في عَفْلٍ 
منهماء ودخَلٌ في ماءً البحر وذهَبَ, وكان ذلك لِمُوسَى وقَتَاُ با حيث إِنَّ الحوت رُدّت إليه الوُّوحٌ وانْسَلٌ 

من الوعاءٍ ودخَلَ الماع, ثم تَوقّفَ الما به. ثم انْطَلَقا بَقِية َيِلَهِما ويوتجماء فائا أُصْبَح قال مُوسَى لِفَّتاهُ وخادمه 
000 آنا غَداءَنا لتَأكل؛ فقذ وجَذْنا تَعبًا بسَبب السّفرٍ 500 شُعورًا بالتّعبٍ حقّى تََاوَرَ 
المكان الذي أَُمِرَ به؛ ليلقى لتر فقا اخادم لِمُوسى : (أَرََيتَ إِذْ أَوَيْنَا ِل الصّخْرَة إن سيت الخُوتَ 
وما انيه إلا الشَِطَانُ أَنْ أذْكُرَُ) وذلك أمَّما بعد راحةٍ على البحر لَب الخادِمٌ الحوت, ثم سارا لقترة, 
فاًا تَذكَرَ القَتى الخادمٌ ذلك أخبّر به مُوسى عليه السّلامُ فقال له: <ذَلِكَ ما كنا نبي فَازتَدًا على آثارِها 
قَصَصّا». فَرَجَعَا يَنبُعانٍ الثرُ حبّى وَصَلَا إلى المكانٍ الذي فَقّدا فيه الُوت, فوَجَدًا الَضِرَ وهو مُعْطَ نويه 
فسامٌ عليه مُوسى, فقال الَضِرٌ: <وأنٌ بأرْضِكَ السَلَام؟ وهو استفهامٌ استبعادٍ يدل على أنَّ أهلّ تلك الأرضٍ 
م يكونوا إذ ذاك مُسامين» وفي روايةٍ عند مُسام: <فقال مُوسى للحََضِر: السّلامُ عليكغ فكَشَفَ الَّوبَ عن 
وَجيِه وقال: وعليكم السّلامٌ». وَيجَمَعْ بين الزّوايتين بأنّه استَفْهَمَه بغْدٌ أَنْ رَدّ عليه السّلامَ. فطَلّبَ منه مُوسى 
عليه السَّلامُ أنْ يتبعَه؛ ليتعام من عليه ولكنّ الْضِرَ أُوصَحَ له أنِّ ل يستطيع أَنْ يَصبِرَ على ما سَيراةُ؛ وذلك 
لاختلافٍ العام الذي يَعامَه كل منهماء وكلّه من عند الله فوعَدَه مُوسى عليه السَلامْ أنه سيتحل بالصّبرِء ولن 
يُعيِّتَ معه على شَّيِءٍ من أفعاله. فمَشَّيًا على ساجل البخرٍ, فمرّث بهما سَفِينة» فطلبًا من أصحابها أَنْ 
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يخِلوهما. فعرفوا الحضر فملوهها بغيرٍ أجرةٍ إكرامًا له.ثم جاء عُْفُون خلس على حَزفٍ المَفِينق تقر 
بمنقاره تَقرَةَ أو َفْرتَينِ ار البَخرِ, وكان في ذلك مَثْلٌ أوصحه الحَضِرٌ لمُوسى بأنَّ عِامَ كل واحدٍ 
منهما لا يُساوي في عم اللَّهِ إلا كَتَقْرَةٍ هذا العُصْفُورٍ في التبخر, ثم نرّعَ التَضِرٌ لَوْحًا من ألْوَاح السّفِينةِ يَقصِدٌ 
بذلك أَنْ يَعيهاء فتَعجَبَ مُوسى عليه السّلامُ من فعلهى خاصةً بعدّ إكرام أَهْلٍ السّفينةٍ لهماء وسَأَلَ المَضِرَ 
عن سَبِبٍ ذلكء فقال له اضر ألم َكل إِنّكَ َنْ تستطِيع مَهِي صَبْرَا)؟ فاعتدَّرَ مُوسى عليه السَّلامُ فكانتٍ 
0 007 من موتى يذ إسياناء 0 7 من السفينق 5 9 صَغيرا يأ يَلْعَتُ 5 م فأمسَكَ 0 
50 ا نا بكر لك كاقلن رقا باذ ذه مره الاي لقدة 
صَبْرِه عليه 95 ثم مَشَيَا ودلا قَرِية فطَلبوا الطَّعامَ والضّيافةَ مِن أَهْلِهَاء فرَفَضْواء ومع ذلك فإنَّ التَضِرَ 
لكا ود جداذا مائلا قد قارب على الؤقوع: أقَامَهُ وعدَّلَ بناءه حتى لا يَسقّطَء فقال له مُوسَى: لو شِنْتَ 
لاتحَذت عليه أْرًا نَظيرَ بنائه. وهذه الموَةٌ الثالفة موك ارون له انبا وكان هذا فِرَاقٌ ما بيْهماء 
فافترقا بد أَنْ بيّنَ له التَضِرٌ الكمة من كل ذلك ٠‏ كا جاء في قول الله تعالى : ما ا 
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0007 أَنْ أَعِييها وَكَانَّ وام لِك يذ كل سَفِيئةٍ َضا * وأا الُْلامْ كن أَََامُ 

شيا أَنْ 'هِمَهُمَا طُفْيَائًا وَكُفْرَا * فَأَرََْا أَنْ يُبدِلهُمَا رَيُّمَا حَبْرَا مِنْهُ رَكةٌ وَأَقْربَ رهما 0 
لِعْلَامَْ مَيْنْ يَِيمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ وَكانَ تَختَهُ كَنْو لَهْمَا وَكَانَّ بها صَالِحًا قَأَرَاد واكك أنْ يَبلُما أَصُدَّهها وَيسْتَخُرِجا 
كا مةئ َك وما ف عن أغي لك وبل ا لم مغ عليه صَبْرَا [الكبف: 9 - 87]. ثم قال 
النئُ صل الله عليه وسا: ديرم اللّهُ مُوسَىء لَوَددنا لو صَبّر> وهو بيات ليغبته صل اله عليه وسأمَ أنْ يلتم 
مُوسى عليه السَّلامُ بتَّرْطٍ الصَّبِرٍ مع الحَضِرٍ حتّ يُقَصّ عَلَِنا من الأعاجيب والغرائب التي كانت ستُصاحِبهما 
في رحلتهما. وقد تين لمُوسى عليه السّلامُ بغد ذلك مَدى عِلٍ المَضر با أعاته اللّهُ من الشيوبٍ وحوادثٍ 
القّدرةِ مما لا َعم الأنبياُ منه إلا ما أُعِموا به يمن اخالق عر وجل . 

وفي الحديث: احتالُ المشقَّةِ في طَلبٍ العام . 

وفيه: الازديادٌ في العام, وقضدُ طلبه. ومعرفة حقٍّ من عندّه زيادةٌ عِلم وفَضْيلةُ طلّب العلم؛ والأدب مع 
العام . 

وفيه: لَومُ لتَواضّع في طلّب العلم؛ وخدمةٌ طالب 0 عليه إذاكان أضكومنة:.وفية: أصل فل 3 
الأصولٍ الشَّرعِيّة وهو أَنّهِ لا اعتراضٌ بالعقل على ما لا يُفهَمُ من الشرع. أَنْ لا تحسينَ ولا تقبي إِلّا بالشّرع. 
وفيه: الاعتذارٌ عند المُخالفةٍ. وفيه: الحكم بالظّاهرٍ حتّ يَتبيّنَ خلاقه. وفيه: أنَّ الكذِب هو الإخباز عل 
خلافٍ الواقع, عندًا أو سَهوًا. وفيه: إذا تَعارصَتْ تفسدتان ‏ يوز دف أعظيهما بارتكاب أَحَقّهما. 
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إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم حمد عبد 


١ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " 10 اَل النيئ صَلَ اللّهُ عليه وسامٌ من‎ .:, 


أجل ذلك الحديث جين أَْشَّتْهُ حَفْصَة إلى عَائْشَةََ وكانّ قد قالّ: ما أنا بدا 
سصاصضوة ِ و 


لين شََوَا من شِدَّة مؤجدته علي حِينَ عَاتبَه تَمَهُ اللَّهُ ا 


05 حديثٌ صحيع: : رواه البخاري 1518؛ ((عَنْ حبك اندر وعنات ري الايسيعاء بال : لم أَزلُ حَرِيصًا على 
أَنْ أشأَل حمر َضِيَ لله عذه حَن المؤين من أزواج النين صَلّ الله عليه وس اللينِ قال النَّهُ لهمَا: (إنْ 
وبا إلى الله فقَذ صَفَّتُ قُلُوبكُمَا) [التحرم: 6] جَجْتُ معة فُعَدَل وعَدَلْتُ معة بالإواوق, فتيَرٌ حتى 
جَاء, فَسَكَبْتُ على يَدَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ فَكَوْضَاَ فَقُلتُ: يا أُمِير المُؤْمِنِينَ مر مَنِ المَأَانٍ من أزوَاج النبي صَلَى لله 

عليه سام الَانٍ قال النّه عر وجل هما : (إنْ تعُوبَا إلى اللَّهِ فد صَعَتْ فُلُوبكُمَا) [التحريم : 6]؟ فَقَال: واحجَي 
لكَ يا ابْنّ عَّاسٍِ» عَائِقَةُ وحَفْصَةٌ ث اشكقبل عُمَر الحَدِيتٌ يَسُوقَه فَقال: إِنِي كُنْثٌ وجَارْ لي مِنَ الأنْصَارٍ في 
ني عيبن زب بيه وي من عَوَاليِ الييئة وكا تاب الرُولٌ على النبت صل اللّهُ عليه وسأم. يْزلُ يَوْمَا 
وأْزلُ يَؤْماء فَإذًا أت جِقْتُهُ من حَبَرِ ذلك اليوم مِنَ الأمر وغَبْرِه و إذَا ل فل مِغْلك وكا مَغشَر فُرْشٍ 
و ل فَطَفِقَ نِسَاوٌنا يخذْنَ من أب ِسَاءٍ الأنْصَارٍ 
َِخث على افوأتي. َرَاجَعَتنِي فَأنْكَرث أنْ ترَاجِعَني, فقالث: ولِم تُنكر أنْ أَرَاجِعَكٌ َوَافّهِ إن أرْوَاجٍ 
اومل ا و دافن إن 0 اليوم حتّى اللَيْل 0 
كلتهين عقي َك بغت عَلِيَ ثيَابي؛ فَدَخَلْتُ على حَفْصَةَ فقَلتُْ أيْ حَفْصَة أتّقَاضِبُ إِحْدَاكُنٌ رسو 
00 اليو حت اللَيْل؟ فقالث: نَم فَقَاتُ: اام 
لِغضّبٍ رز سوله صل الُ عليه وسأم. ِكِينَ لا كبري على رسولٍ الله صَل لَه عليه وس ولا مْراجعيه 
في شيي, ولا مجر يهء واسْألِيني ما بَدَا َك ولا يَمْْنّكِ أَنْ انث جَارَئُكِ هي أوْصّا نك وأَحَبٌ إلى سول 
للَّهِ صل لله عليه وس - يريد عَائِفَة - وكا تحدَنْنَا أن خَسَانَ مل التعَالَ لِعَزوتاء فنََلَ صَاحِبِي يوم توَته 
فَرَجَعَ عِشَاءَ فَصَرَبَ بابي صَزبَا شَدِيدٌا وقال: أنائٌ هو فَمِعْتُ, لخَرَجْت إِلَيْ وقال: حَدَتٌ أَهر عَظِي 
5 3 دراو 07 0 م عم 7 2 20 4 ١‏ 3 
قلثُ: ما هُوَ؟ أَجَاءَت عَسَانُ؟ قالّ: لاء بل أعْظَع منه وأَطْوَل طَلّقٌ رَسِولُ اللَّهِ صَلَ اللّهُ عليه وسأمَ يِسَاءَهُ 
ارمع لبي صل ال عليه وس وخر عر ب لام نار وال لت صر معي داكي دي 
قُلثُ: ما يُِكِيكِ؟ أُوَلَمْ أكُنْ حَذَّرتُك أطلَفَكُنّ سول الله صَلَ الله عليه وس » قالّث: ا 
المَشْرْبَة لخَرَجْتُ خِنْتُ المبن فَإذَا حَوْلهُ رَطْ يدي بَخْصْبُم جلك معهع قليلا. م حبني ما أجث نُك 
المَشرْيَةَ 5 التي هو فيهاء قَقَلثٌ لِعْلَامِ له أَسْوَد : اسَْأذِنْ لمر فَدَحَلَ, فَكمْ النئ صَلَ اله عليه وسأم؛ خَرع 
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قَقَال: ذَكَرْتُكَ له. قَصَمَتٌ, فَانْصَرَ: فك عق سلسشع الزغد اين ع عِنْدَ المني عبني ما أجد. نِنْتُ 
كوم ادش وف أل لا ل ك: اسْكأَوِنْ عمو فَذّكَرَ 
مله فنا ولَّيِثُ مُنْصَرفًاء فَإِذَا الغْلَامُ يَدْعُون قال: أَذْتَّ لك رَسولُ اللَّهِ صَل الله عليه وس فَدَخَلْتُ عليه 


هو ُططجغ على رمال حَصير لمن يله ويقة فا» قذ ل لما يجيه مت على وسَادةٍ من َم 


- 
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هَا لِيكٌ؛ فَسَلَدَتُ عليه ته قلت وأنا قَايمُ: طَلَقْتَ نْسَاءَكَ فَرَفْعَبَصَرَهُ إِك) تقال : لاء ث قُلثُ وأنا قَاتم : 
كانت يا ستول اله لورَأيتي وكا مشر فرش ْلب الإساءء ا قتا على قوم تخليهم يساؤفه, ُذَكَرَهُ 
ا 0 ال ل ا ل لا ورك أن كنت ارق 
زد بعري في الها رأث فيه يقب البصر خي أب تل دك ال مقرم 
على أَمَتِكَ فإنَّ َارِسَ والرُومَ وُسَعَ عليهم, وأخطُوا الدّنْيَا و لا يَعْبْدُوَ الل وكانَ مْتَكِنَا فقال: أوني شك 
أَنْتَ يا ا: ن الطاب أُولئِك قوم جلث لمم طتتائمع في الاق الذي ٠‏ فَقَلثُ: يا رَسولَ الله اسْتَغْفِز لي, فَاغتَولَ 
ال لاد لات و ل 
علهنٌ شَّهْرَا من شِدَةِ مَوْحَدَتِهِ عليينٌ؛ حِينٌ َبَُ اللَّهُ فا مَصَّتْ ِسعٌ وعِشْرُونَ دَخَلَ على عَائْشَةَ ' قدا جاء 
فَقالث له: عَائْشَّةُ نك أَفْسَنتَ م ا أضبخنًا لقشع وعِشْرِين ليله أعدهَا عَدَّا 
حل الى مراك ليدوم : الشّهر ‏ تشغ وعِشْرُونَه وكانَ ذلك الت ها وعشْرِيَ؛ قالث عالق 
َْدثْ أث: آي النخير بدأب أل اموأ قال إن ذَاكوْ لَكِ أمراء ولا عَلَيِكِ أَنْ لا تفلي حئّى تَسْتَأمِرِي 
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بوَنِكِ قالّث: قذ ألم أنَّ أَبَوويّ لم يكوا يمان بفِرَاقِكَ. ثم قال: إِنَّ اللّهَ قال: (يا أيها لني قل 
0 [الأحزاب: 8] إلى قَوْلِهِ (عَظِيمًا [الأحزاب : 04 قُلتُ: أفي هذا أَسْتَاْمِر أَبَوَي فإنّ أَرِيدُ الله 
وتسوله والدّاوَ الآجرة ثم حير يماع. َقلْىَ مِغْلَ ما قالّث عَائْمَةُ)). 

زا كان من ننساءِ الت صل الله عليه وس من يَقّْ منها نها 3 نه في َه صلى اله عليه وس مغل ما يع مالسا 
في حق أزواجينٌ من الغَيرةٍ والمضايقات وما شابه وني هذا الحدي يُخرُ عبد اله عباس رضي ال عنهها 
اود الو و ا لو اع و 
وس اللَن قال اللّهُ لهما: (ِنْ تتُوَا إلى الله فَقَدْ صَعّتْ قُلُوبكُمَا) [التحريم: ؛]. و«صَفَتُ», أي: مالّث 
وانْحَرَفَت عن الواجب. والمغنى: إِنْ كوا إلى الله َلكَوبِيج 0 > أو سَبِب؛ وهو أنْ قد مالّث قُلوبكا عن 
الحق وانحرفّت عا يب عَليكا نحو الرتسول صل الله عليه وسأ؛ من تان ليه وجرص على راحته؛ 
واحترام لكل تَصدْفٍ من تصرّفاته. فظلٌ ابن عباس رَضي الله عنهما حريصًا على ذلك. إلا أنه من هته لمر 
ما اشكطاع أنْ يَسأَلَهُ حبّى جاءت القُرصَةٌ عند حُروجبغ للحج؛ وكان ابن عبّاسٍ في لفقت ويخكي ابن عباس 
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رضي اللّهُ عنهما أنه في أثناء عَودتهم بعد انقضاءٍ عجتهم, أُحَلّ حمر ب الخطّاب رضي اللّهُ عنه جانيًا عن الطَّرِيق 
الممشلوكةٍ إلى طَريقٍ لاشسلك َالِبَا؛ لِيقْضْيَ حاجته من البَولٍ والغائط, وذهَبَ معه ابن عبّاسٍ بِالإدَاوَةٍ.وهي 
صو من جل يمد نلماء- فى حتز صني له عنه حاجدقه ذلا ججاء سكت ابن عباس على ديه الما 
من الإذاوةٍ هنوطاً ثم سال حت وضوئه عن المرأنيٍ من أزواج ابي صف الله عليه وسأم لدي و لت فيهما 
الك فتعبكت عبر رضي اللّهُ عنه من |, بن عباس كيف ححفي عليه هذا الأمز مع شهرته ينهم بام التّفسير؟ 
وما أنه وى في سواه رسا ل يتب له ا الخريص على الهلم من تفسير ما أم في القرآن . وقيل: قال 
عبر ذلك تَعجُبًا ؛ كأنّه كَةَ ما سَأَلَه عنه . وأجابةٌ إلى ما سَأَلَ بأَنَّ المرأتين مْ اام المت عليه حت ري 
الطاب رضي اللّهُ عنهماء وأمُ المؤمنين عائْشةٌ بنك أب بكر رَضي الله عنهما. ثح شرع عمز وضي اللُّ عنه بوي 
2 2 ع ع ل ْ 7 0 
الذي حدق فقال: : ف كنت وجارٌ لي من الانصارٍ -وهو: اوس بِنُ خَوْلى بن عبد الله السام 5 
عنه. سكن في بني ةن رن وم من عولي التدينة. أي الترى الب ره من ج تخ على ف لد: 
أو أربعة أميال مِن المدينة وكنا تَتََادلُ لهاب إلى الي صل الله عليه وسأم؛ فَينَزِلُ هو يَومّاء وأنزِل 0 
اذا ولك ين خبرولك التو ون الود أى الوا مر الشَّرِعيةِ وغَيرٍ ذلك مِن ا متوادث الكائنة عندهُ صلى 
الُّ عليه وس وإذا َيل جاري فَعَلَ مِثل ذلك. قال: وكنًا مَعْشَرَ قُرْش. نَغْلِبُ النّسَاءَ أي: لَحَكُمْ عليينٌّ 
ولا يَحَْكُمْنَ عَليناء فا قَدِمْنا على الأَنْصَارٍ -وثم أهلُ المدينة- إذا مم قُومَ تَغْلِسِمْ نساؤثم, فُليس لمم شِدَّةُ وَطْةٍ 
وحكمْ علمينَ. فصارت نِساء المهاجرين يَأَحُذْنَ من أَدَبٍ نساءٍ الأنصار. أي: من سِيرتِمنَ وطَريقَتينَ مع 
الوق ترفك وق على مرق برقا ترات ع بواجي كرت أن رسكي ني» فقالث: ولِم نكر علي 
أن أَراجعكَ؟ فول إن أزواج ع الي صل الله عليه وس لراجفئة ون إخداهن لتبخرة اليَومَ حتّى الّليل, 
وف روايةٍ أخرى في الصّحيحين قالث : وإِنَّ ابتك -تُعني : أمٌ المؤمنين حَفْصةً رضي الله عنهاء تُراجِعُ رَسولٌ 
لو صل الله عليه وس حثى يِل تومه َطضبا؛ ذأفرني كلانماء ققلث: خائث وحيرت من فقث متهن 
الشووقه الت بأمر عنام .م أخير عم ضي الله عنه أَنّه لس ابه م ذهب رضي الل عنه إلى ابنيه حَفْصَة. 


2 


5 2 


0 


0 


ناكا مكل غلينا شَأَكًا: أتغاضية: إخداك سول لله صل اللّهُ عليه وس ليَومَ حيّى الليل؟ فَأجابّث: نَعمْ 
يحدتُ ذلك. قال غمر: حَابث وَحَسِرتُ مَنْ غَاطَبنه أَفَتَأمَنُ التي تُعاضِبهُ مِنكُنٌ أَنْ يَخضّبٌ ب الله عليها 
لغطبه صل اله عليه وسام؟! فين بهذا. وأوصاها ضي الله عنه بألا تلت منة صلى الله عليه وس 
الكثين ولا ُراجعه في شي ولا ع عجره ولو كتَرهاء وأن تَسَأَلَ عتر ما بدا لماء أي : تَطْلْبَ منه كل ما ثُرِيدُه 
وتحتا جه ثم قال : ولا يعون كو جارك .أي : مرك والعربُ تُطلِقٌ على الصرةٍ جارة؛ لتجاؤرهما المعنوي 
5 00 وى أ هم : َ و ا 7 7 
ولكونهما عند ص واحهد هي امل نكا واحب إلى زسول. لله صلى لله عليه وسم» يد خااشة ردي 
ل 6ه ا 4 0 
اله عنها. والمغنى: إِيّاكِ أَنْ تَغتيي بكونٍ عائشةً رَضي اللّهُ عنه تَفْعَلُ ما بيئك عنه. فلا يُوَاخِذَها رَسولُ الله 
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صلى لَّهُ عليه سم بذلك؛ لاحتال أَلّا تكوني عنده في تلك المنزلق فلا يكونُ لك من الإدلالٍ مِثْل الذي 
لها .© يقول حمر وكُنَا تَحَدَثْنا -أي : كان عِندَهم خبَة- أن غَسَّانَ -وث قوم من خَنْطانَ» لوا جين تَفرّقوا من سَدّ 
أ بماءٍ يقال له: غَسَاتُ فسَمُوا بذلك, وسَكنوا بطَرفٍ الشَّام تنْعلُ التَعال أي: تَضْنمٌ ديد لأُجْلٍ 
فر ا ثيل» ونٌ خيلها وتواتها. ييز بذلك إلى تجزم لقزو لمسامين» فل متاجبي إلى الي صلى | لله 

ِ 0 في يَومه. فسَمِع اعتّزالٌ رَسِولٍ لّهِ صل الله عليه وس زُوجاته, فْرَجَعَ إلى الغواللي عِشْاءً أي: في 
آخْرِ يُومه ونهايته. وصَرَب بابي صربًا شَدِيدّاء وقال: أنائمٌ هو؟ يُقولُ ذلك على سَبِيلٍ الاستخبار؛ وذلك لبِطءٍ 
إجابته له. فظَنّ أنه نائمٌ. قال عمر رَضي اللّهُ عنه: فَمَِعْتُ, أي : ِفْتُ لأجل الصّربٍ الشَّدي لفخرجث إليه 
ل ل ا ل ور رد 
وسأم نِساءَهُ. قال: «طلّقٌ» بالجزم, فِيَحتمِلُ أَنْ يكون الِرْمُ وَقَعَ من إشاعةٍ بَعضٍ أُهْلٍ التَفاقِ» فتناقله 
الئاس وأَضْله ما وق من اعتزاله صلَّى اللّهُ عليه وس لنسائه بذلك؛ ولم تر عادئه بذلك, فظَبُوا أن طلِنّ. 
قال عر بِنْ الخطّاب وضي اللّهُ عنه: قَدْ خابث حَفْصَةٌ وتَسرَث؛ كُنْتُ أَظُنُ أنَّ هذا يُوشِك أنْ يحدْتَ؛ لأنَّ 
مرجع قذ فضي إلى الغب الشفضي إلى الرقة. وخص حفْصة وضي اله عنما باكر لمكائتها منه؛ لكو 
ابنته. ورا قَريبَ العبدٍ بتحذيرها من وقوع ذلك. فلس حمَرُ رَضي الله عنه ثيابّه. وذَهَب إلى رَسولٍ 
اله صل اللّهُ عليه سل فصل الفّجْرَمَعة صل اله عليه وس ودحَلٌ صلى الله عليه وس مشر ك. أي : 
عُرْفَةَ مُرتَفِعةَ له يُخرّتُ فيها الطَّعام َاغتَزلٌ فيها صلَّى الله عليه وسأمُ نساءه فَدخَلْتُ على حَفْصَةٌ فإذا هي 
تبي . لث: ماميكياك؟! وم أن حَذَُّكِ؟ يعني: من أن ُغاضبي سول اله صلى الله عليه وسأم أو ثراجعيه 
أو تبجريه. ثم اسكفْهَمها عا سَمِعه. فقال : أطلَقَكُنَ وَسولُ اللَّهِ صل الله عليه وسل؟ قَالثْ :لا أذري؛ هو ذا 
في المشزية خوج عمز إلى المسجد فوج عند الدب رط ون القشرة من الرجال- نكي تعطيم. لسن 
معب قَليلا قال: ثم غَلبني ما أجدُء أي: شُغِل لبه ما بق من تطليقه صل اللَّهُ عليه وسأمٌ نساءه. ومن 
جُملتينٌ به وفي ذلك من المَشقَةِ ما لايخنى, لِفْتُ المَشْرْبة الي هو ص الله عليه وس فيا فقت لِغْلام 
له أسْود -امْعهُ رباع-: استَذنْ عم فدكَل فَكمَهُ صل اللّهُ عليه وس ثم حرج فقال: ذَكَرتُكَ له قُصَمَتَ 
ولغ يَأَدَنْ في الدُخولٍ, فَانْصَرفٌ غُمر وجلّس مع النَّاسٍ الَّذِين عند امنب وكَوَرَ ذلك مَرَتَيْن. فلا وَلَيْثُ مُنْصَرفًا 
في امو التَالِ فإذا الام يوني قال: أَذِنَ لكَ صل الله عليه وس في التّخول, فدَحَلتُ عليه صل الله 
لي ووم تداعو لطط عل رمال عصير أي: على ما سج من حصير, ليس بِيْنهُ وبين الحصير فراش 
َدْ أَّرَ المال بحَدْبهِ ليت صل الله عليه وسأم. وهو مُتَىم على وسادّةٍ من أدم أي امن وان مدو 
حَشْوها ليث النّخْلٍ, فسَلَمَتُ عليه ثم قُلْثُ وأنا قايم: طلَقْتَ نْساءَكٌ؟ فرَفَع تصرَهُ لك فقال: لا. ث قلت وأنا 
ايم : ل : أتَِصَرٌ هَلْ يعو صل الله عليه وس إلى الّضاء أو أقولُ قلا أَطيِبُ به قله 
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أسكن شه ليت وفنا مغذر فوش تغلب لنماّ ها قينا عى قوم تفهم زساوم. حك له ما 
حدّتٌ مع امرأنه فتنتم صل اله عليه وس ؛ الل : لا يَعْجَنّك أنْ كَنَتْ جَارَُكِ -يعنى 
عائشة رَضي الل عنها. هي وا كه وأحَبٌ إلى النيتٍ صل الله عليه وسأم. تتم صل لله عليه و زع 
أخرى. خلس عرز جين رأى الي صل الله عليه وسأم تم ثم نو عت في غُفةٍ لي صل اللُّ عليه وس 
التي يجْلِسُ فيهاء ال :كالما َي فيه ينا ب البصر غير أهبَةٍ ان -جْمْعٌ: إِهَابٍء وهو الك 
وهذا كلّه كنايةٌ عن رَثانَّةِ هِ هيئةٍ لمكن الي كان به اليْ صل الله عليه وسأم؛ وقدة الخال الي كان عليها 
الي صل لل عليه وسا. قلث: اذغ الله يوخ على أميك: إن َس والؤوم -تملكتانٍ عَظيمتانٍ في ذلك 
الزَمنِ- و ِعَ عَلِْ وأَعْطُوا الدّنيا وهم لا يَعبدِونَ الله وكان صل الله عليه وس متنا خجاس, فقال له على 
فو وكا ساك ان مساور يفي لك وتران الاق راشم و لارو كي 
من التي والسّعةٍ في الدّنيا؟! أُولئِكَ -أي: فارسُ والوُوم- جد ا ات و لعو انر . ققلثُ: يا 
سول الله اشتغفر لي, أي: عن جراءتي بهذا 0 في حَضْرتك . واغتزل صل اله عليه وس مِنْ أَجْلٍ ذلك 
الحديث حِينَ أَمْشَنْهُ حَفْصَةٌ إلى عائشة ولم يُقَيِر هنا الحديثٌ الذي أَقْشَتْهُ حَفْصَةٌ وفي الصّحيحين: < أنه 
صل الَّهُ عليه وس كان يَشرَبُ عَسَلا عِندَ رينت 
أن أيَتيمُما دخل لها فَلتَقُلُ له: أأكَلت مَعَافِير؟ِ إن أجِدُ منك ري مَغافيرَ. فقال: لا ولكِتّي كُنثُ أَشْرَبُ 
عَسلًا عِندَ زَيّْتَ بنتٍ بنش ولَنْ أَعُودَ له وقد حَلَفْتُ فلا تُخبري بذلك أحدًا». وقيل: السَبَبُ مجموع ما 


بنتٍ بخش» ؛ وَيَكْثٌ عِندّهاء فَكَوَاطَأْثْ عَايْسَّةٌ وَحَفْصَةٌ على 


> 5 "٠ 


اس 


3 إل َ 0 7 إل‎ 7 0 3 ٠. 
0 الو ار بي ار ا‎ 


ا أعلٌ اله لك يني مرطاث أَرواجاك ا ك ب الخقق دل لان 
وسأمٌ على عائقَة رَضيٍ الله عنهاء بدأ بهاء فقالّث له عائضَّةٌ: نت أُقُسَنت ألا تَدخُلَ عَلينا شَّهِرَاء وإنَّ أصْبَخنا 


لسع وعِشريئ ليله أعْدُها عدا فقال ص الله عليه سم : الشَّهرُ سيعني: اللي اليك فيه جم ونرود ينا. 
َال أمٌ المؤمنينَ عائشةٌ رضي الل عنها : ذا ك1 لفغي واي فها يبُّ النّنْ صل اللَهُ عليه وس أزوابجة 
بين الطَلاقِ والفرَاق وأَنْ يُعطِعَيْنَ مُتعة وبين أَنْ يَبْقَينَ زَوجاتٍ له ويَصبرنَ معه على شِدَةٍ العيش؛ وي 
تحبا لَه تعالق: (يا أَيها الت قل لِأَْواجكَ إن تع دْنَ الخياةً الدّنيَا وَزِيئتها معان أُمَتِفكُنّ 
وَأَسِحْكُنَ سَرَاحًا ججِيلا * وَِنْ كُدُنٌ ترذن اللّه وَرَسُولَهُ وَالدَّارَالآَخِرَةَ ون الله أَعدّ لأمخيئَاتٍ مِنْكُنٌ أَجْرًا 
عَظِيما) [الأحزاب: 018 0]. فَبدَأ بي أو اشرأةٍ من نسايه فقال: إن ذاكز لكِ أمراء ولا علِيكِ ألا تَفجلي 
حت تشتأمري أبويِك. أي: لا يأ عليك في عدّم التُعجيل» أو <لا» زائدةٌ والمغنى: ليس عليك التُعجِيلٌ 
حبّى تشتشيري أَبَويكِ. قالث أَمٌ المؤمنينَ عائشةٌ رضي الله عنها: أعام أَنَّ أبوَيّ لغ يكونا يَأمراني بفراقِك ثم 


بل ل 2319 
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وفي (القاموس) : 'يطلق العتاب على الموجدّة والسخط والغضب واللوم". قال أبو موسى 
المديني: "وفي حديث أن في ذكر موسى حين سئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا (فعتب 
العك ف القكم ادق | يعقينة اك وم عد رد نا 12 العف متها رقن 
أدنى الغضب. 


١ 4 2 4 0 37 3‏ 51 هَ 
الأسف (بمعنى: الغضب): صفة فعلِيّة خبريّة ثابتة لله عرّ وجل بالكتاب. 


الدليل: قوله تعالى: (فََا آسَفُونَا انتقّمنًا مِنْمْخ) [الزخرف: 00], وقد استشهد بها شيخ 

الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية)؛ وكل من شرحها بعد ذلك **, قال ابن قتيبة: 

"!فنا آسَهُونا)؛ أي: أغضبوناء والأسّفْ: الغضب, يُقال: 
ذَكرَ لا الآيكين» فقالت عائشةٌ رَضي اللّهُ عنها: أفي هذا أَسْكَأمِز أبوَيّ؟! فاق أَريدُ الله ورسولة والدَارَ الخرة. 
ثح حير صل اللّهُ عليه وسأم نساءَه فقن مغل ما قالث عائِمَةٌ: ثريدٌ الله ووسولة والدَارَ الآخرة. (وفي الخديث: 
فضيلةٌ تمر رضي اللّهُ عنه. وفيه: رُهْدُ الى صل الله عليه وسأم وقضِيل الي والاختفاء بالقليل من اليش 
وكونّه من أخلاقٍ التَبيِينَ. وفيه: أنَّ متاع انا لا يق بخلافٍ تَعيم الآخرة؛ فبو الذي له البقاة. وفيه: أنَّ 
المرأةَ ُعاقَبُ على إفشاءٍ ِرَ زّوجها. وفيه: أن المرأة التشيدة لا بَأسس أَنْ تُشَاورَ أبَويها أو ذَوِي الرَأي من أهلها 
في أمرٍ تفيها. وفيه: كه صل اللّهُ عليه وس التَبَسْمْ إكرامًا لِمَنْ يَضْحَكٌ إليه. وفيه: الرصٌ على طَلبٍ 
الجلم, والتناوبُ في الجام والاشْتِْالٍ به وفيه: فضْلُ أَمَ المؤمنين عائمَةَ رَضٍِ اللّه تعالى عنها) . 

+.ه المجموع المغيث؛ ؟/4.0. 

قال السعدي: "(فَكَا آسَفُونا) أي : أغضبونا بأفعالهم [انْتَقّمْئا متهم فَأعْرَفْتَاه أَجْمعِينَ)" وقال ابن كغير: "قال 
اله تعالمى: (فاما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين؛ قال على بن أبى طلحة, عن ابن عباس: (آسفونا؛ 
أسخطونا. وقال الضحاك؛ عنه: أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد. وعكرمة, وسعيد بن جبير, 
وحمد بن كعب القرظي» وقتادة, والسدي. وغيرهم من المفسرين" وقال الطبري: "يقول الله تبارك وتعامى : 
(َََا آسَُونا) يعني بقوله: آسفونا: أغضبونا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ((... عن ابن 
عباس» قوله (فَكَا آسَهُونَا) يقول: أسخطونا. ... عن ابن عباسء [فَأََا آسَفُونَا يقول: لما أغضبونا. ... عن 
مجاهد [ثَََا آسَفُوَا) : أغضبونا. ... عن قتادة, قوله: (فَأكَا آسَفُونَا قال: أغضبوا ربهم. ... عن قتادة [ثََنا 
آسَفُونَا) قال: أغضبونا. ))". 


| 20 ته 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


غضبت" *”, ونقل هذا المعنى ابن جرير في (التفسير) بإسناده عن ابن عباس ومجاهد 

وقتادة والسدي وابن زيد, قال اراس : "الأسف يُستعمل بمعنى شدة الحزن؛ وبمعنى شدة 

التعيا والستعلله هو الاراواق ا 

القغظ أو الكش غزفة نعوة خيوية نابذة لوغ وعل بالكقات والقكة السحيحة. 

الذلذل فيك الكتاعة: 

.١‏ قوله سبحانه وتعالى عرٌ وجل: !لئُس ها قَدّمَث لغ أنتدهع أن شخط الله 
عَلَة [المائدة: .]٠‏ 

؟. قوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: ل(ذَّلِكَ بِأَتممْ اتَبعُوا ما أَسْضَط الله وككرهُوا 
رِضُوَانَة) [محمد: 18]. 

كله ارقكة الميعيمة: 

.١‏ عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال: قال: رَسولُ جور ل و 
"إن اللّهَ تَبَارَكَ وتعالى يقولٌ لأَهْل الجنّة: يا أل انق فيقولون: لَبَيِكَ رَبّنا 
وا ا ل ل نضا فيقولونَ : وما لنا لا توضى وقذ أَعْطَيْتَنَا ما لَمْ تُطٍ 
حا من حَلْقِكَ؟ فيقول: أنا أَعْطِيكم أَفْصَلَ من ذلك, قالوا: يا وَبَء وأَي 
أَفْصَّلُ من ذلك؟ فقول : أجل ليح رضواني» فلا أشقط علي بَعْدَهُ أبدًا" ”*. 


تفسير غريب القرآن؛ ص 99". 

7 شرح الواسطية؛ ص 2١١‏ وانظر: تهذيب اللغة؛ .957/1١‏ 

0ه حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صححيح البخاري 7018 1/018 صحيح مسام 1819. وفي رواية: "إنَّ اللّهَ يقول 
لأهْل الجنةِ: يا أَهْلَ الجن فيقولون: لَبَئِكَ رَيّنا وسَعْدَيْكَ وَاليْرُ في يَدَيْكَه فقول : هل رَضمُ؟ فيَقولونَ: وما 
لنا لا توضى يا رَبَ وقذ أَعْطَيتّنا ما لم تطٍ أحَدًا من حَلْقِكٌ, فيقول: ألا أَعْطِيكم أَفْصَلَ من ذلك فيقولونٌ: 
يا رت واي شيءٍ أَفْصَلُ من ذلكَ» فيقول: أَجِلُ علَيِمٌ رضواني فلا أشقط علَيك بَعْدَهُ أبَدا" [حصيح 
البخاري 2018]» وفي رواية: "إِنَّ الله يقول لل الجنّةِ: يا أهْلّ انّةِ فيقولون: لََيِكَ رَبّنا وسَعْدَيِكَ ايز 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


؟. عن بريدة بن الحصيب الأسالي رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال: قال: سول الله صَلَى الله عليه 
وسام: "لا تقولوا للمنافق سيد, فإنه إن يك سيدًا فقد أسمخطتم ربك عز وجل" "*. 

قال أبو إسماعيل الصاب وني : "وكذلك يقولون في جميع الصفات (يعني: الإثبات) 

التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين ... والرضًا 


في يدنك فيقول: هل رضيكم؟ فيتقولون: وما لنا لا تتضى؟ يا َبٍ وقذ أعْطَيتنا ما لم ُطٍ أحَدًا من حَلَقِكَ 
فيقول: ألا أعطِيكم أَفْصَلٌ من ذلكَ؟ فيقولون: يا َب أي شيءٍ أفْصَلُ من ذلك؟ فيقول : أَحِلُ علَِمٌ رطواني. 
فلا أشخَطٌ ليم بَعْدَهُ أبَدّا" [ححيح مسام 1859]. 
أخبر النيئ صَلَى اللُّ عليه وس أنَّ لله تعالى يكلم أهل ان ويقول لهم: ديا أهل النّةِ> فيردٌون عليه 
قائلين: «لِئِكَ ريّنا وسَعْدَيِكَ>. أي: إجابةٌ بعدّ إجابة وإسعادًا بعد إسعاد, فيقول هم مَؤلاهم: دهل 
رَضِيم ؟> فيقولون: <وما لنا لا تَزضى وقد أَعْطَيتَنا ما لم تُعطٍ أحدًا من حَأقِك؟!», أي: بإدخالهم ال 
وإنقاؤهم من النار. وتنغيهم بما في النةٍ من أنواع التِّيِء فيقول سبحانه: «أنا أعطِيكم أفضل من ذلك»؛ 
قالوا: ديا رت وأَي شيءٍ أفضلُ من ذلك؟> فيقول: <أَجِلُ عليك رِصُواني»: أي: أنزل عليك رضاي. أي: 
دوام ضُواني؛ فإنّه لا يلزم من كثرةٍ العطاءٍ دوامٌ الِضاءٍ ولذا قال: دفلا أَشْغَطٌُ» أي: لا أَعْضّبُ <عليك بعدّه 
بد >: وقوله تعالى: «أفضلٌ من ذلك» هو كقوله تعالى: (وَرِضْواتٌ من لله أكين. (وفي الحديث: كلام الله 
عر وجل مع أهل الْنّةٍ. وفيه: أنَّ النّعيمَ الذي حَصَلٌ لأهل النّةِ لا مَزِيدَ عليه). 

حديثٌ صحيع: ححّحة الشيخ الألبان في صحيح أي داود /الاوع؛ أخرجه أبو داود (0/ا9) واللفظ له 
والنسائي في «دالسئن الكبرى> ,)٠٠١0«9(‏ وأحجد (و9و(م) . 
الإسلامُ دين يقومُ على السّموٍ والّفعةٍ وأساسس التفاصّلٍ والتقدِّم فيه هو التّقَوى والعملٌ الصَالُ, أما التََاقُ 
وسيم الأخلاق فإئّما حل الصّغار, فإذا ما تبدّاتِ الأزمانُ والأخوال فأصبح الناس يَعدُون الكاذب صاوقًاء 
والمنافق سيَدَا؛ فإنَّ ذلك جالب لسَحَطٍ الله عرّ وجلّ, كا أخبر النيئ صَلَّى اللَّهُ عليه وس في هذا الحديث؛ 
حيثٌ قال : <لا تقولوا لامنافق سيّدٌ>. أي : لا تَعدُّوا المنافِقٌ المعلومَ التاق سيّدًا على الناس, ولا تعطوةُ مِثْلّ 
هذا القَّدٍ والمنافق هو مَن يُظهرٌ غير ما يُبِطِن» فقد يُظهِرُ الإيمانَ والإسلام, ولكنّه يُضمِر في داخله الكفر 
والشّركٌ فإذا ما عُرِفٌ يِفاقه بعد عنه وعن تعظيمه <فإنّه إن يك سيّدًا فقذ أمعطم ربكم عزّ وجلّ». أي : 
إنْ أصبح هذا منج واتخذتم المنافقين سادةٌ لم وكبراء عليك, وجعلئم لهم الكلمة فيا يتدك؛ فقذ أعْطَبث الله 
منكم واستحمّقتم عدم رضاة عَنك. 
وفي الحديث: النبئ والتحذير عن تَعظم المنافق قلا وفعلا. 


لححتتل22 ب لبت رزو تا 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


والسخط..." **. وقال الشيخ محمد خليل المرّاس تعليقاً على بعض الآيات التى 
أوردها مج 0 ابن تيمية في العقيدة الواسطية لبعض صفات الله عرَّ وجل 
النقليت تسريف وا الذام إندالك خض حفقاك :القند بهن الرضا ننه اليم 
واللعن» والكره. والسخط. والمقت, والأسف, وه عند أهل الك ورا ا 
وجل على ما يليق به. ولا تشبه ما يتصف به الخلوق من ذلك. ولا يلزم منها ما يلزم في 


2 


اللاا 
ا 


١ 
أَعْضّبَه وباء بسخط: رجع متلتسا بغضب شديد, وسغط الله علهم: غضب‎ : 
علهم بما فعلواء وسخطٌ عَلَيْهِ: عضِب عَلَيْهِ وَلَقِمَ "*, والسخط : الغضب الشديد المقتضي‎ 
١ 
للعقوبة, وهو من اللّه إنذزال العذاب د‎ 


--آ 0 7 6 ا 1 3 ًَ واس 


يج 2 
مسّة ١‏ 


.١‏ قوله سبحانه وتعالى عزَّ وجلّ: [وَاخَامِسَةَ أَنَّ غَضصَّبَ اللَّهِ عَلَيهَا إنْ كن مِنّ 
الصَّادِقِينَ) [النور: 9] 

5 قوله سبحانه ” ولا تَطْعَْا فيه قَيَجِلٌ 
عَلَيِكُمْ عْصٍَ وَمَنْ يلل عَلَيْهِ عْصَِيٍ فَقَذْ هَوَى) [طه: 41]. 

". قوله 5 0 عر وجلٌ: (ا أَيها الّذِينَ آمَنُوا لا تتولًوا قَوْمَا غَِِب الله 
عَلَيِْهْ) [الممتحنة: ؟١].‏ 


4 عقيدة السلف أححاب الحديث؛ ص ه. 
لزاه شرح الواسطية؛ ص ٠8‏ 


01١‏ معجم المعان الجامع. 
1ه كتاب التوقيف على مبمات التعاريف؛ المناوي. 


ملكتت ا از ك0 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الذلئل م الفكة لصي 
ع 5 ى إل 3 3 20000 
٠١‏ عن أبي هريرة رَضِيَ الله لان ااه ري امل امير وي :لاني 
اللّهُ لوكت في كتابهِ فهو عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ إِنَّ متي عَلْبَتْ عْصَِّي" 0 
؟. قال رَسولُ للَّهِ صَلَ اللّهُ عليه وس (في حديث الشفاعة الطويل) : 'إنَّ رق قل 
غَضِبَ اليومٌ عَْصًَا ل يَعْضّبْ قَبْلَهُ مِثْلَكُ ولا يَعْصَّبُ بَعْدَهُ مِثْلَه" ؟”. 


0 حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صحيح البخاري 194؛ أخرجه البخاري (195؟), ومسام (71001)؛ وفي رواية: 
'إنَّ الله كب كتابًا قَْلَ أنْ تلق القّ : إنَّ متي سَبَقَتثْ عْصَِي فهو مَكْقُوبُ عِنْدَهُ فق العؤش" [حديثٌ 
صصبيع: صحيح البخاري 1/004: وني رواية: "قال الله عر وَجَلَّ : سَبَقّثْ متي عَْصِي' [حديث صحيع: 
صحيح مسام .]106١‏ 
الّهُ سبحانّه وتعالى غَُوْ زَحِيم) ورحمثه سَبَقَّتْ عغَصّبَه؛ِ ومن حكدته سُبحائّه ورحمته العامة أَنْ رَرّقَ الكافِر في 
الدّنيا ونَكمه وحَوّله مَُّةَ مره ومَكنَه من آماله ومَلادّه مع أنه لا ستجقٌ بكفره ومعاندته غير ألم العذاب؛ 
فكيف رحمثه من آمَنَ به. واعتزف بدُّنوبه: ورجا غُفرائه. ودعاه تضرْعًا وحُفْيَةً!. وفي هذا الحديث: يقول 
النيئن صَلى اللّهُ عليه وسل: إن لله كتّب كتابا قبل أن يخلق اتأق», أي: إِنَّ الل تعالى كتب المقادير قبل 
أن يلق الخلق وثتا تب سبحانه وتعالى وهو عنده فوقٌ العزش: أن رحمته تعالى سَبَقَّتْ غَضَبَهه فهو 
سبحانه وتعالى العَفُور الحم فكانث رحميٌه أسبقٌ لعباده من القَضصَبٍ؛ فهو قد اذأ خَلَقَهِ بالتَعمَة بإخراجهم 
من العدّم إلى الوْجُودِ. وبَسَط لهم- من رحمته- في قلوب الأبْوَئِنٍ على الأبناءِ مِنَ الصّبِرٍ على تَرْيتتهم ومباشرة 
أقذارهم ما إذا تدبره متدتن أَََْ أن ذلك من رحمته تعالى» ومن رحمته تعالى السابقة أَنَّهررْق الكُفَارَ وُنقمهم: 
ويَذْفَع عنهم الآلام ثم ته ا كا أدْخَلَهم الإسلام- رحمةً منه لم- وقد بَلَغوا مِن التمرّد عليه واتلع لزبوبيّتِه غاياتٍ 
تُعصِبه فتغلِب رمه ويُدخلهم- بعد إسلايهم- جَنَّكّه ومّن لم يَنْبْ عليه حت تواه فقد رَحِمَه مُدَّةَ مره بتراخي 
عُقوبتِه عنه. وقد كان له آلا يُمْهلّه بالعقوبة ساعة كفره به ومعصيته انه لكقه انبل رهة لن فك لقا ين 
شاد َب رحتيه تعالى قصب ومع هذا فإِنَّ رحمة الله السابقة أكثزين أن . يبيط بها وف (وفي الحديث: 
اوقد عله على حَأقِه. ويَكَصَمَنُ: سَعَةً رحمة الله وكثرة فضله في جأيه 
قبل انتقامه. ان عُقوبَتِه 

6 حنيث صعيحٌ : متفق . 


أخرجه البخاري ١401؛‏ 00 هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَل اللّهُ عليه وس أي بلخم فَرْفِعَ ليه 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


النّاسَ الأولِينَ والآخرِينَ في صَعِيدٍ واد يُسوِحُهم الداع ويَْقُد ابص وتَذنُو الشّمسء فَيَْلْعُ الئاس مِنّ 
ال والكزب ما لا يُطِيقُونَ ولا يحتمِلُونَ فقول الثّاسس: ألا ترَْنَ ما قد بَلَمَكُمْ, ألا تَنْظرُونَ من يَشَْمْ َكُمْ 
إلى رَيَكُم؟ فيقولُ بَعْصٌ النّاسٍ لتغض: عَلَِكٌ بد فَينُونَ آَم عليه السَّلَامْ فيقولونَ له: أَنْت أبو البَشَّر 
خَلَقَكَ الله بيد وتم فيك مِن رُوحِهِ وأمو الملايكة فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لَنا ل رَتَكَء ألاترى إلى ما نحن 
فيه, ألا ترى إلى ما قد بَلَعَنَا؟ فيقول آدَمْ: إِنَّ رَقِ قذْ غَضِبَ اليومَ عَصَبا لَمْ يَْضَبْ قَبْلهُ مثْلَكُ وأَنْ يَخْضَبَ 
بَعْدَهُ مِغْلَكُ وإِنَِّ قل تجاني عَنِ الشّجَرَةٍ فَعَصَيْتُةُ نَْسِيٍ نَْبِي تَفْيِي اذْهَبُوا إلى غيريء اذْهَبُوا إلى ذ نوح, يبون 
ُوحًا فيقولونَ: يا ُوح, إِنَّكَ أنْتَ أُوَلُ الْسْلٍ إلى أَهل الأَرْضء وقذ مَمَاكَ اللّهُ عَبْدَا شَّكُورَاء اشْفَغْ لنَا إلى 
رَتِكَه ألاترى إلى ما خَحْنْ فيه؟ فيقول: إِنَّ رَت عزَّ وجل قذ عَضِبَ اليوم عَصَا لم يَغْضَبْ قَبْلهُ مِثْلكُ وأَنْ 
يَعْصَّب بَعْدَهُ مِثْلَك وإنَّه قذ كَنَثْ لي دَعْوَةٌ دَعَؤْما على قَوْمِيِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غيري, اذْهَيُوا 
إلى إثراهييى َيَبُونَ باهم فيقولون: يا إِرَاهِيم أَنْت نَيْ الله 0 الأَؤْض» الور لك 
ترَى إلى ما حَحْنُ فيه فيقولٌ لمع : إن رَتي قد غَضِبَ اليوم غَصِبًا َم يَعْضَبْ قَبْلهُ ملك وأَنْ يَخْصَبَ بَعْدَهُمِثْلَهُ 
إن قذ كُنْتُ كَذَّبْتُ ثْلاتٌ كَذِبَاتٍ - فَذَكَرَهُنَ أبو حَيّانَ في الحديث - نَفْبِي تَفْسِي نَقْسِيء اذْهَبُوا إلى غيري» 
اذهئوا إل وان انه مُوسَى فيُقولونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسِولُ الله فَضَّلَكَ الله رِسَالَتهِ 0 على الئّاس, 
اشْفَغْ لا إلى رَيَكَ ألا رزى إلى ما خخ فيد؟ فيقول : إِنَ وَتي قل غَضِبَ اليوم غَصَبًا َم يَغْضَبْ يَغْضَّبْ قَبْلَهُ مِثْلّهُ وأَنْ 
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يَغْصَبٍ بعد ملك وإني قذ قمَث تََْا لم أومز بلقا تفي تفي تَفيِي؛ اذْهبوا إلى غيري, اذْهَبوا إلى 
عِيسَى ائْنٍ مزيم» فَينُونَ عِيسَى, فيقولونَ: يا عِيسى أَنْتَ رَسولُ الله وكمَه ألْقَاهَا إلى مَرْتَ ورُوحٌ منه. وكأنت 
الثان في التفد صبييًء اشْتع لنا إلى َيَكَ ألا تزى إلى ما نحن فيد؟ فيقول عيتى: إن تي قل ععِبَ اليوم 
عْصَبا لم يَغْضَّبْ صب قُبه ْله ع وآن يَخْصَب َب بَعْدَهُ مِفْلكُ وم يذْكُر ذَنْبَاء تفي نَفِي تَفْبِي اذْهَبُوا إلى غيري 
اذْهَبُوا إلى نحَكَد, فَيأَبُونَ نحَمَدًا 0 :يا حَمَدُ أَنْتَ رَسولُ النّهِ حاتم الأَْيَاء وقد غَفَرَ اللّهُ لكَ ما تَقَدّمَ 
من َك وما حو ْم كنا إلى رَبَكَ ألائرى إلى ما خن فبهء ذأنطألق ذَآي تحت العؤش, فأ سَاجدَا 3 
عر وجلٌ» ثم يفتخ لعي من تَحامدِه وخشن الا عليه شينً. لم يتخة على أحدٍ قئلي. ل يز 
ازغ وَأسَكَ سَلُ ثغطة. واشْمَغْ تُشَّْ فزق أي فأقُولُ : متي با ركه مي يا وت متي يا رت فيِقَالُ: با 
د أذخل من أُمتِكَ قن لا حسَابَ علهم من الاب اليم ه من أَبوَابٍ انق وه شُرَكاءُ النّاسِ فها سِوَى 
ذلك مِنَ الوَابٍ, ثم قال: والذي تَفْيِي بيده إنَّ ما بيْنَ المرَاعَيْنٍ مِن مَصَارِيع النةه وا بين مَكة وجههر - 
أؤ وا بيْنَ مَك وثضرى-. 

وأخرجه البخاري .56؛ عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْه: كُنَا مع التي صل اللُ عليه وس في دَعْوةِ فرع َيه 


7 10 6 يه 


الذّرَاعٌ -وكانّث تُعْجبة- فَنبس منها نسةً. وَقَالَ: أنَا سَيِدُ القَْمِ يَومَ القِيَامَقِ هل تَدْرُونَ بم؟ يخْمَعْ النّهُ الأوَّلِينَ 


للا و 4م 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


وَالآَخْرِنَ في صَعِيدٍ واحِدٍ, فينو رمم النَاظِرُ ويُسْمِعُهُمْ الذّاعِي وتَدْنُو منهم الشَّمْسُ, فيقول بَصٌ النّاسٍ: ألا 
رون إلى ما أثم فيه إلى ما بَمَكُم؟ ألا تنظزون إلى من يَشْمع لَكُم إلى وَيَكُم؟ فيقول بغش 0 النّاس: أَبوكُمْ آدَمُ, 
يأعُونه فيقولوتَ: يا آ5م) أَنْتَ أب ُو البَسَّرِ خَلَقَكٌ اللَّهُ بيَدِىِ ونَفَحَ كزين توسم وأمه الفلايكة مدو 
م رَتَكَ؟ ألا يرى ما نحن فيه وما بَلَغَنَا؟ فيقول : رق غَضِبَ عَصَبًا ل 
. يَعْضَّتْ قَبْلَهُ مِكْلَكُ ولَايَعْضَّتُ بَعْدَهُ مِغْلَكُ وتجاني عَنٍ الشّجْوَة َيِه تفي نفِي؛ اذْهَبُوا إلى غيري) اذْهَيُوا 
د توح نون تنا فيقولوت :يا وح أَنْتَ ول الفشل إن أهل الارض: وسَمَاكَ اللَّهُ عَبدًا شَكُورَاء أماتبى 
إلى ما تحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بَلَنا؟ ألا تَشْهَعْ لا إلى رَبَكَ؟ فيقول : رت عَضِبَ اليومَ عَصِبَا َم يَفْصّبْ قَبْلَهُ 
ملك ولا يَعْصَبْ بغدة مفلة. تفي تفيي. اْتُوا الي صل اللّهُ عليه وسام, فَيأتُون فأشْجدُ تخت العزش؛ 
فيِقَالُ: يا نحَمَدُ ارقم وَأْسَكَ ا 0 . قال حُحَمَدُ ب عْبَئِدِ: لا أُحْفّظ سَائرَهُ. 
وأخرجه مسام 144؛ عن أب هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن رَسول لَه صل اللَّهُ عليه وس يَوْمَا بلخم فَرْفعَ َيِه 
الذّراعٌ وكائث تُعْجِبْهُ فَنمَسَ مِنْها تَهْسَةٌ فقال :أن سيد اناس يوم القيامة. وهل تَدْرُونَ بم ذاكَ؟ يجِمَعٌ اللَّه يَوم 
القِيامَةٍ الأوّلِينَ والآَخْرِينَ في صَعِيدٍ واجِدٍ, فَيُسْمِعُهُمْ الذّاعيء يفده البصل وتَدْنُو الشَّمْسُ فَيبلمُ النّاسَ مِنَ 
العَمَ والْكَربٍ ما لا يُطِيقُونَ وما لا يتَملُونَ, فقول بَعْصٌ النَّاسِ لِبَعْضٍ: واااررفاات ناد يَرَوْنّ ما 
قذ بَلفَكُ؟ ألا تَنْظرُونَ من يَشْفَمْ لَكُم إلى رَبَكُم؟ فيقول بَعْصٌُ النَّاسِ لِبغض: الّْعُوا 51م فَيَبُونَ آم فيقولونَ : 
ا آدَمّ أُنْتَ بو لبش خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَده تق فيك من رُوحِد الوا مكدو لك اشْمَعْ لنا إلى 
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رَيَكَ ألاترى إلى ما نحن فِيه؟ ألا ترى إلى ما قذ بَلَعّنا؟ فيقول آدَمْ: | : إنَّ رق غَضِبَ اليوم غَصَبًا لم يَغْضَّبْ 
قَبِلَهُ مِثْلُ وأَنْ يَعْضّبَ ب بغدة ملك ونه تماق عن الشّجَرَةٍ تحضيئة تَذبي تفِْيء ادْعوا إلى خيري: اذْهَبُوا إلى 
2 َيَأنُونَ ُوحَاء فيقولونَ: يا نُوح, أَنْت أُوَلُ الوْسْلٍ إلى الأْضء ومَمَاكَ اللّهُ عَبْدَا شَكُورَاء اشفَعْ لنا إلى 
رَبَكَ ألا ترى ما خَحْنُ فيه؟ ألا ترى ما قد بَلعَنا؟ فقول لمغ: إِنَّ وت قذ غَضِبَ اليوم غَصَبًا َم يَعْضصَّبْ قَبلهُ 
مِثلك وأَنْ يَعْصَّب بَعْدَهُ مِثْلَكُ الات ل دغر تعرس جا عل ارقي لشي لني اذَْبُوا إلى إثراهيم 
عل إن عدر ' فَيَأنُونَ !: ثراهيم» فيقولونَ : أن بن الله حلي من أهْلٍ الأرض؛ اشْفَْ لنا إلى رَيَكَ, ألا 
ترى إلى ما خَحْنُ فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بَلَعَنا؟ فيقول لمم إثراهيز: إن ري قذ عْضِبَ اليوم عَطَا أم يَعْصَبْ 
قَبْلَهُ مِثْلك ولا يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ واكر كتياه لبي بيه ار إلى غيري؛ اذْهَبُوا إلى مُوسى, فيأبُونَ 
1 واوا توك كرس الو فَصَّلَّكَ النّهُ برسالاته, وبِتَكْلِيمِهِ على النّاس, 

شْفّعْ لنا إلى رََكَء ألاترى إلى ما نحن فِيه؟ ألا ترى ما قدْ بَلَمّنا؟ فيقول لمم مُوء تى صَلى اللّهُ عليه وسأم: : إِنَّ 
ار الى د به وفك وآن يَعْصَتٍ بَغدة مفْلة. وإتي ثلث نفْسَا لم أومر بقثلها. 
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تفي نفيبي, اذهَبُوا إلى عِيسَى صَلى اللّهُ عليه وس َيأنُونَ عِيسَى» فيَقولون: يا عِيسَى انتٌ رَسول الله, وكافتٌ 


326 ا سه 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


الئاس في المَهْد وكمَةٌ منه ألقاها إلى مَرْيم ورُوحٌ منه. فاشْمَعْ لنا إلى وب بك ألائرى ما نحن فيه؟» ألا ترى ما 
مواخا فا ا يض صل شعي وم إخار تااخفيي البو مطيال] بعطلت يَعْضصَّبْ قَبْلَهُ مِثْلّه وأنْ 
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يَعْضَّبَ بَعْدَ مكل ول يَذْكُرْ له دنا َقبي نَقْبِي, اذْهَبُوا إلى غيري» اذْهَيُوا إلى مد أنُونٍ فيَقولونَ: با 
َكَدٌ أُنْتَ ول الل وخاتم الأثبياي» وغَفَرَ اللّهُ لك ما تَقَدَّمَ من دبك وما تح اشم لنا إلى رَبَكَ ألا 
زى ما نحن فبد؟ ألاتزى ما قذ بَقا؟ فأنطاق» ذآتي تخت العزش, ذأقع ساجدا لرتي. م يتخ الله عَلَيَ ويُلهِمني 
من تحامدوء وحسن الثَناءِ عليه شيًا لم يَْتَحه يقحة لأحد قبلي ث يقال :يا حك ازغ وَأسَكَ سَلُ ُغطة. اشْفّغْ 
عَم فزق رَأُبِي فأقُولُ : يا رَبَ متي أمِي» فيقال: : با ححَمَدٌ أذغل انكة ون أكتكام اجات عليه 
مِنَ الباب الأيِمَنِ من أبُوابٍ النّة وه شُرَكاءٌ النَّاسِ فِما سِوَى ذلك مِنَ الأبُواب, والذي نَفْسُ مُحَمَد بِيَدِىِ 
دام بن ماعن ون لمضاريع ليذ لجا ين مك1 رغبر, أؤ ؟ بئْنَ مَكَةٌ وُضرى. 

في هذا الحديث إثباث كرامة الي صل اله عليه وسأم على ره شبحائه. وإثباث الشّفاعةٍ العامة لمن 
له عليه وسم؛ والشّفاعةٌ العامة بي شفاعئه صلى اله عليه وسمم لل الحثّر جِميعًا أَنْ يبدَأ السابٌ, فيَرُوي 
أبو هُريرةَ رضي له عن نهم كانو مع النّيٍ صل الل عليه وسأم في دعوة وضِيافةٍ على طَعام, فَقَّدَّمَ الدّاعون 
إلى النيٍ صل لله عليه وس ذراع الشَّاقء وهي اليدُ الأماميّةٌ من الذّبيحةٍ مع الكيشٍ, وكانث تُعجبُه؛ لنُضُّجها 
وسرعةٍ استمرائها, مع زيادةٍ لذّعها وحَلاوةٍ مَذاقِهاء وبُعيِها عن مَواضع الأَدَى: فنيِس منها تْسةً» أي : قَطّع منها 
يكيان 0 د اه القيامق 0 قومّه 00 الاي 0 وتصل بو 
ياي ا التيادة في لني فهو 0 9 عليه ب سَيدُ , في اليا والجرة. وبل ابن 0 ال 
عليه وس بذلك بما يحدتٌ يوم القيامة؛ فإنَّ النّاس يُجمَعون في صَعيدٍ واحدٍ -أي: أرض واحدة- بحيث إِنَّ 
النَاظرَ يرَاتمُ ببَصَرِه؛ٍ لأنّ الأرضّ تكونُ مُستويةً يومئذٍ, ولا مب مَعُ الووِية ويُسمِمْهم الدّاعيِء فإذا ص 
فينم صارع تبعوه جبيكاء وتتترب يومئل الشجمل'* من الوُؤوسء فيَشْتدٌ الموقٌ والهولٌ على أهل الحشّ ونال 
َعطهم بَعضًا عن يَشْفّمُ لهم عند الله تعلل لِيبدَأ السابُ, فقول بعضّهم: اذهَبوا لآدم, فيأتونّه وييقولون له: 
راع 27 0 0 - 5 ات ل 2 ع 0 
أنت أبو البِشَّ خلَقّك اللَّهُ بيد ونمّحخ فيك مِن رُوحِهء وإضافة التّفخ إلى رُوح الله لتّشريفِه وأَمَرَ الملائكة 
فجدوا لكء ويَطلّبون منه الشّفاعة عند الله فيقول آدم : إِنَّ رت غَضِب اليوم غصّبًا لم يَخصّبْ قَبْلَه مثله. 
ولا يَْصْبُ بغده مثله. وذلك مما يَظهَرْ من انتقامه شبحائه ممّن عَصَامٌ وممًا يُشاهِدُه أَهْلٌ احع بي شال 
تي م تكن ولا يكونٌُ مثلهاء : 0 ا ذَنْبَه 1 أكل ين الشجرة 00 1 اله ا 0 
الأرض. ا اننا - عليه الله بعْضٌ مناقبه وأنَّ اللّهَ سمَاهُ عبدًا 00 وطابون فيه 3 


ان ان اكه تتفت ان تلات عات 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزضىء وَ! الأسْماء المت وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة اعقب لم و بوجه يليق بحلاله وعظمته. 
لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ من يقول: الغضب إرادة العقاب, ولا يعطلون. بل 
يقولون: لَئْسَ قد يك وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِينٍ قال الطحاوي في (عقيدته) المشهورة : "والله 
يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورى"؛ قال الشارح ابن أنى العز الحنفي: "ومذهب السلف 
يشا الآفة إنانك :تسق الخصب والإطاءوالفقارة والولائة والي:واليغض وو ذلك قن 
الصفات التى ورد بها الكتاب والسنة" “”, وقال قوّام السْئّة الأصبهاني: "قال عاماؤنا: 
يوصف الله بالغضبء ولا يوصف بالغيظ" ””, وقال الحافظ ابن القي : "والعذاب إنها ينشأ 
من صفة غضبه؛ وما سرت النار إلا بغضبه" "”, وقال الشيخ ابن عثيمين: "غضب الله 
عر وجل صفة من صفاته الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته, وقد سبق لنا القول بأن كل صفة 


ذات سبب فإنها من الصفات الفعلية وهو حقيقي" *”. 


فقول لهم مغل ما قال آدمٌ عليه السَلام ويَنصَحُهم بالذَّهابٍ إلى نينا صل الله عليه وس فيل إن نسي 
«ائُوا الى صل الله عليه وسأم» إلى نُوح عليه السّلامُ وهم» كا ذكَرَ محمد بِنْ عُبيدٍ -أحدُ رُواةٍ الحديث- في 
نماية الزواية أن لا يحقّط باقي الحديث. وما دم على [راهين وإراهيز دلّهُم على مُوسى, ومُومى دهم على 
عِيسى؛ وعِيسى دلَّهُم على اَن محمَدٍ علهم جميعًا الضصّلاةٌ والسَلام ؟ بِيّنّت الرواياتُ والأحاديثُ في 
الصَّحَيحَين. فيَأتون نَبيّنا صلى اله عليه وسأم؛ ويَطبون منه الشّفاعة, فِيَذْهَبٌُ النَئْ صل الله عليه وس 
ويَسجدُ تخت عَرْشٍ اليحنء ومن فضْلٍ اله عليه في الآخرة أيضًاء أنّهِيلْهمُه يلقي في نفْسه امحامد الي يحثها 
من عباده, فتكونُ قرب إليه سُبحائّه ثم يُنادي عليه امول تَبَارَكَ وتعالى: يا محمد ارفَغْ رأْسَك من السُجود, 
واشمَعْ تشم أي: اطلب الشَّفاعةَ لمن شِئْتَ؛ فإِنَّ شَفاعتك مَقبولةٌ فههم, وسَلْ تُعْطَةء أي: اطلْبِ ما شِنْتَ؛ 
نه حاب لك ما ثريده؛ فيقبل اللّهُ شّفاعة نبيّنا صل الله عليه وسام. (وفي ا حديث: شِدَّةٌ هَولٍ الموقِفٍ يوم 
القيامة. وفيه: إثباتُ صفةٍ القَضْبٍ لله عرّ وجلٌ, وهي على ما يَليقُ به سبحالّه. وفيه: إثْباثُ عَوْشٍ اليحمن 
الذي استوى عليه جل جلاله استواءً يَلِيقُ بجَلالِه. وهو أغلى المخلوقاتٍ وأكبزها وأعظمها). 

6 العقيدة الطحاوية؛ ص 477. 

7 الحجة في بيان احجة؛ 401/١‏ . 

1ه حادي الأرواح؛ ص 5:4. 

/601 شرح صعيح البخاري؛ //831. 


:لتكتت|>ه ‏ 1#( ”7ت 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


ارّحمة: صفةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنَّة و(الرحمن) و(الرحيم) من أسمائه سبحانه وتعالى عر 
وجل تكررا في الكتاب والسّنّة مراتٍ عديدة. 

الدليل من الكتاب : 

. قوله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: [ الخد لله رت الْعَائِينَ * الَخمن الوجيم)‎ .١ 


22 


- ا 1 و اه ره 00 و > 
5 قوله سبحانه وتعالى : [ أَوْلئِك يَرْجُونَ رَحْمَة الله وَاللْهُ غفورٌ رَحيم] [البقرة: 18؟]. 


الذي هق القكة السيحيسة: 

١‏ تحية الإسلام: "السلام عليك ورحمة الله وركاته", وقد وردت في أحاديث صحيحة 

1 عن أبي هريرة رَِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ِ قالّ: قالّ: رَسولٌ لله صَلى اللَّهُ عليه وسأم : اذا فض 
الله املق كَتب في كتابهِ فهو عِنْدَهُ فق العْش إن رَخمتي عَلْبَتْ غَضّي" "”. 


9 عن وائل بن جر رَضِيَ الله عَنْهُ؛ِ قال: صلَيِتُ مع الثّن صلى اللّهُ عليهِ وسأم فَكانَ يسم عن مِنهِ "السّلامُ 
عليكم ورحمةٌ اللّهِ وركاثة" وعن ثْمالهِ "السَّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّه' [حديث صحيع: حَحّحَه الشيخ الألباني في 
كيح أ داود /45] 5 
الصّلاة عمادُ الي وقد عأمنا النّنْ كيفيّاتها وهيئاتها وأقواحا وأفعالاء ولا بدّ للفسام أن براعي في الصّلاةٍ السّننَ 
الصّحيحةً الواردةً عنه صلى اللّهُ عليه وسأم ولا يتّساهَلَ في هذه الكيفتّاتِ. وفي هذا الحديث يَقولُ وائل بن 

و بو ره و 5 س كو و دا 3 و 

0-2 رَضى اللهُ عَنْه : «صليتث مع النن صلى الله عليه وس فكان يسإم»>. أى: فكان سَلامُه وانصرافه من 
32 م 2 0 ساي٠‏ يي 1 6 4 رمه 1 3-31 و 2 3 م 
الصَّلاة <عن ينه »> أي : يَلكَعْتَ بوجبه حو الجهَة الِيُمْنى ويقول : <السَّلامْ عليكم ورحمه الله وبركاته, وعن 

0 1 2 رادم. بير 2 و 2ل 

ثُماله > أي : تم يَلتَفْتَ بوجبه للجهة اليُشرى. ويقول : <السَّلامْ عليكم ورحمة الله > وقد ضعّف بعضُ العاماء 


2 2 


0 حديثٌ صحيخ : متفق عليه؛ صحيح البخاري أخرجه البخاري (194؟), ومسام (30701)) وني رواية: 
'إنَّ الله كدت كتابًا َبْلَ أنْ تلق اخلقّ: إنَّ تخمتي سَبَقّثْ خْصَِيِ. فهو مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ وق الكزش" [حديثٌ 
صحيخ: صحيح البخاري 005/]؛ وني رولية: "قال اللُّ عَرِّ وَجَلَّ : سَبَقّتْ رخمتي عَصَِي" [حديثٌ صحيع: 
محيح مسام ١هل/ا؟].‏ 


سلسو وت #4 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


وله سبحانه وتعاق عر ويل يفقت وباس ووشخط ويفضك» مق شاء ولبين لذلك 
عو قنك من مال رقا زللاالنه سعانه د وجل أن قط اجن عرفت 
(يَعُْ ا ألديية وَمَا لهم ِ رن به عِأْمَا) [سورة طه: .]1١١‏ سبحانه وتعالى 
يَسالُ مَن في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ -كُلٌ يَْمِ هُوَ في شَأَنِ) [سورة الرحمن: 14]؛ وقد وردت 
أدلة من الكتاب والسّئّة الصحيحة تدل على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن؛ 
وقوةللك: 
.١‏ عتاب وِعَتَبُ اللَّهِ سبحانه وتعالى عزَّ وجل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
ومنها : 
- عَتَبَ الله على موسى عليه السلام؛ فعن رَسولٍ الله صَل اللّهُ عليه وسأمٌ قال: 'قَام 
مُوسَى النيئ حَطِيبًا في يَني إِسْرَائِيلَ فَسَيْلَ أي النّاسٍ أغلم؟ فَقَالَ: أن أغل, فَعَتَبَ 
الله عليه إِد لم يمد الهأم إلبيه' ”*. 
- عاتب اللَّهُ تعالى نيا من الأنبياء نا أحرقٌ قَريةٌ الثّمل [وهو مَكانُ تجَمْعهم] بشبب 
أنَّ مَل قَوصَنْه: فعن أبى هريرة رضي اللّه عنه أَنَّ لني صلى الله عليه وسام قال 
ار ات ع سا مهارو رع و از 


أَمَوَ مهاء َأَْرَِتْ فأؤجى الذَدُ ليد فبَلَا نه َمْلَدّ واحِدَةً" 0 


وو 
6 


الَّهُ سبحائه وتعالى عرٌّ وجل غَُوْ َحِيمُ) ورحمئه سَبَقَّتْ غَصَبّه؛ ومن حكدته سبحانّه ورحمته العامّةٍ أن رَرّق 
الكافر في الدُنيا ونكمه وحَوّله مُدَّةَ مره ومكنَه من آماله ومَلادّه, مع أنه لا يستجقٌ بره ومعاندته غير ألم 
العذاب؛ فكيف رحيّه بِمَن آمَنَ به. واعتزف بدنوبه. ورجا غُفرائه ودعاه تضيُعًا وحُفْيَة [انظر 
الماأمش ,مق ؟١اه‏ - ص 4؟؟] . 

ااه حديثٌ صحيح : متفق عليه؛ صحيح البخاري 171, وصحيح مسام .1/٠ - 1١‏ 

07 حديثٌ صحيحٌ : م عليه؛ صحيح مسام 41؟؟؛ أخرجه البخاري ا ومسام (510)» وفي رواية: "نز 
ني من الأثيياء لمر لَدَعَتهُ نَل فأمر بجهازه فأخرج من تختهاء ثم أمر بها فَأَخرقٌ بالتال فأؤجى 
اللَّهُ إِلَيْهِ : : فهَلَا َه تَمْلَةٌ وَاحِدَةً" يي صحيحٌ : متفق عليه؛ صحيح البخاري 919"؟؛ أخرجة البخاري (919؟), 


لت كت 9907 متكت --بة 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


: عاج الل تيح اه ونان دز ريخل نامل مل الله عليه وسار ٠:‏ 

8 عند اعتزاله لنسائه؛ فعن تمر بن اخطاب رضني الله عنه: : 'فَاغْتَوَل النيئ صَل 
لله عليه وسأمٌ من أَجلٍ ذلك الحديث جين أَفْشَْهُ حَفْصَةٌ إلى عَانْقَفَ وكانَ 
قن قالّ: ما أن بدَاخِلٍ علمنّ شَّبْرَا من شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ عليمنٌ» جين عَاتبَهُ 
ارود تقال الاسحانه وهال عد وا :زلا ايا التي ِم تحرَمُ ما أَحَلَّ 
الله لَك تك مَرْضَاتٌ أَرْوَاجَكَ وَاللّه غَمُوةٍ َجِمم * قَنْ فَرَضّ اللَهُ كم تله 
أيْمانِكُم وال مولام وهو الْعليه + كيك * وَإِذْ أ سَرّ النَّيْ إلى ب بَعْضٍ أَرْوَاجَهِ 
حَدِينًا فَأَكَا تَتأث به وَأَظْبَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَوَفَ بَعْصَ دابل جسرة 
َأَهَا بِهِ قَالَثْ ه من نأك هذا قال بن العليم الخبيئا [التحريم: ١‏ -م 

عند سؤال الكفار له صل الله علي عاج و اشاب الي 
وعن ذِي الْقَئَيْنِ؛ َال له : سَأُخُْع غَذاء وَلَمْ يقُلْ إِنْ شَاءَ الله فَعَائبَُ 
َيه بِعَدمِ تَفُويض الْأَمْر لبه فقال له: (ولا تون ليم إني فا ل ذَّلِكَ غَدَا 
* إلا أنْ يَنَاءَ الله وَاذْكْررَبَكَ ذا نيت وَل عَسَى أَنْ يجين رت لقب 


ومسام (1161)] ٠‏ وف رواية: "مَمِعْتُ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسام يقول 0 
بقَرِيَةٍ التّمل, َأَخرقّثْ فأؤح الله إِلَبَهِ: أن قَوصَتْكٌ تفلهٌ أخرفت أَمَةٌ مِنَ ع الأم مصخ !" [حديثٌ صحيع: 
صحيح البخاري 5019]. 

جاء الإسلامٌ بالرّحمة لكل القٍ؛ إِنْسَا وجنّاء وحَيّوانَا وطيرًا؛ فإ رَحته تَعدّدتُ ليجميع المخلوقات, وتّهى عن 
القَتلٍ عَبَنَا أو من غَيرٍ مَصلّحةٍ وفي القت ذاته حافّظ على مَصَاي الكانجيق الور والادى) ولذلك عائّتَ 
الُّ تعالى با اانا تا أحوقٌ قَريةَ التّمل -وهو كان تجَفعم: بشبب أن مله ُرصَثه؛ فأؤح إليه: <أنْ 
َرصفك مل أحزقت أفة من الم شبيغ:» يعي :من أجل أنَّ فَله واجدةٌ قَرصثكَ مُحرِقٌ أ م كاملة مِنَ التّملٍ 
تخ الها وهذا عِتابٌ على رك الأفضل؛ فإنّه لو اقتصَرَ على مُعاقَبِةٍ النّملةِ التي قَرَصتْه وَحدّهاء لا حَدَنّت 
المُعاتبَة ولكنّه عُوتِبَ لَمَا تَحَاوَرَ ذلك إلى التَّجيّرِ حرق قَريةٍ النّملِ كلّها. (وني الخديث: أنَّ العقابَ يَكونُ 
على قَدْرِ الجرم؛ ولا يَتعَدى إلى خَيرٍ فاعِله. وفيه: التَغلِيظ في أمرٍ حرقٍ ذَّواتٍ الأرواح بالتَار). 


١ه‏ حديث صحيح : رواه البخاري 1418. 
331 ا لب - سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


سه 


مِنْ هَذَا رَشَدّا [الكهف : "؟ - :؟]؛ وكان سبب ذلك أنَّ الْكُفَار رَسَأَلُوا التي 
صَلَْ الله عليه وام عَنِ الروح؛ وَعن أَسْحَاب الْكبفٍ. وعن ذي الْقَرنَيْن؛ 
َال أ «شأخرف غذاء .وله يكل إن شاء الله عاب َب عدم تفُويضٍ 
و ع او 0 
في الْآيَة -3 مَعَهُ في فَوْلِه: (ولا تقُوآنَ لِنْءٍ إن فَاعِلّ ذَلِكَ غَدَا إلا 
: ا وكاكه ذا ليت يغبي إن كلت سأفْعَلُ 

َاذْكْر 


نْ 
يَشَاءَ اللّمذك 2 
كذا غذاء 3 نسيت أن ُول: : إِنْ شَاءَ الل 2 تكرت بَعْلَ ذَّلِكَ م 

بَكَء أَيْ قُلْ: إِنْ شَاءَ اللّه أي لتكدارَك بِذَّلِكَ الَْدَبَ مَعَ الله الَّذِي فَاتَكَ 
عِنْدَ وَقَتِهِ يِسَيَبٍ النّسْيَانِ وك ون لبدوالليبى * قَوْلِهِ َال : (ولا تور 
ا َاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّه) . ؟"” 

٠.‏ حي أذن لبعض الاين باتخلف عن غزوةتبوك: ايه به سبحا 
وتعالى عر وجل بقوله: [عَمَا اللّهُ عَنكَ لِم أَوْنْتَ لَهُمْ حَتّى عل يق للك الديت 
صَدَقُوا وت الْمَذِبِينَ) [سورة التوبة: 67]. 

. في عبد اله بن أم مكتوم الأعى الفقير؛ الذي أعرض عنه الرسول صَلَ اللّهُ 
0 عنس وول ار 
1 ديك لعلة يد * أؤ يَذَكر َه الى * أما منِ استفى * تأت 
هُ تَصَدّى * وَمَا عَلَيِكَ أَلَّا ب5؟ 
عَنْهُ تلّهَّى * كلا إِهَا تَذَكِرَةٌ * فَمَْ شَاءَ ذَكَرَهُ1 [سورة عبس: ١‏ - ؟1]؛ وهذا 
1 5 سن 5 
الفعل لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسام أي انحياز طبقي بين الغني أو 
الفقين ولكنه ظن أن الغني سيكون مؤ: ؤثرا في الدعوة إن أسام أكثر من الأعمى 


0 


وما مق غاء 2 يق © وخويطتي رادت 


الشنقيطى؛ أضواء البيان 73/1؟. 


-5-5355811 2332 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
الفقير. ونزلت الآية تعاتب الرسول عليه صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عتابا رقبقا 
عق أن الله تفال :1 برض اللطات ماهر ةالزسولة الكرم تلطفا بورح يم 
ونا جاء بصيغة ا مجهول (عَبَسَ وَتَوَل)) ثم بعدها جاء ضمير امخاطب (وَمَا 
ولطفه به. لأنّه يعام أنّه م يعرض عن الأعى تكبراء وَإِمًا حرصه الشديد على 
إسلام صناديد قريش وزعمائهاء رجاء أن يسام بإسلامهم غيرثم؛ وكان في 
إسلامهم إسلام من وراءثم من قومهم. 
على ترك الأولى وهو قتل الأسرى من كفار قريش في يوم بدر: فعن عبد الله 
بن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم :لماكل يوم بذ نظو رَسولُ الله 
00 وَسَلَمَ إلى المطركين وَهُْ َلك وَأَحْحَابَه ووه 
7 خلا َاسْتفْبَلَ تن الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ القِبْلةه ويل 
كا 0 للّهُمَ آتِ ما وَعَنْتَي اللَّهُم إِنْ ملك 
هذه العِصَابَةٌ من أَهْل الإسْلام لا تُعْبَدْ في الأزض, قا رَالَ يمْتِفٌ برب مَادًا 
يََيْهِ مُسْكَقبِلَ القِبلق حّى سَقَط رِدَاوُْ عن ملكبيه. ا أبو بكر أذ 
رِحَاءَفُ َألْقَاهُ على مَتْكِبَئِيِ © ثم الَيَمَهُ من 00 وَقالٌ: يا ني لله كَمَاكَ 
متَاهْدَيكٌ رَبك فنّه سيج رُ لك ما وَعَدَكَ فأنل اللّهُ عَرَّ وَجَنَّ: (إذ 
6 رَيَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُم أن 7 بأَلْفٍ مِن الملائكة مُرْدِفِينَ) 
مَدهُ ال بالملاِكَة. قال أَبُو رُمَيل: لخدتي ابنْ عَبّاسٍء قال : بيِا رَجُلُ مِنّ 
المُشلوين يَومَيِذٍ يَفْتَدُ فير يَجْلٍ مِن المشركين أُمَامَهُ إِذْ هع صَرْبَة 
بِالسَّؤْطٍ قَؤْقَهُ وَصَوْتٌ الفَارسٍ يقول: أَقدِمْ عزوم فنظر إلى المشْرِكِ أَمَامَهُ 
خْرٌ مُسكلقياء فَنطَرَ إلَيْهِ نا ااعودقق ادر وَشَقٌ وَجهَه كَصَرْبَةٍ السّؤْطٍِ 
فَاحصَءَ ذلك أَجْمَغ جاءَ الأنْصَارِيُ, لخدت بذلك سول الله صَل اللَّهُ عليه 


سال سخ #2 4 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَضىء وَل الأسْماء الحُستى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
أ فال : صَدَقْتَ, ذلك من مَدَدٍ السّمَاءِ الل فوا يوم 0 
0 سَبِعِينَ. قالَ أَبُو يُميْلِء قال ابن عَبَاسِ : فَلَنا أَسَرُوا الأماَى. قال 
سول اله صل الله عليه وام لأي بكر عر :مأ تر في مولا لأمارى؟ 
قل تقار 0 الل هم بو العم وَالْعَشِيرَةِ: أرى أن أذ ممم يني 
تَكُونُ لنا قوةٌ على الكثَاٍ فَعَمَى اللّه أن يمديمُم للإشلام. فَقالٌ رَسول الله 
صَلَّ اللّهُ عليه وَسَل: ماترى يا انع المطَّاب؟ قُلتُ: لا وَاللَّه يا سول الله 
ما أرى الذي وَأ أب : كرك ا ا ترا اموق 
فإنَّ 7 َع الكثْر وَصكاديدقا ل له َل الله عليه وَسَمّ ما 
قال أَبُو كر وَلَمْ يهو ما قُلثُ, فَََا كان مِنَ الغَّدِ ج؛ جلث وا سول اله 
صَلَ اللَّهُ عليه وَسََ وَأَبُو بكر قَاعِدَنِ يَِكِيَان قُلثُ: يا رَسولٌ الله أخيزني 
من أي شيءٍ تبي أنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فإِنْ وَجَدْتُ بُكاء بَكَيِتُ: ا 
بْكَءَ تبَاكَيِثٌ لِبِكبِكُمَاء فَقَال سول اللَّهِ صَلَ النّهُ عليه وَسَلم: أبى لِلَّذِي 
جد ابسو اعد الهْدَاءَ لقَدْ عْرِصٌ عَلَنَّ عَذَايهُْ ذف من 
هذه الشّجَرَق شجَرَةٍ قَرِيبَةٍ من ني اله صل اله عليه وس أل الله عَزّ 
َبلّ: (ما كانّ َي أَنْ يكونٌ له أَشرَى حت يُفْخِنَ في الأرض) إلى قله 


7 


2 3 


دروو 


(فَكلُوا ما غَيمتْ حَلالا طَََا) فأحَلٌ الله العَنِيمَةَ لمه. *” 


هن حديثٌ صحيخ : صحيح مسام 08 - 1/71. 
حك حمر بن النطاب رضي اللّهُ عنه أنه لكا كان يوم بَذْرِ نظر رسولٌ الله صل اللّهُ عليه وس إلى المشركينَ 
وهم أل وأصحابه ثلاث مئةٍ وتسعةٌ عشَّرَ رجلا فاستقبل نين الله صلى اللّهُ عليه وس القبلك ثم مد يديه 
عل "متف" برّه, أي: يستغيثٌ به ويبتهل إليه في الدعاءٍء اللّهِم أنجز لي أي: أَوْفٍ وكتل, ما وعَذْتي من 
نصرة الإسلام وعلَبتِه اللّهم آتِ ما وعَنْتَي اللّهمَ إِنْ تبلك, أي: مبِرَمْ هذه العصابةٌ أي: الجماعةٌ, من أهلٍ 
الإسلام. لا عبد في الأرض؛ لأنّه صل اللّهُ عليه وس خاتم الَبتِينَ وهؤلاء خاتم الأتم, فإذا هلكوا لا يتبقى 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


مق عفد الله افا زان رايد ماذًا يدَيْه مُستقبلَ القبلق حئّ سقّط رداؤُه عن مَنكِبَيْه فأتاه أبو بكر 
رضِى اللّهُ عنه. فأحَذ رداءه فألقاه على مَنكِبئِه ثم التيمه من ورائه. وقال: يا نب الله كفاكَ "مُناشدئك" 
15 0 02 4 2 5 20 7 2 3 2 وام 
واكك والقناشيدة ؟ الشوال بصوتٍ مرتفع؛ فإنَّهِ سيُنجرٌ لك ما وعدّكَ» فأنل اللّهُ عزّ وجل (إِدذْ 0 
رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لكُمْ أن مدكم بِأَنٍْ من الْمَلَائِكَة مُرْدفِينَ) [الأنفال: 5]. فَأَمَدّه اللّهُ بالملائكة عوا 
ولافسإمين على أعداءٍ الله من المُشركين. وبحي ابن عباس رضي اله عنهما: بيغا رجُلٌء أي: أنصاريٌ من 
المُسامينٌ يومَئكٍ يسْكَد يتلكك» أ : برع وتغدو في أت ربخل أي : في عقب رجُلٍ من المُشركين أمامّه أي : واقعٌ 
قُدَّامَه إذ سَهِعٌ) أي : المُسامُ» ضربةٌ أي : صوتٌ ضر به 3 بالسّوط فوقه, أي : فوق المُشرك, وصوتٌ الفارس 
يقول : أقدِم, أي: اعم حَبْرُومُ أي : يا حَيْرُومُ وهو اسم فرسِه, إذ نظر المُسامٌ إلى المُشركِ أمامه خرّ مُستلقيّاء 
أي : سقّط على قفا فإذا هى أي : الفشرك قد "خطِمَ أنقّه", وهو الأب على الأنفٍ, أي : كس فهو أَبّده 
0 وجببه. أي : قطِعَ طُول كضربة السّوط. فاخصّ ذلك أجمع أي #قارنوم ارب كله أخضن أ 
أسود؛ فإنَّ الحُضرةً قد تُستعمَلُ بمعتى السَّوادِ خجاء الأنصاريٌ. لخدت زيول اله صل اللّهُ عليه وس فقال: 
صَدَقْت, 0 من هد العناء 0 0 أي: ار تو تمبعين وأتروا - عدن 00 
0 : ما تن في ا ا أي: ماذا نفعَلُ فهيم؟ فقال أبو بكر: انه ثم بنو 0 
والعشيرة, أرى أَنْ تأَخُلَ منهم فِديةٌ أي : مالا ونحوه. فتكون لنا قؤةٌ على الما فعصى الله أن يديهم للإسلام. 
٠.‏ 0 َ َ َه 3 5 ْ 3 ى ع اع 
فقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسم: ما ترى يا ابن الخطّاب؟ قال: لاء واللّه! ما أرى الذي رأى أبو بكر 
ولكبّي أرى أن مكنا فنضربٌ أعناقهم» أي: نقطَّعَ رقاتهم, فتُمِكِّنَ علا من عَقِيلٍ فيضرب عق و كبن من 
فلانٍ (نسيًا -- أي: قريبًا له فأضرب عَنقّه؛ٍ فإنَّ هؤلاء أَنعَةٌ الكفر "وصناديدها" أي: أشرافها ورؤساؤٌهاء 
هوي رسول الله صل اله عليه وس ما قال أبو بكر. أي: أَحَبٌ واستحسَن, ولم يَبْوَ ما قال عم فاكا كان 
من الغدٍ جاء عم فود رسول الله صلّى الله عليه وسلْم وأبا بكر قاعدئن يَبكيانِ» فسألهما: يا رسول الله 
أخبزني من أيّ شيءٍ تبى أنت وصاحبُك. فإِنْ وجَدْتُ بكاءً بِكيْتُ وإِنْ لم أجذ بكاءً تباكَئْتُ لبكائك؟ فقال 
وال م 0 > 2 5 ِ 
رسول الله صلى الله عليه وس : أي للّذي عرض عل أصحابك من أَخْذِهم الفداء لقد عرض على عذابهم 
ع 7 2 ع 5 ع ّ 5 3 مت 8ه رف عد عم 2 
الو ووممو لكر أي: أقرَت منهاء وأنّل الله عر وج ل: (مَا كن لِنِيِ أن يكو له أسْرَى حت 
يُفْخِنَ في الْأَوْضٍ) [الأنفال: /717] أي : يكبْرَ القَْلَ والتهو في العح دو إلى قوله : : فوا ما غَنِمْ حَلَالا 
طَيبًا [الأنفال: 0+ - 35]. فأحَلّ الله الغنيمةَ لهم. (ثُرِيدُونَ 0 وَاللَهُ يْرِيدُ الآخرة وال عر 
عزييً في قهر الأعداء, حكيئ في عتاب الأولياء؛ (لَلا كِتَابٌ قن الله سَبَقٌ لَمَسَكُم فيمآ أَحَذْم عَذَابٌ عَظِيو) 
أي: لولا حكم من الله سبق إثباته في الوح امحفوظ 0 اطق اتتيادة: أو أن لا يعديين 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


3 ذا أراة لله بع خيرا عائبة في منامه ل ال عَنْهُ؛ِ قال: قالّ 
سول لله صل اللّهُ عليه وسلٌّ: "إذا أراة لله بعبد خيرًا عائبة في منامو" ”. 

*. جَعْلٌ المنافقين سادةٌ وكبراء وهم الكمةَ [سبب لسخط الله الذي يسخط لسخطه كل 
شيء]: فعن بريدة بن الحصيب الأساي رَضِيٍ الله عَنْةُ؛ِ قال : قال: رَسول الله صَلى 
لَه عليه وسأمٌ: "لا تقولوا للمنافق سيد, فإنه إن يك سيدًا فقد أسخطم ريم عز 
وجل" ". 

5 إرادة الكفر أو الغلول أو التولبي في الحرب (فرار امجاهدين من ساح القتال في سبيل 
للم والانكباب على المعاصي ([سبب لسخط اللّه الذي يسخط لسخطه كل شيء) : 
قوله سبحانه وتعالى عر وجل : (أَقمَنِ اتَبعَ رِضْوَانَ الله كمن بَاءَ بسَحطٍ هن الله 
وَمََوَاةُ بت وَبِنْسَ الْمَصِيرَ [آل عمران: 178]: قال السعدي: "يخبر تعالى أنه لا 
يستوي من كان قصده رضوان ربه؛ والعمل على ما يرضيه؛ كمن ليس كذلك, ممن هو 
مكب على المعاصي, مسخط لربه. هذان لا يستويان في حك الل وحكمة الله وفي 
فطر عباد الله" وقال القرطبي: "قوله تعامى : أفن اتبع رضوان اللّهككن باء بسخط من 
له ومأواه جهنم وبئس المصير؛ قوله تعالى: أفن اتبع رضوان الله يريد بترك الغلول 
والصبر على الجهاد. كن باء بسخط من الله يريد بكفر أو غلول أو تول عن النبي 


أهل بدر, أو قومًا لم يصرح لهم بالمي عنه. أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهم؛ لمسهم ونالهم فها أخذوا من 
٠.‏ م ا و ف د 34 007 7 
الفداء عذابٌ عظيم؛ (فَكُلُوا ما غَنممْ حَلالا طَتَبَا) [الأنفال: 77 - 178 فأحَلٌ اللّهُ الغنيمة لهم. (في الحديث: 
4 نواعم و و 1 01 5 مه إل 3 7 4 0 
فضل أب بكر وتمر رضي اللَّهُ عنهما. وفيه: أن من هَذْيه صلى اللّهُ عليه وسأم العمل بالشورى. وفيه: نصرٌ الله 
للفسإمين في غزوة بدْرِ. وفيه: فضل الدُعاءٍ وأهميثُه وآدابه. وفيه: بيات بعض الكراماتٍ الي حدَنَّتُْ في غزوة 
َذْرِ. وفيه: مواساةٌ الأحبةٍ وا خِلّانٍ بالبكاءٍ والتّباي لبكائهم) 
07 حديثٌ ضعيفٌ : صَّعَّقَهُ الشيخ الألباف في ضعيف الجامع 07"؛ أخرجه الديالى في <الفردوس»> (149). 
٠ه‏ حديثٌ صحيع: حّحَةُ الشيخ الألبانى في صحيح أنى داود 1900؛ أخرجه أبو داود (490000) واللفظ له 
والنساق في «السنن الكبرى» ,)1٠٠009(‏ وأحمد (وعو(م) . 
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إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


صلى الله عليه وسام في الحرب. ومأواه جهنم أي مثواه النار. أي إن لم يتب أو يعف 
الله عنه: وبئس المصير أن المريجع". 

ه. الكفر والنفاق والفسوق والعصيان وموالاة الكفار ونحبتهم ونصرتهم (سبب لسخط 
اله الذي يسخط لسخطه كل شيء): قوله سبحانه وتعالى عزٌّ وجل : (ترعئ كثيرا 
نمم يَولّوْنَ الَذَِ كَمَرُواء لَبِنْسَ ما قَدّمَتْ لَهُمْ أَنشْمَهِْ أن سَخِط الله عَلَيِمْ وفي 
الْعَذَّابٍ م حَالِدُونَ) [المائدة: ٠4]؛‏ قال السعدي: "(ترى كثيرًا مِنْمُخ يَتَولّْنَ الَِّينَ 
كَفَرُوا باحبة والموالاة والنصرة. !ِلَبِنْسَ ما قَدّمَتْ لَهُمْ أَنْقُعبَْ) هذه البضاعة 
الكاسدة والصفقةً الخاسرة, وجي سغط اللّه الذي يسخط لسخطه كل شيء, والخلود 
الدائم في العذاب العظيم؛ فقد ظامتهم أنفسهم حيث قدمت لمم هذا النزل غير 
الكريم: وقد ظاموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم", وقول الله سبحانه وتعالى عرّ 
وجلٌ: [ذَلِكَ بِأَتممْ اتبَعُوا ما أَنعط اله وكرهُوا رصْوَانَهُ) [محمد: 8]]. قال 
السعدي: "إذَلِكَ) العذاب الذي استحقوه ونالوه (ب) سبب [أنهم اتَبَعُوا ما سقط 
للها من كل كفر وفسوق وعصيان. (وَكَرِهُوا رِصْوَانَه) فام يكن لهم رغبة فيا يقربهم 
إليهه ولا يدنههم منه (تَأخبَط أَعَالّهُِ) أي: أبطلها وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع 
ما يرضي اله وكره سخطه. فإنه سيكفر عنه سيئاته» ويضاعف أجره وثوابه". 

1. الكفر باللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجل والشرك به: [انصراف العبد عن عبادته 
وحده والتوجّه إلى غيره من الأوثان والأصنام, واتخاذ القرابين والأوثان آله من 
دون اللّه؛ كالأشجار والأججار والجمادات وغيرهاء وظنّ العباد أنّها تجلب لمم خيراً أو 
تدفع عنهم سوءاً من دون الله وعصيان الله بالاعتداء على أنبيائه ورسله وعلى سائر 
تحلقه أيضاً (6ا فعل بنو إسرائيل من قبل؛ لل عليهم خط الله سبحانه وتعالى 
عزَّ وجلٌ): والزتم أنّ لله زوجة وولدأء ....] والشرك بعمومه يجلب غضب الله 
على المشركين, ف'إن أكبر وأعظم الأسباب التي تجر إلى غضب اللّه: الكفر بالله 


للاخ #7 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


والشرك به. وأظام الظام أن يشرك العبد بربه جل في علاه وأن يصرف العبد العبادة 
لغير الله وهو الذي يستحق هذه العبادة. والدليل قوله سبحانه وتعالى عزَّ وجل : 
(وَالْكفِرُونَ م الظَالِمُونَ [البقرة: 04]. وقوله: عن الذين يقتلون 
الأنبياء ويكفرون باللّه: (وَصُرِبَتْ عَلَِمْ الله وَالْمَسْكَتَة وَبَاءُوا بِعَضّبٍ مِنَ الله 
ذَِكَ بِأتمُ كانُوا يَكْمْرونَ بآياتٍ النّهِ وَيَفُْْوتَ اين بغَْر الحق ذَلِكَ يما عَصَوْاوَكَنُوا 
يَعْتَدُونَ) [البقرة: .]7١‏ فبذه الآية أثبتت أن الله غضب عليهم, وقال الله تعالى عن 
قوم عاد: (قَالُوا أَجِمَْنا لِتَعبدَ الله وَحْدَهُ وَتَذَّرَ مَا كن يَعْبدُ آبَاؤَْا فََِنَا ما تَعِدَُا إِنْ 
كيكبي كاوق الا عزف ]م نامر :اله يدانه نؤقفا ل 2 ركد انهه أن 
يقول لمم: (ثَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رجْمك وَعَصَّبُ) [الأعراف: ]0١‏ وذلك 
لأنم تسوون بين هذه الأسماء والأصنام وبين الله جل في علاه. إذاً: فأكبر 
وأعظم الأسباب التي تستجلب غضب اللّه: الكفر باللّه والششرك بهء عام الإنسان أو 
م يعام. لأننا بينا أن الشرك باللّه حتى ولو كان صغيراً فإن الله لا يغفره فهو من أظاء 
ليله 

0 قتل المؤمن بغير حق: "فإن دم المؤمن مخترم وعظيم عند اللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ؛ 
وقد بينا أكثر من مرة موقوفاً ومرفوعاً أن ابن عباس كان يطوف بالكعبة ويقول: 
(أنت الكعبة شرفك الله وعظمك؛ وحرمة دم المسام وعظمة دم المسام عند الله أعظم 
منك وأشرف). وكا في السنن بسند صحيح أن ابي صلى الله عليه وسام قال: (لو 
أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم امرئ مسا لأكبهم اللّه في النار) 
فإذاً: قتل أو سفك دم المؤمن بغير حق من أظام الظام الذي يستلزم غضب الله 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وَمَنْ يَفْكُلْ مُؤمِئًا مَُعَجدًا لرَاؤ حت ادا فيا 
وَغَضِبٍ الله حَلَيِهِوَلَعَنَهُ وَأَعَد لَه عَذَّاًا عَظِيمًا) [النساء:96]» فن أسباب غضب 


01 شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ محمد حسن عبد الغفار؛ ج .م ص /. 


جك تكيج| 056:7 اجكجتكتت 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


الله جل في علاه التجرؤ على دم المؤمن المسام إذ إِنَ أولياء الله الصالحين لا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون" ؟**. 

الى لقوق الكا شيل قنايزو | ينانق لقتنت )ندا يعدا نه وتها :2 بو البعية العاف 
الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة, وأعظمها ظاماً في اللعان, كا قال الله تعالى 
مبيناً حال المرأة التي لاعنها زوجها: ا أن غَضَّبَ اللَّهِ عَلَهَا إِنْ كن من 
الصَّادِقِينَ) [النور:9] ولذلك فإن الوعل ااهل و1 أوقغها وقال: (اتقي الله 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وإن هذه الموجبة التى توجب عليك 
العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف, ثم قالت: واللّه لا أفضح قومي, فشبدت 

نَّ غَصّبَ اللَّهِ عَلَيَا إِنْ كن مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور:9]) فهذا يستلزم 
غضب الله" *. 

؛. أن يرزق اللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجل عبده النعم؛ ويحرمه شكرهاء قال سبحانه 
قال غ1 وعدل :لزوالبي كنيوا آباينا مادقا ف نرق + 0 
َهُمْ إن كيدي مَنينا [الأعراف: 187 - 18] سرخا ع ريرم عَنْهُ 
قال: قال: وَسولُ الله صل النَّهُ عليه وس: "إذا رأيت لعز وجل مهي العية من 
الفا كل تعاضوونما تعف فاق هل اسعي راع ج' ثم تلا رسول الله صل اله عليه 
م "[فَنا نوا ما ذْكِرُوا بدِ فتَخنا عَلَِمْ أواب كل شَيْءٍ حتى إذا فرِحُوا ما أُونُوا 
أَخَذْناهه بَْتةٌ ذا م مُبلِسُونَ)" '”* وقال ابن كثير: "يقول تعالى : (والذين 
كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعامون) ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق» 


ا 


في الخامسة ( 


019 شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ محمد حسن عبد الغفار؛ ج عناص 8. 
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6١‏ إسناده جيد؛ أخرجه الشيخ الألباني في تخريج مشكاة المصابيح *511. وفي رواية: "إذا رأيت الل تعالى يُعطي 
العبدّ من الدنيا ما يحب وهو مقي على معاصيه؛ فنا ذلك منه استدراي" [حديثٌ صحيخ : ككّحَهُ الشيخ 


الألبانى في صحيح الجامع .]07١‏ 
3239 كك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


ووجوه المعاش في الدنيا؛ حتى يغتروا بما هم فيه, ويعتقدوا أنهم على شيء. 5 
قا تعالى: [فاما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظاموا والحمد للّه رب 
العالمين) [الأنعام: 4؛ - 40] ولهذا قال تعالى: (وأملي لهم أي : وسأملي لهم أطول 
لهم ما هم فيه (إن كيدي متين) أي: قوي شديد". 

٠‏ اتصاف العبد بالظام والطغيان والغادي في الغن وظامة القلب والوحشة والبُعد الذي 
يشعر به المسام بينه وبين الله عرّ وجل والحرمان من العام الذي يعد نوراً للقلب؛ 
وحبّ ما يكرهه الله عرّ وجل وبُغض ما يحتّه الله والحرمان من الطاعة وترك العبد 
للواجبات الشرعية التي افترضها الله عليه وصدّه عن أدائهاء وارتكاب الإنسان 
لاتعاصي والمنكرات والذّنوب مع الإصرار علهها على اقترافها وا مجاهرة بهاء واجتناب 
أهل الإيمان والابتعاد عنهم وموالاة أهل العصيان ومرافقة من ضلّ عن سبيل الله 
عرّ وجل والتشته بهم. وبُعد الإنسان عن شريعة التحمن (فاللّه تعالى حيغا يرضى عن 
عباده يوفقهم لتطبيق شريعته وإقامة دينه وهذا دلِيلٌ على رضا سبحانه عن عباده. 
بيغاترى الإنسان الذي يغضب الله عليه بعيدًا عن شريعة الله تعالى وتطبيق أحكامه 
في الحياة)» والإعراض عن التّصيحة وكرهها وسد الأذنين عن الاستاع إليهاء 
والحرمان من الرزق وانعدام بركته. وتعسير الأمور (فكلٌ أمرٍ يسبى لتحقيقه العبد 
منع منه بسبب ارتكابه لامعاصي التي تُغضب الله تعالى)» وسوء السيرة والذكر بين 
الناين فى أسدياة»النثيا والااتصناف بالصفات الى تبقضها الله تمان 


١ ءِِ‎ ٠ 
فعلى العبد أن يخلص في توحيده لربه جل في علاه, وإذا اقتحم حارم الله وتعدى على‎ 
: إخوانه أو ظام نفسه فعليه أن يستغفر ربه ويعود ويئوب, ويستحضر هذا الحديث العظم‎ 

١ ِ 1 ٠. 
"رحمتى سبقت غضى"؛ فيتوسل إلى الله برحماته ألا يعاجله بالعقوبة؛ فإن الله يغضب,‎ 


لمل-- سخ 3# كت 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


لكن لا يعاجل بالعقوبة؛ وَرَحمته وسعت كل شَّيْء وغضبه لم يسع كل شَّيْء وَهُوَ سُبْحَانَه 
كتب على تفسه اليَْمّة وم يكتب على نفسه الْعَضّب ووسع كل شَيْء رَحْمَة وعاما وَل يسع 
كل شَّيْء غَضْبا وانتقاما فالرحمة وَمَا كان بها ولوازءها وآثارها غالبة على الْعَضَّبء فإذا فعل 
الغيد ما وننتلزم خضي .ريه فعليه أن يسارع بالتوية وبالأوية وبالإناية إى الله جل في 
علاه. ولسان حاله يقول: (وَحلْثُ إِلَيِكَ رَتَ لِتَرْضَى) [طه: 8]. "* 


”اه كتاب الفوائد لابن القم؛ 180 وشرح كستاب التوحسيد لابن خزهة؛ محمد حسن 


عبد الغفار؛ ج "١‏ ص ١‏ إبتصرف). 


05-5-1111 555555555898 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 


و و 
سس ا ار ٠»‏ و - ه6 و ارفرك 
وَالبْعْضٌ وَالكَرْهٌ) 
٠‏ - و ١‏ ص و 
وَيَكْرَهُ؟ 
الْمَّثُّ: صفة فعلِيّةٌ خبريّةٌ ثابتةٌ اله عرّ وجل بالكتاب والسّئّة الصحيحة. 
الدليل من الكتاب: قوله سبحانه وتعالى عر وجل : (إِنَّ الََِّ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ َمَقْتُ 
00 
اللّه أكبرُ مِنْ مَقَتِكُمْ أنفسَكخم) [غافر: ]٠١‏ 
و هو ّ ع 
الدليل من الشيئّة: عن عِيَاضِ بن جمار رضي الله عنه: أَنَّ رَسولٌ الله صَلى 
النَّهُ عليه وسأمٌء قال: "... وإِنَّ اللّهَ نَظَرَ إلى أَهْلٍ الأْض, فَمَقتّهُم عَرَبمُْ 
وَعجَمَهُ إلا بَقَايَا من أَهْلِ الكِتَابٍ ... "4**. 


0ه في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله 
يوصف به على وجه الكال والجمال والجلال, لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه, ولا يشببه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْسَ كِثْلِهِ شَيْء وَهْوَ السَمِيعٌ الْبِصِيرُ)) [الشورى: ,]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات اللّه سبحانه؛ بل نثبتها 6 جاءت في النصوص, ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الحامش رق 4٠‏ ص 81]). 

4 حديثٌ صحيخ : صحيح مسام 470]؛ عن عِيَاضِ بن جمارٍ رضي اللّهُ عنه: أن رَسولٌ الله صَل الله عليه وسلم 
قل ذَات يوم في خطبيه: ألا إنَّرَتي أمري أن أَعلَكُم ما جيكه. ما عَامَي يوي هذاء كُلّ مَالٍ خَحَمهُ عَبدا 
حَلَالُء وإنّ خَلَقْتُ عِبَادِي خُتفَاء كَهُم ّ بخ أَتَْمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالْمْعْ عن دينب وَحَرَمَتْ علههم ما 
أخللث لهي وَأَمَرئهم أَنْ يشْركُوا بي ما لم أثيل به شأطائ. وإِنَّ الله َطَرَ إلى أَهْلٍ الأَرْضٍ, فَمَمَعْمُْ عَرَبَُْ 
وَجمَهُ إِلَّا بَقَاَا من أَهْلٍ الككاب. وَقَالَ: نا بَعمْدُكَ لكِيِكَ وني بكَ, وَأنولْت عَلَئِكَ كتاا لا يَْسِله 
المائء تفْرَؤُهُ اما وَيَقْطَانَه وإنَّ الّ أمَرني أَنْ أُحَرَقٌ قيش فقت : وت ذا يَْلَهُوا َي فَيدَعوُ خُبرَة قال : 


ِ 
يم وو 3 رار 7 85 مر ركقهة كر مودي ا رامد 5 م م ا 0100 0 5 


لتكتتختري ‏ زر |اككتتكت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


أَطَاعَكَ مَن عَصَاكَ قال : وَأَهْل الجنَة َكانه ُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُمَصَدّقٌ مُوَفّقٌ وَرَجْلُ رح رَقِبقٌ القَْبٍ لِك 
ذي قُزق وَمُشام, وَعَفِيكٌ مُتَعيّتٌ ذُو عِيَالِ قال: وَأَهْلُ الئَارِ تَمسَةٌ: الصَّعِيفُ الذي لا زَبر له الّذِينَ م 
فِيكُم تَبَعَا لا يَتَعُونَ ألا ولا مالا وَاخَاْنُ الذي لا يكْتّى له طْمَعٌ؛ وإِنْ دَقَّ إِلَّا خَائَهُ وَرَجْلُ لا يُضبخ ولا 
يمسي إِلّا هو يُحَادِعُكَ عن أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ ابل أو الكَذِبَ وَالشَْنْظِيرُ الفَحَاشُ. وَلَمْ يَذْكُر ُو غَسَّانَ 
في حَديثِهِ: وَأَنِْقُ سدق عَلَئِكَ. وفي رواية: بهذا الإستاد, وَلَمْ يَذْكُر في حديثِه: كل مَالٍ تله عَبْدَاء حَلَالُ. 
وني رواية: أنَّ رَسولٌ الله صَلَ اللُّ عليه وسأم ححطَبَ ذَاتٌ يوم وَسَاقٌَ الحَدِيتٌ. وال في آخرِو: قال يختى: 
قال شُعْبَةٌ: عن قَتَادَة قال: مَعِغثُ مُطَرَفًا في هذا الخديث. وفي رواية: قَامَ فيا رَسولُ اللّهِ صَلَ اللّهُ عليه 
وسمُ ذَاتَ يوم حَحطِيباء فّقال: إِنَّ الله أمََنِ وَسَاقٌ الحَيِيثٌ بِمِثْلٍ حديث هِشَّامِ عن قَكَادَة. وَزَادَ فيه وإِنَّ 
الله أؤكى إِلكَ أَنْ تَوَاصَعُوا حتّى لا يَفْكَرَ أَحَدُ على أَحَدٍ ولا يفي أَحَدٌ على أَحَدٍ وَقال في حَديثِهِ وَث فِيكُم 
تبعَا لا يَبقُونَ أَخْلًا ولا مَالّا. فقت : فيكونُ ذلكَ؟ يا أَا عبد الله قال : تَعَم وَاللَِّلقَد أَدركْتمْ في الجَاهلية: 
وإِنَّ الرَجْلَ ليك على الن, ما به إلا وَلِيدتهمْ يَطَوُهًا. 

يحي جِيَاضُ بن جمار رضي اله عنه أنَّ رسول الله صل الله عليه وس قال ذات يوم في خحطبته: ألا إنَّ رقي 
أمرني أَنْ أُعإمك ما هلم مما عأمني يوي هذاء كن مال ليه عبدًا حلالٌ؛ أي: كل مال أعطيتُه عبدًا من 
عبادي فهو له حلالٌ ون خَلقْتُ عبادي "خنفاء كلّهم" جنم حَنيضٍ, وهو المائل عَنٍ الباطل الْمُنْقطِعُ للحقّ, 
وتم أتغهم الشياطين "فاجتالتهم عن دينهم” أي: صرَفئهم وذَهبث بهم عَن دينهم إلى الأباطيل؛ وحرّقث 
عليهم ما أحللث لهم وأمرئهم أَنْ يُشركوا بي مالم أَْزلُ به سلطائاء ون لله نظ إلى أهل الأرض "لمهم" 
أي: أبغطهم أشدّ البغض عزيهم وعختهم, إلا بايا من أهل الكتاب: وهم الي م زالوا مُتسكِينَ بالحق 
وم يُبدّلوا ديهم وقال: لما بَعنْمك, أي: يا محمد لَأَْليِكَ. أي: لأمتجتك وأختبرك وأبتبي بك مَنْ 
أرسلئك إلهم, وأنزلتُ عليكَ كتابًا لا يَغسله الماءغه أي: لا يَحوٌه ولا يذهبٌ به بل يبقى على مر العصور؛ 
لكونه محفوظًا في الصّدور تقرؤٌه نائمًا ويَقظانٌ وإنَّ اللّه أمرني أَنْ أحرقٌ قرشّاء أي: أُهلِكهم. فقلث: رت إِذَا 
'يثْلهُوا رأيي", أي: يَشْدَّحُوه ويَشجُوه. فَيَدَعؤْه خُبَْة أي: فُيتركوه مشلّ الخبزة الِّي تُشْدَحُ وتكْسَر قال: 
استخرجهم كا اشتخرجوك, أي: أخرهم من ديارهم ؟ أخرجوك, واغرهم تُغْزِكَ أي: تُعينك على غزوهم, 
أن فُسُنَفِقُ عليك» وابعثٌ جيًا نَبِعثْ حمسةً مثله مِن يوش الملائكة, وثَاتِل يمن أطاعك مَن عَصاك, 
ثح قال صل اللّهُ عليه وس : وأهل النة ثلاث أي: ثلاثةٌ أجناس مِن الأشخاص, الأوَلُ: ذو سلطانٍ. أي: 
حَكَمْ مُقسِط أي: عادلٌ؛ مُتصدّقٌ, أي: مُحسِنْ إلى النّاسٍء مُوفَقُ أي: الذي هْتىَ له أسبابٌُ الخير, وفتتح له 
أبوابُ البر. والتَاني: رجلُ رحيئ؛ أي: على الصّغيرٍ والكبيرٍ رقيق القلب لكل ذي قُربى حخصوصًا. ومسام؛ أي: 
لكل مُسإم عمومًا. والثََّاثُ: عَفِيكٌ, أي: تُجتَنِب عا لا يحل مُتعبتٌ, أي: عَنٍ السُوالِ» مُتوكّل على الملِكِ 


>كككككئئتت ا ا مكتككتتتتتتت 0 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


24 


ف معنف قوله تعالى : !إن كان فَاحِشَةَ شَة وَمَقْتأ متا سنا سَبِيلاً) [النساء: ؟؟]؛ قال الزجاج: 
"المَقّْتُ: أشد البغض" *", _ استشهد شيخ الإسلام لإثبات صفة (الْمَقْت) بقوله 


ال 6 متنا عند الله أن ل ل ل 0 
الهّاس شارحاً هذه الآيات: "تضمنت هذه الآيات بعض صفات الفعل؛ من الرضا لله 


والغضب.... والمقّت والأصف» وض عه أدل اقلق امرزاك حصي اله فكاويا عن 


المتعال في أمْرهء ذُو عِيالٍء أي: لا يحمله حب العيالٍ ولا خوفٌ رزقهم على ترك التّوكلٍ بارتكاب سُوَالٍ 
الخلق, وتحصيل المالٍ الحرام والاشتغالٍ بهم عَنٍ العام والعمل مما يحبُ عليه, ويحتمل أنه أشاز بالعَفيفٍ إلى 
مال شيط يق اليزه اند عن التواسين وبالمتعفٍّ إلى إيراز ذلك بالفعلٍ واستعمالٍ تلك القوّةٍ؛ لإظهارٍ 
موعن مه - ثم قال صل اللّهُ عليه وس : وأهلُ الثَّارٍ خمسة الأوَلُ: الصَّعِيفٌ الذي "لا زر له" أي: لا 
أي ولا عمل كاملا يعقله ومنغه عَنِ ارتكاب ما لا ينبغي؛ الّينَ هم فيكم تَبِعْ يعني به الخدّامَ الَدِنَ يكتفونَ 
بالشبهات؛ لا يبِغونَ أهلاء أي: لا يَطلبونَ زوجةٌ ولا سُرَيفَ دَأعرضصُوا عَنٍ الحلالٍ وارتكبوا الحرام, ولا مالا. 
أي: ولا يطلبو مالا حلالا من طريق الك والكشب الطَييب» وفي روا ب فيكو ذلك با أب عبد اله وهو 
مُطَرَفُ بن عبد الله بن لير راوي الحديث عَن عياض؟ قال: َعم وله لقد أدركثهم في الجاهاية. إن 
لبجل ليرجى على الجي. ما به إلا وليدئهم, أي: أَمَتهَم يَطؤهاء والمقصوة أنه أَدركَ في الجاهايّة قبل الإسلام أنه 
كان الَجلُ في الجاهليةِ يرع على القوم الغتم ما به إلا وليئهم أي: أمثيم. بزانهاء يَطؤّهاء أي : بالرّاء فَبِذَلكَ 
يرصَى من نه أَنْ يكونٌ ذليلًا راعيًا للغنم و من أجل هذه الفاحشة نسأل اللّة السّلامة والعافية. والتَافي: امخائئُ 
الذي لا ييختّى له طمع, أي: لا يخفى عليه شي مما يمكنٌ أنْ يطمع فيه؛ وإِنْ دَنَّ بحِيثُ لا يكاذ أَنْ يُدْركَ إِلّا 
خائه, أي: إلا وهو يسبى في التَفخْصٍ عنه. والتّطلع عليه حثّى يده فَيخوتّه وهذا هو الإغراقٌ في الوصفٍ 
الخياة. والَالثُ: رجلٌ لا يُصبي ولا يُسي إِلّا وهو يُخادعكَ عَن أَهلِكَ ومالك: أي : بسبّههما. الرَابِع : البخل 
أو الكذبُء أي: البخيل والكذَّابُ. والمخامس: "والشْنْظيئ": الى للق الفاحشٌ, أي: المكثْرُ لِلشُحشِ 
والمعنى: أن مع سُوءٍ له خَاشٌ في كلامه لِا مهما من اتام القَالِييِ؛ وفي رواية: ون الله أو إلكٍ أنْ 
تَواصّعوا حثّى لا يَفخر أحدٌ على أحدٍ, ولا يبفي أحدٌ على أحدٍ. أي: لا يظامه. [في الحديث: بِيانُ صفةٍ أهل 
الجةِ وأهل النّار. وفيه: أنَّ اله والتَارَ تخلوقتان. وفيه: فصْلٌ الوالمي العادلي القائم بطاعة الل سبحانه وتعالى. 
وفيه: ثوابُ الواصل واليّحم بالمسلمِينَ . وفيه: فضْلُ امحتاج المتعقٍّ . وفيه: الت عَنِ المخيانة والبخل و خش 
القول). 


0ه معان القرآن وإعرابه؛ ؟/؟". 


ل ا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 
ما يليق به. ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم في امخلوق" '”, 
وقال شيخ الإسلام الا "وكذلك وصف نفسه بأد يمعقت الكفار ووصفهم بِالمَقّت 


فقال: (إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكْبَز من مَفْيِكُم أَنْفْسَكُمْ ... 4 وليس المقت 
مثل المفقت" ""”. 


57 العقيدة الواسطية؛ ص .٠١8١‏ 


افك 0 ضح 


00 كرس : إِنَّ الله ب مث كل 6 0 


قال ته يُوصَعْ 00 لقبول في الأْضء وإذا أَبِعَصَ عَبْدَا دعا جِبْرِيل فيقول: إن أَبْغِصُ فُلانا فأئِفِضْهُ قال 


فيئخِصٌة جبريل ‏ ثم يُنادِي في أَهْل السّماءِ إن اللَّهيحط فُلانا فأبقضوة: قال : فِيُنَغِصُونَه نم تُوضّعٌ له البَعْضاءٌ 
في الأرضٍ ١‏ 

00 527 علها مِنّ الْجَاءٍ في الدّنياء فَضْلًا على ما يَتَدَّتُ 
عليها من نعي الآخرةِ؛ فيبيَنُ النََّنْ صَلَ اللّه عليه وسأم أنه شبحانّه وتعالى إذا أَحَبٌ عَبِدًا -بسبب طاعَتّه له 
2 4 راو م .م 0 
نادى التق تبارَك وتعالى جبريل عليه السَّلامٌ وقال: إِنَ الله يحب فلاناء فأخبئه. فيُحِبّه جبريل, ثم يُنادي 

جبريلٌ في أهل الما لكماءِ: إِنَّ لله يحب فُلانًا فأحِيُوه, فئِحِيُه أهلٌ الكماء والمُرادُ بأهل الكَماءِ الملاْكةٌ .. 
وإذا أبغض الله أحدًا نادى جبريل: إن أبغض فلانًا فأبغضه. فيبغضه جبريل؛ (والبغض شدة الكره) ثم 
ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض؛ فيبغضه أهل الأرض 


تتشت شك ٠‏ © اُكككككككككككككث 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


1 عن أبي هرررة ريني الله عنه: أن سول الله صلى الله عليه وس قال: "أححبُ البلاد 
إلى الله مَساجِدُهاء وَأَنِعَضُ البلاد إلى الله واه" *". 

يقول ابن القيم: "إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من انحبة والرضا والفرح 

والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكال" “*, "وقال الليث: البغض: 


"0 0" 


500 


2 ويي 4ل م 2 5 
الكْرَهُ: صفة فعليّة خبريّة ثابتة للّه عرّ وجل بالكتاب والسّئّة الصحيحة. 
لدو اك 


فقول لل ايعان وان ل و : (وَلَكِنْ كَرِة اله الْبِعَاتمَخ) [التوبة: 41]. 
الدليل من السّنَّة: 


ع كو عور ن 1-5( + إل الى رم 3 
0 يي ا ل ل 
0 فح أحت لقاء الل ا اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَن كرة لِقءَ الل كر اللَّهُ لِقَاءَهُ" فَقلتٌ: با 


فن أحبه الله أحبه أهل السماء والأرض» ومن أبغنضه الله أبغضه أهل السماء والأرض: والعبرة في محبة الإنسان 
وبغضه إنما هي لأهل الفضل والخير, ولا يقدح في ذلك كراهية الفساق للرجل الصاح . 

9 حديثٌ صحييع : صحيح مسام 1 - ا/ 
الإنايتة كل وول هه الوط وجل وفضله؛ وعلى الك من ذلك الأُسواقُ؛ فبي محل أفعالي الشَّيطانِ 

من الطّمع العف لذا كانت المساجدٌُ أحبٌ البلاد إلى الله عر ؟ وجل لأتبابيك الطاغة وخصوصة بالدكن 

قلا أحد َظام من رجل مع مساجة الله أن 3ك فيا اس أشنيك عل تقو اللد عر ويكلثترا فيا الرآنه 
يُنشّر فيها الجام, وقد أضافها الله لنفسه إضافة شري وتعظي فقال: [وأَنّ اْمساجد ينه [الجن: 18]؛ وكانتٍِ 
الأسواقٌ أبغصٌ البلادٍ إلى الله عر وجلٌ؛ لكثرةٍ الل الكاؤْبٍ فيهاء والغشٌٍ والجداع, والغّفلةٍ عن ذكْر الله 
مبحانه وتعاى وإخلاق الوعلك وشوي المعاملة؛ وغير ذلك عا فى معناه؛ فالمراة بمحبة المساجد محبَةٌ ما يمع 
فبها يمن الطّاعاتٍ: والمراةٌ بئغض الأسواقٍ بقْضٌ ما يقّع فهها من الذَنُوبٍ والآثام. 

.1461/4 الصواعق المرسلة؛‎ ٠ 

0 تهبذيب اللغة؛ .1١7//‏ 


| 4 هال - ته 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


١‏ عر 


اله أكراهية المَؤتِ؟ فَكُنَا تكْرَهُ الَؤت, فَقالَ: "ليس كَذَّلِكِء وَلكِنّ المُؤمن إذا 
قو بخمة لله وَرصُوانِه وَجَتَيِد أَحَبٌ لِقاءَ الله فأحَبٌ اللَّهُ ِقَاءَف وإِنَّ الكافِر إذا 
بر بعَذاب الله وَسَعَطِدِ كرة لقاء الل وكرة الله قاع" **. 
5 عن الغرة. احعاوياتتب :عن سول الله صَلَى الله عليه وسأم. قال: "إِنَّ 
حَرَمْ علَِك عَنُو نّ الأمبات, ومئعًا وهات. ووأ البنات» وكرة لَكُمْ: قيل وقال, 
وكترة الشؤال وإضاعة امالك 


0 حديثٌ صحيح : متفقٌ عليه؛ حيح مسم ٠١‏ - 784؟؛ أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (30.07), 
وأخرجه موصولا مسام (15 - 7784)؛ وني رواية: "من أَحَبٌ لِقاءَ اللَّهِ أَحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ ومن كرة لقاء 
اللَّهِ كر اللُّ لِقَاءَهُ. قالّث عائِمَةٌ أؤ بَعْصٌ أَرُْواجِه: إِنَا لََكْرَهُ المَْتٌ, قالّ: ليس ذاك, ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا 
حَضْرَهُ القؤث بير برِضُْوانٍ اللَّهِ وكرامتِك فليس شي أحَب إِلَيْدِ متا أمامة؛ فأحَبٌ لِقاء الله وأَحَبٌ الله 
لِقَاءَهُ وإِنَّ الكافر إذا حَصِرَ بُّرَ بعذاب 000 تي أكْرة إِلَيِْ متا أمامة؛ كرة لقاء 7 وكرة 
الله لِقَاءَهُ" [حديثٌ صحيح : صحيح البخاري 1000]. 
لا شك أَنَّ الدّنيا دار قَناءِ وأنّ الآخرةً هي دارٌ البقايء وأنّنا في الدّنيا كعابر سبيل؛ وفي هذا الحديث يقول 
الت صَلَ اللّهُ عليه وس <مَئ أحبٌ لقاء لله أحبٌ الله لقاعه ومن كرة لقاء الله كرة اله ِقاءه». وححية 
الَقاءِ هي إِيثارٌ العبدٍ الآخرةَ على الدُنياء وعدمُ حت طول القيام في الدّنياء والاستعدادٌ للارتحالٍ عنهاء والمراة 
بالّقاءِ : المصيد إلى الدذار الآخرةٍ وطلَبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كلا يكزهه قَمَنْ ترك الدّنيا 
وأبغصضّها أحبٌ لقاء الله ومن آثْرَها وركَنَ إليها كرة لقاء الله وق استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قولّ الت صَلَ اللّهُ عََيْهِ وسَل <مَئ أحبٌ لقاء اللهِ>؛ لأَنَّ الموت لا يحي أحدٌ بطبيعة خلقة النّاسٍ وما 
ججُبلوا عليه: فبيّن لها صَلَ الله عليه وَل أنَّ المقصوة ليس ذلك يِل المقصوة أنَّ المؤمنّ إذا جاءه الموث فإنّه 
رى الشرى مِن اله سبحانه وتعالى لما ينتظازه عنده من سن الجزاوء فلا يكونُ شية أحبٌ الاين ذلك 
فأحبٌ لِقاءَ ال وأحبٌ اللَّهُ لقاءه, وأمنا الكافز إن إذا جاءه الموثُ برى ما وعدّه ره مِنَ العذاب والتّكالٍ 
نا أماة 22006 شي أكرة إليه من ذلك؛ فكرة لقاء الله وكرة اللّهُ ِقاءه. (وني الحديث : أنَّ المجازاة 
من جنس العمل؛ فإ قال الحبةٌ بامحبَةٍ والكراهة بالكراهة) . 

؟ه حديتٌ صحيخ: صصيح البخاري 09/0؛ وفي رواية: "إن الله عرّ وجل حَرّمَ علي عُقُوقَ الأمات؛ ووأ 
البنات؛ وَمَنْعًا نادم وكرة لَكُمْ ثَلانًا: قل وقال, وكثْرَةَ الال وإضا ار رواية] : غير أَنّهِ قالّ: 
وحَرَم علَيمٌ رَسولٌ الله صَلَ اللّهُ عليه وس . ول يقل إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ علَدم" [حديتٌ عصم: 

317 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


قال ابن كثير في تفسير قوله 0 0 " وجلٌ: (ولَْ أرَادُوا الخُرُوج َأعَدُوا لَه عد 
كن كرة الَّهُ انبِعَاتّجَم فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اتْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) [التوبة: 47]: "يقول تعالى : 
(ولو أرادوا الخروج) أي: معك إلى الغزو ا له عدة) أي: لكانوا تأهبوا له (ولكن 
كره الله انبعائهم 1 أي: أبغض أن يخرجوا معك قدراء (فثبطهم) أي: أخرهم, (وقيل اقعدوا 
مع القاعدين] أي: قدرا". 


ب ا 2 عل تفشك نف يكوه : ١‏ 


صحيح مسام 107 - 1095» وني رواية: "إن ني الله صَل النُّ عليه وس كان يقول في در كل صَلاةٍ: لا لَه إلا 
اللَّهُ وده لا شَرِيكَ له. له المُلكُ. وله الحم وهو على كَل شيء قَدِ اللَّهم لا مانِع لما أغطَيْت؛ ولا مُغطي 
ِما مَئَْتء ولا يَنْفَعْ ذا الي مِئْكَ اد وكتّب إِلَيْهِ إِنّهِ كانَ يَهَْى عن قيل وقال. وكثْرَةٍ السُوَالِء وإِضاعَةٍ 
لالدو يذى عن خثوق الأتراكم وود البنات» ومع نع وهات" [حديثٌ صحيت: صحيح البخاري 7191]. 
كب معاويةٌ إلى الْمُغيرةٍ بن شّعبة رضِي اللّهُ عنهما- وكان أميره على الكوفة- أن اكثْبْ لي بحديث سمغته من 
رسول الله صَل اللّهُ عليه وسأمٌ » تُكتب إليه المغيرٌ: إِنَّ نين الله صَلَ اللّهُ عليه سام كان يقول في دير كل 
صلاق أي: بعدهاء دلا إله إِلّا الله وخدّه لا شريكٌ له. له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديك اللّهِمَ لا 
مانع لما أعطئِت ولا مُعطِي لما مَنغت»» أي: لا يستطيغ أحدٌ أَنْ يمنع ما أرذْتٌ إعطاءه لأحدٍ من خلْقِكَ 
ولا لِك أحدٌ أنْ يع من أرذتٌ مَنْعه. <ولا ينفغ ذا الب منكَ اد الَْدُّ: هو الحظ والغنى, أي: لا 
ينفعٌ ذا الح حظّه ولا ذا الغنى غناه وما ينفعٌه العمل الصَا. ثم أُخبرَ المغيرةٌ معاوية رضى الله عنهما أنه 
كان ينبى عَن <«قِيلٌ وقال»: أي: جكاية أقاويل التاس؛ «وكثرة السُوَالٍ وإضاعة المالل>, أي: كثرةٌ السُوَالٍ 
عَنٍ المسائلٍ التي لا حاجةً لما. وصرفٌ المالٍ في غير تَحلّه وحقّه. وكان ينبى عن <غقوقٍ الأّباتِ». أي: 
الإساءةٍ إِلِينّ وعدّم الإحسانٍ لنّ» وتخصيصٌ العقوقٍ بالأّباتٍ مع امتناعه في الآباءٍ أيضّاءٍ لِأَجْلٍ شِدَّةٍ 
حقوقهنٌ ورُجحانٍ الأمر بهن بالّسبةٍ إلى الآبايِء ون «وأدٍ البنات» أي دَفْهِنٌ أحياءً. «ومنع وهات»: 
أي: مَنْعُ ما شرع اللّهُ إعطاءه. وطلبُ ما شرع اللّهُ مَنعَه. والدّعاء الواردٌ في هذا الحديثٍ اشتملٌ على توحيدٍ 
الى وني الشَّريكِ معه. وإثباتٍ الْملكِ المطلق, والحمدٍ الكامل والقدرةٍ التامةِ له سبحانه وتعالى» كا أنَّ فيه 


توحُدّه بِالتَصيْفٍ والتهٍ وأنَّ كل شيءٍ بيده فقذ جمع توحيد الألوهيّة والرّبوبية والأسماء والصٍفاتِ. 


سل 8 م - اسه 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْمَاء الحُشتى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

يحِيطُونَ بهِ عِأْمَا [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى (يَسألهُ مَن في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ كل 

يَوْم هُوَ في شَأْنْ) [سورة الرحمن: 14]. وقد وردت أدلة من الكتاب والسئّة الصحيحة 

تدل على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن؛ ومن ذلك: 

.١‏ مَقْتُ الكفر (يشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر باللّه أو بكتبه. أو برسله. أو 
بملائكته. أو باليوم الآخر, أو بالقدر)؛ قال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجل : (هُوَ الَّذِي 
جَعَلكُمْ خَلَائْتٌ في الْأَرْضٍ - فُمَن كَفْر عليه كفْه ولا يِيدُ الكاف رين كُفْرم عند رت 
إلا مَقْتّا ولا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرمْ إلا خَسَارًا) [فاطر: 9؟]: قال السعدي: "يخبر 
تعالى عن كال حكمته ورحمته بعباده» أنه قدر بقضائه السابق» أن يجعل بعضهم 
يخلف بعضا في الأرض, ويرسل لكل أمة من الأم النذر؛ فينظر كيف يعملون؛ ففن 
كفر باللّه وما جاءت به رسله. فإن كفره عليه وعليه إِمه وعقوبته. ولا يحمل عنه 
أحد. ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه» وأي: عقوبة أعظم من 
مقت الرب الكرع؟!, (ولَا يَزِيدٌ الْكفِرِيعَ كُفْره إِلّا حَسَارًا) أي: يخسرون أنفسهم 
وأهلمهم وأعمالحم ومنازلهم في الجنة, فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران. 
واللترق طين الله وغتد خلقة. والترمات” قال الله سبحانه وتعال حر وجل : :زان 
الَِّينَ كفَرُوا يَُادونَ لمَقْتُ اللّهِ كبر من مَفْيَكُمْ أَنفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الْإِيمَانِ 
َتَكْمْرُونَ1 [غافر: :]٠١‏ قال السعدي: "يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي 
يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة. والخروج من النارء وامتناع ذلك علهم 
وتوبيخهم, فقال: (إِنَّ الّذِينَ كَفَوُوا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر بالله. 
أو بكتبه, أو برسله, أو باليوم الآخر, حين يدخلون النارء ويقرون أنهم مستحقونها. 
ما فعلوه من الذنوب والأوزار» فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقتء ويغضبون عليها 
غاية الغضبء فينادون عند ذلك ويقال لهم: (لَمَفْتُ اللَّوِ) أي: إياى (إِذْ تُدْعَوْنَ 
إلى الْإِيمَانٍ فَتَكْمْرُونَ) أي: حين دعتك الرسل وأتباعهم إلى الإيمان؛ وأقاموا لم من 


ماسو ويخ فبا--اااسست 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


البينات ما تبين به التق» فكفرتم وزهدتم في الإمان الذي خلقك الله له. وخرجتم من 
رحمته الواسعة, فقت وأبغضك, وذ اي مَقْتَكُمْ نشُسكُن) أي : فام يزل هذا 
المقت مستمرًا علي والسخخط من الكريم حلا بك. حتى آلت بم الخال كا 
آلت. فاليوم حل علي غضب اللّه وعقابه حين نال المؤمنون رضوان اللّه وثوابه". 

؟. مَقْتُ المْجَالَةٍ في آيَاتِ اللَّهِ لدفعها وإبطالها بغير حجة وبرهان؛ قال اللّه سبحانه 
وتعالى ع وجل : [الَّذِنَ يحَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِمَيْرِ سُلْطَانِ أَاه_كَبْرَ من عِندَ الله 
وَعِنْدٌ الَذِنَ آمنُوا ‏ كَذْلِكَ يَطبع اللَهُ عَل كل قَلْبِ مُتَكَبَرٍ جَبَارٍ) [غافر: ؟]: قال 
السعدي: "ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: (الَّذَِ يُحَادِلُونَ في آيَاتِ اللّو) 
اليقث التق فق البأطل»«وضارك من طبورهاء مرزلة الشسيس للش قرم 
يجادلون فيها على وضوحباء ليدفعوها ويبطلوها (بَِيْرٍ سلْطَانٍ أَتاه) أي: بغير حجة 
وبرهان؛ وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله فإنه من ا نحال أن يجادل 
تملظان لآن الى لا يها رضيه متعارعه ؛٠‏ فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي 
أصلاء ١كَبْرَ‏ ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل [مَقَا عِنْدَ الَِّ وَعِنْدَ الَذِينَ 
آمَبُوا) فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل 
ونسبته إليه. وهذه أمور يششتد بغض الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون 
يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم» وهؤلاء خواص خلق اللّه تعالى» فقتهم 
دليل على شناعة من مقتوه. (كَذْلِكَ) أي: كا طبع على قلوب آل فرعون (ِيَطْبَعْ اللّه 
عَلى كل قَلْبِ مُتَكَبَرٍ جَبَارِ) متكبر في نفسه على ال حق برده وعلى المخلق باحتقارهم: 
جبار بكثرة ظامه وعدوانه". 

لي كنف اناوقو العكا لايد واقان امستوييه ةوقال عانية كا اد 
النَّهِ أن تَُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ1 [الصف: *]: قال السعدي: "فهل تليق بالمؤمنين هذه 
الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي 


للخ 3 ا 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس 


منه قال تعالى: (أْتأمْوونَ النّاس بِالرِ وتَنْسَؤنَ نْمْسَكُم وَأَثْم تثلُونَ الكتاب ألا 
تَعْقلُونَ1 وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: (وما أريد أن أخالفك إلى ما 
أمبام عنه)". 

٠1‏ مَقْتُ التّوَوجح من زوجة الأب وإن علا (كان هذا من عوائد الجاهلية؛ التي جاء 
الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها)؛ قال اللّه سببحانه وتعالى عر وجل : 
(ولَا تَدكِحُوا مَا تكح آبَاومْ تن النّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفٌ ١‏ إِنَّهُ كن فَاحِضَة وَمَقْنا وَسَاءَ 
سَبِيلا) [النساء: ؟؟]: قال السعدي: "أي: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤم 
أي: الأب وإن علا. (إِنَّهُ كنَ فَاحِشَّةٌ) أي: أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه (وَمَفْتًا) 
من الله لكم ومن امخلق بل يمقت بسبب ذلك الاين أباه والأب ابنه. مع الأمر بيره. 
(وسَاءَ سَبِيلًا؟ أي: بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية: التي 
جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها". 

. مَقْثُ مَن باع عيبًا لم يُبيِنْههِ فعن واثلة بن الأسقع اليش أبي فسيلة رَضِي اللَّهُ عَنْه؛ 
قال : قال: سول الله صَلَّى اللّهُ عليه وس : "مَنئْ باع عَيَْا لغ بيده لخ َل في مَقْتِ 
ال ولخ تل المَلائِكة تلْعَنُه" *». 

5 مَقْتُ المعجب؛ الغجب كبيرة من كبائر الذنوب التي تستحق غضب الله ومقته 
وعذابه في الدنيا والآخرة, فعن عبد اللّه بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَتْمُمَا؛ِ قال: قال : رَسِولُ 
لله صَلَى اللّهُ عليه وسل: "النادمٌ ينتظر من اللّهِ الرحمة والمعجبُ ينتظر المقت؛ 
واعاموا عب اللَِّ أن كل عامل سيقدمٌ على عمله, ولا يخرج من الدنيا حتى يرى خسن 


44 حديث ضعيف جداً؛ صَعَفَّه الشيخ الألبانى في ضعيف ابن ماجه 441 وفي ضعيف الترغيب ٠١14‏ وفي 
ضعيف الجامع 000١‏ وني تخريج مشكة المصابيح 6 ١باختلاف‏ يسير)؛ أخرجه ابن ماجه (507؟5) واللفظ 
له وأحمد (701) بمعناه مطولاً. 


جتتتتججح7”تة | وق ا للد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


عمله وسوء عمله. وإنما الأعمال بخواتيمهاء والليل والنهاز مطيّتانء فأحينوا السير 
عليهما إلى الآخرة, واحذّروا التسويفٌ. فإِنَّ الموتٌ بِأتي بغتة؛ ولا يغترنَ أحذم جام 
لَه عرّ وجل فإنَّ الجنةَ والتَاوَ أقربُ إلى 8 من شراك نعله" ثم قرأ رسول اللّه: 
"[كَّمَنْ يَعْمَلْ مِتّقالٌ ذَرَةٍ خَيْرَا بره وَمَنْ يَعْمَلُ مِقْقالٌ ذَرَةٍ دا برم)" **, فالإعماب 
بالنفس من المهلكات ومن الإشراك بالنفس ا العمل ويفسده ويؤدي إلى 
غضب الله ومقته ويؤدي إلى المخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن؛ ويؤدي إلى 
اتباع الهوى ونسيان الذنوب, وقد يؤدي إلى سوء اخاتمة والتعرض للحساب الدقيق 
يوم القيامة ويؤدي إلى نفور الناس من صاحبه ويؤدي إلى الكبر وعدم القدرة على 
فون للق ومواة الحخدران لبد 8ه 


هئه حديث ضعيف؛ ضَعَّمّه الشيخ الألباق في ضعيف الترغيب 18 وني السلسلة الضعيفة 0101؛ أخرجه 
ابن حبان في <دا نجروحين> (176/1)؛ وابن عدي في <«الكامل في الضعفاء» (40/7) باختلاف يسير, والبميقي 
ف «شعب الإيمان»> (64؟07) تم : 

7 لداء الإمجاب بالنفس تأثيرات سلبية؛ ومخاطر عظيمة على كل من يصاب به. ويكفي في بيان خطورته أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام عدّه من المهلكات, فقال صلى اللّه عليه وسام: "ثلاث هلكات وثلاتٌ 
مُنجياتٌ» وثلاثٌ كفّاراتٌ, وثلاثٌ دَرَجاتٌ. فأا المهلكاث: فش مُطاعٌ وهَوى مُتَبعٌ وإِعِجابُ المزء بنفْسِهِ 
وأا المنجياثٌ : فالعدُلُ في الغصّب والرضاء والقضْدٌ في الققْر والغنى, وخشية الله تعالى في الي والعلانية. 
وأمّا الكقّاراتٌ : فانْتظارُ الصلاة بعد الصلاة, وإشباغ الوْصْوءٍ في السَبّراتِ ونقلٌ الأقدام إلى الجماعات. وأمنا 
الدّرجاتُ: فإِطْعامُ الطعام, وإِفْشْاءٌ السلام. والصلاةٌ بالليل والناسٌُ نيام" [حديثٌ حسن: حَسَنَهُ الشيخ 
لَك في صحيح الجامع 60.]: فهو جيّة مذمومة؛ وطبع ستى مبغوضء قال ابن حزم: "إن العجب من 
أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال. فتحفظواء ٠‏ حفظنا الله وإّاك من الب والرياء' [رسائل ابن حزم؛ 1860/8]» 
بل عده ابن تيمية من باب الإشراك بالنفس فقال: "وكثيرًا ما يقرن الرياء بِالعْجب, فالرياء من باب الإشراك 
بالخلق والعشب من يانن الإشراك لخن وهذا حال المستكبر, فالمراق لا يحقق قوله (إِيَاكَ نَعْبْدُ1 والمعجب 
لا يحقّق قوله: [وإِيّاكَ نَستَعِينُ) فن حمق قوله (إِيَاكَ نَعْبِدُ) خرج عن الزّياء؛ ومن حقّق قوله : (و إِيَاكَ نْستَعِينُ) 
خرج عن الإمجاب" [الفتاوى الكبرى؛ 158/0]؛ والعُجُب يحبط العمل ويفسده: يقول النووي: "اعام أن 
الإخلاص قد يعرض له آفة العُجب, فن أعجب بعمله حبط عمله. وكذلك من استكبر حبط عمله" [شرح 


تا 989 امتت--ت- تهت 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


الأربعين النووية؛ ص .٠١‏ وتعطير الأنفاس من حديث الإخلاص؛ ص 1086؛ ويقول يحبى بن معاذ: "إيام 
والغجب. فإن الُجب ببلكة لأهله. وإن الغجب ليأكل الحسنات 6 تأكل النار الحطب .. فالذي يبيت نائمًا 
ويصبح نادمّاء خير من يبيت قائمًا ويصبح مُعجبا", وقيل لابن المبارك: "ما الذنب الذي لا يغفر؟ قال: 
الغجب", وكان الصالحون يرون: أنه يموت مذنبًا نادمًا أحب إليهم من أن يموت مُعجباء والعُجب يؤدي إلى 
غضب الله ومقته: قال صلى الله عليه وسام: 'مَنْ تعظَّم في نفسي. واختال في مِشْيَيدِ لي اللّهَ وهو عليه 
غضبانٌ" [حديتٌ صحيع: حََحَهُ الشيخ الْألَْانعْ في صحيح الجامع 7101؛ أخرجه أحمد (090)» والبخاري 
في «الأدب المفرد»> (04)؛ والطبراني (34/1) (01395]. والعُجب يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق 
والتعرض للفتن, وانظر إلى ما حدث لامسامين في غزوة حنين عندما اتكلوا على قوتهم وأعجبوا بها حيث كان 
الجيش الإسلامي كبيرًا لدرجة أن الغجب قد دخل إلى بعض النفوسء كا قال تعالى: (وَيَوْمَ حْئَيْنٍ إذ أَخبتكُ 
كفتك ده تْنِ عَدكُمْ شَينَاوَصَاقتث عَلَيكُمُ الْأَرَصُ ما رَحبَث ثم ولي مُذْبِينَ) [التوبة: 0]؛ ولقد بعث أبو 
١‏ ءِ 3 
بكر لخالد بن الوليد رضي النّه عنهما رسالة بعد انتصاراته في العراق: "فلههنئك أبا سليان النية والحظوة فأتم يتم 
لله لك. ولا يدخلنك حب فتخسر وتخذل؛ وإياك أن تدل بعمل فإن الله له امن وهو ولي الجزاء" [تاريخ 
الطبري ٠‏ / 980]. وقال الحسن: "ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيرًا", 
والعُجُب يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب: فالمُعجب ينظر لنفسه بعين الرضاء ولا ينظر إليها بعين 
الاتهام والحذر, فإذا ما رضي الإنسان عن نفسه انقاد لما تحبه. وتدعو إليهء لذلك يقول ابن عطاء : "أصل كل 
معصية وغفلة وشهوة: الرضا بالنفس؛ وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنهاء ولأن تصحب 
جاهلًا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالمًا يرضى عن نفسه. فأي عام لعالم يرضى عن نفسه ؟! 
وأي جبل جاهل لا يرضى عن نفسه ؟!" [الحك العطائية]؛ ومن خطورة العُجب أنه يوقع العبد فها حذر منه 
يوسف بن الحسين للجنيد عندما قال له: "لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. وفي رواية: فإنك إن 
ذقتها لم تذق بعدها خيرًا أبدًا" [سير أعلام النبلاء 14 / 549]؛ والعُجُب قد يؤدي إلى سوء ال خاتمة والتعرض 
للحساب الدقيق يوم القيامة: قال تعالى: لَك الدَارُ الْدَجِرَةٌ نجعلا لَِّذِنَ لا يرِيدُونَ عُلوًا في الْأرْضٍ ولا 
فَسَادًا" [القصص : *8]؛ وقال صلى الله عليه وسام : "لايدخلٌ انه تان [الّدي يَمْنُ على التاس في عَطَايه؛ 
بِكُره لهم وإظهاره في التاس)» ولا عاق ولا مُدمنٌ خم" [حديتٌ صحيع: حَكحَهُ الشيخ الْأْبَاك في صحيح 
النسائي 15184, قال عمر: "من قال إنه عالم فهو جاهلء. ومن قال إنه في الجنة فهو ني النار", وقال قتادة: 
"من أعطى مالاء أو جمالاء أو عاماء أو ثيابًا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبلا يوم القيامة" [إحياء علوم 
الدين ؟ / 1018. والعُجُب يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه: فالناس لا تحب من يُشعرها بنقصهاء ويحدتها 
من عل. والناس لا تحب من يُكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بإنجازاته.. لذلك قد ترى المُعجب بنفسه كثير 


جلي 2567 اللتت خخ تة 


َل 


/ا. 


إن الله لَمِضْحَكُء وَيَزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


يَبَْضُ الله مَنْ ب د ونعانة رسال ور مرضي االو اله 

عَنْهُِ قالّ: قال 5 الّهِ صَلَ النّهُ عليه وسأم : : "علامةٌ حت الدسية كرو 

وعلامة بغض الله بغضُ ذكرو" "”. 

ينض اللّهُ م ل ا ل ا ْنَ : فعن أنس 
بن مالك رَضِيَ النّهُ عَنْهُ؛ِ قالّ: قالّ: رَسول له ل الل عليه وسأم: "إن أحت الله 

عبدًا قَلَفَ حْبَهُ حْبَهُ في قلوب اللابِكَة وإذا أَبْعَضَ 31 عَيْدًا قدَّفٌ بِعْضَّهُ في قلوب 

الملائكة يقد هُ في قلوب الْآدَمِيِيِنَ" *”. 

أن لله سبحانه وتعالى عر وجل يُبِفِِصٌ الإشضراكَ به وقطيعة 

اليّح. والأمرّ بالمنكرٍ والهي عن المعروف؛ فعن رجل من 


المعارف لكنه قليل الأصحاب والأصدقاء. يقول مصطفي السباعي: "نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب 


الناس وأنفع للمجتمع من ذكاء مع الغرور" [هكذا عامتني الحياة لمصطفي السباعي]» والغجب يؤدي إلى الكبر 
وعدم القدرة على قبول الحق ومن ثم الخسران المبين» فإمجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم يؤدي إلى 
رؤية الآخرين بعين التقص؛ وشيًا فشيثًا ينمو هذا التصور داخله حتى يصير به متكيراء فالكبر إذن ثرة 
طبيعية من ثمرات الغجبء أما خطورته فتفوقه بكثير, يقول صلى الله عليه وسام : "لا يَدْخُلُ الجنّةَ من كان 
في قَلْبِهِ مِفّْقالُ ذَوَةٍ من كبر" [حديث صحيح: صحيح مسام 91], ويلخص الدبوسي في كتابه "الأمد الأقصى" 
خطورة العُجب وما يسببه من هلاك وخذلان فيقول: "دمار الُجب يشمل الدارين, فكان عملا بلا جدوى, 
وما هو إلا عمل الحمقى. ولا نرى مُعجبا إلا ممقونًا بين الناس؛ فكيف حاله مع ربه وهو مشرك بعجبه" [الأمد 
الأقصى ص ١١7‏ - دار الكتب العامية - بيروت]؛ وقال ضرار بن مرة يقول إبليس: "إذا استمكنت من 
ابن آدم ثلاث أصبت منه حاجتي: إذا نسي ذنوبه. واستكثر عمله. وأمجب برأيه"” ويقول الماوردي: "إن 
الغجب سيئة تحبط كل حسنة, ومذمة تهدم كل فضيلة؛ مع ما يثيره من حنق؛ ويكسبه من حقد" [أدب 
الدنيا والدين ص ؟؟؟]. 


5 ا 4 ٠.‏ ع 0 
1ه حديث ضعيف؛ صَعَّفه الشيخ الألباى فى السلسلة الضعيفة ١/10/؟؛‏ أخرجه الختلى فى <انحبة للّه> (0؟), 


والديلى ف «الفردوس > (884) واللفظ لجماء والبيتقىق ف «شعب الإيمان»> 6 باختلاف يسير. 


حديث ضعيف جداً؛ صَعَقّه الشيخ الألباق ف ضعيف الجامع /19؛ أخرجه أبو نعيم في «حلية 


الأولياء > ورلا . 


ل 54 م ل - ته 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


4 


خثعم : : قال: قلثٌ: نا رسول الها 5 الأعمالٍ حَبٌ إلى الله قال: : "ايان بالنّه' 


قال: قلثُ: يا رسول الله ثم مَهْ؟ قال : "ثم صِلَةٌ الح" قال: قلتُ: :يا رسول الله ثم 


مَدْه قال: "ثم الأمر بلمعرو والنبئي عن المنكر” قال: قلث: يا وسول للها أي 
الأعمالٍ أبغصٌ إلى الله قال: "الإشراكٌ باللّهِ' قال: قلت : يا رسولٌ الها ثم مده قال : 
"ثم قطيعةٌ الح" قال: قلثُ: يا رسول اللا ثم مَه؟ قال: "ثم الم بالمنكر, والنين عن 
المعروقف" 6*. 

أن اللماسيحانة وتعال :هر ويل يدان الخعال التسود وف يورا : لفقي الختال). 
زالبغيل لكان نوالتاجد أو البائغ الحلاث؛ فعن أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه. قال : 
ثلا ؛ مه الله وثلاثة 5 يَشئَؤه. الله : الرجلٌ يلتى العَدُوٌ في فِنَةٍ ِنَّةَ ينص 0 
يكل أو يتح لأصصابه؛ والقؤم ُساؤروت فيطو سرام حت يوا أ يشو الأ 
فينُون؛ فتتنتى أحذهز فيصل حتى يُوقِظَهُْ لرحيلهغ. والرجلُ يكونُ له الجاز يؤذد 
جار فيصيز على أذاة حى يفرق ينما موك أو لفن والذيع ؛: فسؤم الله التاجر 
الحلاكٌ, والفقيد الختال؛ والبخيل المتاثُ" *“. وفي رواية: "إن الله يحث ثلانة, 
ولف ان لكو شديك إن لتاقت : فن الثلاثة ةُ الذين يُبِغِضْهم اللّه؟ قال : 
امختال الفخورٌ وأثتم تجدونه في كتاب الله المرل: إن الله لايحبُ كلّ محْتالٍ خَنُورِ 
والبعيل انناف والعتجز أرايات لحلاف 


ذلك عدي صحيحٌ: حَحَّحَه الشيخ َلبَق 2 في يح الترغيب ؟017؟؛ أخرجه أبو: يعلى (2))73815 وفي رواية: 


“حك الأعمالٍ إلى الله هن بللّه ثم صل الوحجء ثم الم بالمعروف والأي عن المنكر. وأبغضُ الأعمالٍ ل 
الله الإشراكُ بالل ثم قطيعةٌ التح' 0 : حَسٌئّه الشيخ الْأَلَْاكْ في صحيح الجامع 45 أخرجه أبو 
يعلى (7899)]. 


حديثٌ صحيخ : َكَحَهُ الشيخ الْأَلبَاكُ في صحيح الجامع :/.؛ أخرجه أحمد (01910/4).» والبزار (م.9*), 


والطبرانى (؟/161) (177307) باختلاف يسير. 


اده حديتٌ صحيع: حَحَحَهُ الشيخ الْألْبَان في صحيح الترغيب 1/91 


355 لل سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


.١ 


أنَّ الله الك زا ل 01 ُنغِصٌ البذيء الفاجر السَائلٌ الملح؛ 
اوطم قاين وَسَام: 11 بوعل انرجا بوانتلا ومن كد 

ماهوا ليو روي الترويل قير الوزن الوه الآخر فليقل خيرًا 
5 ا إنَّ الله يحثُ العَنِيَ الحليم المتعففٌء ويبغصٌ البذيء الفاجرّ الشائل 


املح" 500 


كان النئ صَلَ اللّهُ عليه و ل ال 


الصَّفْاتِ 0 الأعمال. عل اك شََدِيدَ الجرص على كُلَ ما يَُرَهُم م الآخرة. وفي هذا 
ال خديث ‏ - تقول النوئ 07 اللَّهُ عليه م: ا الله حت لان ويُبِعْضُ لق اند أصنافٍ منّ الناس» 


لكر بشو اه ايند 5 وغيره أنه كر الثَلاثةَ الذين يهم الل وه: الرَجُلُ يَلقى العدوٌ 
في فِئةٍ>. في جماعةٍ مِن أصحابه المُقاتِلينَ الفجافدرة <«فيَنِصبُ لهم نحره». كأنَّهِتفدي أصكابه برَقَبَتِه وزوجه؛ 
فيتقَدّمُ ِلعدوٍ «حتى يُقكَلٌ أو يُفْتِحَ لأصحابه». والصَنفُ الثاني : <والقُومُ يُسافِرونَ فيَطُولُ شراهم»؛ وهو 7 
باللَّيلِ «حتى يُحيُوا أن يَمَسُوا الأرضّ»؛ للرّاحة والنّومٍ <«فينزلونَ> عن دواتهم «فيتئجى أَحَدُهم» ويَأحُدُ 
جانبًا لِتَفْسه <فيِصَل» وم نيام كله يحرسشهم. «حى يُوقِطّهم » في الصّباح, أو بَعدّ نوم <«لرجيلهم» 
وذّهابهم من ذلك المَكانٍء والصَنفٌ الثالِثُ: <واليَجُل يَكُونُ له الجاز»> السو «يُؤذِيه جازه فَيَصِررُ على أذاةُ 
حتى يُقَرَقَ هما مَوتٌ أو ظَعْنٌ». بمعنى : حتى يُقَرَقّ لَه وبِينَ جاره السّيِي بهو أحيهما أو ركه لامكانٍ 
إلى مَكانٍ آخَرَ. «قُلثُ: فمن القَلائةٌ الذين يُبِفِضْع اللّه؟> وهم الذين يكرَهْهم الله ومن كرهه يُعنَّبْه ويجله 
دا الهوانِء وأولُ الذين يُبِغِضْع اللّه: «المختال الفُخور>, وهو المُتكبر المُتفَطرِسُ الذي يَتكَبّدُ على الذلق 
بلا داعء ولا راع: <وأتتم تَدوئّه في كتاب الله لفل : (إنَّ الله لا يب كل محْتالٍ نور [لقمان: 18], 
"والبخيلٌ القا نهب وهو لناى يتل عالامؤولا يتوق سه ا تك الله «الضدقات ككل اليو وذ انلق مد 
شَينًا فإنّهِ يمن على الأخِذِ <والتاجر أو البايِعُ اخلافُ», الذي يُكبْرُ اللِفٌ على سِلعَتِه وهو كاذِبٌ, ولفظة 
(الخلافُ). صِيغةٌ مُبالَغةٍ؛ٍ فأفاد ذلك أنَِّ اعتاد هذا الأمر وأكثّرَ منه في يتجارته؛ لِينفِقٌ سِلعمّه بِالأَمانِ؛ فِيتهاوَنُ 
بأَمَانِ الله ويُغترُ المشتري. وني ا حديث: إثباث صِفَْي افق و الستطور الو و وفيه: كان لطئلة 
الإحسانٍ إلى الجار, والصّبرٍ على أذاه. وفيه: بيات قَصْلٍ الزياة والتّضحية بالنّمسِ ف سَبيل الله . وفيه : تحذيد 
مِنَ الأخلاقٍ السّيَي مغل الببخل والكَذِبٍ والحَلضٍ الكاذؤب. 


6065 000 صحيح لغيره : قال عنه الخوع لبا : : يح لغيره. 2 يي يتح الترغيب 5 


أؤصى التَّنْ صَلَ الَّهُ عليه أمكَه بمكارم الأخلاقٍ والبُعدِ عن الوّذائل والسّفاسٍء ومن ذلك ما جاءً في 
356 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


أنَّ اله سبحانه وتعالى عر وجل يُِغْصٌ الغَيْرةَ في غير الزيبة والاختيال في البغي 
والفخر؛ قال رَسولُ الله صَلَ اللَّهُ عليه وَسَا: الذمن قرفا كت امرهاء 
فض الله وق الشاكرم فثك اله ومعااما قطن الف فاق القترة الور نك 
لَه فَالمَيْرةٌ في ريب وأقنا التى يُِغِصُ الله فالَيْرةُ في غير اليب وأمنا الحيَلاءْ الى 
جب الله أن يكيل العبدُ بتفيه لله عند القتال, وأنْ يحي بالصدّقة" **. وقال 


فد الل َ 7 َ عه و ١‏ 
رَسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّ: "أن من الغيرة ما يحب اللّهُ ومن الغِيْرةٍ ما يُبِعْضٌُ 


هذا الحديث؛ توي أو غير رضي الله عنه: أنَّ الح صَل اللّهُ عليه عليه وسَأم قال: «لا يون عَبذُ حئق 
من جازه بوائقة»: البوائق: جنغ باتقق. وهي الغائلك والذاهيةٌ الا ارون والغراة: أنّ المؤين لا 
يبِلُمُ الإيمانَ الكامل حقى كم أذاة ود وَضْرَرَهُ عن جاره. دوقن كن يوم يانه واليوم الآخر>: أي: مَن كان يُوْمِنْ 
بالل الذي حَلَقَهُ انا كاملا اعتقادًا وعملاء وذلك بِأَنْ يَتْدَ أنه لا إله إلا الله وأنَّ تحمدًا رسولٌ الل ويلتزم 
بأركانِ الإيمانٍ وتجموع خصاله من القولٍ والعمل, ويُوْمِنٌ باليوم الآخِرٍ الذي إِليهِ مَعادُه. وفيه مجازاته بعَمَلِه, 
وذلك يَتضْمَنٌ: الإهانَ بؤقوعه. وأنّ لله تعالى يبعثُ من في القُبور, والإهانَ بما ذكر في اليوم الآخر من 
التوض والشّفاعة والصَراطء وَاِنّة والناٍ وأنَّ الناس يحشَّرونَ يوم القيامة حُفَاةً غراةٌ غلا وغير ذلك. 
والمقضوة يرنه المهة و الت والإغراءً على التزام الأمرٍ أو الي الآتي في الحديث, وهو قوله: <فليكرم 
صَيفّه> وإكرامُ الصَّيفٍ يكونُ بطلاقةٍ الوه وطيب الكلام, والإطعام ثَلاثة أ بما حَضْرَةُ من غَيرٍ تَكل؛ 
لئلا يقل عليه وعلى نفّسه: وبع الثلاثة يُعَدُ من الصّدقةٍ. <وقن كان مُووِنُ باه واليوم ال فليم خيرًا 
أو لِيَسكّثْ»» يعني: إذا أراد أَنْ يتكلم فَليتفكر قَبِلَ كلامه؛ فإنْ عم أَنّهِ لا يتريَّبُ عليه مفسدةٌ ولا يخرُ إلى 
حرم ولا مكروو. فَليتكلم, وإِنْ كان مُباحًا فالسّلامةٌ في الشكوتٍ؛ لئلا يجُرٌ المبالح إلى حُحرّمِ أو مكروو. ثم قا 
النين صَلَ اللّهُ عليه وَسَمٌ <إنَّ الله يحب العَِيَ>. والغراد به غَيِنْ النَفْسِء «الحلي». أي: العاقل, 
<المتعيّقٌ»» أي: الذي لا يَطلْبُ حرامًاء ولا يَسأَلُ التاس حاجقة؛ <ويبِخِصٌ البذيء الفاجر», أي: الذي 
لاحياء له أو فاش القُولٍ وبذيء اللَسانِء «الشائل الملِع», أي: الذي يُلِخُ في سواه التاس» سواء أعلي 
أو ل يُغط. 
وفي الحديث: الحثٌ على إكرام الصّيفٍ, وعلى التعقٍْ والجلم. وفيه: التحذيد من الفُْحشٍ والبذاءة. وفيه: 
بات صِفة امحبّة والبغض لله تعالى. 

؟هه حديتٌ حسنٌ لغيره: قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره؛ في تخرييج المسند 18140؛ أخرجه 
أبو داود (5769؟)2 والنسائي (مهه؟), وأحمد 1070 9؟) واللفظ له. 


لاخ #و .#4 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الغ جاسم حمد عبد 


لله ومن ايلا ما يحث اللّهُ ومنها ما يُبِغْضُ اللّهُ فأما الغيرةٌ التي يحث الله فالغيرة 
على الزيبة. وأما الغِيرةٌ التي يُبغصٌ اللَّهُ فالغيرة في غير الريبة" **, وفي رواية: "من 
الغيزة فا يحت الله اما يفطل الل فأما التي يبحيها النّهُ فالغيرة في الرِيبِة وما 
الغيرة الي يبغِطها لل لمي في غير ريبة وإنّ من اللاي ما لمبغض الله ومنها ما 
يحبٌ الله فأا الخيلاء الَتى يحب النّهُ فاختيالٌ التجل نفسَهُ عند القتال؛ واختيالة 
عندٌ الصَّدَقِةٍ وأما التي يبغصٌ اللّهُ فاختيالَهُ في البغي والفخر" 5**. 

أنَّ الله سبحانه وتعالى عر وجل كَرِةَ خروج انان للجهاد مع المسامين؛ قال الله 
سبحانه وتعالى عرٌّ وجلٌ: (وَلوْ أَرَادُوا الموج لأَعَدُوِ لَه عَدَّة كن كرة الله انبعَاتهُ 
َتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِِنَ) [التوبة: 47]: قال السعدي: "يقول تعالى مبينا 


حديثٌ حسنٌ: حَسّنّه الشيخ الَلبَايٍ في إرواء الغليل 1199. 
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وق حزيث عب كك الشيخ الَلبَاذ ذم في صحيح أن داود 1108. 


ين النّنْ صَلَ اللَّهُ عليه و" مك نا ما ينين علدا لايد يننا وأوك نا أن بعض الأمور يتيك 
حُكمها باختلافٍ الأحوال والظروفٍ. ومن ذلك: القَيْرَهُ والميّلام. وفي هذا ا تديث يقول ان صَلَ الله 
عليه وَسَلمه <مِن له أي نكوي رذن ها لحك هرانا بص للف أي : عا فنها 
الحَسَنٌ الَّذِي يِه الله ومنها القبيح الذي يبِغِضّه الله «فأما التي يجيها له فالعَيِرةٌ في الزيبة>. أي :يخا 
اليَجُلُ إذا رأى من تحارمه أو غيم فعلا نحوما. فين من ذلكك. ومَتَعهم منه. <وأما الغَْرَةُ التي يبغِضْها 3 
فِالغَيْرةٌ في غير رد > كأنْ يَغارٌ الرجلٌ إذا رأى أُمّه زوجت أو غير ذلك متا هو حلال: فين من ذلك وريد 
مَنْعَه «دوإِنٌ من الخيّلاو», أي: التكثر والفَْرٍ <ما يُبِفِصُ الله ومنها ما يحت اللّه>, أي: هي نوعان: منها 
الحَسَنٌ الَّذِي يجيه الله ومنها القَبِيحُ الذي يُبِغِضُه الله «فأما اليلاءٌ التي يحب يحت اللّهُ فاختيال اليَجُل بنفسه 
عند القتال>. أي: التَبِخْثُرُ والرَّهوُ عند مُلاقاةٍ العَدُو لإغاظتهم وإخافتهم وتثبيطهم. «واختياله عند 
الصَّدّقِةٍ> أي: يَفرَحُ با يُعْطِيه للقَيرٍ منَ الصّدقات, وَالمْيْلاءً في الصَّدّقة أَنْ كَبدَهُ الأَرَييَةٌ والسَخاء مَيعطيها 
طَيَبةٌ بها نفْسَه فلا يَستكْثرُ كثيرًا ولا يُععِي منها شنا إلا وهو يَحسَبْه فيلا <وأتا الي يُبغِض اللُّ فاختياله 
في البفي». أي: يمجّد نفسه بظايه غيره بأَحْذٍ ماله وغير ذلك «والمَخْرُ>, أي: أن يذكر لمر من صفاته 
ولتبدومال: ونحو ذلك لِمُجّدٍ الفّخْرٍ أمامَ التاس. (وني الحَييثِ «تربيةٌ نبويةٌ عظيمة بوضع الأمور في نصابها. 


والتصرّفٍ في كل موقب با يُلايْمَه). 
ْ358 ا سك 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا امخروج 
للجهاد بالكلية؛ وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة, فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا 
بذل العبد وسعه. وسمى في أسباب الخروج, ثم منعه مانع شرعي, فهذا الذي 
يعذر. (و) أما هؤلاء المنافقون ف (ِلَو أَرَادُوا الموج لأَعَدُوا لَهُ عُدّة أي: لاستعدوا 
وعملوا ما يمكنهم من الأسباب, ولكن لما لم يعدوا له عدة, عام أنهم ما أرادوا 
الخروج. (ِوَلكِنْ كرة اللُّ انْبِعَاتمَم) معكم في المخروج للغزو (مَتَبَطَهُةْ) قدرا وقضاءى 
وإن كان قد أمرهم وحثهم على امخروج؛ وجعلهم مقتدرين عليه؛ ولكن بحكنته ما أراد 
إعانتهم. بل خذهم وثبطهم [وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِنَ1 من النساء والمعذورين". 

أن الّه سبحانه وتعالى يَكْرَُ من يكره ِقاءَهٌ عر وجلٌ؛ قال رَسولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَم : "من أَحَبٌ لِقاءَ اللّهِ أُحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ ومن كَرة لِقاءَ اللّهِ كَرَِ الله لِقَاءَهً" "**. 


1 حديثٌ صحيحٌ: متفق عليه؛ أ البخاري (76:8)) ومسام ١(‏ - تلرد). 


وفي رواية: "من أَحَبٌ لِقاءَ الله أَحَبٌّ اللّهُ لِقَاءَفُ ومَن كرة لِقاءَ اللّهِ كر الّهُ لِقَاءَهُ. قالّث عَائْشَةٌ أؤ يَعْصٌُ 
أَزْواجٍ: إِنا لَنَكْرَهُ المَوْتٌ قالّ: ليس ذاكِ ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا حَصَرَهُ المَوْتُ بُثّرَ رِصُوانٍ النَّهِ وكَرامَتِه فلي 
شيم أَحَبٌ إِلَيْهِ متا أمامَُ؛ فأحبٌ لقاء الل وأَحَبٌ اللَّهُ لِقاءىٌ وإِنَّ الكافر إذا حير بُْرَ بعذابٍ الله 
وعُقُوبَتِه فليس شَيِءٌ أَكْرَة إِلَيْهِ مما أمامَة؛ كرة 7 الله وكرة اللّهُ لقاءَه" [حديثٌ حمحيع: صحيح 
البخاري 16.7]. 

لا شك أَنَّ الدّنيا دار قَناءِ وأنّ الآخرةً هي دارٌ البقائء وأنّنا في الدّنيا كعابر سبيل؛ وفي هذا الحديث يقول 
التَّن صَل اللّهُ عليه وَسَل دمن أحبٌ لقاء الله أحبٌ اللّهُ لقاءه. ومن كرة لقاء الله كرة اله إقاءه». وححية 
الَّاءِ هي ينار العبدٍ الآخرة على الدّنياء وعدمٌ حت طول القيام في الدّنياء والاستعدادُ للارتحالي عنهاء والمراة 
بالّقاءِ: المصيدُ إلى الدَارٍ الآخرة وطلَبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كلا يكرهه فَمَنْ ترك الدُنيا 
وأبغصّها أحبٌ لقاء الله ومن آثْها وركنَ إليها كرة لقاء الله وق استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قولٌ النّ صَل اللّهُ عليه وَسَم من أحبٌ لقاء الله>؛ لأنَّ الموت لا يبه أحدٌ يطبيعة خلقة التّاسٍ وما 
راض بين لها صَلَ الله عليه وَسَلم أنَّ المقصوة ليس ذلك بَلِ المقصوة أن المؤمّ إذا جاءه الموثُ فإنّه 
رى الشرى من اله سبحانه وتعالى لما ينتازه عنده يبن ++ خسن الجزاءِء فلا يكونٌ شي2 أحبٌ إليه من ذلك, 
فأحبُ لِقاءَ الل وأحبٌ الل لقاءه, وأمنا الكافز فِنّهِ إذا جاءه الموثُ برى ما وعدّه ره مِنَ العذاب والتّكال 


لل[ ء259 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


.١6‏ أن الله سبحانه وتعالى عد وجل يَكْرَهُ التَثاوْبَ؛ قال رَسولٌ الله صَلٌ النّهُ عليه و 
'إنَّ الله يحب الغطامن, ويَكْرَه التَناوْتَ, فإذا عَطَس لحَمِدَ الله خحَقْ على كل مُسْام 
َمِعَهُ أَنْ يُشَمَكَكُ وما التَناوْتُ : فإمًّا هو من الشَئْطانء فَلْيَدْدَهُ ما اشعطاء, فإذا قالّ: 
هاء صَكَ منه الشَّيْطان" 07*, 

حمًا أمامَ عينّيه فلا يكونٌ شي» أكرة إليه من ذلك؛ فكرة لقاء الله وكرة اللّهُ لقاءه. (وفي الحديث: أنَّ المجازاة 

من جنس العمل؛ 000 الح با اكات الكرامة. 

وفي رواية: عن أبى هريرة : "من أَحَت لقاء الل أَحَت الله لِقَاءَفُ ا لِقَاءَ الل كر اللَّهُ لِقَاءَهٌ. قالّ: 

تت عالِقّفّ فقت : با أَمَ المؤمنين» ممغث أبا هْرَئرةً يَذكُرْ عن رَسُولٍ اله صَلَ اللّهُ عليه وَسَلٌ حَدِيئًا إِنْ 

كان كَذلكَ, فَقَّدْ مَلكناء فُقالث: إِنَّ الاكسس و ولت رار 4 ل ال عليه و 0 ذاكَ؟ قالّ: 

قال َسُولُ الله صَلَ الله عليه وَسَلم: من أَحَبٌ لِقاءَ الل أَحَبٌ الله لِقاءَه وَمَن كرة لقاء الله كرة الله لقاش 

وَليس هنا أَحَدُ إلا وهو يِكْرَهُ المؤت, فَقالث: قد قال رَسُولُ الله صَل اللّهُ عليه وَسَمُ ولس بِالّذِي تَذْهَبُ 
لبه وَلكِنْ إذا حص البصَ اوتح الصدن وَافْشَعٌَ اللْدُ, وَتَشَئَحتِ الأصابغ, فَِنْدَ ذلكَ من أَحَبٌ لِقاءَ 

الله حك الله لِقَاءَشٌ وَمَن كَرةَ لِقَاءَ له كرة اللّهُ لِقَاءَه" [حديتثٌ صحيخ: صحيح مسا ١٠/‏ - 11/6]: 

عِندَ الموتٍ يتلق المؤمنُ البشارةً من الله بان ويجدُ الكافز ما توعّده الله بهِ من الغذاب. وفي هذا الحديث: 

أن عند الخاتمةٍ ولحضور اموت وكَشضِ الغِطاء فأهلُ السٌعادة يُِيِره الله شبحائّه وتعالى» بما لهم بَعدَ الموت, 

فيِحبُونَ لقاءه. وأا أهلُ الشّقاوةٍ قد كُقِفَ َم عن حالهم فكرهوا الؤروة عَلى رَبّهم لما تيوه من تعذيبه 
لم واللّه تعالى قد أبعدَهم نه وَهُو معنى كراهته إقاءهم. أا فول (شخص البصر), أي: ارتفاعٌ الأَجفانٍ إلى 
وق وَحَشْرَجَ الصّدرٌ)ء أي: تردّد التّمّسُ في الصّدور, و(اقْشَعَرٌ الجلدُ). أي: قام شَعَرْه وتَشَتّجحتٍ الأصابغ 
أي : تَقِكَضْتُ, وهَذه الأموز يبي حالةٌ المُحتصّر. 
/اهه حديتثٌ صحيح : صحيح البخاري 7798. 

في هذا الحديث يُخبرٌ النيغ صَل اللّهُ عليه وَسَلم أنَّ له يحب العُطامن ويكره التَاوْبَ؛ والسّببُ في ذلك أَنَّ 
الُطاس يدل على النَّمْاطٍ والحقّة؛ ولهذا تجدٌ الإنسانٌ إذا عطس ذَقِطَء واللّهُ سبحانه وتعالى يحت الإنسانٌ 
التَّضِيط الادّ والتّثاؤبُ إِا يَكونُ مع تقل البدنٍ وامتلايّه وعند ام نّم وميله إلى الكسل؛ ولأجل 
ذلك المعنى صار العْطاس تحمودًا يحبه اللّه والتغاؤبُ مذمومًا يكرهه الله تعالى؛ لأَنّ الُطامن يُعينُ على 
الغا رياوت بط بغى ]كراب وقضاء رجيات اف اخترصل اذ عليه سل أذ ون يحفزق للد 
على المسلم أنه إذا طمن أَنْ يُشدَكه وتشميثُ العاطس أَنْ يقول له: يمك اللّه, أما التثاؤبُ فينبغي على 


لسو يت كاسم 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


َه ل 5 2 سََ 3 و 2 100 2 2 
؟ا. أن اللّهَ سبحانه وتعالى عزَّ وجل يَكْرَهُ قيل وقال وكثرة السُوَالٍ وإضاعة المال؛ قال 
د ال ته الى : 8 إهرله ركف كيك ص > لصاه 1 
سول الله صَل اللّهُ عليه وَسَلم: "إن ال كرة لَك ثَلانًا: قيل وَقالَ» وإضاعة المالي؛ 
وَكَثْرَةَ السُؤَالٍ" "”*”. 


المسام أَنْ يكظمه وتردّه ما استطاع؛ لأنّه إذا قال ها يعني فَعلَ التَثاوب وفتح فمه به صحك الشَيطانُ منه؛ 

لَنّهُ نال مقصوده ورأى مُرةَ تحريضه على كثرة الأكلٍ والكسل. 

حديتثٌ صحيخ : متفق عليه؛ ححيح البخاري /011 صحيح مسام 17- 095. 
كان اليل الله عليه وَسََمَ َأَمْرْ بمكارم الأخلاق ويحدّرُ ويَنْى عن سَيّمًا. وفي هذا الحديث أنَّ مُعاوَيةٌ بن 
أبي شفيان ني اله حنه كت إلى روي ييه ري للوائنه باذ وكات الو دي اعون انول 
اللَّهُ عليه وَسََمَ فَكَتَبِ له المُغيرةٌ هذا الحديتٌ, والذي بين فيه النوئ صَلَ اللّهُ عليه وم أن الله يدانه 
وتعالى كرِه لعباده الوقوعَ في ثَّلاثةٍ أشياء: أوَهًا: <قيل وقال»>, أي: الإكثارٌ من الكلام بلا صّرورة أو جكاية 
شَّيءِ لا يَعامْ حّته, أو الكلامٌ فيا يضُرُ ولا يَنقُّ. وثانهها: «إضاعةٌ المال»>. ومعناه: الإسرافٌ فيه. ووَضْعُْه في 
غير مَوضعه. وصَرفه في غير وُجوهه الشَّرعِيّة بإنفاقِهِ في المعاصي . وثالثها : «كثرةٌ السؤال». أي: كثرة سُوا 
التاسٍ أموالهُم من غير حاجةٍء أو كثْرةٌ السُوَالٍ في العام عتا في الدّنيا أو الآخِرةء بِالسُؤالٍ عن المُشكلاتِ 0 
تُعبَدْنا بظاهرهاء أو عتا لا حاجة للسّائلٍ به أو كَثْرةٌ سُوَالٍ الناس عن أحوالهم حتى يُوقِعهم في الحرج. (وفي 
الحديث: طُلَبُ كتابةٍ العلم, والجوابُ عنه. وأَخدَُ بَعضٍ الصّحابةٍ عن بَعضٍ . وفيه: تليق عل لول الكقافت 
على الففْرٍ والغنى؛ لأنَّ صَّباعَ المالِ يُؤدِي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السُؤالء ورا حت من الغنى الفتنة). 
وفي رواية: "إنَّ الله تتضى لَكُمْ نان ويكْرَة لكُمْ نان فيَرْضى لَكُمْ: أن تَعْبدُو. ولا تُفْرِكُوا به شيئاء وأَنْ 
تَْتصِمُوا بحبْلٍ الله جمِيعًا ولا تَفَرقُوا. ويَكْرَه لَكمْ: قيل وقال وكَثْرَةَ لوال وإضاغةٍ المل. وفي رواية: مِْلكُ 
غير أنه قال : شط لَكُهْ ثَلانَاء ول يذكر: ولا 3 تَفَقُوا". [حديثٌ صحيع: : صحيح مسام 1016| . 
يبن انون صَلى اللّهُ عليه وَسَلم أنَّ لله سبحانه وتعالى يَرضى لعباده ثلانًاء ويكره (وقيل: سخط) لهم ثلانًا. 
فترضى لحم : أن يدوه ولا يُث ركو به شيا لا شرك أكبر ولا شرك أصكّر. وأنْ يَعتصموا بحب الله جميعًا ولا 
يُتفرّقواء وهو التمسّكُ بكتابه والاتّباع له و. عَدَمُ الاختلانٍ . ويكرَة هلهم : قِيلَ وقال, لالطو ا ع ا 
المُجالِسون من قولهم : قِيلَ كذا. وقالّ كذا؛ فإنَّ ذلك من دواعي الكَذِب ب وعدم التغيُتِ واعتقادٍ غير الحقّ, 
وه آيناث ب وقوع الفِئنٍ وتَنافرٍ القلوب, ومن الاشتغالٍ بِالأُمور الصّارَة عن الأمور التافعة, قل أن يَسْمَ أحدٌ 
من شيءٍ من ذلك. وكثرةً السّوَالٍ لقا أمواهم ؛ أو المَسائِل العاميّة التي لا حاجَةً إليها ولا تعني الإنسانَ. 
وإضاعة المالي؛ أي: إنفاقه فها لا يجلُ والإسرافٌ فيه. أو بَِركِ حِفْظِه حتى يَضِيعَ . 
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لازم أنّااللة مك تس وتها ل 18 توج كه السو قال ونيول نوصل النَّهُ عليه وَسَام: 
"إن الَّ تعالى مني هذه الأمة اليس وكره لها الس" **». 

اد أن التسيع رسال ع رودل كره اليك فى الشاككة والوقك فق الضيامء 
والصَّحِكٌ عندّ المقابرٍ, اللّعوَ عِندَ القرآنء ورف الصّوتِ في الدُعاءِء والنَّخْصْرَ في 
الصّلاقٍ والْمَنّ في الصدقَةِ ودخولٌ المساجدٍ وأنتم جنب وإدخال العيونٍ البيوت 
بغير إِذنِ؛ٍ قال رَسولُ الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَل: "إن اللّه تعالى كرة لَكُمْ اعبت في 
القلاةة والوقك: فى :الضياءة والمتحك عند اللقار» ©..وقال سول اللو :صل الله 
عليه وَسَلَم: "إنَّ الله كرة لم ثلانًا: اللّعْوَ عِندَ القرآنء ورفْع الصّوتِ في الدّعاىٍ 
والتَّخْصُرَ في الصّلاةِ" ”*, وقال رَسولُ الله صَلَ اللّهُ عليه وَسَلم: "إن اله تعالى كره 
لم سمًا: العبَتٌ في الصلاة, والْمَنَّ في الصدقَةِ والرفتَ في الصيام, والضجكٌ عند 


2 12 7 و 1 ٠.‏ 0 5 
القبور, ودخول المساجد وأثتم جنك وإدخال العيون البيوتٌ بغير إِذْنِ" لا 


في الحديث: إِثباث الرضا لله عر وجل كا يَليقٌ به. 
وفيه: إِثْباثُ الكزوٍ لله عو وجل 6 يليق بهن 
وفيه: بات السَحطٍ لله عر وجلٌ كا تليق به. 
وفيه: الحثٌ على الجماعةٍء والأمر بلزويها. وفيه: تزكُ المتؤض في أخبار التّاس وتَئْع أحوالهم وجكاية أقوالهم 
وأفعالهم. وفيه: الحثٌ على الحفاظٍ على امال وعدم الإسراف فيه. 1 

وده حديثٌ صحيع؛ صََحَهُ الشيخ الألبانى في صصحيح الجامع 175. وفي رواية: "إنَّ ال رضي لهذه الأمة اليش 
وكرة لهم العْسْرَء قالها ثلاتٌ مرات. وإِنَّ هذا أخذ بالغُشر, وترك اليُْرَ" [إسناده صحيح رجاله ثقات أخرجه 
الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة 1710]. 

حديثٌ ضعيفٌ؛ صَّعَفَهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة 7008. 

ده حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَهُ الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 500/8. وفي رواية: "إن اله تعالى كره لك ثلامًا: 
اللغؤ عند القرآنِء ورف الصوت في الدعاءٍ. والتخصٌر في الصلاة" [حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَهُ الشيخ الألباني 
في ضعيف الجامع .]17١‏ 


.. 
و 


07 حديث صعيفٌ؛ صَكَفَهُ الشيخ الألباق في ضعيف الجامع 1711. 
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أن اللة سبحانه وتعالى عر وجل يَكْرَهُ البيان؛ قال وَتسول الله صَّلى الله عليه وَسَامَ : 
> ال 2 

"إن الله كره ل البيان كل البيان" 01 


(قُلُ أَطِيعُوا اللّه وَالرَسُولَ إن تَولّوا إن اله لا يحب الْكافِرينَ) [آل عمران: 09], 
قال السعدي: "وهذا أمر من اللّه تعالمى لعباده بأتم الأوامر وهو طاعته وطاعة رسوله 
التي يدخل بها الإمان والتوحيد, وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه. لأن 
اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته؛ فن أطاع الله ورسوله, فأولائك هم المفلحون 
(فإن تولوا) أي: أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر 
وطاعة كل شيطان مريد (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب 
السعير) فلهذا قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) بل يبغضهم ومقتهم 
ويعاقهم أشد العقوبة, وكآن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله, وأن 
ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله. هذا هو الاتباع الحقيقي"؛ وقال اللّه سببحانه 
وتعللى عزَّ وجلّ: يَمْحَقٌ اللّهُ الوبَا وبي الصَّدَقَاتِء وان لا يب كل كَمَارِ 
أني) [البقرة: 707]» قال السعدي: "ثم قال تعالى: (يمحق الله الربا) أي: يذهبه 
يذهب يركته ذاتا ووصفاء فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه. وإن أنفق 
منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار (ويربي الصدقات) أي: ينميها وينزل 
البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس 
العمل؛ فإن المرابي قد ظام الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي, خبوزي بذهاب 
ماله, وانمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه. فيحسن عليه »ا أحسن على عباده 


07 حديثٌ ضعب ؛ صَعَّفَّهُ الشي: الالبا في ضعيف الجامع 1719. وفي رواية: "إن الله عر وجل كرة 


لكمُ البياكَ كلّ البيان" [حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَّهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .]١80‏ 
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(والله لايحب كل كفار) لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات؛ ولا يسام 
منه ومن شره عباد الله [أَنْيم) أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته", وقال الله 
سبحانه وتعالى عرَّ وجلّ: (ليَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا وَتَُوَا الصّالِحَاتٍ من فَضْلِهِ. إِنّهُ لا 
يحب الْكَافِرِينَ) [الروم: 40]؛ قال السعدي: "جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم بل 
يجزيهم اللّه من فضله الممدود وكرمه غير ا محدود ما لا تبلغه أعباللهم. وذلك لأنه أحيهم 
وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإحسان صباء وأجزل له العطايا الفاخرة وأنعم 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا بخلاف الكافرين فإن الله لما أبغضهم ومقتهم 
عاقههم وعذبهم ولم يزدهم كا زاد من قبلهم فلهذا قال: (إِنَهُ لا يحبٌ الكافِرينَ)". 

أن أنه متهاة وسان ع نويد ل 2ت الطالينة #فازن الله سيحتهانه وتان 
عرّ وجلٌ: وأا الّذنَ آمَنُوا وَتهلُوا الصَالِحَاتٍ مَيوَفِْ جورم وَالنّهُ لا يحب 
الطَّلِمِينَ) [آل عمران: 010], قال السعدي: "[وأما الذين آمنوا) باللّه وملائكته وكتبه 
ورئتلة ولق ينك الوك وغير ذلك ها أمر لله بالؤماتييد )1 ركرتوا الساتحات 1 القليية 
والقولية والبدنية التي جاءت يشرعها المرسلون» وقصدوا بها رضا رب العالمين (فيوفهم 
أجورثم) دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز 
والنصر والمياة الطيبة؛ ونا توفية الأجور يوم القيامة: يجدون ما قدموه من اخيرات 
محضرا موفراء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه (واللّه لا 
يحب الظالمين) بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه", وقال الله سبحانه 
وتعالى عر وجلّ: (إن يَمْسَسْكُم قَرِع قَقَدْ مسي الْقَوْمْ قرع َثْلَهُ وتِلْكَ الْأَيَام 
دَاوُهَا بئْنَ النّاسٍ وَلِيَعمَ اللّهُ الَِّينَ آمَنُوا وَيَتَخِلَ مِنكُم شَُدَاءَء وَاللّهُ لا يب 
الظَالِمِينَ1 [آل عمران: .14]؛ قال السعدي: "ثم سلاهم بما حصل لهم من المزيمة, 
وبيّن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك, فقال: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله) فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح: ولكنك ترجون من الله ما لا رجون كا قال 
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تعالى: (إن تكونوا تألمون 1 نهم يلون > تألمون وترجون من لله ما لا يرجو] ومن 
الحم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافرء والبر والفاجر, فيداول 
الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة؛ ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 
منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة, فإنها خالصة للذين آمنوا. (وليعام الله 
الذين آمنوا) هذا أيضا من الحك أنه يبتلي الله عباده بالمزيمة والابتلام, ليتبين المؤمن 
من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر لامؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا 
ريده فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء, تبين المؤمن حقيقة الذي 
يرغب في الإسلام, في الضراء والسراء؛ واليسر والعسر, ممن ليس كذلك. (ويتخدذ 
منك شهداء) وهذا أيضا من بعض الحك, لأن الشهادة عند اللّه من أرفع المنازل» ولا 
سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين؛ أن 
قِيّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس, لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
١‏ 1 
لمقمء (والله لا يحب الظالمين) الذين ظاموا أنفسهم؛ وتقاعدوا عن القتال في سبيله؛ 
وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين, وأنهم مبغضون للّهء ولهذا ثبطهم عن القتال في 
سبيله. (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين)"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجلّ : (وَجَرَاءُ سَيََةٍ سَيْكَة يها فمَنْ 
8 وَأصْلَحَ َأَجْرْهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يحب الظَّالِمِينَ) [الشورى: ٠4]؛‏ قال السعدي: 
"ذكر الله في هذه الآية: مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل 
ركل: لوقه غلم خراء :تنوه بررو ليا الا زيذ2 زلا لقمر انين بالنقرى: 
وكل جارحة باجارحة المماثلة الحاء والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل : العفو والإصلاح 
عن المسيء؛ ولهذا قال: (قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَح فَأَجْرْهُ عَلَى اللّو) يجزيه أجرا عظياء وثوابا 
كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه. ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق 
العفو عنه. وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته, فإنه في هذه الحال لا يكون 
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مأمورا به. وفي جعل أجر العاني على الله ما يبيج على العفو, وأن يعامل العبد الخاق 
بما يحب أن يعامله اللّهِ به فك يحب أن يعفو الله عنه. فَلْيَغْثُ عنهم, وكا يحب أن 
يساحه الله فليساحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظام فقد ذكرها 
بقوله : [إِنّهُ ا يحبٌ الظَالِمِينَ) الذين يجنون على غيرهم ابتداء, أو يقابلون الجاني بأكثر 
من جنايته, فالزيادة ظام". 

أن لله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحت الْمُعَْدِينَ (والبي يشمل أنواع الاعتداء 
كلها: ((مِن قتل من لا يقاتل [من النساءء وامجانين والأطفال؛ والرهبان ونحوهم 
والتمثيل بالقتلى. وقتل الحيوانات؛ وقطع الأشجار ونحوها]. لغير مصلحة تعود 
للمسامين. ومقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها))» و((القول على الله الكذب, 
وكفرالنعمة» واعتقاد الال الظيت خبراما حبيكا)): و((سوال الله منائل لا 
تصلح, أو التنطع في السؤال, أو المبالغة في رفع الصوت بالدعاء)))؛ قال الله سبحانه 
وتعالى عر وجل : (وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَِّينَ يُقَاتُِوَكمْ ولا تَعْتدُوا إن الله لا يحب 
الْمُعْكَِيِنَ1 [البقرة: 140]. قال السعدي: "هذه الآيات, تتضمن الأمر بالقتال في 
سيل الله وهذا كان بعد المجترة إلى المدينة ا قو المساموث للقعال» أمزه الثهيم 
بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم, وني تخصيص القتال (ني سَبِيلٍ النّه حث على 
الإخلاص؛ ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسامين. (الَذِينَ يُقَاتلُوَكُم) أي : الذين 
هم مستعدون لقتالكم؛ وهم المكلفون الرجال؛ غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 
والغبي عن الاعتداء, يشمل أنواع الاعتداء كلها. من قتل من لا يقاتل؛ من النساء. 
وامجانين والأطفال؛ والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات؛ وقطع 
الأنجار [ونحوها], لغير مصلحة تعود للمسامين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم 
الجزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز"؛ وقال اللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ: (يا 
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الْمُعْعَدِينَ) [المائدة: 40] قال السعدي: "يقول تعالى (يا أَيّما الَِّينَ آمَنُوا لا تحَرمُوا 
طَبَِاتٍ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُ) من المطاع والمشارب, فإنها نعم أنعم اللّه بها عليك. 
فاحمدوه إذ أحلها لك5, واشكروه ولا تردوا نعمته يكفرها أو عدم قبولماء أو اعتقاد 
توا سسهوة باحق القزل عل الله الكذي كدر العم ااه لذن 
الللسيع آنا خبينا فا هذا بين الالعد اتن الث اقدهين هف الأففد اه قال :زول 
تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يحب الْمَعْكَدِينَ بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقهم على ذلك" وقال 
لله سبحانه وتعالى عنَّ وجلٌ: (اذْعُوا رَبَكُمْ تَصَيْعًا وَحَفْيَة إِنَهُ لا يحب 
الْمُعْتَيِنَ) [الأعراف: هه]. قال السعدي: "الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة. ودعاء 
العبادة» فأمر بدعائه (تَصَيْعَا) أي: إلحاحا في المسألة, ودُكُوبا في العبادة, (وَحُْفْيَة) 
أي: لا جبرا وعلانية: يخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصا لله تعالى. (إِنّهُ لا يحَبُ 
الْمُعْمَدِنَ) أي: المتجاوزين للحد في كل الأمور, ومن الاعتداء كون العبد يسأل اللّه 
مسائل لا تصلح له أو يتنطع في السؤال؛ أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء. فكل هذا 
داخل في الاعتداء المنبي عنه". 

أن اله سبحانه وتعالى عرّ وجل لا يحَبُ الْمُفْسِدِينَ (الْقَّسَاد: العمل في المعاصي, 
والدعوة إلى الباطل؛ والتعويق عن الدخول في الإسلام, والتكبر» والاشتغال بالنعم 
عن المنعم)؛ قال الله سبحانه وتعالى عرٍّ وجلٌ: (وَإذَا تو سَكن في الْأَرْضٍ ليَفْسِدَ 
فيا وَيِمْلِكَ الَرْتٌ وَالنَّسْلَء وَالنَهَ لا يحت الْفَسَادَك [البقرة: 0:؟]؛ قال السعدي: 
"(وَإِذًا توَلّ) هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك [سَكَى في الْأَوْضٍ لِيَفْسِدَ فيا) 
أي: يجتبد على أعمال المعاصي, التى هي إفساد في الأرض (وَيملِكَ) بسبب ذلك 
لحت وَالنََْلَ) فالزروع والغار والمواشي؛ تتلف وتنقصء وتقل بركتهاء بسبب العمل 
في المعاصي, (ِوَااَهُ لا يحب الْفَسَادَ وإذا كان لا يحب الفساد, فهو يبغض العبد 
المفسد في الأرضء غاية البغض, وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص؛ ليست دليلا على صدق ولا كذب, ولا 
برولا خجور حتى يوجد العمل المصدق لاء المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود. 
وامحق والمبطل من الناس, بسبر أعمالهم؛ والنظر لقرائن أحوالهم, وأن لا يختر بتموييهم 
وتركيتهم أنفسهم"؛ وقال اللّه سبحانه وتعالى عرٌّ وجل : ( وَقَلَتِ الْتمُودُ يَدُ الله مَغْلوة. 
غُلّثْ أَيْدِمْ وَلْعِنُوا ما قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَنْسوطَئَانِ يُنفِقُ كئِفٌ بَشَاءُ ولَيَِيدَت كيرا 
ْم ما أل إِلَِكَ من وَيَكَ طْفْيائا وكثَْاءوَاْقيَا يم الْعَدَاوَةَوَالْبَعْضَاءَ ِل يم 
الْقيَامَةِ-كُمَا أَوقَدُوا تاوًا لَلْحَرِبٍ أَطَْأَهَا اللَّهوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًاءوَاللَهُ لا يحثُ 
لْمْفْسِنَ) [المائدة: 34]؛ قال السعدي: "يخبر تعالى عن مقالة الهود الشنيعة, 
وعقيدتهم الفظيعة, فقال: (ِوَقَالَتِ الْمَيُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُوَةُ أي: عن الخير والإحسان 
والبر. (عْلَتْ أَيْدِغ وَلْعِنُوا يما قَالُوأ وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم. فإن كلامهم 
متضمن لوصف الله الكريم, بالبخل وعدم الإحسان. خبازاهم بأن كان هذا الوصف 
منطبقا عليهم. فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنا باللّه, وأبعدهم الله عن 
رحمته التي وسعت كل شيء, وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال: (بَل 
يَدَاهُ مَنْسوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفٌ يَشَاءُ) لا حجر عليه ولا مانع يمنعه ما أراد. فإنه تعالى قد 
بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي, وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده. وأن 
لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. فيداه سحاء الليل والنبار, وخيره في 
جميع الأوقات مدراراء يفرج كرباء ويزيل غماء ويغني فقيراء ويفك أسيرا ويجبر كسيراء 
وجيب سائلا. ويعطي فقيرا عائلا» ونجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين. وينعم 
على من لم يسأله, ويعافي من طلب العافية؛ ولا يحرم من خيره عاصياء بل خيره يرتع 
فيه البر والفاجر, ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليباء ويضيفها 
إلهم؛ وهي من جوده ويثيهم علبها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف, 
ولا يخطر على بال العبد. ويلطف بهم في جميع أمورهم؛ ويوصل إلههم من الإحسان. 
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ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه, فسبحان من كل النعم التي بالعباد 
فنه. وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه. بل هو م 
أثنى على نفسه, وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لحم ولا 
بقاء إلا يجوده. وقح الله من استغنى بجهله عن ربه؛ ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله. 
بل لو عامل الله الييود القائلين تلك المقالة, ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قوم 
لملكواء وشقوا في دنياهم, ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى؛ يحام عنهم؛ 
ريات واف وذ ملؤي رفوك لتويك قين] ين ارك للق من لايك 
طُغيَانا وَكفْوَأ4 وهذا أعظم العقوبات على العبد, أن يكون الذكر الذي أنزلهاللّه على 
زسنوله الذي فيه حناة القلنب: والروس وسنعاةة اللرنيا والكحرة وفلف الذاورم لذن 
هو أكبر منة امتن الله بها على عباده, توجب عليهم المبادرة إلى قبوهاء والاستسلام 
لله بهاء وشكرا للّه عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه؛ وطغيان إلى طغيانه: 
وكفر إلى كفره. وذلك بسبب إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته إياها. ومعارضته لها 
بالشبه الباطلة. (وَاَلقيَا بن الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلى يع الْقِيَامَقَ فلا يتآلفون, ولا 
اروف يتوق عل جالةاقها سنتعكبي بل /رالوا اساغضية فى قلوتييه 
متعادين بأفعالم: إلى يوم القيامة (كأمَا أَؤْقَدُوا ئارًا للْحَزْبٍ) ليكيدوا بها الإسلام 
وأهله. وأبدوا وأعادواء وأجلبوا بخيلهم ورجلهم (أَطَنََهَا الله بخذلاهم وتفرق 
جنوه .وانقييان الممانيق غلينية: '(ويشهرك: فى الأرض قشناة 11 أئه جتيدوك 
ويجدون: ولكن بالفساد في الأرضء بعمل المعاصي. والدعوة إلى دينهم الباطل؛ 
والتعويق عن الدخول في الإسلام. (وَالنَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ) بل يبغضهم أشد 
البغض؛ وسيجازيهم على ذلك"؛ وقال اللّه سبحانه وتعالى عر وجلٌّ: (وَابتَغْ فيا 
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وَلّا تبغ الْفَسَادَ في الأضٍ- إِنَّ اللّهَ لا يحب الْمْفْسِدِنَ) [القصص: 07], قال 


ملاسو وي #اا---ااااسست 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم حمد عبد 


. 


السعدي: "(وَابْتَغ فِيمَا آنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَغْرَة أى: قد حصل عندك من وسائل 
اللخ دما لين 0 غيرك من الأموال؛ فابتغ بها ما عند الله وتصدق ولا تقتصر 
على مجرد نيل الشهوات, وتحصيل اللذات, (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا) أي: لا 
نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاء بل أنفق لآخرتك, واستمتع بدنياك 
استمتاعا لا يثام دينك؛ ولا يضر بآخرتكء (وَأَحْسَنٌ) إلى عباد الله [كَمَا أَحْسَن اللّهُ 
ِلَتِكَ) بهذه الأموال؛ (وَلَا تبْغْ الْقَسَادَ في الْأرْضٍ) بالتكبر والعمل بمعاصي الله 
والاشتغال بالنعم عن المنعم. إن اللّهَ لا يحب الْمْفْسِدِنَ) بل يعاقهم على ذلك, 
أشد العقوبة". 

أن أنه سبحا نذوفان عكاوع ا لا رك الاقف ؛ قال اله سان سان 
عر وجلٌ: (ولا تُجَاوِل عَنٍ الَّذِينَ يختانُونَ أَنفَهمْ ‏ إِنَّ اللّه لا يحب من كَانَ حَوَان 
أَنِيمًا) [النساء: ,]1٠١7‏ قال السعدي: 9 تُجَادِلُ عَنِ الذي يكَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُ) 
"الاختيان" و"المنيانة" بمعنى الجناية والظام والإثم, وهذا يشمل النهي عن امجادلة عن 
من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير, فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه 
من الخيانة» أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. (إِنَّ الله لا يب مَنْ 
كان ونا يما أي : كثير اخيانة والإثم, وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البِغُض, 
وهذا كالتعليل لهي المتقدم"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عَّ وجلّ: وما تحاف من 
قَْمِ حَانَة انبل ِلَِهْ عَك سَوَاءٍء إِنَّ الله لا يحبُ الائنِينَ) [الأنفال: 08]؛ قال 
السعدي: "أي: وإذا كان بينك وبين قوم عبد وميثاق على ترك القتال لنخفت منهم 
خيانة بأن ظبر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم 
بالخيانة. [مَائْبدٌ إِلَنه) عبدهم. أي: ارمه علهم. وأخبرهم أنه لا عبد بينك 
وبينهم. (عَلى سَوَاءِ أي: حتى يستوي عامك وعامهم بذلك, ولا يحل لك أن تغدرهم, 
أو تسبى في شيء ما منعه موجب العبد, حتى تخبرهم بذلك. [إِنَّ الله لا يحب 
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الخَائئِينَ) بل يبغضهم أشد البغضء فلا بد من أمر ببَِنِ يبرئكم من الخيانة. ودلت 
الآية على أنه إذا وجدت الخيانة احققة منهم لم يحتج أن ينبذ إلهم عبدهم, لأنه م 
يخف منهم, بل عام ذلك, ولعدم الفائدة ولقوله: (ِعَلَى سَوَاءِ وهنا قد كان معلوما 
عند الجميع غدرهم. ودل مفهومما أيضًا أنه إذا لم يخَفْ منهم خيانة, بأن لم يوجد منهم 
ما يدل على ذلكء أنه لا يجوز نبذ العبد إلههم؛ بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته". 
وقال الله سبحانه وتعالى عو وجلّ : ([إنَّ اللّه يُدَافعُ عن الَذِينَ آمَُواء إن الله لا يحت 
كُلّ حَوَانِ كَفُورِ) [الحج: 5]» قال السعدي: "هذا إخبار ووعد وبشارة من الله 
للذين آمنواء أن الله يدافع عنهم كل مكروه؛ ويدفع عنهم كل شر -بسبب إهانهم- من 
شر الكفار. وشر وسوسة الشيطان, وشرور أنفسهم. وسيئات أعبالهم؛ ويحمل عنهم 
عند نزول المكاره» ما لا يتحملون, فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه. ففستقل ومستكثر. (إِنَّ الله لا يحب كُلَّ حَوَان) 
أي: خائن في أمانته التي حمله اللّه إياهاء فيبخس حقوق اللّه عليه. ويخونهماء ويخون 
الخلق. (كَقُووٌ لنعم الله يوامي عليه الإحسان؛ ويتوالى منه الكفر والعصيان, فهذا 
لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته. وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية» أن الله 
يحب كل أمين قائم بأمانته, شكور لمولاه". 

انوالله سعد نوها تعس لبق ول ل فته اللستا وك قال للد 
سبحنه وتعالى عر وجل : (لا جرَءَ أنَّاللَّه يع مَا ُِرُونَ ومَا يُعْلُِونَ نه لا 
فت النسشكن »)نجل قال العف ربد اله سعدالة وبال 
عدا اسحل : "للا جَرَم) أي : حم كيد أن الله يَعْمَ مَا ييِدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ] 
من الأعمال القبيحة إإِنَهُ لا يحبُ الْمشتكُيرِنَ) بل يبغضهم أشد البغض, 
وسيجازهم من جنس عملهم (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جيم 


داخرين]". 


جججكتتت | 101 )ل جححكحححاا 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزَضىء وَ! الأسْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
+. أنّ اللّهَ سبحانه وتعالى عدّ وجل لا يحت من كنّ خُْتَالُا ختُورًا (متكبر فظ غليظ, 
معجب بنفسه. لخنور بنعم الله ينسبها إلى نفسه. وتطغيه وتلهيه)؛ قال الله سبحانه 
وتعالى عرَّ وجلٌ: [وَاعْبْدُوا الله وا تُْرِكُوا به شَْنَاوَيالْوَاِدَين إِحْسَانا وَبِذِي الْقُرْقَ 
وَالْيتَاى وَالْمَسَاكِينِ وَاْجَارٍ ذِي الْقَرْىَ وَاجَارٍ الُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بالّْنب وَائِنِ 
اسيل وَمَا مَلكَث أَيْمَانْكُو إن الله لا يحب من كن تالا لُورَا) [النساء: +], 
قال السعدي: "يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. وهو الدخول تحت رق 
عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه. محبة وذلا وإخلاصا له. في جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة. وينبى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر, لا ملكا ولا نبيا 
ولا وليا ولا غيرم من امخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكال المطلق من جميع 
الوجوه, وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعد ما أمر بعبادته 
والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. فقال: (وَيِالْوَالِدَئنِ إِحْسَانًا) 
أي: أحسنوا إلههم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما 
واجتناب نبيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك 
إلا بهما. وللإحسان ضدان, الإساءة وعدمٌ الإحسان. وكلاهما منبي عنه. (وَيِذِي 
القَْقَ) أيضا إحساناء ويشمل ذلك جميع الأقاربء قربوا أو بعدواء بأن يحسن إلهم 
بالقول والفعل؛ وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله. [وَالْيََامَى) أي: الذين فقدوا آباءهم 
وثم صغار, فلهم حق على المسامين, سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم ويرثم وجير 
خواطرهم وتأدييهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. [وَالْمَسَاكِين] وهم 
الذين أسكنتهم الحاجة والفقر, فام يحصلوا على كفايتهم, ولا كفاية من يمونون» فأمر 
اله تعالى بالإحسان إلهم؛ بسد خلتهم وبدفع فاقتهم؛ وا حض على ذلك؛ والقيام بم 
يمكن منه. (وَاجَارٍ ذِي الْقزِقَ) أي: ال جار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق 


جاوزب لتك 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
القرابة» فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. (و) كذلك [الخَارِ النُّب) 
أي: الذي ليس له قرابة. وكاما كان الجار أقرب باب كان آكد حقّاء فينبغي للجار أن 
يتعاهد جاره بالحدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول 
أو فعل. [وَالصَّاحِبٍ بِالَنْبٍ) قيل: الرفيق في السفرء وقيل: الزوجة» وقيل 
الصاحب مطلقاء ولعله أولى؛ فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل 
الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه. من مساعدته على 
أمور دينه ودنياه. والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر, والمنشط والمكره. وأن 
ينث دما تك لتقيف وركره لها يكرة لنشته وكا نزاوت" الفيحية تاقد للق 
وزاد. (َوَابْنَ السّبِيل) وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حق 
على المسامين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده 
[وبإكرامه وتأنيسه] (ِوَمَا مَلَكَتْ َيمَانُكُ) : أي: من الآدميين واليهائم بالقيام بكفايتهم 
وعدم تحميلهم ما يشق علهم وإعانتهم على ما يتحملون, وتأدييهم لما فيه مصلحتهم. 
فن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه, المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر اللّهِ وشرعه 
الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل؛ ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض 
عن ربه غير منقاد لأوامره؛ ولا متواضع للخلق, بل هو متكبر على عباد الله معجب 
بنفسه لفكنور بقوله. ولهذا قال: (إِنَّ اللّهَ لا يحب مَنْ كان غُْتَالَا) أي: معجبا بنفسه 
متكبرًا على اخلق (خْمُورَا) يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد 
له فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق" وقال الله سبحانه 
وتعالى عر وجلٌ: (ولا تُصَعَرْ حَدّكَ لِلئّاسٍ ولا تفش في الْأَرْضٍ مَرَحَا- إِنَّ الله لَا 
يحبُ كُلّ مُحتَالٍ نور [لقمان: 18]؛ قال السعدي: "(وَا تُصَعَْر حَدَّكَ لِلئّاسٍِ) أي : 
لا لَه وتعبس بوجهك الناسء تكيرًا علهيم؛ وتعاظما. ولا فش في الْأَرْضٍ مَرَحًا) 
أي: بطراء خخرا بالنعم. ناسيا المنعم. معجبا بنفسك. (إِنَّ اللّهَ لا يحب كل مخْتَالِ) 


للخت .#4 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الف جاسم محمد عبد 


/؟. 


في نفسه وهيئته وتقاظنه اكور ,قلا مرقاك: الله تاه واسحنال دده 
وجل : لِكَيلا تأْسَوا عَلَ مَا فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا ما آتاكُم وَالنَهُ لا يحبُ كل مُحْتَالٍ 
كُون [ [الحديد: ؟؟]., قال السعدي: "فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم؛ ما طمحت له 
أنفسهم وتشوفوا إليه. لعامهم أن ذلك مكتوب في اللوح امحفوظ, لا بد من نفوذه 
ووقوعه. فلا سبيل إلى دفعه. ولا يفرحوا بما آثاهم الله فرح بطر وأشر, لعامهم أنهم ما 
أدركوه بحولهم وقوتهم, ونا أدركوه بفضل الله ومنه, فيشتغلوا بشكر من أولى النعم 
ودفع النقم, ولهذا قال: [وَالنَهُ لا يحب كُلّ مُحْتَالٍ لخُورِ) أي: متكبر فظ غليظ, 
معجب بنفسه لخنور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه كا قال تبارك 
وتعالى: (ثح إِذَا حَولْناُ نْمَةٌ نا قال إِنّمَا أُوتيئهُ عَلَى عَم بل هي فتنة]". 

أنَّ اله سبحانه وتعالى عرٌّ وجل لا يحب الْفَرِحِينَ (الفربحين بهذه الدنيا 
العفليقة): ‏ اللكننين لعن )1 تثال الله اانه حال 
عر وجلٌ: (إنَ تازُونَ أن من قم مهومن مق حَلَهواتَاهُ من الكثوزٍ 
مَا إِنَّ مَفَاتحَهُ لَكَنُومْ بِالْعْصْبَةٍ أو الْقوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرخْ- إِنَّ الله لا يحبُ 
الْفَجِينَ) [القصص: 01], قال السعدي رحمه الله سبحانه وتعالى عل وجل : "يخبر 
تعالى عن حالة قارون وما [فعل] وفْعِلَ به ونْصِحَ ووْعِظ. فقال: [إِنَّ قَارُونَ كان مِنْ 
قم مُوسَى) أي: من بني إسرائيل؛ الذين فضْلوا على العالمين» وفاقوهم في زمانهم. 
وامتن الله علهم بما امتن به. فكانت حالهم مناسبة للاستقامة. ولكن قارون هذاء 
بنى على قومه وطفى, بما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية (وَآنَيَْاهُ منَ الْكنُوز) أي : 
كنوز الأموال شيئا كثيراء (ما إن مَمَايحَهُ لكوم بالُْصْبَةٍ أُوبي ْو والعصبة؛ من 
العشرة إلى التسعة إلى السبعة, ونحو ذلك. أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتفقل 
ل (إِذْ قَالَ لَه قَوْمَهُ ناصحين 
له محذرين له عن الطغيان: إلا تَفْرَحْ إن الله لذ بحت الْمَرِحِينَ) أي : لا تفرح هذه 


لسل سخ ## _ ات 


إن الله لَمَضْحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


. 


الدنيا العظيمة» وتفتخر بهاء وتلهيك عن الآخرة, فإن الله لا يحب الفرحين بهاء 
المنكبين على محبتها". 

أن تاكاه رشان 2 وجل لا دك الفر فك )قن ال سيجعانه رفاك عد 
وجلٌ: (وَهْوَ الَذِي نَأ جَنّاتٍ مُعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ معْرُوشَاتٍ وَالتَخْلَ وَالرَْعَ محل 
كله وَالزَيْكُوتَ وَالِعَاتَ مُتَشَابهَا وَغَيْرَ متَشَابِوء كوا من ثَمرهِ إِذا تمر وَآنُوا له يم 
حَصَادِو ولا تُْرِفُوا ‏ إِنّهُ لا يحت الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام: (14]» قال السعدي: "لما ذكر 
تعالى تضرف المشركين في كثير ما أحله الله لهم من الخروث والأنعام» ذكر تبارك 
وتعالى نعمته عليهم بذلك, ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام فقال: (ِوَهُوَ 
الَذِي أَنَْاْ جَنّاتِ) أي: بساتين, فيها أنواع الأشجار المتنوعة, والنباتات المختلفة. 
(مَعْرُوشَاتٍ وَغَْرَ مَعْرُوشَات) أي: بعض تلك الجنات, مجعول لما عرش, تنتشر عليه 
الأتجار, ويعاونها في النموض عن الأرض. وبعضها خال من العروش, تنبت على 
ساق, أو تنفرش في الأرض, وفي هذا تنبيه على كثرة منافعهاء وخيراتهاء وأنه تعالى 
عام العباد كيف يعرشونهاء وينموتها. (و) أنشاً تعالى (النخل وَالرَعَ ًا أكلة) 
أي: كله في محل واحد, ويشرب من ماء واحد, ويفضل الله بعضه على بعض في 
الأكل. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعهاء ولكونها هي 
القوت لأكثر الخلق. () أنشأ تعالمى (الزيتون وَالثْمَانَ مُتَشَابهَا في شجره [وَغَيْرَ 
مُتَشَّابو) في مره وطعمه. كأنه قيل: لأأي شيء أنشأ الله هذه الجنات؛ وما عطف عليها؟ 
فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد فقال: (كنُوا مِنْ ثّمَرِِ) أي: النخل والزرع [إِذَا أَثْمَر 
وَآثُوا حَقَهُ يَْمَ حصَادِوِ) أي: أعطوا حق الزرع, وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في 
الشرع, أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول, 
لأنه الوقت الذي تنشوف إليه نفوس الفقراء. ويسبل حينئذ إخراجه على أهل 
الزرع؛ ويكون الأمر فبها ظاهرا لمن أخرجباء حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقوله : 


يجت 1 :3 بتكا 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


(ولَا هوا يعم النبي عن الإسراف في الأكل وهو مجاوزة الحد والعادة؛ وأن يأكل 
صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق 
الواجب عليه ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه, فكل هذا من الإسراف الذي نهى 
له عنه, الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب 
الزكاة في الغارء وأنه لا حول لماء بل حولمها حصادها في الزروع؛ وجذاذ النخيل, وأنه 
لا تتكرر فها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة» إذا كانت لغير التجارة» لأن 
اله يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده. وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط 
من صاحب الزرع والثمر, أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل 
إخراج الزكاة منه. وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة. بل يري المال الذي يبقى بعده. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسام, يبعث خارصاء يخرص للناس ثمارهم, ويأمره أن 
يدع لأهلها الثلثء أو الربع, بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره؛ من أهلهاء وغيرهم". 
وقال اللّه سبحانه وتعالى عرَّ وجل : ( يني آدَمَ خُذُوا زِينتَكُم عِندّ كل مَشجدٍ وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا ولا تُسرِهُوا إِنَهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ) [الأعراف: ]١‏ قال السعدي: "يقول 
تعالى - بعد ما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم وريشا: (يَا بَني آدَمَ حُذُوا 
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ) أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء فرضها ونفلهاء فإن 
سترها زينة للبدن, »ا أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة 
هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن, ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة, 
وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: (ِوَكَنُوا 
وَاشْرَبُوا أي: ما رزقك الله من الطيبات [وَا تُسرِفُوا في ذلك, والإسراف إما أن 
يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم, وإما أن 
يكون بزيادة الترفه والتنوق في الماكل والمشارب واللباس, وإما بتجاوز الحلال إلى 
الحرام. (إِنّهُ لا يحب الْمْسْرِفِينَ) فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان 


متتجتككحكهز 3 البحتتحت كت 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


08 


ومعيشته. حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات, ففى 
هذه الآيّة الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب. والنبي عن تركهماء وعن الإسراف 
فهما". 

عه إل 5 كه من بير دو دي 7 و اس 0 5 

أن اللَّهَ سبحانه وتعالى عرَّ وجل لا يحت العُقُوقّ؛ قال رسولٌ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه 


سََ سًَ ل و ًً عهّوسك 
وسام : "إن الله لا يحت العْقُوقَ وكآنه كَرة الاسم" لكا 


حديثٌ صحيح بمجموع طرقه؛ أخرجه الشيخ الألباى في السلسلة الصحيحة .١100‏ وفي رواية: "سَكلَ رسول 


الله صلى النّهُ عليه وس عن العقيقةٍ فقال لا يحب النّهُ العقوق كأنَّهُ كرة الاسم وقال من ولِدَ لهُ ولد فأحبٌ 
أن يَنسَكَ عنة فلينك عن الغلام شاتانٍ مكافئتانٍ وعن الجارية شاةٌ وسئل عن الفرّع قال والفْرَعٌ حقٌ وأن 
تتركوة حتّى يكونٌ بكرا شُعْرْيًا ان مخاض أو ابن لبون فتعطيّةُ أرملةٌ أو تحمل عليه في سبيل اللَّهِ خيرٌ من أن 
تذبحَةُ فيلرَقٌ مُه بوبرهِ وتكفاً إناءكَ وتولة ناقتك" [حديثٌ حسئٌ؛ حَسَئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح أبي 
داود 1847؛ أخرجه أبو داود (845؟) واللفظ له مطولاً. والنسائ (5015) باختلاف يسير, وأحمد (30) 
مطولاً]. وني رواية: "سُكِلَ رسول اللَّهِ صلَّى اللّهُ عليه وسمَ عن العَقيقة؟ فقال: لا يحب اللّهُ العقوق. كأنّهُ كرة 
الاسم وقال: من وُلِدَ له فأحبٌ أن ينسَكَ عنة فلينشك عن الغلام شاتانٍ, وعن الجاريةٍ شاةٌ" [حديثٌ إسناده 
حسنٌ؛ أخرجه الشيخ الألباق قْ تخرج مشكاة المصابيح 22 أخرجه بو داود (845؟))2 وأحمد لا 
مطولاً. والنسائ (؟401) باختلاف يسير] . 

العقيقةٌ هي الذّيحةٌ التي ثدح عن المولود في يَومٍ سابجه. وفي هذا الحديث أنَّ التي صل الله عليه وسلّ سَيِلَ 
عن العَقيقَة فقال: <لا يب الله الغقوقٌ». كأنّهكرة الانم, أي: إنَّ الى صل الله عليه وس ل يُنكِر العقيقة 
نفْسهاء وإِمًا كر اشم "العَقيقَةِ"؛ لما بيته وبين العغقوقٍ من تشابهِ في أَصْلٍ الكامة؛ قيل: وما ذَكره النئ صلَى 
الّهُ عليه وم في هذا الحديث تبي على أَنَّ الذي يُِغِصُه الله تعالى من هذا الباب هو العقوقٌ لا العقيقة. 
وقيل: يحتمل أنْ يكونَ السائل ظنّ أن اشتراكَ العقيقة مع العقوق في الاشتقاقٍ ما يُوهِنُ أمرهاء فأَغامَه أنَّ 
لمر بخلاف ذلِك. وقيل غير ذلِك؛ لأنّه قد ورد عنٍ النين صل الله عليه وسلم كر الققيقة في عَِةٍ أحاديتٌ 
ولو كان يكره الاسم لعَدّلٌ عنه إلى غَيره. وقال: <دمن ولد له وَلَدُ حب أنْ يَنْسكَ عنه َلينْمكُهٍ عن الغُلام 
شاتانٍ مُكافئّتانٍ. وعن الجارية شاةً>. أي: مَنْ وُلِدَّ له دَكَوْ فَلْيَعْقّ عنه بشائين مُتَكافِئَكيْنِ أي: مُتساويئَيْنٍ في 
التَنّ ومَنْ وُلِدَ له أنفى ليق عنها بشاةٍ واحدة. وسَئِلَ عن القَرَع قال: <والفََعٌ حَقٌ»» الفَرَعٌ وَلَدُ النّاقة' 
وهو أُوّلُ نتاجهاء أي: يجوز ذه وهو صغيئ؛ قُربَه اله «وأنْ تتركوه حبّى يكونٌ بَكْرًا شُغْريا ان تخاض أو 
ابنَ لَبونِ»>. أي: والأفضّلُ أَنْ تتركوه حتّى يَكبَرَ فيصيرَ بَكْوَا شعْرْبً أي: حّ يكونٌ قويًا غليظ اللّخي» وابنُ 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَلهُ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم حمد عبد 


4 ب 3 0 و بير 5 24 سََ 
وي ساك 00 1 م 1 و 1 ع 4 ً ١‏ 7 2 
مَتفخّش]؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسامَ: "يا عائشة! إن اللة لا يحب الفاحش 


و 
- 


الل”م + / 060160 


الممخاضٍ هو ما له سَنَفُ وابنٌ الَونِ هو ما له سَنَتَانِ <فتُعطيّه أرملةًٌ>, أي: تَتصدَّقٌ به حيًّا على أرملةٍ فتنتفِع 
به <أو تحمل عليه في سبيل اللو أي: تجعله في سبيل اله في الجهاد كَبُ أو تُحْمَلُ عليه الأمتِعقّ فهذا 
فصل وهو «خيرٌ من أَنْ تذبحه فيلرَقٌ لحمه بوره وتَكْمَاً إناةك, وثُولة ناقكك», هذا خير من أَنْ تذبحه 
صغيرًا ولحمه رقيقٌ يَلْصَقٌ بوبه وليس فيه ما يكفي من اللّخم. ثمّ بغد ذلك تَقْلِبُ الإناء الذي يحْلْبُ فيه 
اللَِّنْ؛ لأنَّ الثاقة الأم لا شي لبنًا بعد فُقّدانِ وَلدِها, ويحفٌ لَبثباء <وثولة ناققك», أي : تُفْجِعْ الثَاقة دبع 
ولدها. وقول ل صل الله عليه سم : "افرع حَقٌ " لا يعني به ما كان يذ في الجاهليّةٍ للأصنام, ولكثه أحد 
الام فقط, يعني به الإخراج لله من نتاج الإيل وغيرهاء سوام 6 بالذّخُ لله أو با حمل عليه في سبيل الله أو 
بالقعد يوقي وكات فك امد بالفّرع في أوّلِ الإسلام ثم يج والذي على المسام إخرالجه هو الرّكاُ. 

دده حديثٌ صصيك؛ مَكّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 0/951 أخرجه أبو داود (؟404) واللفظ له مطولاً, 
والنساي في «<السنن الكبرى>» )١١50/1(‏ في أثناء حديث. وني رواية: : "إن اللّه: الث يك فاجش 


و 
0 لو ف 


مُتَفَخِشٍ" [حديثٌ حسئ؛ حَسَئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع ٠185]؛‏ وفي رواية: "إنَّ الله لا يحثُ 
الفاحشٌ المُتفخِش" [حديثٌ إسناده حسن؛ أخرجه الشيخ الألبانى في إرواء الغليل 8/19] . 

الفُخْشٌُ ذهو كلذ ولنسن مه أخلاق الْمُؤْمِنِينَ؛ فيَنئغي لِمَن أَلْهَمَه ال رُشدّه أنْ يحتنت الفْحشء وَأَنْ يُعوَد 
لنائهاطليت القول .وله في وسول:النهءضل الله عليه وَسَاٌ أسوةٌ حَسَدة؛ نه كان لا يقول شا ولا يحثُ أنْ 


أ 


يُسمَعَه. وهذا الحديثٌ له سَبَبُ وقِصّقٌ وفيه تحكي عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها: <أنّه تنا استأذنَ عليه 
جل مَعروفٌ بِفُخْشٍ القّول قال صَلَ اللّهُ عليه وَسََمَ: 'بنْس أخو الغشيرة», وأخو العشيرة واب العشيرة 
المُرادُ بهما أَحَدُ أَفْرادٍ اليلق وهي مِنَ الكامات الشَائعةٍ عند العرب؛ «فاتا دحل انبَسَط إليه رسول الله 
صَلَ اللّهُ عليه وَسَمَ وكأمه>. أي: الشَرَحَ وابِنسَم له وتجادّب معه الحديثٌ, فاتا غادَرَ اليِجُلُ سألّث عائْشَةُ 
رض اللّهُ عنها الح صَل اللُّ عليه وَسَأَم عن هذا الفغفل. أنه قال على الرتجل: بِئُس أخو العشيرة ثم عا 
هذه الطَّريقة؟! فقال لها النَّنْ صَلَ اللّهُ عليه وَسََمَ: <يا عائشةٌ إِنَّ الله لا يب الفاجشٌ المُتفخِشٌ», 
اش افش يقد به المي في الول واف لا خش الذي هو بن رديه الكلام. وفي رواية في 
الضحيج: : ديا عائِمُ مَتِى عبذّني خَاشًا؟! إِنَّ شر التاس عند اله منْزِهً يوم القيامة من تركه التامك؛ ايَقَاء 
شَرّه>. والفراة: أنه صَل الله عليه وَسَم لم يكُن يشب اليجلٌ أو يقولّ له كلامًا فاحمًّا في تجلسِه ثم أخبرها 


3/6 ال سك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


عه مس 


صَلِى الله عليه وَسَامَ بان شر الناس عند الله مَنزِلَ الذي تبه التاسُ ويّتركونه؛ اتقاء شرّه والخخْشه. وكان هذا 
2 7 32 2 200007 52 0 6 5 و 
التجلٌ منهم) ففعّل معه ال صَلى الله عليه وَسَامٌ ذلك؛ مداراة اتقاءً لشده ولحشه وليس فيه مداهنة 
00000 1 ا ر:4 ُ فى 5 3 6 2 3 
والفزق بِيْنَ المُداراة والمُداهَنةٍ ان المُداراة بَدذل الدنيا لصّلاح الذنيا أو الدِينِ او هما معًا وي مباحة, 
ل 0 2 7 َ 2 0 5 2 
والمُداهنة ترك اليّينِ لصّلاح الدنياء والنَّْ صَلى الله عليه وَسَامَ نما بَذْلَ لليَجْلٍ من دُنياه حُسْن عِسْرَتَه والرَفقٌ 
٠.‏ 02 1 فا نماك عن ساف ١‏ انق ماك بها 8 000 :0 : 
في الكلام, ولم تَدَحْه بقول؛ فام يُناقِضٌ قوله فيه فعل فإن قوله فيه حَقٌء وفعله معه خسن عِشْرةٍ. (وفي 
1 قل فت وه جد ا و م د قم 5ه ١‏ ف 0 5 9/1 
ال تديث: مشروعيّة غيبة المُعلِنٍ بِالفِسْق او الفخش ونحو ذلك. وفيه: مَشْروعيّة مُداراةٍ بعض الفَسَقَةٍ اتقاءً 
ِِ 1 
لشَّرَه؛ ما م يُوٍَ ذلك إلى المُداهَنةٍ في دِين الله تعالى) . 


32/9 ا لب - سد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم محمد عبد 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 

با ذا الجلالٍ والح كرام " 

اللّهُمَ إن أسأَلّكَ فعل الخيرات. وترك المنكرات؛ وب المساكين, وأن تعفْر لي وترحمني, 

وإذا أردتٌ فتنة في قوم فتوذني غير مفتونٍ» وأسأَلّكَ حبّكَ وحبٌ من يحبكَ. وحبٌ عمل 

يقرِبُ إلى خْتِك "”.. 

اللّهمَ إن أسأَلْكَ مِنَ الخير كلْهِ عاجله وآجلِ. ما عَلِنْتُ منةُ وما لم أعآ وأعودٌ بك منّ 

لل 0 اللّهمَ إن أسألكَ من خيرٍ ما سأَلَكَ 

عبدُكَ ونبِيِكَ وأعودٌ بك من شْرّ ما عادً بِهِ بدك ونبِيِكَ, اللّهم إن أسألكٌ النّةَ وما 

قرب إلهها من قُولٍ أو عمل, 1 بِكَ من النَّارٍ وما قرّبٌ إليها من قولٍ أو عمل, وأسألك 

أن تجعل كلّ قَصْاءٍ قضيئَة إلى : خيرًا "1 .. 

اللَّهَ! إن أسألك الثَبات في الأمر والعزيمةٌ على الود وأسألك موجباتٍ رحمتك. وعزام 

مغفرتك, وأسألك شُكر نعمتك, وحُسن عبادتك, وأسألك قلبًا سليمّاء ولسائًا صادقاء 

وأسألك من خير ما تعلٌ وأعود بك من شْرّ ما تع وأستغفرك لما تعلم؛ إن أنت علَامُ 

العيوض 3 .. 

سْبْحَانَ رَبك الالو بور نام عن الفرايي اوبحي خررك ا لعانيى 
وَصَلِِ اللَّهُحَ وسَمَ وَبَارِكُ عَلى نَبِيّنا نحَحَد وعَلى آلِه وَحَكْبِهٍ أجمعين. 


7 قال رسول اللَّهِ صلى النّهُ عليه وسأم: "ألِظُوا بياذا الجلال والإكرام" [حديثٌ صحيع؛ صَكَحَهُ الشيخ الألبانى 
ف صحيح الجامع 36 .]١‏ 

ده حديثٌ صحيع؛ مَكّحَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الترمذي 080»؛ أخرجه الترمذي مم0" واللفظ له. 
وأحمد 179؟؟. 

حديثٌ صحيح؛ َحَحَدُ الشيخ الألباق في صحيح ابن ماجه 117؟؛ أخرجه مسام (017؟) مختصراً. 

حديثٌ إسناده صحيح؛ أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة /؟87. 
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إِنّ الله ليِضْحَكُء وَيَزْضّىء وَإِهُ الأَْمَاءُ الحُشتى وَالضِفَاتُ الغ جاسم مد عبد 
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إنّ الله ليَضْحَكُ وَيَرْضىء وَ! الأْماء الحُستى وَالصِمَاتُ الغلى 
ما الذي يَوَدُهُ اله مث جْبْهُ سبحانه وتعالى عر وجلٌ؟ 
إِنَّ الله لََْضصَى ا 
ما الذي بُوْضِي اللّه سبحانه وتعالى عر وجلٌ؟ 
رذ اك اسع باضه 
ها الذى يفكت اله سيحانة ركعال كر يبدا" 
إِنَّ له ليشي وَيعَزولُ (العشي وَالهرولة) 
ما الذي يَجِعَلُ اله سبحانه وتعالى عزَّ وجل يَميْثي وَيجَزول؟ 
نَّ لله تباي (المُبَاهَاةٌ) 
ما الذي يجعَلُ اللّه سبحانه وتعالى عر وجل يُبَاهِي؟ 
إِنَّ اله ليواي (الموالاةٌ) 
ما الاق ككل الله سيحانه وال هر وعل زان 
إذانه يفت رامث رواخط رينضة. (الففت. والايف 
والشخط وَالقَصْب)؛ [وتخه تلب غَطبَة! 
ها آلذع كتعل اله سيحاته وتمال عر وبل يفكك وياشت فيط 


وَيعصت؟ 


إِنَّ لله َيَمْقْتُ وَيَنْفَضُ وَيَكْرَهُ الاك وليف ولخرة 
ما الذى ككل اله سياه وتعاق عرّ وجل يَمهُ يَمْقَْتُ وَيَئِعَضُ وَيَكْرَهُ؟ 
ارس . 


جاسم خمد عبد 


35 


222 


222 


216 


216 


265 


265 


2/0 


2/00 


2/8 


8كآ/2 


310 


310 


342 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم حمد عبد 
بي 
ر لغف6. 


. الخادم الى اعل5 لوعءم0آ. (أحد مساقات حَقِيبَةِ: "الوَجيرٌ فى َجَةٍ المَوَاقِع"]‎ .١ 
/وكآ[ه0 9ط /حطامء. عط 2 تعد ز/ / :وصاغط‎ 76-1 
1 5 ا + ات : 4ه © نمه 00 ل‎ 1 
؟. خطوة 23 ود قى تغلم وتعام اللغة الممكية : الخطوة الاولى: القَرَاءَة والكتابَة.‎ 
6ل تمطانا01 :لفق أعماءز8 :ع مخعءق0 عباع سمععق 0 عع امن 1 ملظ محلم‎ 3 


76-2 /روك[0 9ط /حدامء.ل»ع طم صتعه ز/ / :وصاغط 


؟. "الأزْبَعُونَ في مَبَان الإسِلام وَقَوَاعِد الأحكام" المشهورة ب "الأزبعين النَوَويّة". للإمام 


النَوَوِيَ مَعَ زِيَادَةٍ ان رَجَبٍ الحَنْبإن؛ بِاللَعَةِ العَرَبيّة وَالتكيَة وَالإِنْكليزِية . 
ألاعناعلل" :"وتلوت اننا دلصصوااوءبكا مصككاطم عا عم أأاعصطع 1 صامرقأ|" 


لاع طععمعم أ-مطأ اأعيعلم هما :6تلاعن/ة :لأصلائط >كالوعهاه "أدأممن >8 )»ا 
عع 2 ازعم علا ععاءنا 1 .3إجم63ق .ع الاتوعمع اكاء متم" أاعطمونا 


"كاطع ماع 0نال 01 كعاباظ عطا 300 مطذاذا ؟ه كعطألاأانظ عطا مذ بضعمع عط" 


مفمادام برق :"كط3016ك2 لغأنهع "اللا /لاحلاا-مظم" 35 كلامطة ذأ طعأطللا 
طدأاعمع 0مة طككاءنا! .عأطوعكم .أادممولنا-اج 36زج8 صا آه مه300166 عط طخأنلا الاج ناح لح -ام 


76-3 / وك[ 0 9ط //حامء. لع ط 2 طتعه ز/ / :وصاغط 
4 الوجيدُ في تَصْرِيفٍ الأَرْمَةٍ في اللْعَةٍ التزكيّة 
أغ+ء02 5363لا مموامقمطح2 علععاءن1 


76-4 / 5ك[ 0 9ط /حطامء. لع 2 تمه ز/ / :وصاغط 
ه. الْأَفْعَالُ الْأَكَّْدِ اسْتِخَْدَامًا فى اللّعَدِ الأمكيكة 
ْ ععأالاع مقالمقااب>ا »امب مع عمع؟!01 1 
6-5؟ / وك[ 9ط //حطامء. لع 2 تعد ز/ / :وصاغط 
7 سََابِلُ الَْسَنَاتِ. (الأَْمال ذَوَاتُ الأُجُورِ المصَاعَمَاتِ) . 


76-6 / 5ك[ 0 9ط //حتامء. ع5 2 تتتكه ز/ / :وصاغط 


]285 #ب--تاااسسست 


اللْدَ مط 0 


كه نع هكرعم عرهرهرم سرعرق عرمرفرمرهمرمرورق مفرمرمر نم 


[ 
١ 


. 5 الفتزن اكع دا بدن 1 
مصمقاصةحمة علع؟ئ )ان 1 8 0 
+02 وع دوا 8 /// لقا .نع د ل لل 
المع دواو 1/6 
5 7 17 ا را 
5 اعداى: 
00 8 اوور /// 
0ه رهاملا 8 1110 ع و / 
معقم مع اؤالكق زا ممتددر ١‏ / / /أ رين لان 
3 م / 130 
140 م - 2019م د / / َ 
ا 2019 - 4 1440 0 ا م طلباسابا /// 
3 
8 
© 83:8 8ك 8 8ك 83 8 كمرك 3 8 3 83 :3/808 88 9] 01 :-ب-_-_-:_-_-_3ر-_-05 داكا جا جا ونا وااو جا ا 


وَيَزْضَّىء وَلْهُ الأسْمَاغ ١‏ حُشنى وَالصِفَاتُ الغ 


عه و 
6 


َع [ى 


وو 


تللم ملمت كعبت 


كاه -1]*آام 


111 


جاسم حمد عبد 


؛ وَيَدضَىء وَلَهُ الأَسْمَاءٌ الحشئى وَالصَّفَاتُ الغُلى. 


7-]: /ك[ه 59 /حامء.لء طهمستمه ز/ /:وصاغط 


31/1/15 لاا-ممةْ | 16لا ألاع لعل 
د01 بإخزمع أ5أممل 


مممعناه | مسرم مقر 
110 :11011431311 ستكور 


4ه 


0م 


7 


اسْيَحْدَامًا 


7 


1 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَلهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الل جاسم مد عبد 


ك] 
مامء.0ع03] 5 3[ز.5://35م الا 


اليك ل 
ب 
مام». عع 03 كد ز. /لالثانللا/ /: د م خا 


ماعقظخممم | 3ل/ء/لامء.عطنا أن 0/ا//:5م اا اما 


6 ا 0501/07 نا راع مصقطء /مامء.عط ناه /// :5م اا 
8 مط عع-15 00/00 نا/راعمصقطء/ممء.عطنكأانه///: كم خط 
748 © لالع-0828 لاع صصقطء/مامء.عطن اناه /ا//:دمخخط 
505811-48ع6]لالال/إا/ا1 5م 002نا/اءعمصقطء/مممء.عطنآانه/ا//: كم خط 
8 تمصع -/ا0553264220نا/راءمصقطء/مممء.عطنأناه/ا//: 5م خط 
468 ]06950147 من نا/راعمصقطء/مام.عطنأناه/ا//: كم اط 


مامء. اأجمع © طععغم ]م ذأجلناطاة إك-] 


5 .ماع 0/[355ام». |0 0اعع3]. الانلالنا// :5م خط 


ع38لاع م ا.طدلءاةنا ! .عطاطعقء [آ.عماصفوعا/ممء.)امماعء5://3م خط 
36لا ا.طدكاءنا !.عطاطعقء [آ.عطامءقعا/دمنامءع /مامء.اهم6اعع5://]3م خط 
5 ص1 0ع أ مطاصطاقعع 00 ل طلتمرمع أوع0/]0مام».اه0ه60عع5://3 ما 
5 8011م صططقمع 20 ل صلمرمع أدع5/]0منامءع /مامء. ا 600اعع3]//: 5 ماخ 


5م //0» .00 طعع3// :ا 
5ع رع أء 5ل طخاخط 3ط طناك/ ».اهم ه60عع5://3م اا 

33 مان /5م ناممع /مامء. |0 60اعع5://3م ا 

طعع 3150ل باطاة/مامء.امم6اعع5://3م اا 

مأغ. بام أ/ا. عط /5م ناممع /مامء.اهمم6اعع3//: 05لا 


لاخ 7# #ت 


نّ الله لَمِضْحَكُء وَيَزْعىء وَل الأَسْماء الحُسْئَى وَالضِفَاتُ اله جاهم محمد عبد 
ضّ سم 


30 7مامط 35 ز © /مامع.اع ]نلا //: دم خط 

علا ا طذ لان ! © /إمامع. اع ]الل //: دم خط 
5 غا_ 3 © /مامء. اع خألل //: دم خط > 

0 نانع © /مامع.اع خألل // :دم خط 

ط؟طعع 1 ]ص 1نل0ن اام © /مامء.اع ]أن //:كم خط 


ممع قا ملع مطامطتطه ااام أدول_عمع عم ع//:دمخخط 
ماقعا_عع3ناعطقا_عأط و لم/رعمم. ع //: كم خط 
عطأصغقع اع طاطعوء [اعع 3ناع صق اطدل اننا /رعم.غ// :دم خط 
55 لالاع ص أ مطاصطوعع همع م أمعأادعما /عمم. غ//: دم خط ©6 
عأط ةروع معأءع كل صخقطةمصناك/عمم.غ//: كم خط 


طكدلكا نا[ دععصعاءكلءصخقطةصمصطنك/عمم.غ//: كم خط 
طدأاعصعدععمعاءكلصخقطةصصنك/ع مم ع//:كم خط 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَإهُ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ القلّ جاسم محمد عبد 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَلِهُ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ القلى جاسم محمد عبد 


ا جك - - ١‏ : 


ل 


ا الجريكحانه وتعالى عر وجل يأإالله ل إِله إلا حو له الأنماع اشن [طف ا أ 
وهذه سورة الفاتحة التي يُقرأ بها في الصّلاة؛ هي توحيد من أولها إلى آخرها؛ سواء كان ١‏ 
لوحيد الك بويئة أو توس #لؤيَة أو توحيد الأمماء والصفات؛ وتوحيد الأسماء والصفات: | © 
هو الركن الرابع من أركان الما بالله تبارك وتعالى سبحانه ع وجلٌء وهو القسم الغالث , 
من أقسام التُوحيد؛ ومعناه الإيمان والاعتقاد الجازم بأسماء اللّه سبحانه وتعالى علَّ وجل 
وصفاته الواردة في كتابه» وفي ستتيونتظولع صلى الله عليه وسامء والإيمان بمعانهها وأحكاماء 
على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى عر وجل من غير تحريف. ولا تعطيل؛ ولا تكييف. 
ولا تمثيل, ولا تشبيه. والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى : مإلَيْسَ كِذْله شَئ مَوَهْوَ 
أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُك [الشورى: ١]؛‏ وذكر أهل العام أَنّهِ يورث العبد ترات وآثارًا عظيمة 
مباركة وفوائد جليلة, تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإيمان, وْرّ للّه سبحانه وتعالى عَرَّ 
وجل عن كل عيب ونقصء ويزداد له محبة وتعظيمًا وإجلالاً. ويثني عليه ويخشاه؛ ويزداد 
ها اب نكل الك من نور المعرفة باللّه سبحانه وتعالى عَرّ وجل ويعبده علل|إيصيرة, 
ويطيعه ويبتعد عن معصيته, ولا ينازعه في صفاته. وبحرص على ألا ينسى_ربه ويترك 
ذكره ويتعرف على الله سبتحانه وتعالى عَرّ وجَلٌ؛ ويستشعر صفاته؛ فيزداد إمانه قينا 

ويقوي توحيده لله سبحانه وتعالى عَنَّ وجلٌّ؛ ويظل العبد دائم السؤال لربه سبحانه وتعالى 
عَرَّ وجل بأسمائه وصفاته؛ 6 قال سبحانه وتعالى عَرَّ وجل : مولن آلأسمآ اش فَأذْغُوة 
/ اودر وأ لذن يلون بِأَسَْتةسَيْجْرَوْنَ مَا كنأ يَْمَلُونَ): [الأعراف: ١16]؛‏ فيورثه 
ذلك؛ الفلاح والسعادة؛ وانشراح الصدر, والحياة الطيبة في الدنياء ونعيم المجنة في الآخرة . 


ظ 05/767 هط /مامء. لع36ماذكة ز//:كمخاط 0 
36 مامء. 0ع36 مط أد5.[3طة//: 5م اا 50 


